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قدمت أدلة موثقة على تزويد طهران للحوثيين بالصواريخ... والسعودية والإمارات والبحرين ترحب

واشنطن تدعو لتحالف دولي ضد السلوك الإيراني
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علاج جيني واعد 
لمرض نزف الدم الوراثي

«ديزني» تستحوذ جزئياً على «فوكس» 
في صفقة بـ٥٢ مليار دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن أطــبــاء بــريــطــانــيــون أنــهــم طــــوّروا 
علاجاً جينياً واعداً لمرض «الهيموفيليا إيه» 
(نزف الدم)، وهو داء وراثي ينتقل بواسطة 
الكروموسوم «إكس» ويصيب الأبناء الذكور 

أكثر من الإناث.
ويـــعـــانـــي الأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــولـــدون 
بالمرض من عيب جيني لا يتيح لأجسامهم 
إنتاج بروتين مهم لإيقاف النزف، يطلق عليه 
عامل التخثر ٨ (العامل الثامن). ولذا فإن أي 
الــدم،  جــرح بسيط يتسبب باستمرار نــزف 
كما أن المشي البسيط قد يؤدي إلى حدوث 

نزف من المفاصل.
وخضع ١٣ من المصابين للعلاج الجيني 

في مؤسسة بارتس الصحية التابعة لخدمات 
الصحة الوطنية البريطانية، نجح ١١ منهم 
إنــتــاج مستويات قريبة مــن المستويات  فــي 
الطبيعية للبروتين المفقود. وقال جايك عمر 
وهو شاب مصاب من المشاركين في التجارب 

إنه يشعر كأنه يملك جسما جديدا.
ووظف العلماء فيروسا مهندسا جينيا 
يحتوي على تعليمات لإنتاج العامل الثامن 

الذي يفتقده المرضى. 
إلــى الكبد  ويــوجــه الفيروس تعليماته 
لإنــتــاج عامل التخثر. ولــم تظهر الجرعات 
الصغيرة من هذا العلاج الجيني أي تأثير 
يذكر، إلا أن إعطاء جرعات عالية منها أدى 
إلى تخلي ١١ مريضا عن أدويتهم بعد إنتاج 

أجسامهم للعامل الثامن.

لندن: «الشرق الأوسط»

اتفقت شركة «والت ديزني»، أمس، على 
شــراء بعض أصــول شركة «فــوكــس»، مقابل 
٥٢٫٤ مليار دولار. وبــمــوجــب هــذه الصفقة 
الكبرى بين الشركتين العملاقتين في مجالي 
الترفيه والإعلام، ستستحوذ «ديزني» على 
استوديوهات «فوكس» السينمائية وعلى 
جــــزء أســـاســـي مـــن المــجــمــوعــة الــتــلــفــزيــونــيــة 
لــعــائــلــة مـــــيـــــردوخ. وتـــشـــمـــل الأصـــــــول الــتــي 
اشــتــرتــهــا «ديــــزنــــي» شـــركـــات إنـــتـــاج أفـــلام 
الأبــطــال الــخــارقــين ذات الإيـــــرادات الضخمة 
وسلسلة «أفاتار» وعروض تلفزيونية مثل 
«آل سمبسون». وتتطلب عملية الاستحواذ 
إقــدام «فوكس» على فصل شبكة ومحطات 

«فوكس برودكاستنغ» وقناة «فوكس نيوز» 
بـــيـــزنـــس»، و«إف.إس ١»  وشــبــكــة «فـــوكـــس 
و«إف.إس ٢»، وشبكة «بيغ تن»، ووضعها 
تــحــت مــظــلــة شـــركـــة جـــديـــدة مـــدرجـــة تـــؤول 

ملكيتها إلى مساهميها.
وتسدل الصفقة الستار على نصف قرن 
من التوسع لميردوخ (٨٦ عاما) الــذي حول 
صحيفة أسترالية ورثها عن والده وهو في 
الحادية والعشرين من عمره إلى واحدة من 
شركات الأخبار والأفلام العملاقة الأهم في 

العالم. 
ومــــن المـــرجـــح أن تــقــلــص الــصــفــقــة من 
الإمبراطورية التي كونها ميردوخ ويديرها 
مع اثنين من أبنائه، لتترك له قناة «فوكس» 
و«فوكس نيوز» وقنوات الرياضة المشفرة. 9 771319 081356
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بنس يرجئ زيارته لإسرائيل
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لبنان يمنح رخصتين 
للتنقيب عن النفط وإنتاجه
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التعامل الصحي مع موجاتي
 (صحتك)  البرد والصقيع

واشنطن: هبة القدسي
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعـــت الـــولايـــات المــتــحــدة، أمــس، 
إلــى تحالف دولـــي لمــواجــهــة السلوك 
الإيــرانــي، وقــدمــت أدلـــة موثقة تثبت 
تزويد طهران للحوثيين بالصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة، الأمــــر الــــذي رحــبــت به 

السعودية والإمارات والبحرين.
واستعرضت السفيرة الأميركية 
لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــدتــه فـــي قــاعــدة 
أناكوسيتا العسكرية فــي واشنطن 
 تزويد إيران للحوثيين في اليمن 

َ
أدلة

بالصواريخ، في انتهاك لقرارات الأمم 
ك دولي  المتحدة. وطالبت هيلي بتحرُّ
فــي مجلس الأمـــن لمــواجــهــة التهديد 
الإيراني، بموازاة تحرك تقوده وزارتا 
الـــخـــارجـــيـــة والـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــتـــان 

ومجلس الأمن القومي.

ووقــــفــــت هـــيـــلـــي خـــــلال المـــؤتـــمـــر 
الصحافي أمــام أجــزاء من الصاروخ 
الذي أطلقه الحوثيون على الرياض 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وقــــالــــت: «خــلــفــي بــقــايــا عُـــثـــر عليها 
لصاروخ أطلقه المقاتلون الحوثيون 
فــي الــيــمــن عــلــى الــســعــوديــة». وقــالــت 
عن الــصــاروخ: «لقد صُنع في إيــران، 
رسِـــل إلــى الحوثيين فــي اليمن». 

ُ
ثــم أ

إلــــى أن كـــل منظمة  وأشــــــارت هــيــلــي 
إرهابية فــي المنطقة تحمل بصمات 

إيرانية.
وحـــــــول الــــخــــطــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
ــبــة تـــجـــاه إيـــــــران، قـــالـــت هيلي 

َ
المــرتــق

إن الرئيس دونــالــد تــرمــب أكــد «عــدم 
إيــران بالتزاماتها فيما يتعلق  وفــاء 
بــبــرنــامــج الــصــواريــخ، والـــدعـــم الــذي 
تـــقـــدمـــه لــــــلإرهــــــاب». وأضـــــافـــــت: «مـــا 
نقدمه اليوم من أدلــة يجب أن يفتح 
الــعــيــون عــلــى الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة، 

ويــتــعــين عــلــى مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
والــــكــــونــــغــــرس والمــــجــــتــــمــــع الــــدولــــي 
لـــلـــتـــصـــدي  فــــــي ســــبــــل  يـــــنـــــظـــــروا  أن 
لـــهـــذه الأنـــشـــطـــة الإيـــرانـــيـــة المـــزعـــزِعـــة 

للاستقرار».
وجـــاءت تصريحات هيلي قبل 
تــقــريــر لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، يـــشـــيـــر فــيــه 
إلــــى تــجــاهــل إيــــــران لــــدعــــوات أمــمــيــة 
تـــطـــالـــب بـــوقـــف تـــطـــويـــر الـــصـــواريـــخ 
الباليستية على الرغم من امتثالها 
للاتفاق النووي، وفق ما ذكرته وكالة 

«أسوشييتد برس».
وقــــالــــت الـــســـعـــوديـــة عـــبـــر بــيــان 
رســــــمــــــي نـــــشـــــرتـــــه وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
السعودية أمس، إنها «ترحب بتقرير 
الأمـــم المــتــحــدة الـــذي أكــد أن تدخلات 
إيـــران العدائية ودعمها ميليشيات 
الحوثي الإرهابية بقدرات صاروخية 
متقدمة وخطيرة تــهــدد أمــن المملكة 

والمنطقة  واستقرارهما (...)»، كما 
تــــرحــــب بــــالمــــوقــــف الأمــــيــــركــــي الـــــذي 
أعلنته السفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة». وطالبت بفرض «إجراءات 
فورية لتنفيذ» قــرارات مجلس الأمن 
الدولي ذات الصلة ومحاسبة طهران 

على تصرفاتها.
بدورها، رحبت الإمارات بالأدلة 
التي قدمتها الولايات المتحدة أمس، 
قائلة إنها «لا تترك مجالا للشك حول 
تــجــاهــل إيــــران الــصــارخ لالــتــزامــاتــهــا 
تـــجـــاه الأمــــــم المـــتـــحـــدة، ودورهــــــــا فــي 
انــتــشــار الأســلــحــة والاتـــجـــار بــهــا في 
المــنــطــقــة». كــمــا رحــبــت الــبــحــريــن في 
بيان، بتقرير الأمم المتحدة وبموقف 
واشــنــطــن «الــــرافــــض لأنــشــطــة إيــــران 
ودعمها جماعات إرهابية مثل حزب 
الله وغيره في انتهاك واضح للقرارات 

والأعراف الدولية». 
هيلي تتحدث إلى الصحافة أمام بقايا من الصاروخ الباليستي الإيراني «قيام» في قاعدة عسكرية بواشنطن أمس (رويترز)(تفاصيل ص ٣)

وفد النظام يكبّل «جنيف» بمصير الأسد... ودي ميستورا يأسف لتضييع «فرصة ذهبية»

احتكاك أميركي ـ روسي في أجواء سوريا
بيروت: بولا أسطيح

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤول أميركي، أمس، 
أن مقاتلتين أميركيتين من طراز 
«إف ٢٢» أطلقتا طلقات تحذيرية 
أول مـــن أمــــس لــتــنــبــيــه طــائــرتــين 
روسيتين من طراز «سوخوي ٢٥» 
بعد دخولهما أجواء منطقة عدم 
اشتباك متفق عليها في شرق نهر 
الــفــرات. وأضـــاف المــســؤول، الــذي 
«رويترز»،  طلب عدم نشر اسمه لـ
أن الطائرتين الروسيتين غادرتا 
المنطقة بعد الطلقات التحذيرية.

سياسياً، ومع انتهاء الجولة 
الثامنة من المفاوضات السورية، 
اعــتــبــر المــبــعــوث الأمــمــي ستيفان 
دي مـــيـــســـتـــورا، أنــــه «تــــم تــفــويــت 
فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة» فـــي مــفــاوضــات 
جــنــيــف الأخــــيــــرة حـــــول ســـوريـــا، 
وأبـــــــــــدى أســـــفـــــه أمــــــــــس، لأنــــــــه لــم 
تــحــصــل «مــــفــــاوضــــات حــقــيــقــيــة» 
فــــي مـــبـــاحـــثـــات جــنــيــف الأخـــيـــرة 
حــــول ســـوريـــا، مــتــهــمــاً الــحــكــومــة 
لــم ترغب حقيقة  الــســوريــة بأنها 
فــي الــحــوار. وقــال دي ميستورا، 
في مؤتمر صحافي بجنيف أمس: 
«لم نجر مفاوضات حقيقية (...) 

الــحــكــومــة تــســعــى حقيقة  ولـــم أر 
لــلــحــوار، هـــذا مــؤســف»، متحدثاً 
عـــن «إضــــاعــــة فـــرصـــة حــقــيــقــيــة». 
وتابع أن وفد الحكومة السورية 
يريد فقط مناقشة قضية مكافحة 
الإرهــــــاب فـــي مـــحـــادثـــات جــنــيــف، 
مــشــدداً عــلــى «الــحــاجــة لمــزيــد من 

الإرادة السياسية».
واعــــتــــبــــر بــــشــــار الـــجـــعـــفـــري، 
رئيس وفد النظام إلى مفاوضات 
الــتــي وجهها  الــدعــوة  جنيف، أن 
مــــوفــــد الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ســتــيــفــان 
الــروســي  دي مــيــســتــورا للرئيس 
فلاديمير بوتين، لممارسة ضغط 

عــلــى دمـــشـــق، «تـــقـــوض مــهــمــتــه» 
بصفته وسيطاً أممياً.

وانـــتـــهـــت جـــولـــة جـــديـــدة من 
إلــــى تثبيت  مـــفـــاوضـــات جــنــيــف 
واقع «الــدوران في حلقة مفرغة»، 
خصوصاً مــع إعــلان وفــد النظام 
الـــــــســـــــوري رفــــــــض الـــــــدخـــــــول فــي 
حـــوار مباشر مــع وفــد المعارضة 
أو الانــتــقــال لبحث جــدي للسلام 
«طـــالمـــا بـــيـــان الــــريــــاض٢ لا يـــزال 
قـــائـــمـــاً»، أي إلـــغـــاء الـــفـــقـــرة الــتــي 
تـــتـــحـــدث عــــن مــصــيــر الأســــــد فــي 
البيان، واعتبارها شرطاً مسبقاً 

مرفوضاً.

مــــن جـــهـــتـــه، شـــــدد المــتــحــدث 
بـــــاســـــم وفـــــــد المـــــعـــــارضـــــة يــحــيــى 
«الشرق  العريضي، في تصريح لـ
الأوســــط»، على أن «الــجــعــفــري لا 
يستطيع أن ينهي مسار جنيف 
أو بـــيـــان الـــــريـــــاض، وهـــــو أعــجــز 
بألف مــرة عن ذلــك، خصوصاً أن 
هذا البيان هو تعبير واضح عن 
إرادة المعارضة». وقــال: «من الآن 
فـــصـــاعـــداً ســيــكــون هـــنـــاك تمسك 
(جنيف) لمواجهة غطرسة  أكثر بـ
النظام وتحديه للشرعية الدولية 

وللأمم المتحدة».
(تفاصيل ص٦)

قال لـ  إن هناك {رغبة شعبية} في التجديدللبشير

غندور: توتر «سد النهضة» صنيعة إعلامية
لندن: نجلاء حبريري

الــســودانــي إبراهيم غندور،  اعتبر وزيــر الخارجية 
أن التوتر حول «سد النهضة» صنيعة إعلامية، مؤكّدا 

احترام الخرطوم لاتفاقية نهر النيل.
 وقــــال غـــنـــدور فـــي حــــوار مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» إن 

«أشقاءنا في مصر، خاصة الذين يديرون التفاوض 
حول سد النهضة، يعلمون أن السودان يؤكد احترام 

اتفاقية مياه النيل».
 ولــفــت الـــوزيـــر إلـــى أن الــرئــيــس عــمــر البشير 

قــال خــلال مؤتمر صحافي مــع رئــيــس الـــوزراء 
الإثــيــوبــي، إن اتفاقية مياه النيل بين 

لـــعـــام ١٩٥٩ خط  مــصــر والــــســــودان 
أحمر بالنسبة للسودان. وتابع أن 

ق المياه بالكمية المتفق عليها في 
ّ
«ما يهم مصر هو تدف

اتفاقية مياه النيل، وألا ينقصها كوب واحد، كما يشير 
لذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الري المصري، 

وهذا هو موقف السودان».
وأكّد غندور أن بلاده «ليست وسيطا ولا منحازا، بل 

هي طرف أصيل في هذه المعادلة الثلاثية». 
وفي ردّه على سؤال حول ما إذا كان 
البشير يسعى لفترة رئاسية جديدة، قال 
غندور إن «الرئيس أعلن أنه لا يرغب في 
الترشح، لكن هناك رغبة شعبية واضحة 
جـــدا، بــل هــنــاك أحـــزاب كثيرة غير 
المــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي تــــنــــادي 

بإعادة ترشيح البشير».
(نص الحوار ص٨)

أثنى على ترمب وهاجم «قوى تقوّض عمله» داخل أميركا

بوتين يطرح نفسه «مرشح الجماهير» للرئاسة

موسكو: طه عبد الواحد

طرح الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــــــوتــــــــين، أمــــــــــــس، نــــفــــســــه مــــرشــــحــــا 
لــلــجــمــاهــيــر لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

المقررة في مارس (آذار) المقبل.
فـــــقـــــد أعـــــــلـــــــن، خـــــــــلال مــــؤتــــمــــره 
الــــصــــحــــافــــي الــــســــنــــوي الـــتـــقـــلـــيـــدي، 
عزمه على المشاركة في الانتخابات 
كـــمـــرشـــح مــســتــقــل، وقــــــال إنـــــه يــعــول 

عــلــى دعـــم جــمــاهــيــري واســــع إضــافــة 
إلى دعم القوى السياسية التي تثق 
بــه وبينها حــزب «روســيــا المــوحــدة» 
الذي ينتمي إليه و«الجبهة الشعبية 

لعموم روسيا».
وعـــرض بــوتــين إنــجــازاتــه خــلال 
مرحلة عمله على رأس السلطة في 
البلاد، فأشار إلى نمو الناتج المحلي 
الإجمالي، والمستويات القياسية في 
الإنــتــاج الـــزراعـــي، ومـــؤشـــرات أخــرى 
إيجابية، دون أن ينفي وجود مشاكل، 
لكنه اعتبر أن حلها يتطلب المزيد من 
الــعــمــل. وانــتــقــد المــعــارضــة الــروســيــة، 
وطالبها ببرامج سياسية إيجابية، 
الـــــــروس  المـــــواطـــــنـــــين  وحــــــــذر مـــــن أن 

لــــن يــقــبــلــوا بـــوضـــع كــــالــــذي تــشــهــده 
أوكرانيا، في إشــارة منه إلــى التوتر 
بسبب الاحتجاجات والخلافات بين 

المعارضة والسلطة.
وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة الــــخــــارجــــيــــة 
أثــنــى بــوتــين عــلــى نــظــيــره الأمــيــركــي 
ـــــد تــــرمــــب قـــــائـــــلاً إنــــــه يــحــظــى  دونـــــال
اتّهم القوى  بثقة الأميركيين، بينما 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــعـــارضـــه بــفــبــركــة 
الاتـــهـــامـــات لـــروســـيـــا حــــول تــدخــلــهــا 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
وقــــال: «تــمــت فــبــركــة كــل هـــذه الأمـــور 
مــن قبل أشــخــاص يــعــارضــون ترمب 

لتقويض شرعية عمله».
(تفاصيل ص١٠)

بوتين خلال مؤتمره الصحافي السنوي في موسكو أمس (أ.ب)

تشمل صندوقاً لدعم المشروعات ومبادرات للشركات المتعثرة وتعزيز الصادرات

السعودية: حزمة تحفيز للقطاع الخاص بـ١٩ مليار دولار
الرياض: شجاع البقمي

أعــلــنــت الــســعــوديــة عـــن إطـــلاق 
حـــــزمـــــة مــــــن الإجــــــــــــــــراءات الــــهــــادفــــة 
الــخــاص، وتعزيز  الــقــطــاع  لتحفيز 
القدرات التنافسية لعدد من شرائح 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، بـــعـــد صــــدور 
أمـــر مـــن خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز أمــس 
باعتماد ٧٢ مليار ريال (١٩٫٢ مليار 
دولار) لتنفيذ خطة تحفيز القطاع 

الــخــاص، بناء على مــا رفعه الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
الــوزراء  العهد نائب رئيس مجلس 
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية 

والتنمية.
ويـــتـــوقـــع أن يــشــهــد الاقـــتـــصـــاد 
الــــســــعــــودي انـــتـــعـــاشـــا ونــــمــــوا خـــلال 
المــبــادرات المعلنة  الفترة المقبلة، مــع 
الــتــي تشمل تخصيص ٤٠٠ مليون 
المـــتـــعـــثـــرة،  الــــشــــركــــات  لــــدعــــم  دولار 
وصندوقاً لدعم المشروعات خصص 

له مبلغ ٢٫٦٦ مليار دولار، وبرنامجا 
لتحفيز الصادرات خصص له مبلغ 
تـــم إطـــلاق  ١٧٫٦ مــلــيــار دولار، كــمــا 
مـــبـــادرة لــتــعــزيــز تــمــويــل الـــصـــادرات، 

خصص لها ١٫٣٣ مليار دولار.
وتشمل الــخــطــوة أيــضــاً مــبــادرة 
صندوق الاستثمار الجريء الحكومي 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي 
لــهــا ٧٤٦٫٦ مــلــيــون دولار،  خــصــص 
ومــــــبــــــادرة بــــرنــــامــــج الاســــتــــثــــمــــارات 
الــضــخــمــة الـــتـــي خـــصـــص لـــهـــا ١٫٣٣ 

الــــقــــروض  مـــلـــيـــار دولار، ومـــــبـــــادرة 
السكنية المدعومة المخصص لها ٥٫٧ 

مليار دولار.
وقـــال الــدكــتــور مــاجــد القصبي، 
وزير التجارة والاستثمار السعودي، 
إن خـــطـــة تــحــفــيــز الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
تستهدف تعزيز القدرات التنافسية 
لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، 
وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين 
بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، 
وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين 

ثـــقـــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بـــالاقـــتـــصـــاد 
وتعزيز دوره التنموي، مشيرا إلى 
أن الــدعــم الــذي قدمه خــادم الحرمين 
الشريفين للرؤساء التنفيذيين وملاك 
المــصــانــع، تأكيد للرسالة الأساسية 
بـــأن الــقــطــاع الــخــاص شــريــك ولاعــب 
أساسي في التنمية وتحقيق «الرؤية 
إلــى أن مــبــادرات عدة  ٢٠٣٠»، مشيراً 
ســتــطــلــق فـــي نــهــايــة الـــربـــع الأول من 

عام ٢٠١٨.
(تفاصيل اقتصاد)

(ص٥)
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دعا لإقامة صلاة الاستسقاء الاثنين المقبل

خادم الحرمين يأمر باعتماد 
الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، أمــــراً مــلــكــيــاً يــقــضــي بــاعــتــمــاد 
الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول 
الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات 
المسجلة فــي أي مــن الأنظمة الآلــيــة الحكومية، 
بــوصــفــهــا وســـائـــل إلــكــتــرونــيــة فـــي الــتــبــلــيــغــات 

القضائية منتجة لآثارها النظامية.
في حين ثمن الشيخ الدكتور وليد الصمعاني 
وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأمر 
المــلــكــي، مبيناً أنــه يــأتــي امــتــدادا لــحــرص خــادم 
الحرمين الشريفين وولي عهده، على دعم مرفق 
الــقــضــاء وتــعــزيــز الــعــدالــة والــحــرص على حفظ 

الحقوق وإيصالها لأصحابها.
إلــى أن الأمـــر، يهدف لسرعة إنجاز  وأشـــار 
القضايا ويحقق الضمانات العدلية، وقــال إن 

«الأمـــر الملكي سيعزز أيــضــاً مــن مكانة المملكة 
ضمن أفضل ٢٠ دولــة في تقويمات التنافسية 
الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً»، وأضاف 
أن وزارته وفقا للتوجيه الملكي، ستراجع نظام 
المرافعات الشرعية وتقترح ما يلزم من تعديلات 

فيما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الإلكترونية.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، دعـــــــا خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع 
أنحاء المملكة يوم الاثنين المقبل الموافق ٣٠ من 
شهر ربيع الأول ١٤٣٩هـ حسب تقويم أم القرى، 
وأوضــــح الـــديـــوان المــلــكــي الــســعــودي فــي بيانه 
أمس، أن دعوة الملك سلمان تأتي تأسيا بسنة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة هذه 
الــصــلاة، داعــيــاً كــل قــادر إلــى الــحــرص على أداء 
هذه الصلاة، عملاً بالسنة النبوية، مع إظهار 
الله جل وعــلا، والإلحاح عليه في  الافتقار إلى 

الدعاء.
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السعودية: استشهاد مواطن 
بشظايا مقذوف حوثي

جازان: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مــــديــــريــــة الــــــدفــــــاع المــــدنــــي 
بــالــســعــوديــة، أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، وفـــاة 
مواطن سعودي إثر قصف حوثي تجاه 

محافظة العارضة (جنوب البلاد).
وبــاشــر مدني جـــازان، أمــس، بلاغاً 
عــن ســقــوط شظايا مــقــذوفــات عسكرية 
أطلقتها عــنــاصــر حــوثــيــة مــن الأراضـــي 
اليمنية باتجاه محافظة العارضة، مما 
نتج عنه وفـــاة شــاب ســعــودي يبلغ من 

العمر ١٤ عاماً.
وبـــاشـــرت الــجــهــات المــعــنــيــة تنفيذ 
أعــمــال وتــدابــيــر الــدفــاع المــدنــي فــي مثل 

هذه الحالات.
الــــحــــوثــــيــــين  تـــــــــــزال هـــــجـــــمـــــات  ولا 
الــــحــــدود  مـــتـــواصـــلـــة حـــتـــى الآن عـــلـــى 
الــجــنــوبــيــة مــع الــيــمــن، إذ أشــــارت أرقـــام 
رســمــيــة إلــــى أن تــلــك الــهــجــمــات خلفت 
٩٥ شهيداً بين المدنيين، و٨٢٨ جريحاً، 
كما تسببت في نزوح ٢٠٣١٠ أشخاص 
مـــن مــنــاطــق جــــــازان ونــــجــــران وظـــهـــران 

الجنوب. 
وأفــــادت معلومات حصلت عليها 
«الشرق الأوسط»، حول نوعية المقذوفات 
الــــحــــوثــــيــــة الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف الـــــحـــــدود 
الجنوبية للسعودية، بأنها عبارة عن 
قــــذائــــف هــــــاون ومـــدفـــعـــيـــة وكـــاتـــيـــوشـــا، 
وقــــــــــدرت أعــــــــــداد مـــــا تـــــم إطـــــلاقـــــه مــنــهــا 

«الآلاف» حتى الآن. بـ
ولـــم تــســلــم مــســاجــد ومستشفيات 
الــحــدوديــة الجنوبية (جـــازان،  المــنــاطــق 
ونــجــران، وظــهــران الــجــنــوب) مــن قصف 
ميليشيات الحوثي، وأفادت المعلومات 
الـــرســـمـــيـــة بــتــعــرضــهــا لـــــــ٢٠ اســتــهــدافــاً 
مباشراً، ١٥ منها طالت مساجد، والـــ٥ 
الأخـــريـــات تــضــررت منها المستشفيات 

الواقعة في المناطق الثلاث.
كما تسببت اعــتــداءات ميليشيات 
الــحــوثــيــين عــلــى المــنــاطــق الــحــدوديــة في 
حــــرمــــان نـــحـــو ٦٦ ألـــــف طـــالـــب وطــالــبــة 
الــدراســة، إمــا لتضرر مدارسهم من  مــن 
القصف، أو لوقوعها في محيط منطقة 
الخطر. وبحسب المعلومات الرسمية، 
فــإن عــدد المــــدارس الــتــي تــأثــرت بقذائف 
ميليشيات الانقلاب والإرهــاب بلغ ٩٠٦ 
مدارس، ٣١ منها تضررت ضرراً مباشراً، 
فيما أخــلــيــت ٨٧٥ مــدرســة حــفــاظــاً على 
سلامة طلابها، فــي حــين يبلغ مجموع 
طــلاب المـــدارس المــتــضــررة ٦٥٩٦٢ طالباً 

وطالبة.
وإلــــــى جـــانـــب الأضــــــــرار الــبــشــريــة، 
تسببت قذائف ميليشيات الحوثيين في 
أضــرار مادية كبيرة لحقت بالممتلكات 
والمــنــشــآت الــحــكــومــيــة. وأفـــــادت الأرقــــام 
مـــنـــشـــأة  مــــــنــــــزلاً، و٧٦  بــــتــــضــــرر ٢٨٢٥ 
حـــكـــومـــيـــة، و٨٧ مـــــزرعـــــة، و٢٧٢ مــحــلاً 

تجارياً، و١٣٩٧ سيارة.

غضب مكبوت في صنعاء... ونشاط انقلابي لاستقطاب قبائل وقوى سياسية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كـــثـــفـــت مــيــلــيــشــيــا جــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــين الانـــقـــلابـــيـــة، أمــــس، 
مــن نشر مسلحيها فــي شــوارع 
صنعاء، وإقامة نقاط للتفتيش 
على نحو غير مسبوق، وترافق 
ذلــــــــك مــــــع اســـــتـــــمـــــرار عـــمـــلـــيـــات 
الــقــمــع الــتــي تــقــودهــا الــجــمــاعــة 
ضـــد أنـــصـــار الـــرئـــيـــس الــســابــق 
الله صالح، وعناصر  علي عبد 
حــــزب «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي»، في 
مختلف المناطق التي تقع تحت 

سيطرتها.
الــرغــم مــن السيطرة  وعــلــى 
المــطــلــقــة لــلــمــيــلــيــشــيــات، يــســود 
الــــغــــضــــب المــــكــــبــــوت والــــشــــعــــور 
بــالــقــهــر أوســــاط ســكــان صنعاء 

جــراء عمليات القمع والترهيب 
لـــلـــمـــعـــارضـــين، وفــــــرض مــشــيــئــة 
الــجــمــاعــة بــالــحــديــد والـــنـــار في 

مختلف نواحي الحياة.
وواصلت قيادة الميليشيات 
القبلية  تحركاتها في الأوســاط 
المحيطة بصنعاء، ومع المكونات 
الحزبية الموالية لها، في محاولة 
لتبرير قيامها بتصفية حليفها 
الله  الــســابــق علي عبد  الــرئــيــس 
صـــالـــح، مـــع عــــدد مـــن مــعــاونــيــه 
الــعــســكــريــين، والتنكيل  وقــادتــه 

بأقاربه والموالين لحزبه.
وذكــــــرت مـــصـــادر الــجــمــاعــة 
فــي صنعاء أن صالح الصماد، 
وهــو رئــيــس مــا يسمى المجلس 
السياسي الأعلى (مجلس رئاسة 
الانقلاب)، عقد لقاءات مكثفة مع 

الـــطـــوق المحيطة  شــيــوخ قــبــائــل 
بصنعاء، ومع «أحزاب التحالف 
الـــــوطـــــنـــــي» وأحـــــــــــــزاب «الــــلــــقــــاء 
المشترك»، ومع عدد من القيادات 

الجنوبية الموالية للجماعة.
لمـــا أوردتـــــه النسخة  وطــبــقــاً 
«وكـــالـــة ســـبـــأ»، نفى  الــحــوثــيــة لــــ
تـــــكـــــون جـــمـــاعـــتـــه  الـــــصـــــمـــــاد أن 
خــطــطــت لــلــقــضــاء عــلــى الــرئــيــس 
الــــســــابــــق عــــلــــي صـــــالـــــح، وإنــــمــــا 
تــحــركــت لــلــقــضــاء عــلــى مخطط 
للانقلاب عليها وإسقاط صنعاء، 
تزعمه الأخير مع عدد من القادة 
الــعــســكــريــين والمــــوالــــين لــــه، دون 
الالـــتـــفـــات لـــتـــحـــذيـــرات الــجــمــاعــة 
التي أكد أنها كانت على علم بما 
بــدأ صــالــح يخطط لــه مــن قبل ٨ 

أشهر، على حد زعمه.

وبــــمــــوازاة عــمــلــيــات القمع 
المستمرة التي تقودها الجماعة 
المدعومة من إيران ضد أنصار 
صـــالـــح، ومــســاعــيــهــا الحثيثة 
«حـــوثـــنـــة» حــــزب «المـــؤتـــمـــر»،  لــــ
قــال مقربون مــن حــزب المؤتمر 
الــشــعــبــي الـــعـــام إن الــجــمــاعــة، 
مـــن خـــلال تــحــركــاتــهــا، تــحــاول 
تــصــويــر نــفــســهــا أمـــــام شــيــوخ 
الـــقـــبـــائـــل والأحـــــــــــزاب الــقــريــبــة 
مــنــهــا فـــي صــنــعــاء فـــي صـــورة 
«الضحية»، لجهة تزيين حكم 
المــيــلــيــشــيــا وتـــصـــرفـــاتـــهـــا فــي 
عيونهم، في مقابل «شيطنة» 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق وأعـــــوانـــــه، 
وتــــــأكــــــيــــــد وصــــــــــم «الــــخــــيــــانــــة 

الوطنية» في حقهم.
واتــهــمــت الــجــمــاعــة ٤ قـــادة 

عـــســـكـــريـــين وأمــــنــــيــــين بـــقـــيـــادة 
الانتفاضة التي كان قد تزعمها 
صـــــــالـــــــح ضــــــــد المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، 
اللواء  وأفضت إلى مقتله، وهم 
مــهــدي مقولة والعميد مجاهد 
أحــمــد الـــحـــزورة والــعــمــيــد علي 
عــزيــز الــحــجــري والـــلـــواء محمد 
عــلــي الـــزلـــب؛ وأربــعــتــهــم لا يــزال 

مصيرهم مجهولاً.
أفــادت  على صعيد متصل، 
مـــــصـــــادر فـــــي حـــــــزب «المــــؤتــــمــــر 
الشعبي» بأن ميليشيا الجماعة 
اختطفت مساء الأربعاء القيادي 
في الحزب سالم العولقي، الذي 
يشغل منصب نائب رئيس دائرة 
الشباب والطلاب، واقتادته إلى 

مكان مجهول.
وشنت الجماعة منذ تصفية 

صالح، مع عدد غير معروف من 
قــيــاداتــه العسكرية وحــراســاتــه، 
حـــمـــلـــة اعــــتــــقــــالات واســـــعـــــة فــي 
صـــفـــوف حـــــزب المــــؤتــــمــــر، وكــــذا 
عــمــلــيــات دهــــم ونـــهـــب وتــفــجــيــر 
للمنازل في صنعاء ومحافظات 

حجة والمحويت وذمار.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، أطــلــقــت 
الجماعة، ليل الأربعاء، سراح ٤١ 
صحافياً وموظفاً من طاقم قناة 
«اليمن اليوم» التابعة للرئيس 
السابق، بعد ١٢ يوماً من بقائهم 
رهــن الاعتقال، وأفـــادت مصادر 
في حزب المؤتمر بأن الميليشيا 
اشترطت على الطاقم المفرج عنه 
الاستمرار في العمل في القناة 
تحت إشــرافــهــا، وتوقيع «بيان 
براءة» من صالح، والتعهد بعدم 

محاولة مغادرة صنعاء.
وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة المـــحـــويـــت 
(غرب صنعاء)، كشفت المصادر 
نـــفـــذت عــمــلــيــة  المــيــلــيــشــيــات  أن 
إقــــــــــالات جـــمـــاعـــيـــة لــلــمــوظــفــين 
المــحــســوبــين عــلــى حـــزب المؤتمر 
خـــلال يــومــين، شملت إطــاحــة ٦ 
مديرو عموم ووكيلاً للمحافظة، 
وقامت بتعيين عناصر موالين 

لها.
الــجــمــاعــة الحوثية  وكــانــت 
قد عينت في وقــت سابق وزيــراً 
لــــداخــــلــــيــــة حــــكــــومــــة الانـــــقـــــلاب، 
خــلــفــاً لــســلــفــه المــــوالــــي لــصــالــح، 
ومحافظاً في حجة، كما عينت 
قائماً بأعمال وزيــر الاتــصــالات 
موالياً لها، وكلفت القيادي أبو 
علي الحاكم لقيادة ما كان يعرف 

بـــــقـــــوات الـــــحـــــرس الـــجـــمـــهـــوري 
التابعة للرئيس السابق.

عــــــــــلــــــــــى صــــــــعــــــــيــــــــد آخـــــــــــــــر، 
رفـــعـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
أمــــــــــــس، الـــــحـــــجـــــب الـــــكـــــلـــــي عـــن 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وتــطــبــيــقــات الـــتـــراســـل الـــفـــوري، 
وأبــــــقــــــت عــــلــــى حــــجــــب المـــــواقـــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــــعــــارضــــة لــهــا، 
ويــعــتــقــد مــراقــبــون أن الجماعة 
لــجــأت إلـــى هـــذا الــتــصــرف عقب 
الشرعية  الحكومة  تصريحات 
الــتــي تــحــدثــت عـــن قـــرب اكــتــمــال 
خطتها للسيطرة من العاصمة 
المؤقتة على منظومة الاتصالات 
الوطنية، وإنهاء التحكم المركزي 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــــهـــــذا الـــقـــطـــاع 

الحيوي.
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«الإصلاح»: لقاء الرياض يسهم في تحرير اليمن من العصابة الإيرانية
جدة: سعيد الأبيض

وصف محمد اليدومي رئيس 
حــزب التجمع اليمني للإصلاح 
الـــلـــقـــاء الــــــذي جــمــعــه مــــع الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي، والـــشـــيـــخ مــحــمــد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، 
في الــريــاض، أول من أمــس، بأنه 
مـــتـــمـــيـــز، وســـيـــســـهـــم فـــــي الــســيــر 
نحو تحرير اليمن من العصابة 

الإيرانية في البلاد الآن.
وقال اليدومي، في اتصال مع 
«الشرق الأوسط»، أمس، إن اللقاء 
بحد ذاته خطوة لإزالة الشبهات 
التي كانت لدى البعض عن حزب 
الإصـــــــــلاح، مــــعــــولاً عـــلـــى أن هـــذا 
ســيــوضــح الــصــورة حـــول الــحــزب 
إلــــى أن ذلــــك جهد  ودوره، لافــتــاً 

ر. مبذول ومشكور ومقدَّ
الـــحـــزب  وبــــســــؤالــــه عــــن دور 
المــرحــلــة المقبلة، شــدد رئيس  فــي 
«الإصـــــــلاح» عــلــى أن الـــــدور ذاتـــه 
الــــذي لــعــبــه بـــالأمـــس لـــن يختلف 
كـــثـــيـــراً الــــــيــــــوم، وقـــــــــال: «ســيــقــف 
الحزب مع الشعب، كما أنه داعم 
رئيسي للشرعية بقيادة الرئيس 
(اليمني) عبد ربه منصور هادي، 
ولن يتغير هذا الموقف الوطني أو 
يتبدل، خصوصاً أن ما يقوم به 
الرئيس هادي يصب في مصلحة 
الــذي يمر بفترة  اليمن والشعب 

صعبة».
وتـــــــــــطـــــــــــرق رئـــــــــيـــــــــس حــــــــزب 
الإصــــلاح، لــلــوضــع الــحــالــي الــذي 
تعيشه العاصمة اليمنية صنعاء، 
الـــــوضـــــع فـــــي صــنــعــاء  قــــائــــلا إن 
مأساوي لما يتعرض له المدنيون، 
واستفردت الميليشيات الحوثية 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــراهـــــــن بـــالـــشـــعـــب 
والــتــنــكــيــل بــــه وتــنــفــيــذ الأعـــمـــال 
الإجرامية، التي كان علي عبد الله 
صــالــح، والــعــنــاصــر الــتــي تــؤيــده 
الــحــوثــيــين فــي جرائمهم  تــشــارك 
وأعمالهم اللاأخلاقية، أصبح الآن 
الــحــوثــيــون وحــدهــم مــن يقومون 

بأبشع الجرائم الإنسانية.
وأشـــاد بــيــان أصـــدره الحزب 
على موقعه الرسمي، إلى أهمية 
الـــــــــدور الــــتــــاريــــخــــي الــــــــذي يـــقـــوم 
بـــــه الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي بـــقـــيـــادة 
السعودية، والإمارات، في اليمن، 
بــاعــتــبــار أن أمـــن الــيــمــن ووحــدتــه 

واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن 
واستقرار دول الخليج والمنطقة 

العربية عموماً.
وأكــــــــد الــــبــــيــــان عـــلـــى أهــمــيــة 
دور الــتــحــالــف الــعــربــي فـــي دعــم 
الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة لاســتــعــادة 
الــدولــة اليمنية حتى يظل اليمن 
داخــل نطاقه الإقليمي والقومي، 
ومــنــع المـــشـــروع الإيـــرانـــي مـــن مد 

نفوذه إليها.
وقــــــــــــدم الـــــــيـــــــدومـــــــي، شــــكــــره 
وتــــقــــديــــره الــــعــــالــــي لمـــــا يــــقــــوم بــه 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي الـــــذي تــقــوده 
السعودية بقيادة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، ولولي العهد الأمير محمد 
بــن ســلــمــان، ولــلــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
«من جهود جبارة في دعم وإسناد 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي»، مـــوضـــحـــاً أن 
«علاقة التجمع اليمني للإصلاح 
بــالــســعــوديــة والإمـــــــــارات امـــتـــداد 
للعلاقة الأخوية بين الأشقاء في 
دول الخليج حكومات وشعوباً، 
وبــين الجمهورية اليمنية بكافة 
مكوناتها السياسية والاجتماعية 

والشعبية».
ويعكس لقاء الأمير محمد بن 
سلمان والشيخ محمد بن زايــد، 

بــرئــيــس حـــزب الإصـــــلاح، حــرص 
حكومة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، على 
تــوحــيــد صــفــوف جميع الأحـــزاب 
اليمنية مــع دول التحالف لدعم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، خــصــوصــاً 
أن الباب مفتوح أمام الشرفاء من 
جميع الأحزاب والفصائل اليمنية 
للتوحد تحت هدف واحد لإعادة 
الأمـــن والأمــــان لليمني وشعبها 
الـــذي يــعــانــي جــرائــم الميليشيات 

الحوثية المدعومة من إيران.
ومـــنـــذ الــعــمــلــيــة الانـــقـــلابـــيـــة 
عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، لعبت 
السعودية دوراً محورياً ورئيسياً 
لـــحـــمـــايـــة الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي مــن 
جرائم الميليشيات الحوثية التي 
اســـتـــهـــدفـــت المـــدنـــيـــين فــــي جــمــيــع 
المحافظات والمــديــريــات، وهــو ما 
أكده رئيس حزب الإصلاح، بقوله: 
«الــســعــوديــة تعمل جــاهــدة وبكل 
قــوتــهــا لــحــمــايــة الــيــمــن وشــعــبــه 
مـــن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الــتــي 
تستهدف جميع شرائح المجتمع، 
وحــــريــــصــــة عـــلـــى وحــــــــدة الــيــمــن 

وأمنه».
ويــعــول فــي المــرحــلــة الحالية 
عــلــى شـــرفـــاء الــيــمــن مـــن مختلف 
اتجاهاتهم، في ظل الدعم الكبير 

الــذي تقدمه السعودية، لضمان 
وحــــدة الــيــمــن وســـلامـــة أراضـــيـــه، 
في التحرك والانضمام إلى باقي 
الأحــــــــزاب والــــقــــيــــادات لأن تــكــون 
اليمن عربية خالصة لا تنجرف 
إلى التشتت والفرقة، لا سيما بعد 
عملية قتل الرئيس السابق علي 
عبد الله صالح، وأن يُعاد ترتيب 
البيت من الداخل لما بعد مرحلة 
مــقــتــل الــرئــيــس الــســابــق للقضاء 
بــشــكــل نــهــائــي عــلــى الميليشيات 
الإرهابية الحوثية، الذي يتطلب 
أن تكون كل المكونات السياسية 
فــــــــي خـــــــنـــــــدق واحـــــــــــــد لمـــــواجـــــهـــــة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة ودحــرهــا، 
وعـــــودة الأمــــن والاســـتـــقـــرار الـــذي 
تحرص عليه السعودية وعملت 

عليه بكل قوتها.
هـــــــــــذا الــــــتــــــحــــــرك لـــــــلأحـــــــزاب 
أبــنــاء الشعب  السياسية وعــمــوم 
اليمني سيدعم الجهود السعودية 
والإمــــاراتــــيــــة فـــي تــســريــع عملية 
تــطــهــيــر الـــيـــمـــن مــــن المــيــلــيــشــيــات 
الإيــرانــيــة الإرهــابــيــة، التي تعبث 
بــمــقــدرات الـــبـــلاد والــشــعــب الـــذي 
يــعــيــش مــرحــلــة حـــرجـــة وصــعــبــة 
جراء الأعمال العدوانية والتنكيل 
بــكــل مــخــالــف لــســيــاســتــهــم، الأمـــر 
الذي يتطلب تكاثف هذه الأحزاب 

والفصائل فــي وجــه الميليشيات 
التي مزقت البلاد بإيعاز من إيران 
التي تسعى للسيطرة على اليمن.
وســـــارعـــــت الـــســـعـــوديـــة مــنــذ 
الـــلـــحـــظـــات الأولـــــــــى، إلـــــى تــقــديــم 
الدعم والمساعدة لجميع قطاعات 
الــدولــة التي دمرتها الميليشيات 
الانقلابية، التي شملت «الصحة، 
والــبــيــئــة، والاقـــتـــصـــاد»، وأنــفــقــت 
الــســعــوديــة أكــثــر مـــن ٨ مــلــيــارات 
فــــي شــكــل  دولار خــــــلال عــــامــــين، 
مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة وإغـــاثـــيـــة 
وتنموية وحكومية، إلــى جانب 
دعـــم الــبــنــك المــركــزي الــيــمــنــي، في 
حين استهدفت إعادة تأهيل ٢٠٠٠ 
ــدوا 

ّ
طــفــل يمني ســنــويــاً مــمــن جــن

الــصــراع مــن قبل الميليشيات  فــي 
الحوثية.

في المقابل، ورغــم ما تمر به 
اليمن من أعمال عدائية تنفذها 
إيـــــران (المــيــلــيــشــيــات)، فــإن  أذرع 
الـــســـعـــوديـــة، والإمــــــــارات تـــؤيـــدان 
جميع الجهود الرامية لاستعادة 
الشرعية في اليمن وفقاً لمخرجات 
الـــــــحـــــــوار الـــــوطـــــنـــــي، والمـــــــبـــــــادرة 
الوطنية، والقرار الأممي «٢٢١٦»، 
لــتــخــلــيــص الـــشـــعـــب الــيــمــنــي مــن 
الميليشيات الإيــرانــيــة ممثلة في 

ذراعها (الحوثيين).

الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لدى لقائهما اليدومي والآنسي في الرياض الليلة قبل الماضية (واس) بريطانيا تدين «بربرية الحوثيين» 
وتدعوهم إلى وقف القتل

الرياض: «الشرق الأوسط»

أدانت المملكة المتحدة «عمليات 
الــقــتــل الانــتــقــامــيــة الـــتـــي تـــقـــوم بها 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في  ميليشيات 
اليمن، لأتباع الرئيس السابق علي 
عــبــد الــلــه صـــالـــح، والــتــنــكــيــل بــهــم»، 

ودعت إلى وقفها.
وقـــال إدويـــن ســمــوأل، المتحدث 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 
تغريدات له اليوم (الخميس)، على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: 
«تـــــديـــــن المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة بـــربـــريـــة 
الحوثيين وعمليات القتل الانتقامية 
التي يقومون بها ضد أولئك الذين 
كانوا يدعمون علي عبد الله صالح 

وتدعو إلى وقفها».
وأكد إدوين سموأل، في تغريدة 
أخـــــــرى قــــائــــلا: «بـــريـــطـــانـــيـــا تــعــرف 
اليمن واليمنيين جيدا. ما يحتاجه 
الـــيـــمـــنـــيـــون الــــيــــوم هــــو المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة والــتــنــمــيــة. وإعـــــادة فتح 
الموانئ سوف تمكننا من ضمان أن 

يتم توفير الغذاء لليمنيين دون أن 
يتمكن الحوثيون من الحصول على 

الوقود والذخائر».
وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات ســــابــــقــــة 
لـــــلـــــمـــــتـــــحـــــدث بــــــــاســــــــم الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــبــريــطــانــيــة، إدويــــــن ســــمــــوأل، أكــد 
أن الـــحـــوثـــيـــين غـــيـــر مـــتـــعـــاونـــين فــي 
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يــــتــــفــــاوضــــون بــهــا 
ويــحــتــاجــون إلـــى فــهــم أن اســتــعــادة 
الحكومة الشرعية في اليمن أمــر لا 
مفر منه. وتــابــع بــالــقــول: «لا يوجد 
حـــل عــســكــري، والــيــمــن كــــان دائـــمـــا، 
وأكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، مشكلة 
إنمائية وإنسانية. إذا قمنا بإصلاح 
المشكلة الأساسية، أولئك الذين قد 
يــريــدون خلق مشكلات مــن الــخــارج 
مثل إيــران لن يجدوا أرضــا خصبة. 
تلعب المملكة المتحدة دورا رائدا في 
الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك 
الجمع بين الجهات الفاعلة الدولية 
الرئيسية فــي مــحــاولــة لإيــجــاد حل 
ســلــمــي، كــمــا تلعب المملكة المتحدة 
دورا رائدا في الاستجابة الإنسانية 
باعتبارها ثالث أكبر مانح إنساني 

لـــلـــيـــمـــن (بــــعــــد الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والاتحاد الأوروبي)».

وأكـــــــــد ســــــمــــــوأل دعــــــــم المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة للتدخل العسكري للتحالف 
الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة، الـــذي جــاء 
بناء على طلب الرئيس الشرعي عبد 
ربـــه مــنــصــور هــــادي، لـــردع الــعــدوان 
من قبل الحوثيين، والسماح بعودة 

الحكومة اليمنية الشرعية.
وفــــــــــي تــــــغــــــريــــــدة لاحـــــــقـــــــة قـــــال 
المـــتـــحـــدث: «تـــدعـــو المــمــلــكــة المــتــحــدة 
أغلبية اليمنيين من جميع الطوائف 
إلــــــــــى الــــــتــــــوحــــــد خـــــلـــــف الــــحــــكــــومــــة 
اليمنية الشرعية، مــن أجــل تشكيل 
حــركــة وطــنــيــة جـــديـــدة ضـــد طغيان 
الحوثيين وأساليب الترهيب التي 
يستعملونها». مضيفا في تغريدة 
أخرى: «يستحق الحوثيون أن يكون 
لهم تمثيل في المؤسسات اليمنية، 
وذلــــــــك بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مـــــع عـــددهـــم 
فــي الــيــمــن والـــدعـــم الــــذي يــقــدمــونــه، 
أكــثــر. حــان الأوان لأن يقوموا  ليس 
بالجلوس حــول طــاولــة المفاوضات 

ووضع السلاح».

التئام قوات الشرعية على حدود صعدة مع الجوف
تعز: وائل العتواني

بـــعـــد ٢٤ ســــاعــــة مــــن إعـــــــلان الــجــيــش 
بــلــواءيــن عسكريين بكامل  الــوطــنــي دفــعــه 
عــتــادهــمــا إلــــى صـــعـــدة، مــعــقــل الــحــوثــيــين 
شمال اليمن، أحرزت قوات الجيش الوطني 
اختراقاً ميدانياً وتقدماً جديداً بالسيطرة 
على مواقع استراتيجية وأولــى مديريات 
محافظة الجوف (شمالا) من جهة محافظة 
صعدة، وهو ما نتج عنه التئام القوات بين 

المحافظتين.
ـــــــــك الــــــتــــــقــــــدم مـــــــع تـــدمـــيـــر  تـــــــزامـــــــن ذل
مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، الــتــي 
الــســعــوديــة، مــخــزنَ أسلحة تابعاً  تقودها 

للميليشيات الحوثية فــي منطقة الجبل 
الــذي  الــجــوف،  بجبهة الساقية بمحافظة 
أسفر عن تدمير عدد من الآليات العسكرية 
وســقــوط قتلى وجــرحــى مــن الانــقــلابــيــين، 
«الشرق  طبقا لما أفاد به مصدر عسكري لـ
الأوســط»، مؤكداً في الوقت ذاتــه «تواصل 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي جــبــهــة صبرين 
بمديرية خــب والــشــعــب وســــداح، تبادلها 
القصف المدفعي بمختلف أنواع الأسلحة، 
بينما أفشلت القوات محاولة تسلل وهجوم 
إلــى مواقعها فــي جبهة الزرقة  للحوثيين 
بــمــديــريــة المـــصـــلـــوب وهـــجـــوم مــمــاثــل في 

الساقية».
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة 

عن قائد محور صعدة العميد الركن عبيد 
الأثلة، تأكيده «وصــول قــوات الجيش إلى 
أولــى مديريات الجوف من جهة محافظة 
ر حالياً لكثير من المفاجآت 

ِّ
صعدة وتحض

خلال الأيام المقبلة».
وقال المركز إن «قوات الجيش الوطني 
وصـــلـــت إلـــــى شـــقـــة الــــقــــورة أولــــــى مــنــاطــق 
مديرية الخب والشعف التابعة لمحافظة 
الــجــوف عقب تحرير وتمشيط مساحات 
صحراوية واسعة من ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة فــي منطقة الاجــاشــر بمديرية 
كــــتــــاف الـــبـــقـــع بـــمـــحـــافـــظـــة صـــــعـــــدة»، وإن 
«المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة تــكــبــدت خسائر 
كبيرة في الأرواح والعتاد وأصبح وضعها 

في انهيار مستمر يوماً بعد يوم».
الــرســمــي للمنطقة  الــنــاطــق  وأعـــلـــن 
الــعــســكــريــة الــســادســة عــبــد الــلــه الأشـــرف 
«الــــتــــحــــام وحــــــــدات الـــجـــيـــش فــــي جــبــهــة 
البقع محافظة صعدة، بوحدات الجيش 
الــجــوف»، وقـــال إن «كتيبة عسكرية  فــي 
تسيطر على الخليقاء غــرب الجميشات 
الــيــوم بجبهات  الــبــقــع تلتحم  وجــبــهــات 
الجوف»، طبقاً لبيان مقتضب نشره على 
الــتــواصــل الاجتماعي  مــوقــع فــي صفحة 
(فيسبوك). كما أكد الأشرف «وفاة ثلاثة 
مــواطــنــين بــانــفــجــار لــغــم أرضـــــي زرعــتــه 
ميليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية 
المصلوب وهـــم: نــاصــر صــالــح السنتيل، 

عبد الله علي غرزه وعلي البرطي».
وذكـــر المــصــدر الــعــســكــري أن «المــعــارك 
التي شهدتها محافظ الجوف، التي تمكن 
فــيــهــا الــجــيــش مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــواقــع 
الخليقاء، شمال الجوف، سقط فيها ما لا 
يقل عن ١٦ انقلابياً قتيلاً وجرحى آخرين».

فــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال المــصــدر ذاتــه 
«الشرق الأوسط» إن ميليشيات الحوثي  لـ
شــيــعــت، أمــــس (الــخــمــيــس)، فـــي محافظة 
صعدة أكثر من ثلاثين قتيلاً من مقاتليها 
الذين سقطوا في عدد من جبهات القتال، 
حيث شوهد ما يقرب من ٢٠ سيارة تخرج 
مــن المستشفى الــجــمــهــوري بــصــعــدة وهــي 

تحمل جثثاً تم إحضارها من الجوف.

الجيش اليمني: رصدنا ٢٥٠ خبيراً إيرانياً 
جدة: سعيد الأبيض

كشف الجيش اليمني عن رصد أكثر من 
٢٥٠ خبيراً إيرانياً خلال الأيام الماضية في 
مناطق عدة بمحافظتي الحديدة، وصعدة، 
ينشطون في الأعمال العسكرية والتدريب، 
مشيراً إلى أن العمل يجري لتضييق الخناق 
عليهم. وقال العميد عبده عبد الله مجلي 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــجــيــش اليمني 
«الشرق الأوســـط»، إن الخبراء الإيرانيين  لـ
المــتــواجــديــن بكثافة فــي صــعــدة والــحــديــدة 
جرى رصدهم من خلال عمل استخباراتي 

متواصل نفذته أجهزة الدولة.

وأضــاف مجلي أن الأعــمــال العسكرية 
الــــتــــي يــــقــــومــــون بـــهـــا تـــتـــمـــثـــل فـــــي تــطــويــر 
الــصــواريــخ وتــركــيــب قطع غــيــار لــهــا، وهي 
القيام  أعمال حديثة لا يمكن للميليشيات 
بها، لافتاً إلى أن ما طرأ من تطور في القدرة 
العسكرية، كان المؤشر الأول لتعقب كل ما 
يرد من معلومات من داخل تلك المحافظات، 
خصوصاً أن الأعمال التي تتم تحتاج تقنية 
المــجــال لتطوير  عالية ومختصين فــي هــذا 

قدرات الصواريخ.
وأشار إلى أن ما جُمع من معلومات من 
الأسرى الموالين للميليشيات الحوثية أثناء 
الــذيــن سقطوا  التحقيق مــعــهــم، وتــحــديــداً 

فـــي جــبــهــات الـــحـــديـــدة وصـــعـــدة، تـــؤكـــد أن 
الخبراء الإيرانيين يتواجدون بكثافة هناك، 
وينفذون أعمالاً متعددة منها التدريب في 
معسكرات يُجلب إليها الشباب، إضافة إلى 

تطوير الأسلحة.
وعن آلية استهداف الخبراء الإيرانيين، 
قال العميد مجلي: «الجيش الوطني وضع 
خــطــة مــن مــســارات عـــدة لاســتــهــداف هــؤلاء 
الخبراء، يصعب الحديث عنها الآن، إلا أنها 
تــقــدم الجيش  المــقــام الأول على  تعتمد فــي 
المـــســـنـــود بــالــتــحــالــف الـــعـــربـــي، لــتــضــيــيــق 
الـــخـــنـــاق عــلــيــهــم، والـــتـــواصـــل مـــع المـــوالـــين 
لــلــشــرعــيــة فـــي الــــداخــــل لـــرصـــد تــحــركــاتــهــم 

ومواقعهم للإطاحة بهم».
وذكر أن الجيش الوطني سيشرع فور 
القبض على الخبراء الإيرانيين الذين يقدر 
عددهم بـ٢٥٠ خبيراً، في التحقيق معهم وفق 
الإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد 
وسيحاكمون على جميع الأعمال التي قاموا 
بها لإشعال الحرب وتدمير اليمن، مشدداً 
على أنهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية 

ولن يتمكنوا من الفرار دون محاسبة.
وأوضــــح مــجــلــي أن الــوضــع الــعــام في 
صنعاء متأزم جرّاء ما تقوم به الميليشيات 
الــحــوثــيــة ضـــد عـــمـــوم المــدنــيــين مـــن تنكيل 
وتعذيب وفرض إقامة جبرية على العديد 

مـــنـــهـــم، لـــــذا فـــالـــجـــيـــش يــعــجــل بــتــحــركــاتــه 
العسكرية ويتقدم بشكل كبير على تخوم 
صنعاء، وتحديداً في الجبل الأحمر، وجبل 
القناصين، إضافة إلى التقدم نحو مديرية 
أرحب. وأكد أن قدرات الجيش القتالية تكفي 
للقيام بأعمال عسكرية متعددة في جبهة 
الــتــواصــل بشكل  الــقــدرة على  نهم، ولديها 
مــتــســارع بــحــســب مــا وضـــع لــهــا مــن خطط 
عــســكــريــة تــتــوافــق مـــع طــبــيــعــة كـــل منطقة، 
وهـــــــذه الـــــقـــــدرة الـــعـــســـكـــريـــة ســتــعــمــل وفـــق 
الاستراتيجية العامة للجيش على تحرير 
كل ما تبقى من مناطق تقبع تحت سيطرة 

الميليشيات الحوثية.
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طالبت المجتمع الدولي بمواجهة التهديدات الإيرانية

واشنطن تقدم أدلة على تزويد طهران للحوثيين بصواريخ باليستية
واشنطن: هبة القدسي

االأمــيــركــيــة في  كشفت السفيرة 
الأمــــم المــتــحــدة، نــيــكــي هــيــلــي، أمـــس، 
عن أدلــة موثقة على تــورط إيــران في 
تهريب الصواريخ إلى الحوثيين في 
الــيــمــن، فـــي انــتــهــاك مــتــكــرر لـــقـــرارات 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن. مؤكدة 
أن تــقــاريــر الأمــــم المــتــحــدة أثــبــتــت أن 
صــــاروخــــاً أطــلــقــه الـــحـــوثـــيـــون تــجــاه 
الــريــاض فــي نوفمبر (تشرين  مــطــار 

الثاني) الماضي إيراني الصنع.
ووقــــفــــت هـــيـــلـــي خـــــلال المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــافـــي مــــن قــــاعــــدة أنــاكــوســتــيــا 
العسكرية أمــام أجـــزاء مــن الــصــاروخ 
الذي أطلقه الحوثيون على الرياض، 
وقالت: «خلفي بقايا تم العثور عليها 
لصاروخ أطلقه المقاتلون الحوثيون 
الــســعــوديــة»، قبل أن  فــي اليمن على 
تستعرض تقريراً يرصد أدلة تثبت أن 
إيران تمد الحوثيين بأسلحة تقليدية 
وصواريخ باليستية من منشأ إيراني 
الــصــنــع، وأضــــافــــت: «لـــقـــد صُـــنـــع في 
رسِـــــل إلـــى الــحــوثــيــين في 

ُ
إيـــــران، ثــم أ

اليمن».
وطالبت هيلي المجتمع الدولي 
بالانضمام إلى الولايات المتحدة في 
مواجهة التصرفات الإيرانية المزعزعة 
لـــلاســـتـــقـــرار وبــــنــــاء تـــحـــالـــف دولـــــي، 
وكشفت عن تحرك في مجلس الأمن 
الـــدولـــي لمــواجــهــة الــتــهــديــد الإيـــرانـــي 
بموازاة تحرك من وزارتي الخارجية 
والــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي ومــجــلــس الأمـــن 

القومي.
إلـــى تــقــريــر يصدر  ولــفــت هيلي 
مـــــن الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
فــي الأيــــام المــقــبــلــة، ويــرصــد التقرير 
انــتــهــاكــات طــهــران وتــفــاصــيــل تثبت 
تــورطــهــا فــي مــد الحوثيين بأسلحة 
تقليدية وصــواريــخ، وقــالــت فــي هذا 
الـــخـــصـــوص: «نــــقــــوم الــــيــــوم (أمـــــس) 
بــالــكــشــف عـــن هــــذه المـــعـــلـــومـــات؛ لأن 
النظام الإيــرانــي لا يمكنه الاستمرار 
فــــي تـــهـــديـــد الأمــــــن والـــســـلـــم، والأمـــــر 
للتصرفات  للتصدي  علينا  يعتمد 
الإيــــرانــــيــــة، ولا بــــد مــــن هـــزيـــمـــة هـــذا 

التهديد».
وطالبت هيلي الدول الأوروبية 
وجميع الحلفاء والشركاء بالانضمام 
الــولايــات المتحدة لبناء تحالف  إلــى 

دولــــــي ضــــد الـــتـــصـــرفـــات الإيـــرانـــيـــة، 
محذرة من أن «الصاروخ الذي تم به 
التهديد للمدنيين في مطار الرياض 
يمكن أن يتم إطلاقه على مطار دالاس 
في واشنطن، أو مطار جــون كنيدي 
في نيويورك، أو أي مطارات في لندن 

وباريس».
الــتــقــريــر  و أوضـــحـــت هــيــلــي أن 
يــثــبــت أن الــــصــــاروخ حــمــل بــصــمــات 
إيرانية واضحة، وملصقات تشير إلى 
أنه صنع في إيران. مشيرة إلى أن تلك 
الأدلــة ضمن أدلة أخرى كثيرة تثبت 
تهريب الصاروخ إلى اليمن، إضافة 
إلــــى تــهــريــب شــحــنــات مـــن الأســلــحــة 
التقليدية والسفن والمــواد المتفجرة، 
وقـــالـــت: «كــــل الأدلـــــة تــثــبــت أن إيــــران 
تنتهك الــقــرارات الــدولــيــة». وأشـــارت 
أن هناك أدلة أخرى عن سلوك إيران 
الــســيــئ فـــي كـــلٍ مـــن الــيــمــن، ولــبــنــان، 

وسوريا، والعراق.
وأضــافــت هيلي: «إنــنــا سندعو 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى إرســـــال وفـــود 
للتحقق من هذه الأدلــة، وسنرسلها 
إلــــى أعـــضـــاء الــكــونــغــرس والمــجــتــمــع 
الدولي، والولايات المتحدة مستعدة 
للمشاركة بما لديها مــن معلومات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة وأدلــــــــة دامــــغــــة ضــد 
إلـــى حلفائنا  الــتــصــرفــات الإيـــرانـــيـــة 
نــــا  وشـــــركـــــائـــــنـــــا، ونــــــســــــأل أصــــدقــــاء
بـــالمـــثـــل، فعلينا  لــلــقــيــام  نـــا  وحـــلـــفـــاء
التحدث بلسان واحد لكشف النظام 
الإيراني، وندعو كل الدول للانضمام 
إلــــيــــنــــا فـــــي مــــقــــاومــــة هـــــــذا الـــتـــهـــديـــد 

الدولي».

وحــــول الـــخـــطـــوات المــقــبــلــة الــتــي 
فــيــمــا يتعلق  تــرمــب  تــتــخــذهــا إدارة 
بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، قــالــت 
إيــران  أكــد أن  هيلي: «الرئيس ترمب 
لا تـــفـــي بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــبــرنــامــج الـــصـــواريـــخ والـــدعـــم الـــذي 
تقدمه إيران للإرهاب، وإيران تتخفى 
الــنــووي، والجميع ركز  وراء الاتفاق 
عـــلـــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي ومـــــا نــقــدمــه 

اليوم من أدلة يجب أن يفتح العيون 
للتهديدات الإيرانية ومجلس الأمن 
الدولي والكونغرس والمجتمع الدولي 
ســـــــوف يـــنـــظـــر فـــــي ســــبــــل لــلــتــصــدي 
لـــهـــذه الأنـــشـــطـــة الإيـــرانـــيـــة المــزعــزعــة 

للاستقرار».
وأضـــــــافـــــــت ســــفــــيــــرة الــــــولايــــــات 
المتحدة إلى الأمم المتحدة: «كل الأمور 
لا بــد مــن ربــطــهــا بــالاتــفــاق الــنــووي، 

لــم يتحركوا  ومـــا نــقــولــه إن الجميع 
خوفاً من انسحاب إيــران من الاتفاق 
النووي، لكننا سنواصل بناء الدعم 
لمــحــاســبــة إيــــران عــلــى كــل أنشطتها، 
ومــا شهدناه من شركائنا أنهم الآن 
يرون أن الرئيس ترمب كان محقاً في 
مــوقــفــه مــن إيـــــران، ويـــدركـــون أن هــذا 
الصاروخ بإمكانه إصابة أي عاصمة 
في العالم، ولا يمكنهم الآن أن يديروا 

ظهورهم لهذه المشكلة»، موضحة أن 
إيران انتهكت خصوصاً القرار الدولي 
٢٢٣١، الــذي يشمل الاتــفــاق الــنــووي، 
ويــمــنــع طــهــران مــن بــيــع أي صـــاروخ 

باليستي لخمسة أعوام.
فــي نفس الاتــجــاه ، قالت وزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة، إن اســـتـــعـــراض 
الأسلحة والمعدات العسكرية الإيرانية 
الــــــــذي تـــــم فـــــي قـــــاعـــــدة أنـــاكـــوســـتـــيـــا 

العسكرية بالعاصمة واشنطن، يأتي 
كــجــزء مــن استراتيجية إدارة ترمب 
لتقديم أدلـــة واضــحــة على استمرار 
إيــــران بــخــرق قــــرارات الأمـــم المــتــحــدة. 
وأكـــــدت لــــورا ســيــال المــتــحــدثــة بــاســم 
البنتاغون، أن واشنطن قدمت اليوم 
للعالم الدليل على استراتيجية إيران 
الخبيثة، بحسب تعبيرها. وأضافت: 
«نحن نقدم هــذه الأدلــة حتى يتمكن 
الــدولــيــون بمن  حلفاؤنا وشــركــاؤنــا 
فــيــهــم مــنــظــمــات مــثــل الأمــــم المــتــحــدة، 
مــن الاطـــلاع على الأنــشــطــة الإيــرانــيــة 

بصورة قاطعة».
وقالت سايل إن تلك الأسلحة تم 
جمعها من ساحات القتال في أنحاء 
الـــشـــرق الأوســـــــط، مـــن خــــلال شــركــاء 
الولايات المتحدة وعلى رأسهم المملكة 
العربية السعودية، ودولــة الإمــارات، 
مؤكدة أن جميع الأسلحة والصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة الـــتـــي تـــم اســتــعــراضــهــا 
الــيــوم عــثــر بــهــا عــلــى قــطــع أنتجتها 
مصانع حكومية إيرانية وأضــافــت: 
الــذي يمكن أن تأتي  «المــكــان الوحيد 
منه تلك الأسلحة هو إيران»، مشيرة 
إلى أن نحو ٦ قطع أسلحة يمكن تتبع 
مصدرها المباشر في إيران، بالإضافة 
إلى طائرات صغيرة مسيرة من طراز 
قـــاذف١ وهــي تصنع فقط فــي إيــران، 
الــقــوات السعودية  لكن عثرت عليها 

بحوزة الحوثيين في اليمن.
كــمــا كــشــفــت ســايــل عــن الــعــثــور 
عــلــى صـــور مــن داخـــل مــقــرات تابعة 
للحرس الثوري الإيراني في طهران 
على أجــهــزة كومبيوتر عثر عليها 

على زوارق تابعة للحوثيين. وأكدت 
أن الكثير من المعدات التي عثر عليها 
يــمــكــن الــتــحــكــم فــيــهــا عـــن بــعــد، مما 
يجعلها أداة فعالة لتنفيذ الهجمات 
انــــتــــحــــاريــــين،  إلـــــــى  الـــــحـــــاجـــــة  دون 
مؤكدة أن جميع أجــزاء الكومبيوتر 
الــتــي احـــتـــوت عــلــيــهــا تــلــك الأســلــحــة 
مــصــدرهــا إيــــــران. وأضـــافـــت قــائــلــة: 
«من الواضح أن إيران تقوم بتسليح 
المـــيـــلـــشـــيـــات الـــخـــطـــرة والـــجـــمـــاعـــات 
الإرهــابــيــة بأسلحة متطورة بهدف 
نشر الفوضى والعنف»، مؤكدة أن 
الولايات المتحدة ليست في طريقها 
للحرب مع إيــران ولكن على العكس 
«نــريــد مــن إيـــران أن تتصرف بشكل 
مــــســــؤول مــــن أجـــــل تــحــقــيــق الـــســـلام 
والاستقرار في المنطقة التي تعاني 

من تصرفات طهران».
بدورها، رفضت البعثة الإيرانية 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي بـــيـــان «هـــذا 
الاتهام في شكل قاطع»، معتبرة أنه «لا 
أساس له وغير مسؤول واستفزازي 
ومــدمــر». وأضــافــت أن «أدلـــة (هيلي) 
المفترضة الــتــي قــدمــت الــيــوم (أمــس) 
علناً هي مفبركة على غرار أدلة أخرى 
عرضت سابقاً في مناسبات أخرى»، 
وتابع البيان: إن الحكومة الأميركية 
«تــمــضــي وقــتــهــا فـــي تــضــلــيــل الــــرأي 
الــعــام بــقــضــايــا» تــصــب فــي مصلحة 
أجندتها السياسية، وفــق مــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن تــصــريــحــات 
هــيــلــي، نـــشـــرت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
برس» أجزاء من تقرير لأمين عام الأمم 
المتحدة يشير فيه إلى تجاهل إيران 
دعـــوات أممية تطالب بوقف تطوير 
الصواريخ الباليستية على الرغم من 
امتثالها للاتفاق النووي مع القوي 

الست العالمية.
ويشير غوتيريش فــي التقرير 
تـــــواصـــــل  المـــــتـــــحـــــدة  إلـــــــــى أن الأمـــــــــــم 
التحقيق في إمكانية نقل الصواريخ 
الباليستية إلى المتمردين الحوثيين 
فــي اليمين وإطــلاقــهــا على الأراضـــي 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي يــــومــــي ٢٢ يــولــيــو 
(تموز) و٤ من نوفمبر الماضي. ويتهم 
غوتيريش إيران بانتهاك نص وروح 
الاتفاق النووي، مع دعمها المستمر 
لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 

تطوير الصواريخ الباليستية.

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي تستعرض أدلة تثبت تورط إيران في إرسال الصواريخ إلى الحوثيين
 خلال مؤتمر صحافي بقاعدة أناكوستيا في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

السعودية ترحب بتقرير الأمم المتحدة حول التدخلات الإيرانية العدوانية
الرياض: «الشرق الأوسط»

رحـــبـــت الـــســـعـــوديـــة بــتــقــريــر الأمــــم 
المــتــحــدة، الــــذي أكـــد أن تـــدخـــلات إيـــران 
العدائية ودعمها ميليشيات الحوثي 
الإرهــابــيــة بــقــدرات صــاروخــيــة متقدمة 
وخــطــيــرة تــهــدد أمــن واســتــقــرار المملكة 
والمنطقة، وكذلك بالموقف الأميركي الذي 
أعلنت عنه سفيرة الولايات المتحدة لدى 
المنظمة الأممية في جلسة مجلس الأمن 
الــتــي عــقــدت أمـــس، وإدانــتــهــا نشاطات 

إيـــــــــران الــــعــــدائــــيــــة فـــــي دعــــــم وتــســلــيــح 
الجماعات الإرهــابــيــة بما فيها «حــزب 

الله» وميليشيات الحوثي الإرهابية.
وقــــالــــت الــــســــعــــوديــــة، إنــــهــــا تــجــدد 
إدانــــتــــهــــا لـــلـــنـــظـــام الإيـــــــرانـــــــي، لــدعــمــه 
ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة 
له في ممارستها العدوانية والإرهابية 
وانــقــلابــهــا عــلــى الــشــرعــيــة، وتــدمــيــرهــا 
مــؤســســات الـــدولـــة، وقــمــعــهــا الــوحــشــي 
«لــلــشــعــب الــيــمــنــي الــشــقــيــق»، ونــهــبــهــا 
مـــــقـــــدرات الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي بـــمـــا فــيــهــا 

المساعدات الإنسانية، واستيلائها على 
الواردات النفطية لاستخدامها في دعم 
وتمويل حملتها الإرهابية، وتهديدها 
أمـــــن المــــمــــرات الـــبـــحـــريـــة، ومــهــاجــمــتــهــا 
أراضـــــــي المــمــلــكــة وإطـــــــلاق الـــصـــواريـــخ 
الباليستية على المدن المأهولة بالسكان، 
بـــدعـــم مـــن إيـــــــران، «الأمــــــر الـــــذي يشكل 
انــتــهــاكــاً صـــارخـــاً لـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن 
٢٢١٦، وقـــرار مجلس الأمــن ٢٢٣١، مما 
تسبب فــي تعطيل العملية السياسية 

وإطالة أمد الأزمة في اليمن».

وأضــــافــــت الـــســـعـــوديـــة أنـــهـــا تــديــن 
أيضاً النظام الإيــرانــي لخرقه الصارخ 
لــلــقــرارات والأعـــراف الدولية «بما فيها 
قـــــرارا مــجــلــس الأمـــــن رقــــم ١٥٥٩، ورقـــم 
تـــســـلـــيـــح أي  بـــمـــنـــع  المــــعــــنــــيــــان   ،١٧٠١
ميليشيات خارج نطاق الدولة في لبنان 
(تحت الفصل السابع) بالإضافة لقراري 

مجلس الأمن ٢٢٣١، ٢٢١٦».
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة 
اتــخــاذ إجــــراءات فــوريــة لتنفيذ قـــرارات 
مجلس الأمــن أعــلاه، ومحاسبة النظام 

الإيراني على أعماله العدوانية. وتعيد 
المــمــلــكــة تـــأكـــيـــد ضـــــــرورة تـــشـــديـــد آلــيــة 
التحقق والتفتيش (UNVIM)، للحيلولة 

دون استمرار عمليات التهريب.
التزامها بدعم جهود  وأكــدت على 
المــبــعــوث الأمــمــي لليمن إسماعيل ولد 
الشيخ أحــمــد، الــهــادفــة إلــى إيــجــاد حل 
سياسي وفق المرجعيات الثلاث، «ودعم 
جميع العمليات الإغــاثــيــة والإنسانية 
الــهــادفــة إلـــى رفـــع المــعــانــاة عــن الشعب 

اليمني الشقيق».

استند إلى مخالفات طهران في دعم الإرهاب

«النواب» الأميركي يصوّت على قانون لتتبع أموال كبار المسؤولين الإيرانيين
واشنطن: معاذ العمري

أنهى مجلس النواب الأميركي 
بالكونغرس أخيرا التصويت على 
لــوزارة  قــانــون «بوليكوين» يسمح 
الخزانة بنشر تقارير الأصول المالية 
لقادة إيــران، ويتعين على التشريع 
المرور بمجلس الشيوخ قبل توقيعه 
من الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

ليصبح قانونا ساريا.
واعــتــبــر عـــدد مــن المــشــرعــين أن 
الـــقـــانـــون ســيــقــف أمــــــام المــــحــــاولات 
الإيرانية في تغذية مصادرها المالية 
التي تستخدمها من أجــل الإضــرار 

بالعالم، ودعم الإرهاب.
ووفــــقــــا لــصــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
إيــكــســامــيــنــر» فـــإن الــتــقــاريــر المــالــيــة 

الــتــي يسعى الكونغرس الأميركي 
بالتصويت على نشرها من الخزانة 
الأمــيــركــيــة، أشـــارت إلــى أن الأمـــوال 
الإيـــرانـــيـــة تــســتــخــدم لــدعــم ورعــايــة 
الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، 
وتــــقــــويــــض المــــصــــالــــح الأمـــيـــركـــيـــة 
الوطنية، ولا يمكن الوثوق بإيران، 
الــدولــة الراعية الرئيسية للإرهاب 
الــــوثــــوق  يـــمـــكـــن  الــــعــــالــــم، «ولا  فــــي 
بها، وأنها مهمة بالنسبة إلى أمن 
المــنــطــقــة والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، لأن 
هذه الأموال السرية ستعرض علنا 

للعالم».
النائب  وقــال بــروس بوليكين، 
الجمهوري من ولاية مين، في تعليق 
الــتــشــريــع، إن «كبار  لــدى تقديم  لــه 
قادة النظام الإيراني - المرشد الأعلى 

والقادة السياسيون والعسكريون 
في البلاد - جمعوا ثروة هائلة من 
خلال حكمهم الاستبدادي والهيكل 
الفاسد والــســري»، وتعد هــذه المرة 
الــثــانــيــة الــتــي يــقــوم فــيــهــا مــشــروع 
قانون «بوليكوين» يمرر من مجلس 
النواب، إذ سبق وأن تم التصويت 
عليه في ٢٠١٦، إلا أنــه بــاء بالفشل 
بــســبــب مـــعـــارضـــة الـــرئـــيـــس بـــــاراك 
أوبـــامـــا حــيــنــهــا، بــســبــب احتمالية 
تأثير التشريع على الاتفاق النووي 

الإيراني.
وقد حصل التشريع في ٢٠١٦ 
على ٢٨٠ صوتا في ذلك الوقت، مع 
تــأيــيــد ٤٢ فــقــط مــن الديمقراطيين، 
وهـــــذه المـــــرة حــصــل الــتــشــريــع على 
٥٦ صــــوتــــا ديـــمـــقـــراطـــيـــا، وتـــأيـــيـــد 

جـــمـــهـــوري بـــالـــكـــامـــل. فــــي الاتـــجـــاه 
نفسه، نقلت الصحيفة عن نائب من 
الحزب الديمقراطي لم تذكر اسمه، 
قائلا «إن الهدف الحقيقي من هذا 
التشريع هو خلق مخاطرة لسمعة 
الـــشـــركـــات الـــتـــي قـــد تــســعــى لــلــقــيــام 
بأعمال تجارية مشروعة مع إيران، 
ولهذا السبب، فإن مشروع القانون 
ســيــكــون خــطــأ اســتــراتــيــجــيــا، حيث 
إن التقرير سيكون بلا شك موضع 
إيــــران كجهد متعمد لتثبيط  نــظــر 
الاســتــثــمــار الــدولــي مــن قبل إيـــران، 
الـــتـــي ســــوف يــنــظــر إلــيــهــا انــتــهــاكــا 
لالــتــزام الــولايــات المــتــحــدة بموجب 
الاتــفــاق الــنــووي بــعــدم الــتــدخــل في 
الأعمال الكاملة للإغاثة المقدمة إلى 

إيران بموجب الاتفاق».

وبـــحـــســـب قــــانــــون «بــولــيــكــين» 
فــــإن مـــا يـــقـــرب مـــن ٧٠ إلــــى ٨٠ في 
المــائــة مــن كــبــار الــقــادة السياسيين 
إيـــران يسيطرون  والعسكريين فــي 
عــلــى ثــلــث اقــتــصــادهــم المــحــلــي، في 
حـــين أن مـــعـــدلات الــفــســاد فـــي نمو 
مــتــزايــد فـــي إيــــــران، إذ إن المـــواطـــن 
الــعــادي هناك يكسب مــا يــعــادل ١٥ 
ألف دولار سنويا، ومن المتوقع أن 
يهدد التشريع الشركات حول العالم 
الـــتـــي تــتــطــلــع إلــــى الـــقـــيـــام بــأعــمــال 

تجارية مع إيران بالفشل.
بدورها، نشرت منظمة الدفاع 
عن الديمقراطيات الأميركية مقالة 
أبدت من خلالها قلقا عن تحركات 
إيــران في الحصول على أمــوال لها 
مــجــمــدة خــــلال الـــعـــام المــقــبــل تصل 

إلــى ٤٠٠ مليون جنيه إسترليني، 
ما يعادل نصف مليار دولار (٥٣٧ 
نـــظـــيـــر صـــفـــقـــات  مــــلــــيــــون دولار)، 
أســـلـــحـــة بـــريـــطـــانـــيـــة دفـــعـــهـــا نــظــام 
الشاه السابق، ولم تتسلمها طهران 

بسبب الثورة في عام ١٩٧٩.
وبـــيـــنـــت أن تـــلـــك الأمــــــــــوال قــد 
تعود إلى إيــران كفدية للإفراج عن 
نــــازانــــين زاغــــــري مـــواطـــنـــة إيــرانــيــة 
تـــحـــمـــل الـــجـــنـــســـيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
لــدى السلطة الإيرانية،  ومحتجزة 
بتهمة محاولة إسقاط النظام، وكان 
وزير الخارجية البريطاني بوريس 
جـــونـــســـون غـــــــادر طــــهــــران مـــؤخـــرا 
دون الــوصــول إلــى حــل مــع القيادة 
الإيرانية بالإفراج عن المعتقل، بيد 
أن التقرير يرى أن لندن وطهران قد 

تكونا قريبتين من ترتيب فدية.
وتتكون الفدية من ٤٠٠ مليون 
جنيه إسترليني دفعها شاه إيران 
للأسلحة البريطانية قبل إطاحته 
في عام ١٩٧٩، ونتيجة للثورة في 
ذلك العام، لم تسلم المملكة المتحدة 
الأســلــحــة ولـــم تــعــد أمــــوال الــشــاه، 
ونتيجة للجزاءات المفروضة على 
إيــران، قضت المحاكم البريطانية 
بــعــدم الإفـــــراج عــن الأمــــــوال، فيما 
تنفي الحكومة البريطانية وجود 
علاقة بين المفاوضات حول الأموال 
والمفاوضات المتعلقة بالإفراج عن 
المــعــتــقــلــة زاغـــــــري، رغــــم ادعــــــاءات 
متحدث إيراني أكد أن اتفاقا على 
إعادة ٤٠٠ مليون جنيه إسترليني 
وشـــــيـــــك، ولــــكــــن لـــيـــس لـــــه عـــلاقـــة 

بوضع زاغري.
الــنــظــام  الـــبـــعـــض أن  ويــعــتــقــد 
الإيـــــــرانـــــــي ســـيـــســـتـــخـــدم عـــمـــلـــيـــات 
الرهائن لتأمين الأموال والأسلحة، 
وغيرها من الامتيازات من الغرب، 
وذلــــــــــك لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى الأمــــــــــوال 
المــتــحــجــزة هــنــاك بسبب العقوبات 
التي فرضت عليها قبل إبرام الاتفاق 

النووي مع إيران في عام ٢٠١٥.
ووفــــقــــا لـــوكـــالـــة رويـــــتـــــرز، فـــإن 
تـــوقـــيـــف  إيــــــــــران زادت مـــــن مــــعــــدل 
المــواطــنــين مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة، إذ 
تحتجز حاليا ٣٠ مواطنا يحملون 
جـــنـــســـيـــات أخــــــــرى مــــــزدوجــــــة، مــن 
بينهم ١٩ أوروبياً، وستة مواطنين 
الـــبـــطـــاقـــات  أمـــيـــركـــيـــين أو حـــامـــلـــي 

الخضراء.

ممثل خامنئي في {الحرس} قال إن استراتيجية حرب العصابات {غيرّت المعادلات الإقليمية لصالح إيران}

قائد {الحرس الثوري}: محور المقاومة امتداد للثورة في المنطقة
لندن: عادل السالمي

أعــــــلــــــن قــــــائــــــد الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري 
محمد عــلــي جــعــفــري، أمـــس، عــن نيات 
إيــــرانــــيــــة لـــتـــعـــزيـــز وجـــــــود قـــواتـــهـــا فــي 
الــــعــــراق وســـــوريـــــا، فــيــمــا ادعــــــى مــمــثــل 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي فـــي الـــحـــرس الــثــوري 
عـــلـــي ســـعـــيـــدي عـــــن تـــغـــيـــيـــر مــــعــــادلات 
المنطقة لصالح بلاده بعد تحولها من 
استراتيجة الحرب التقليدية إلى تأكيد 
ضمني على دور إيران في منطقة الشرق 
الأوســـــط وذلــــك وســـط نــفــي إيـــرانـــي في 

القيام بدور سلبي في المنطقة.
وســــلــــط جـــعـــفـــري أمـــــــام حـــشـــد مــن 
الــثــوري أمــس،  الــحــرس  طلبة جامعات 
الأضــواء على الخطوط العريضة التي 
تتبعها قواته على المستويين الخارجي 
والداخلي في إطار قيامها بدور «حراسة 
الــنــظــام»، لافــتــا إلــى الـــدور الإيــرانــي في 
خمس دول عربية هــي لبنان والــعــراق 
وسوريا واليمن وفلسطين، وداعيا إلى 
تــثــبــيــت مـــا اعــتــبــره انـــتـــصـــارات المــحــور 

التابع لإيران في المنطقة.
وقال جعفري في سياق حديثه عن 
الدور الإيراني في المنطقة، إن «الانتصار 
في اليمن قريب» معتبرا محور المقاومة 
فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم امــــتــــدادا لــلــثــورة 
الإيرانية التي يقودها المرشد الإيراني 

بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا».
نهاية الشهر الماضي، كشف جعفري 

عــــن تـــقـــديـــم إيـــــــران الــــدعــــم لــلــحــوثــيــين. 
«الاستشاري». ووصف حينها الدعم بـ

وتـــطـــلـــق إيـــــــــران عـــلـــى حـــضـــورهـــا 
الــعــســكــري فــي ســوريــا والـــعـــراق وصــف 

«الاستشاري».
كذلك، ربط جعفري ضمنا بين ما 
حدث في المنطقة والداخل الإيراني قائلا 
إنــه «رغـــم المــشــكــلات الــتــي تــواجــه إيــران 
لكنها فــي أوضـــاع جيدة فــي الــخــارج». 
وعن الأوضــاع في الداخل الإيراني قال 
إنها لا تمر بأوضاع جيدة في المجالات 
الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة رغـــم «الأوضـــــاع الأمنية 
الــجــيــدة»، وتــابــع أن النظام  والدفاعية 
الإيراني يواجه تهديدات على الصعيد 
الـــثـــقـــافـــي والـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي، 
مشددا على ضــرورة تأهيل الجامعات 
لمواجهة التهديدات «الناعمة»، كما أشار 
إلى ضرورة تحول كبير في إدارة البلد 
و«حــراســة» النظام في الوقت المناسب 

ومن دون تحفظ.
وقـــــــال فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق: «الــــيــــوم 
تجاوزنا التهديدات الأمنية والدفاعية 
وليس هذا مجرد ادعاء، نحن بإمكاننا 
الرد في الوقت المناسب على التهديدات 
الدفاعية لكن هــذا لا يعني عــدم وجود 

تهديدات».
كــمــا وجــــه انـــتـــقـــادات ضــمــنــيــة إلــى 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، لافتا 
إلــى أن بعض المسؤولين يسعون وراء 

«ترضية الآخرين خاصة عندما يكونون 
بحاجة إلى أصوات»، معتبرا ذلك «سبب 
عــــدم اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــصــحــيــحــة في 

البلاد».
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، قـــــــدم جـــعـــفـــري 
مــلــخــصــا مـــن أهـــــداف الــنــظــام الإيـــرانـــي 
الــخــارجــي والــداخــلــي  عــلــى الصعيدين 
بتقسيمه إلى خمس مراحل بالاستناد 
على «أدبيات المرشد الإيراني». موضحا 
أنها تبدأ من تأسيس النظام وتثبيته 
وتطبيق آيدلوجيته على أجهزة الدولة 
الإيرانية و«أسلمة المجتمع» وتشكيل 
مــجــتــمــع عـــالمـــي قـــائـــم عــلــى آيــدلــوجــيــة 
النظام الإيراني. وذكر جعفري أن إيران 
تمر بالمرحلة الثالثة لكنه وصف الحركة 

«البطيئة». بـ
وقــال جعفري إن «الــيــوم بإمكاننا 
الــرد في الوقت المناسب على تهديدات 
دفاعية وأمنية» إلا أنه في الوقت نفسه 
ذكــــر أن ذلــــك «لا يــعــنــي أنـــنـــا لا نــواجــه 
تــــهــــديــــدا لـــكـــنـــه يـــعـــنـــي أنــــنــــا لا نـــواجـــه 

مشكلات جدية على هذا الصعيد».
في سياق متصل، قال ممثل المرشد 
الإيــــــرانــــــي فــــي الــــحــــرس الـــــثـــــوري عــلــي 
المــعــادلات تغيرت لصالح  سعيدي، إن 
بـــلاده عــقــب «تــنــامــي قـــوى المــقــاومــة في 

المنطقة».
وبــحــســب ســـعـــيـــدي، فــــإن الــحــرس 
الثوري تابع اعتماد نقل استراتيجية 
الحرب في المنطقة من الحروب المتوازنة 

المــتــمــاثــلــة لتغيير  الــــحــــروب غــيــر  إلــــى 
معادلات المنطقة، معتبرا هذا التغيير 

سبب حرب «حزب الله» مع إسرائيل.
والــــــــــحــــــــــرب «غـــــــيـــــــر المـــــتـــــمـــــاثـــــلـــــة» 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــســـكـــريـــة عـــلـــى خـــلاف 
الحروب التقليدية تعتمد على اختلاف 
فــــــي قــــــــوة المـــــتـــــحـــــاربـــــين مــــــع اخــــتــــلاف 
الاســتــراتــيــجــيــات فـــي الـــحـــرب ويــشــكــل 
طــرفــيــهــا عـــصـــابـــات ومــيــلــيــشــيــات مــن 
طــــــرف، وجـــيـــش مـــحـــتـــرف فــــي الـــطـــرف 

الآخر.
ضمن تصريحات، أشــار سعيدي 
ضــمــنــا إلـــى وقــــوف إيـــــران وراء تــزويــد 
حــمــاس بــصــاروخ «فــجــر ٥»، قــائــلا إنــه 
«لــــــولا صــــواريــــخ فـــجـــر ٥ لــكــنــا بــصــدد 

أوضاع أخرى في قطاع غزة».
وصـــــاروخ فــجــر ٥ بــعــيــد المــــدى من 
الصواريخ المتنقلة وهو صناعة إيرانية 
مطور من صواريخ مدفعية مستوردة 

من الصين وكوريا الشمالية.
وزعــــم ســعــيــدي أن المــنــطــقــة تشهد 
حربا بين ائتلافين «مقدس» و«شيطاني» 
وصنف ضمن الائتلاف «المقدس» إيران 
وجماعات موالية لها مثل «حزب الله» 
وميليشيات أفغانية (فاطميون) وأخرى 
بــاكــســتــانــيــة (زيـــنـــبـــيـــون)، إضـــافـــة إلــى 
جماعات عراقية وسورية تحارب تحت 

لواء فيلق «القدس» الإيراني.
وتابع سعيدي أن أميركا «فتحت 
بـــــــاب المـــــفـــــاوضـــــات فـــــي الـــــحـــــرب الـــتـــي 

بــالــوكــالــة» مــن دون التطرق  تخوضها 
إلــى تفاصيل حــول المــفــاوضــات. إلا أنه 
في الوقت نفسه، قال إن بلاده تخوض 
حربا ناعمة تتمثل في وسائل الإعلام 

والتقنية ضد أميركا.
واعتبر سعيدي الغاية من الحرب 
الــنــاعــمــة الإطــاحــة بــالــنــظــام الإيــرانــي. 
وصـــرح أمـــام جمع مــن طلبة المـــدارس 
الـــديـــنـــيـــة فــــي مــحــافــظــة ســـمـــنـــان بـــأن 
«أمــيــركــا دخــلــت مــن بــوابــة العقوبات 
لــلــتــعــامــل. مــــن أجـــــل هـــــذا هــــي أخــطــر 
مــــن الـــســـابـــق لأنـــهـــا تـــتـــقـــدم بــالــحــرب 
الناعمة عبر العقوبات وحل التعامل 
والمـــــــفـــــــاوضـــــــات»، مـــتـــهـــمـــا الـــــولايـــــات 
«إدخال عناصر نفوذية في  المتحدة بـ
الأمـــاكـــن الــحــســاســة عــلــى غــــرار عضو 
الفريق المفاوض النووي عبد الرسول 

دري أصفهاني».
ودري أصــفــهــانــي شــغــل منصب 
المــســؤول المــالــي فــي الــفــريــق المــفــاوض 
الـــنـــووي قــبــل اعــتــقــالــه فـــي أغــســطــس 
إيـــران  المــاضــي لحظة مــغــادرتــه  (آب) 
ضمن وفــد وزيــر الخارجية الإيــرانــي 
محمد جواد ظريف إلى أنقرة وذكرت 
وكــالات أنباء مقربة للحرس الثوري 
أنـــــه أوقـــــــف بـــتـــهـــم أمـــنـــيـــة لـــكـــن وزيــــر 
المخابرات الإيراني محمود علوي نفى 
تلك التهم، وقال إن المسؤول الإيراني 
«تعاون مع إدارة مكافحة التجسس 

في وزارة المخابرات».

الإمارات والبحرين ترحبان 
بالتصدي لسلوك إيران التوسعي

لندن: «الشرق الأوسط»

رحبت كل من الإمارات والبحرين بتقرير 
أمـــين عـــام الأمــــم المــتــحــدة حـــول انــتــهــاك إيـــران 
لقرار مجلس الأمــن ٢٢٣١ إضافة إلــى المواقف 
إيــران الإقليمية،  الأميركية الرافضة لأنشطة 
وطــالــبــتــا المــجــتــمــع الـــدولـــي بــالــتــصــدي بــقــوة 

للتهديد الذي تشكله إيران.
وذكــــرت وزارة الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــيـــة أن 
تقرير الأمــين العام الأخير بشأن قــرار مجلس 
الأمــــن ٢٢٣١ يــؤكــد مـــا عــرفــتــه دولــــة الإمـــــارات 
وحلفاؤها منذ زمن طويل، وهو استمرار إيران 
لسلوكها التوسعي والمــزعــزع للاستقرار في 

المنطقة، وتأجيجها للصراع في اليمن.
وأضافت الخارجية عبر حسابها الرسمي 
الــولايــات  فــي «تويتر» أن الأدلـــة التي قدمتها 
المــتــحــدة الـــيـــوم لا تـــتـــرك مـــجـــالاً لــلــشــك بــشــأن 
تجاهل إيران الصارخ لالتزاماتها تجاه الأمم 
المتحدة، ودورها في انتشار الأسلحة والاتجار 

بها في المنطقة. 
وأشارت الإمارات إلى أن شحنات الأسلحة 
الإيرانية غير المشروعة، من صواريخ وطائرات 
من دون طيار وقوارب متفجرة، والموجهة إلى 
الحوثيين والوكلاء الآخرين تؤدي إلى تأجيج 
نـــيـــران الــعــنــف الــطــائــفــي وتــعــريــض المــدنــيــين 
للخطر. وقد شهدت دولة الإمارات وشركاؤها 
في التحالف الأثر المدمر لشحنات الأسلحة غير 

المشروعة في اليمن.
ودعـــــت الإمــــــــارات المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــى 
التصدي بقوة أكبر للتهديد الذي تُشكله إيران، 
وأكدت أنها تقف على أهبة الاستعداد للعمل 

مــع حلفائها لاتــخــاذ إجـــراءات تكفل الامتثال 
لقرارات الأمم المتحدة.

الـــخـــارجـــيـــة  أبــــــــدت وزارة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا 
البحرينية، أمس، ترحيبها بتقرير صدر عن 
الأمـــم المــتــحــدة، والــــذي أوضـــح بشكل لا لَــبْــس 
فيه التدخلات السلبية والممارسات العدائية 
لإيـــران فــي اليمن. وقــالــت فــي بــيــان، إن تقرير 
الأمـــم المتحدة أشـــار إلــى «الــتــدخــلات السلبية 
والممارسات العدائية لإيران في اليمن، الرامية 
إلى إطالة أمد الأزمة وتعطيل مساعي التوصل 
إلى حل سلمي لها، وقيامها بتزويد ميليشيات 
الحوثي الانقلابية بصواريخ خطيرة تحمل 
مخاطر كبيرة على حياة أبناء الشعب اليمني 
الشقيق وتهدد أمــن الممرات البحرية، والأمــن 

والسلم في المنطقة بكاملها».
البيان بموقف واشنطن الرافض  وأشــاد 
لأنــشــطــة إيـــــران ودعــمــهــا لــجــمــاعــات إرهــابــيــة 
كحزب الله وغيره، في انتهاك واضح للقرارات 
والأعــراف الدولية، ومن بينها قرارات مجلس 
مـــشـــددة   ،٢٢١٦  ،٢٢٣١  ،١٧٠١  ،١٥٥٩ الأمــــــن 
على ضـــرورة وســرعــة تحرك المجتمع الدولي 
القرارات  التدابير اللازمة لتنفيذ هذه  لاتخاذ 
ومحاسبة إيران على مخالفتها، وخاصة في 
دعـــم الإرهـــــاب والــتــدخــل الــســافــر فــي الــشــؤون 

الداخلية لدول المنطقة.
وشددت المنامة «على موقفها الثابت الذي 
يؤكد على ضــرورة التوصل إلى حل سياسي 
شامل ينهي كل أشكال التدخل الخارجي في 
الجمهورية اليمنية». معربة عن دعمها لجهود 
المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولــد الشيخ 

أحمد، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي.
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اتهامات لتنظيم {داعش} بقصف مطار طرابلس

السرّاج يبلغ تركيا استنفار حكومته لإطلاق رعاياها المخطوفين في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

تــوقــعــت مـــصـــادر مــقــربــة من 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
للجيش الليبي، حدوث ما وصفته 
بمفاجآت خلال الأيــام المقبلة في 
العاصمة الليبية طرابلس، وذلك 
بالتزامن مع المهلة التي هدد فيها 
بالتدخل في المشهد السياسي إذا 
أخــفــقــت مــســاعــي الــســلام الــراهــنــة 
التي تقودها بعثة الأم المتحدة، 
فيما أبلغ رئيس المجلس الرئاسي 
فــــائــــز الـــــســـــراج، رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــــتــــركــــي عـــلـــي يــــلــــدريــــم اهـــتـــمـــام 
حكومته بمصير الفنيين الأتراك 

الثلاثة المختطفين في ليبيا.
وقـــــــــال نـــــاشـــــطـــــون مـــقـــربـــون 
مــــن قــــيــــادة الـــجـــيـــش، إن كــتــائــب 
وميليشيات في طرابلس ستعلن 
ولاءهـــا للمشير حفتر مــن داخــل 
الـــعـــاصـــمـــة، عـــلـــى نـــحـــو ســيــغــيــر 
مــــوازيــــن الـــقـــوة الــعــســكــريــة على 
الأرض في المدينة، التي تسيطر 
عليها ميليشيات ما كــان يعرف 
باسم عملية «فجر ليبيا»، التي 
خاضت معارك عنيفة عام ٢٠١٤.

وكان لافتا أن مكتب الإعلام، 
التابع للمشير حفتر، أعــاد نشر 

مقاطع مــصــورة مــن كلمة ألقاها 
حـــفـــتـــر فـــــي الــــســــابــــق، أكــــــد فــيــهــا 
الــوطــن وحريته، متعهدا  ســيــادة 
بأننا «سنصون هذه الأمانة بكل 

طاقتنا وقدراتنا».
وكان حفتر قد هدد قبل نحو 
ستة أشهر بتدخل قوات الجيش 
في المشهد السياسي إذا ما فشلت 
المساعي التي تبذلها بعثة الأمم 
الــفــرقــاء الليبيين  المتحدة لإقــنــاع 
بالتوصل إلى اتفاق سلام جديد، 
اتــفــاق جــرى توقعيه  يستند إلــى 
فــي منتجع الصخيرات بالمغرب 

قبل نحو عامين.
لــــكــــن بـــعـــثـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
والـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة، الــداعــمــة 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي الــتــي 
يترأسها فائز السراج، استبعدت 
فـــي المــقــابــل وجــــود حـــل عــســكــري 
الليبية، مــؤكــدة استمرار  لــلأزمــة 
اتـــفـــاق الــصــخــيــرات حــتــى إجــــراء 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية 

المزمع عقدها خلال العام المقبل.
وكــان مقررا أمس أن يجتمع 
عــقــيــلــة صــــالــــح، رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــنــــواب الـــــذي يــتــخــذ مـــن مــديــنــة 
طـــبـــرق بـــأقـــصـــى الــــشــــرق الــلــيــبــي 
مقرا له، مع غسان سلامة، رئيس 

اللقاء تأجل  البعثة الأممية، لكن 
بــحــســب مـــا أعـــلـــن عــضــو مجلس 

النواب، يوسف العقوري.
في المقابل، جــرت اشتباكات 
عنيفة بالقرب من مطار امعيتيقة 
الـــدولـــي فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
حــيــث أبـــلـــغ نـــاطـــق بـــاســـم المــطــار 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» أن حـــركـــة 
الطيران توقفت لمدة ساعتين على 
الأقـــل قــبــل استئنافها، موضحا 
أن الاشتباكات جــرت فــي محيط 

المطار وليس داخله.
وكــان لطفي الطبيب، مدير 
مطار امعيتيقة، قد نفى وجود 
أي اشتباكات في المطار، وطمأن 
المــســافــريــن عــبــر المـــطـــار الــوحــيــد 
الــرحــلات  فــي طــرابــلــس بتسيير 
المغادرة والقادمة للمطار بشكل 
طبيعي. وقال في تصريح لوكالة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة: «لــقــد سُــمِــعــت 
الـــيـــوم عِــــــدّة طــلــقــات قـــادمـــة من 
منطقة بعيدة نسبيا عن المطار، 
ولــــم تــؤثــر عــلــى حــركــة المــلاحــة، 
حــــيــــث تـــــم تـــســـيـــيـــر واســـتـــقـــبـــال 
أكــــثــــر مـــــن رحــــلــــة إلــــــى مــــطــــارات 
تـــونـــس قــــرطــــاج، والإســـكـــنـــدريـــة 
عــبــر شـــركـــة الـــخـــطـــوط الــلــيــبــيــة، 
وشــــركــــة الأجــــنــــحــــة، فـــضـــلا عــن 

الــرحــلات الــداخــلــيــة لمــطــار بنينا 
في بنغازي».

لــــكــــن مــــــصــــــادر أخـــــــــرى غــيــر 
رســــمــــيــــة قـــــالـــــت فـــــي المــــقــــابــــل إن 
اشتباكات متقطعة جرت أول من 
أمــس حــول المطار بين قــوة الــردع 
الـــخـــاصـــة، وإحــــــدى المــيــلــيــشــيــات 

المسلحة في طرابلس.
وألمــحــت «قــنــاة ٢١٨» إلـــى أن 
الاشـــتـــبـــاكـــات جــــرت عــلــى خلفية 
نـــشـــرهـــا مـــعـــلـــومـــات عـــــن صــفــقــة 
ينتمون  ثمانية عناصر  تسليم 
«داعـــش» ويــحــمــلــون الجنسية  لــــ
الــتــونــســيــة مــحــتــجــزيــن فـــي أحــد 
تـــاجـــوراء، في  الــســجــون بمنطقة 
مقابل مجموعة أخــرى محتجزة 
فـــي مــصــراتــة إلـــى تـــونـــس، نظير 
مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة. وقــــالــــت مـــصـــادر 
أمـــنـــيـــة إن طــــائــــرة عـــســـكـــريـــة مــن 
طــــــــراز «C١٣٠» أصـــيـــبـــت خـــلال 
الاشــتــبــاكــات وتعرضت لأضـــرار، 
فيما توفي أحــد الركاب وأصيب 

آخر.
جـــــهـــــة  أي  تـــــــعـــــــلـــــــن  ولـــــــــــــــــم 
مسؤوليتها عن هذا الحادث، لكن 
مسؤولا مقربا من العقيد الراحل 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي زعـــــم أن تــنــظــيــم 
داعــش هو المسؤول عن الهجوم، 

مشيرا إلى أن التنظيم بدأ يعيد 
وجــــوده فــي ليبيا عــقــب هزيمته 
مــؤخــرا فــي مــعــاقــلــه الــســابــقــة في 

العراق وسوريا.
والــــتــــزمــــت حـــكـــومـــة الـــســـراج 
الــصــمــت حــيــال هـــذه المــعــلــومــات، 
ولـــم تــعــلــق عــلــيــهــا رســمــيــا، فيما 
قـــال ســكــان مــحــلــيــون إن الــوضــع 
الأمــنــي كـــان مــعــتــادا مــســاء أمــس 

في العاصمة.
من جهة أخرى، كشف السراج 
فـــي بــيــان وزعــــه مــكــتــبــه أنـــه أبــلــغ 
رئــيــس الــــــوزراء الــتــركــي بـــن علي 
يلدريم، الذي التقاه أول من أمس 
على هامش قمة منظمة التعاون 
الإسلامي في إسطنبول، اهتمام 
حكومته بمصير الفنيين الأتراك 
الــثــلاثــة المــخــتــطــفــين مــنــذ الــشــهــر 
المـــــاضـــــي مـــــن مـــحـــطـــة لــلــكــهــربــاء 

جنوب البلاد.
وأوضـــــــح الــــســــراج اســتــنــفــار 
حكومته للقوى الأمنية بالمنطقة، 
من أجل إطلاق سراح المخطوفين 
دون أن يلحقهم أي ضرر، معتبرا 
أن الأزمـــة على طــريــق الــحــل. كما 
أشــــــاد بــــقــــرار تـــركـــيـــا إعـــــــادة فــتــح 
الـــســـفـــارة الــتــركــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
طرابلس وعودة شركات الكهرباء 

الــتــركــيــة، آمــــلا ألا يــعــوق حــادثــة 
الــتــعــاون المتطور  الخطف مــســار 
فـــــي مــــجــــال الــــكــــهــــربــــاء، مـــشـــيـــرا 
إلـــــى اتــــفــــاق الـــطـــرفـــين عـــلـــى عــقــد 
اجتماعات بين الفنيين والأجهزة 
الأمــنــيــة المــخــتــصــة فـــي الــبــلــديــن، 
مــن أجــل إزالـــة كــل المــعــوقــات التي 
تعترض عــودة الخطوط الجوية 
التركية لاستئناف رحلاتها إلى 
إلــى ذلــك، أعلنت مسؤولة  ليبيا. 
السياسة الخارجية فــي الاتحاد 
الأوروبــي، فيديريكا موغيريني، 
أمـــــس، أن نــحــو ١٥ ألــــف مــهــاجــر 
أفريقي سيتم ترحيلهم من ليبيا 
فــــي غـــضـــون الـــشـــهـــريـــن المــقــبــلــين 
بموجب خطة طوارئ تهدف إلى 

وقف الانتهاكات بحقهم هناك.
وأعلن مسؤولون أوروبيون 
وأفـــارقـــة خــطــة لــتــســريــع عمليات 
الترحيل «الــطــوعــي» فــي قمة في 
أبــيــدجــان قــبــل أســبــوعــين، لكنهم 
لــم يــحــددوا جــدولا زمنيا لإعــادة 
المــهــاجــريــن المــوقــوفــين فــي مــراكــز 

اعتقال حكومية في ليبيا.
وقالت موغيريني، قبيل قمة 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، إن عمليات 
الترحيل ستكون منتهية بحلول 

فبراير (شباط) المقبل.

حكم يدين الجيش البريطاني 
بارتكاب «انتهاكات» في العراق

لندن: «الشرق الأوسط»

أدانــــــــــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة الـــعـــلـــيـــا 
البريطانية، أمــس، قــوات بلادها 
بانتهاك اتفاقية جنيف في العراق 
«مـــعـــامـــلـــة  وتــــعــــريــــض مـــدنـــيـــين لــــ
قاسية لاإنــســانــيــة»، عبر تغطية 
رؤوسهم والجري على ظهورهم. 
الــــــدفــــــاع  وزارة  أن  واعــــــتــــــبــــــرت 
اخترقت الاتفاقية وقانون حقوق 
الإنسان البريطاني بسبب طريقة 
احتجازها مدنيين عراقيين بعد 

الغزو في ٢٠٠٣.
ويأتي الحكم بعد دعويين 
مدنيتين رفعهما أربعة عراقيين، 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــعـــويـــضـــات عــن 
احتجاز غير قانوني وانتهاكات 
الــقــوات البريطانية.  أيــدي  على 
كــمــا جــــاء بــعــد أيـــــام مـــن إعـــلان 
المحكمة الجنائية الدولية وجود 
«أســــــــاس مـــعـــقـــول» لاســتــنــتــاج 
ارتكاب قــوات بريطانية جرائم 
حرب بحق محتجزين عراقيين.
ونـــــــقـــــــلـــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة «ذي 
غارديان»، على موقعها أمس، عن 
قاضي المحكمة العليا البريطانية 
لــيــغّــات، أنــه رغــم وجـــود «اشتباه 

يــبــرر الاحــتــجــاز المبدئي،  معقول 
فإن أيا من المدعين (العراقيين) لم 
يكن منخرطا في نشاط إرهابي أو 

شكّل تهديدا لأمن العراق».
الـــــدفـــــاع  وزارة  وتــــتــــعــــامــــل 
البريطانية مع ٦٢٨ دعوى مماثلة، 
بخلاف ٣٣١ دعوى تمت تسويتها 
خـــارج المــحــكــمــة، ودفــعــت الــــوزارة 
فيها تعويضات بلغت ٢٢ مليون 
جنيه إسترليني حتى نهاية العام 

الماضي.
وأشـــــــــارت المـــحـــامـــيـــة ســابــنــا 
مالك، الشريكة في شركة «لاي داي» 
التي مثلت العراقيين الأربعة، إلى 
أن «المحاكمات جرت وسط هجوم 
ســـيـــاســـي وعـــســـكـــري واتـــهـــامـــات 
إعــــلامــــيــــة لـــلـــعـــراقـــيـــين (المــــدعــــين) 
بتقديم ادعاءات زائفة، وانتقادات 
حادة لنا بصفتنا محامين، بسبب 
لــهــم. لكن حكم القانون  تمثيلنا 
ساد. وموكلونا ممتنون للقاضي 
لــتــعــامــلــه مــــع الـــقـــضـــيـــة مــــن دون 
انحيازات أو افتراض مسبق بأن 
الاتــهــامــات للجنود البريطانيين 
بارتكاب تجاوزات غير سليمة». 
وقـــال نــاطــق بــاســم وزارة الــدفــاع 

البريطانية إنها تدرس الحكم.

الشباب يشعرون بالإحباط والتهميش... والهجرة ربما تكون السبيل الوحيدة لديهم

الجزائر تتأهب لسيناريو {انتقال سلس} للقيادة عندما يحين الوقت
الجزائر: «الشرق الأوسط»

الـــجـــزائـــريـــون حتمية  يـــواجـــه 
رحـــــيـــــل رئــــيــــســــهــــم عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
بوتفليقة الذي أقعده المرض، وهم 
يـــدركـــون أن كـــل الــجــهــود المــمــكــنــة 
تبذل لضمان ألا يتغير شيء يذكر 

عندما يحين أوان رحيله.
فـــقـــد أصــــيــــب بــوتــفــلــيــقــة (٨٠ 
عـــامـــاً) الــــذي حــكــم الــجــزائــر قــرابــة 
عقدين من الزمان، بجلطة في عام 
٢٠١٣ غــيــر أنــــه قـــد يـــقـــرر تــرشــيــح 
نــفــســه مـــــرة أخــــــرى لـــلـــرئـــاســـة فــي 
الانتخابات المقبلة المقرر أن تجري 
(أيـــــــار) ٢٠١٩. وحــســب  فـــي مـــايـــو 
«رويترز»، يعتقد كثيرون  لـ تقرير 
الــتــنــحــي  قـــــرر بــوتــفــلــيــقــة  أنـــــه إذا 
الــتــي سيتم  فستكون الشخصية 
انتخابها لخلافته ثانوية. ويقول 
مـــراقـــبـــون إن نــخــبــة حــاكــمــة قــويــة 
يــهــيــمــن عــلــيــهــا الـــجـــيـــش ســتــديــر 
الـــبـــلاد مـــن وراء الــســتــار.  شـــــؤون 
وقد يمثل ذلك بشرى سارة لنخبة 
قـــيـــادات جبهة  بــــدأت تتقلص مــن 
الـــتـــحـــريـــر الــــوطــــنــــي الــــتــــي يــغــلــب 
عليها كبار السن وأباطرة الأعمال 
وقـــادة الجيش المتحالفون معها 
ويـــشـــاركـــون مــنــذ مـــدة طــويــلــة في 
إدارة الحياة السياسية في البلاد.

ومــع ذلــك فــهــذه الطبقة تمثل 
مـــصـــدراً لــلــشــعــور بــالإحــبــاط لــدى 
الــذي لم يعرف  الشباب الجزائري 
رئــيــســاً آخـــــر. ولا يــنــشــغــل هـــؤلاء 
كثيراً بمن يتولى دفــة الأمـــور في 
الــبــلاد بــل يقلقون على الوظائف 
فـــــي وقـــــــت تـــســـجـــل فــــيــــه الـــبـــطـــالـــة 
مــســتــوى مــرتــفــعــاً وتــنــخــفــض فيه 
أسعار النفط وتشهد البلاد تقشفاً 

اقتصادياً.
ويـــــــــرى ســـمـــيـــر عــــبــــد الــــقــــوي 
الـــــذي يـــــدرس فـــي مـــدرســـة خــاصــة 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، فــي تصريح 
«رويترز» أن الرحيل عن البلاد قد  لـ
يكون السبيل الوحيدة. وقال عبد 
الــــذي يتعلم بالإنجليزية  الــقــوي 
لــزيــادة فــرصــه فــي الــحــصــول على 
تــــأشــــيــــرة عـــمـــل فــــي الــــــخــــــارج: «لا 
تهمني الــســيــاســة فــكــل مــا أحــتــاج 
إلـــيـــه وظــيــفــة مــعــقــولــة إن لـــم يكن 
هنا ففي الخارج. أريــد تأشيرة لا 

رئيساً».
وقــــد انــتــشــرت الــتــكــهــنــات في 

الخارج حول ما سيحدث للجزائر 
بـــعـــد رحـــيـــل بــوتــفــلــيــقــة الــــــذي زار 
أوروبـــا عــدة مــرات للعلاج، ومكث 
فــي مستشفى بفرنسا عــدة أشهر 
بــعــد إصــابــتــه بــالــجــلــطــة. غــيــر أن 
حــلــفــاء الــنــظــام يــعــتــبــرون المــســألــة 
محسومة في الجزائر التي تبدو 
واحة استقرار في منطقة تجتاحها 

الاضطرابات.
وقـــــال أنـــيـــس رحــمــانــي مــديــر 
تـــلـــفـــزيـــون «الـــــنـــــهـــــار»، وهــــــو مــن 
المــــقــــربــــين مـــــن الــــســــلــــطــــات: «بـــعـــد 
بــــوتــــفــــلــــيــــقــــة ســــتــــنــــظــــم الـــــقـــــيـــــادة 
العسكرية عملية خلافته. الطبقة 

السياسية ضعيفة هنا».
تــــــــوقــــــــع مــــــحــــــلــــــل لـــــيـــــبـــــرالـــــي 
جزائري استمرارية النظام. وقال 
«رويترز» طالباً عدم نشر اسمه:  لـ
«المـــؤســـســـات فـــي الـــجـــزائـــر أقـــوى 
مـــن الــــرجــــال. فـــالـــرجـــال يــذهــبــون 
لكن المؤسسات باقية». وأضــاف: 
«المـــؤســـســـات تــعــمــل عــلــى مـــا يـــرام 
كـــان بوتفليقة مــريــضــاً في  ســـواء 
الجزائر أو فــي الــخــارج. مــا دامــت 
لــه فسيستمر إلى  صحته تسمح 

ما بعد ٢٠١٨».
وتــــبــــددت تــقــريــبــاً الآمــــــال في 
انــتــخــاب رئــيــس إصـــلاحـــي يعمل 

عــلــى الــتــحــديــث يفتح الــبــاب أمــام 
ديــمــقــراطــيــة تــنــافــســيــة ومــجــتــمــع 
مــفــتــوح؛ فــالأولــويــة على حــد قول 
مــراقــبــي الــنــظــام فــي الــجــزائــر هي 
الاســـتـــقـــرار الــــذي يــــراه المــواطــنــون 
مجسداً فــي بوتفليقة. ومــا زالــت 
ذكــــريــــات الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، الــتــي 
تــفــجــرت فـــي الــتــســعــيــنــات بــعــد أن 
ألـــغـــت الــــدولــــة انـــتـــخـــابـــات بــــدا أن 
حــزبــاً إســلامــيــاً عــلــى وشـــك الــفــوز 
الــجــزائــر المستعمرة  تـــؤرق  فــيــهــا، 
الــتــي تــحــررت  الــســابــقــة  الفرنسية 
فــي حــرب دامــيــة وضــعــت أوزارهـــا 

عام ١٩٦٢.
وراح ضحية الحرب الأهلية 
٢٠٠ ألـــف شــخــص مــا جــعــل كثيراً 
مـــن الــجــزائــريــين يــتــخــوفــون فيما 
بعد من الاضطرابات التي أطاحت 
بزعماء تونس ومصر وليبيا في 
انــتــفــاضــات الــربــيــع الــعــربــي عــام 

.٢٠١١
وقال محلل سياسي جزائري 
ثـــــانٍ: «الـــجـــزائـــر بــلــد فـــي منطقة 
سيئة للغاية ولأنــنــا فــي منطقة 
سيئة لا بد أن يظل للجيش دوره. 
لا أعتقد أن الجيش سيرغب في 
الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى الـــســـلـــطـــة بــعــد 
بوتفليقة بــل ســيــكــون جـــزءاً من 

العملية السياسية».
الجزائريون ممن هم في سن 
الـــشـــبـــاب، الـــذيـــن يــشــكــلــون ثلثي 
ســـكـــان الـــبـــلاد الــبــالــغ عـــددهـــم ٤١ 
مــلــيــون نــســمــة، يـــشـــعـــرون بــأنــهــم 
تــعــرضــوا للتهميش، وأن الصلة 
بــيــنــهــم وبــــين الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
مقطوعة؛ فعلى النقيض من هذه 
الــطــبــقــة ســــار الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
مــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون فــــــي شـــــــوارع 
مدينة الجزائر خلال زيارة للبلاد 
الأسبوع الماضي وتحدث مباشرة 
مع الشباب وهو أمر لم يعهدوه من 
قائدهم منذ عهد بعيد. ووصــف 
أحــــد المــحــلــلــين الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
بأنها «عتيقة في بلد من الشباب».

«رويـــــتـــــرز»:  وقـــــــال المـــحـــلـــل لــــــ
«نــــحــــلــــم بـــطـــبـــقـــة شـــــابـــــة تــتــمــتــع 
بالحيوية لكن الطبقة السياسية 
ليست مستعدة للتخلي عن شبر 
واحد». ونادراً ما يظهر بوتفليقة، 
الذي تولى الحكم عام ١٩٩٩، علناً، 
كــمــا أنـــه لـــم يــتــحــدث فـــي مناسبة 
عامة منذ إصابته بالجلطة. ومع 
ذلك فإذا قرر هو أو المحيطون به أن 
يترشح لفترة رئاسة خامسة فإنه 
ســيــفــوز دون شـــك، عــلــى حــد قــول 
مصادر مقربة من الطبقة الحاكمة.

ويـــــهـــــيـــــمـــــن عـــــلـــــى الـــــبـــــرلمـــــان 
جبهة التحرير الوطني الحاكمة 
والــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي 
المـــــوالـــــي لـــلـــحـــكـــومـــة فـــــي حـــــين أن 
المعارضة ضعيفة ومنقسمة بما 
في ذلك اليساريون والإسلاميون.
إذا لم يرشح بوتفليقة نفسه، 
فمن الممكن أن يطرح قادة الجيش 
ومسؤولو المخابرات مرشحاً من 
خــارج الطبقة السياسية. غير أن 
البدائل الممكنة في الوقت الحالي 
كلها مــن أعــضــاء النخبة القديمة 
مثل رئيس الوزراء أحمد أويحيى 
ــــــوزراء الــســابــق  ورئـــيـــس رئــيــس ال
عبد المالك سلال. ويقول مراقبون 
إن أي تصور لتغيير القيادة يكون 
فيه دور لسعيد بوتفليقة الشقيق 
الأصغر للرئيس وأحــد مساعديه 
المــقــربــين سيفتح بـــاب الــجــدل لأن 
رجــال الجيش لا يحبذون الحكم 

الوراثي.
ويتوقع دبلوماسيون أجانب 
أن يعمد قادة الجيش إلى ترتيب 
عملية انتقال سلس للقيادة. وما 
يقلقهم فــي حقيقة الأمــــر بــدرجــة 
أكــبــر هـــو الأســـلـــوب الــــذي ستدير 
به البلاد، المعتمدة على صادرات 
النفط والغاز، الاقتصاد في عصر 

انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط. وتنفق 
الــحــكــومــة نــحــو ٣٠ مــلــيــار دولار 
كــــل عـــــام لـــدعـــم أســــعــــار كــــل شـــيء 
المــواد الغذائية الأساسية إلى  من 
الوقود وخدمات الرعاية الصحية 
والإســـكـــان والــتــعــلــيــم. وقـــد ساعد 
هذا النظام في الحفاظ على السلم 
الاجتماعي لكن الحكومة لم تعمل 
عــلــى تــطــويــر الــصــنــاعــات بخلاف 
قطاع الطاقة كما أنها تعاني من 

نقص الموارد المالية.
ولم تبذل الجزائر جهداً يُذكر 
لــتــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي 
رغـــــــم الـــــحـــــاجـــــة المــــــاســــــة لـــتـــوفـــيـــر 
فـــــرص الـــعـــمـــل، ولـــــم تــفــعــل شــيــئــاً 
الــتــأشــيــرات  قــيــود  يُـــذكـــر لتيسير 
أو بــنــاء الــفــنــادق لــجــذب الــســيــاح 
إلــــــى شـــــواطـــــئ الـــــبـــــلاد وجـــبـــالـــهـــا 
وصـــحـــاريـــهـــا وكـــلـــهـــا لا يــحــتــاج 
الــســفــر إلــيــهــا ســـوى رحــلــة جــويــة 
قــصــيــرة مـــن أوروبــــــا. وحــتــى الآن 
يظل مــا تحقق فــي المــجــال الأمني 
هــــو الـــنـــجـــاح الأكــــبــــر بــــلا مـــنـــازع. 
فحتى الدبلوماسيون الغربيون 
المـــواكـــب  يــتــحــركــون بــحــريــة دون 
الأمنية التي ترافقهم في كثير من 

العواصم العربية الأخرى.
ومــع ذلـــك، تظل فــلــول تنظيم 
الــقــاعــدة عناصر نشطة كما أنها 
بـــايـــعـــت تــنــظــيــم داعــــــــش. وأســـفـــر 
تــــفــــجــــيــــر مــــــــــــــــزدوج بــــســــيــــارتــــين 
ملغومتين عن مصرع ٦٧ شخصاً 
في العاصمة عام ٢٠٠٧ وسقط ما 
لا يقل عن ٣٨ رهينة قتلى عندما 
سيطر متطرفون على محطة للغاز 
عـــام ٢٠١٣. كــمــا كــشــفــت الأجــهــزة 
الأمــنــيــة خــلايــا نــائــمــة واخــتــرقــت 
خلايا أخرى، وأغلقت الجزائر كل 
حدودها مع ليبيا ومالي والنيجر 
والمـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا وحــولــتــهــا 
إلى مناطق عسكرية لمنع تواصل 
المتشددين المنتشرين في منطقة 

الساحل.
وقـــــــال رحــــمــــانــــي: «الـــرئـــيـــس 
قــــوي  يـــــكـــــون  يــــجــــب أن  الـــــــقـــــــادم 
الشخصية يضمن الأمن لأننا في 
حـــالـــة حــــرب مـــع الإرهـــــــاب. يــوجــد 
خـــطـــر خــــارجــــي، والـــــحـــــدود كــلــهــا 
مشتعلة. يجب أن تكون للرئيس 
القادم خلفية عسكرية وأن يمتلك 
الــســلــطــة والـــصـــلاحـــيـــات لاتـــخـــاذ 

القرار».

الرئيس بوتفليقة بعد إدلائه بصوته في أحد مراكز الاقتراع الشهر الماضي (رويترز)

أخبار

المغرب يعتمد خطة للنهوض 
بالديمقراطية وحقوق الإنسان

الرباط: لطيفة العروسني

أعــــلــــن المـــــغـــــرب اعــــتــــمــــاد خــطــة 
وطـــنـــيـــة لــلــنــهــوض بــالــديــمــقــراطــيــة 
وحــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان، تــــعــــد الأولـــــــى 
مـــن نــوعــهــا تــتــضــمــن مــجــمــوعــة من 
التدابير ستتخذها الدولة لتحسين 

وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وتــتــكــون الــخــطــة، الــتــي أعلنت 
عنها الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس فــــي الــــربــــاط، 
مــــن أربــــعــــة مــــحــــاور أهـــمـــهـــا مــحــور 
الديمقراطية والحكامة، تلتزم فيه 
الـــحـــكـــومـــة بــــاتــــخــــاذ مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــتــدابــيــر، مــن أجـــل ضــمــان المــســاواة 
وتكافؤ الفرص ومكافحة الإفلات من 
العقاب، وتطبيق الحكامة في قطاع 
الأمــن، وترسيخ النزاهة والشفافية 
ومحاربة الفساد في الإدارة، فضلا 
عــــــن حــــمــــايــــة الـــــحـــــق فــــــي الـــتـــجـــمـــع 

والتظاهر وتأسيس الجمعيات.
أمـــــا المــــحــــاور الـــثـــلاثـــة الأخـــــرى 
فـــتـــشـــمـــل الـــــحـــــقـــــوق الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجــتــمــاعــيــة والثقافية والبيئية، 
ــــقـــــــوق الـــــفـــــئـــــويـــــة  وحـــــــمـــــــايـــــــة الـــــــحـــ
والنهوض بها، ثم الإطــار القانوني 
والمؤسساتي الذي ينص على إصدار 
قــوانــين وتشريعات لحماية حقوق 
الإنـــســـان وحـــقـــوق المــــــرأة، وحـــريـــات 
التعبير والإعلام والصحافة والحق 

في المعلومة.
وجـــاء إعـــداد الخطة فــي سياق 
الإصــــــــلاح الـــســـيـــاســـي، الــــــذي عــرفــه 
المــغــرب مــنــذ الــتــســعــيــنــات مــن الــقــرن 
الماضي بعد إنشاء هيئة الإنصاف 
والمــــصــــالــــحــــة، الــــتــــي أشـــــرفـــــت عــلــى 
معالجة ملفات الانتهاكات الجسيمة 
الـــــتـــــي تـــــعـــــرض لــــهــــا المـــــعـــــارضـــــون 
الـــســـيـــاســـيـــون. وأعــــلــــن عــــن تــكــويــن 
لــلإشــراف عــلــى إعــــداد الخطة  لجنة 
المــنــظــمــات  مــنــذ عــــام ٢٠٠٨، ضــمــت 
الحقوقية المــدنــيــة، ثــم جــرى إدخــال 
تعديلات عليها، لا سيما بعد إقرار 
دستور ٢٠١١ لترى النور بعد نحو 

٩ سنوات.
وخــــلال حــفــل الإعــــلان الــرســمــي 
عن الخطة للنهوض بالديمقراطية 
وحـــــــقـــــــوق الإنــــــــــســــــــــان، نــــــــــوه ســـعـــد 
الــعــثــمــانــي، رئــيــس الحكومة  الــديــن 
المــغــربــيــة، بــتــجــربــة هــيــئــة الإنــصــاف 
والمــــصــــالــــحــــة، وقـــــــال إنــــهــــا «مــكــنــت 
قـــراءة شجاعة لماضيها  بــلادنــا مــن 
والــــكــــشــــف عـــــن حـــقـــيـــقـــة مـــــا جـــــرى، 

وجــبــر أضــــرار ضــحــايــا الانــتــهــاكــات 
الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد 
ضمانات عدم التكرار، وفق معالجة 
شمولية تهدف إلى توطيد الانتقال 
الــديــمــقــراطــي وضــمــان القطيعة مع 

أخطاء الماضي».
ووعـــــــد الـــعـــثـــمـــانـــي بــــــأن تـــقـــوم 
حــكــومــتــه بــتــســويــة جــمــيــع المــلــفــات 
الــفــردي قبل  الــضــرر  المتعلقة بجبر 
نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــــجـــــاري. كـــمـــا الـــتـــزم 
بــــــعــــــرض المــــــــشــــــــروع عـــــلـــــى مـــجـــلـــس 
الحكومة قصد المصادقة عليه، ومن 

ثم الشروع في تنفيذ الخطة.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح مــصــطــفــى 
الــدولــة المكلف حقوق  الرميد، وزيــر 
الإنسان، أن استئناف عملية التحيين 
بــدأت منذ يونيو (حزيران) الماضي 
بتشاور مع القطاعات المعنية كافة، 
ومكنت مــن مضاعفة عــدد التدابير 
الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا لــتــصــل إلـــــى ٤٣٠ 
تـــدبـــيـــرا. ودعــــا إلــــى إشـــعـــار هــيــئــات 
الأمم المتحدة باعتماد المغرب للخطة 
والــتــعــريــف بــهــا عــلــى نــطــاق واســـع، 
معتبرا أن «المغرب أضحى اليوم في 
مصاف الدول التي اعتمدت تخطيطا 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا فـــــي مـــــجـــــال حـــقـــوق 
الإنسان، باعتبارها الدولة الـ٣٩ التي 
اعتمدت هذا التوجه لتعزيز حقوق 
الإنــســان، وذلـــك استجابة لتوصية 
المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

١٩٩٣ بفيينا».
وأشـــــــار الـــرمـــيـــد إلـــــى الــقــضــايــا 
الخلافية التي لم يتم التوافق بشأنها 
بين الحكومة والمنظمات الحقوقية، 
وقـــــال فـــي هــــذا الـــصـــدد إن «الـــحـــوار 
المجتمعي لم ينضج بالقدر الكافي 
لــتــحــديــد مـــواقـــف واضـــحـــة ودقــيــقــة 
بـــشـــأن بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا، لـــــذا تــقــرر 
مواصلة الحوار حول تلك القضايا 
مــن قــبــيــل الإعــــــدام، والانــضــمــام إلــى 
اتــفــاقــيــة رومــــا للمحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة، واتــفــاقــيــة مــنــظــمــة الــعــمــل 
الـــدولـــيـــة رقــــم ٨٧ وبــعــض الــقــضــايــا 
المرتبطة بمدونة الأســرة حتى نجد 

الطريقة الملائمة لمعالجتها».
بـــــــدوره، عــبــر مــحــمــد الــصــبــار، 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي 
لحقوق الإنــســان، عــن المــوقــف نفسه 
بشأن القضايا التي لم يتم الحسم 
فــــيــــهــــا، مــــــؤكــــــدا أهــــمــــيــــة «الــــنــــقــــاش 
المجتمعي الرزين والهادئ والهادف 
لمــعــالــجــة الــقــضــايــا الإشــكــالــيــة الــتــي 

ينقسم حولها المجتمع المغربي».

العراق: حركتان شيعيتان تعلنان «التخلي» عن ميليشياتهما
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت حــركــتــان شيعيتان 
في العراق فك الارتباط الحزبي 
بــمــيــلــيــشــيــاتــهــمــا المــنــضــويــة في 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»، بــعــد أيـــام 
من اجتماع لقيادات فصائل في 
الــنــجــف، لمناقشة أوضــاعــهــا في 
مــرحــلــة مــا بــعــد انــتــهــاء المــعــارك 
ضد تنظيم داعش ومسألة نزع 

سلاحها.
وأمــر نائب رئيس «الحشد 
الــشــعــبــي» زعــيــم «مــنــظــمــة بــدر» 
هـــــــــــادي الــــــعــــــامــــــري تـــشـــكـــيـــلات 
«إخلاء المدن من المظاهر  حركته بـ
المسلحة»، ووجه «جميع الألوية 
«قـــطـــع  الــــتــــابــــعــــة لـــلـــمـــنـــظـــمـــة» بــــ
علاقتها الحزبية معها والبقاء 

ضمن الحشد».

وقــــال الــعــامــري فــي رســالــة، 
أمس: «لدينا الآن عدد كبير من 
الألـــويـــة الــعــســكــريــة تــحــت إمـــرة 
هيئة الحشد الشعبي، وتمتثل 
لأوامــــــــــــر المـــــــراجـــــــع الـــعـــســـكـــريـــة 
فــــي الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة... أهــيــب 
بالإخوة أمراء هذه الألوية كافة 
الــحــزبــيــة بــبــدر،  بقطع علاقتهم 
إن وجــــدت، والــبــقــاء فــي الحشد 
الــشــعــبــي لأهــمــيــة هـــذا التشكيل 
المبارك في الدفاع عن أرض هذا 

الوطن».
وأشار العامري إلى أن «كل 
السلاح الذي بأيدي ألويتنا هو 
ســلاح الــدولــة، ولــيــس لدينا أي 
ســـلاح خـــاص بــنــا، لأنــنــا نــؤمــن 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة بـــحـــصـــر الـــســـلاح 
بيد الدولة، كما نوصي الإخوة 
كــافــة أمــــراء الــتــشــكــيــلات بــإخــلاء 

المــدن مــن المظاهر المسلحة كافة 
والتقيد بذلك».

وبعد أيام من ظهوره بزي 
عسكري على الحدود اللبنانية 
- الإسرائيلية في حادثة أثارت 
جدلاً كبيراً، أعلن الأمين العام 
لحركة «عــصــائــب أهــل الحق» 
قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، مـــســـاء أول 
مــن أمـــس، إطـــلاق «حــمــلــة ابــدأ 
بنفسك لإزالــة مظاهر عسكرة 

المجتمع».
وأكــــــد الـــخـــزعـــلـــي فــــي كــلــمــة 
بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء الـــحـــرب ضد 
«داعـــــش»، عــلــى «حــصــر الــســلاح 
بكل أنواعه الثقيلة والمتوسطة 
بـــيـــد الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة، ودعــــم 
الاســــتــــقــــرار الأمــــنــــي والـــتـــصـــدي 
لكل المحاولات التي تريد زعزعة 

الوضع الأمني».

إلـــــــى أن «الـــحـــشـــد  وأشــــــــــار 
الــــشــــعــــبــــي مــــلــــتــــزم بـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة 
ولم يقم بأي تغيير ديموغرافي 
فــــي أي مـــنـــطـــقـــة»، مــــشــــدداً عــلــى 
«تـــحـــويـــل المـــقـــاتـــلـــين والـــــكـــــوادر 
والاخــتــصــاصــات المــجــاهــدة إلــى 
هيئة الحشد الشعبي، والتأكيد 
والالتزام على ارتباطهم بالقائد 
الـــــعـــــام لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة وفـــك 
ارتــبــاطــهــم السياسي بعصائب 

أهل الحق».
وكـــــان الــخــزعــلــي ظــهــر قبل 
أيــــام بـــزي عــســكــري فـــي المنطقة 
الحدودية في جنوب لبنان عند 
بـــوابـــة فــاطــمــة، بــرفــقــة قــيــاديــين 
مــن «حــزب الــلــه»، مــا أثــار موجة 

استياء واسعة عربياً ولبنانياً.
وأشــــــــــــاد وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 

العراقي قاسم الأعرجي بإعلان 
الـــــخـــــزعـــــلـــــي. وقـــــــــــال فـــــــي بــــيــــان 
مــقــتــضــب: «نــشــكــر الأمــــين الــعــام 
لعصائب أهل الحق الشيخ قيس 
الـــخـــزعـــلـــي عـــلـــى هـــــذه المــــبــــادرة، 
وهي خطوة وطنية تدعم الدولة 

وتفرض سلطة القانون».
ويـــــــــأتـــــــــي مـــــــوقـــــــف «بــــــــــــدر» 
و«العصائب»، بعد أيام من إعلان 
زعيم «التيار الصدري» مقتدى 
الصدر تجميد ميليشيا «سرايا 
السلام» التابعة لتياره. وسبق 
خطوة الصدر بأيام إعلان مماثل 
أقدمت عليه قــوات «أبــي الفضل 
الــــعــــبــــاس» الـــتـــي حـــلّـــت نــفــســهــا 
مباشرة بعد انتهاء المعركة ضد 

«داعش».
ورجــحــت مــصــادر أن يكون 
تـــتـــابـــع إعـــــلانـــــات فــــك الارتــــبــــاط 

بـــالمـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــعــــد أيـــــــــام مــن 
اجــــتــــمــــاع الــــنــــجــــف، اســـتـــجـــابـــة 
لدعوة المرجع علي السيستاني 
إلى «حصر السلاح بيد الدولة». 
لــم تتضح بــعــد طبيعة فك  لــكــن 

الارتباط ومداه.
ويـــشـــغـــل مــصــيــر الــفــصــائــل 
المـــســـلـــحـــة الـــــتـــــي اشــــتــــركــــت فــي 
الـــقـــتـــال ضـــد «داعـــــــش» الــســاحــة 
الــســيــاســيــة فـــي الــــعــــراق. وشـــدد 
رئــيــس الـــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي 
في أكثر من مناسبة على ضرورة 
مـــنـــع المـــظـــاهـــر المـــســـلـــحـــة خــــارج 
إطــــــار الـــــدولـــــة، وهــــــدد بــحــرمــان 
الأحــزاب والجماعات السياسية 
الــــتــــي لـــديـــهـــا أجـــنـــحـــة مــســلــحــة 
مــــن المـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

البرلمانية المقبلة.
وقال عضو المكتب السياسي 

«عـــصـــائـــب أهـــــل الــــحــــق» لــيــث  لــــ
«الــشــرق الأوســـط» إن  الــعــذاري لـــ
حــمــلــة الـــخـــزعـــلـــي «تـــأكـــيـــد عــلــى 
مــــــوضــــــوع تــــــــرك الــــــســــــلاح مــنــذ 
دخــــــــول ألــــويــــتــــنــــا تــــحــــت مــظــلــة 
الحشد الشعبي، وما أعلن، إنما 
هو مجرد تأكيد وإجابة قاطعة 
على اللغط الذي حصل في الأيام 
المـــاضـــيـــة حــــول ســــلاح الــحــشــد، 
بمعنى أننا سلمنا أسلحتنا من 

زمن طويل».
ونــــــفــــــى وجـــــــــــود صـــــلـــــة بـــين 
الإعلان وظهور الخزعلي الأخير 
فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، قــــائــــلاً: «لا 
رابـــط بــين الأمــريــن، فـــذاك موقف 
اللبناني  تضامني مع الشعبين 
والفلسطيني، ومن حقنا كحركة 
سياسية التضامن مع القضايا 
الــعــربــيــة والفلسطينية وإعـــلان 

مــوقــفــنــا.... لــلــتــضــامــن أســالــيــب 
وأشكال عدة، وهذه واحدة منها. 
أما قضية السلاح فهي داخلية».

وشدد العذاري على أن إعلان 
زعــيــم حــركــتــه «مــرتــبــط باللغط 
حــول مــوضــوع ســلاح الفصائل 
بعد تحقيق النصر على داعش، 
ولـــيـــس الــخــشــيــة مــــن أمـــيـــركـــا»، 
فــي نــفــي ضمني لــلــمــخــاوف من 
لــــوائــــح الإرهــــــاب  الإدراج عـــلـــى 
الأميركية كما حــدث مع «حركة 
الــنــجــبــاء» الــشــيــعــيــة الــعــراقــيــة. 
وأكــــــد أن حـــركـــتـــه «مـــــع تــحــســين 
العلاقات مع جميع دول الجوار، 
خــصــوصــاً الــعــربــيــة مـــع وجـــود 
حسن نوايا.... العراق أثبت ذلك 
مع العرب جميعاً، ونحن بحاجة 
إلـــى مـــبـــادرة حــقــيــقــيــة ملموسة 

لتطبيع العلاقات».



Issue العدد ١٤٢٦٢ - Friday ٥الجمعة ٢٠١٧/١٢/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

الاتحاد البرلماني العربي:
 واشنطن تخلت عن دور راعي السلام

الرباط: «الشرق الأوسط»

أكد رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود العربية 
الـــدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني  المــشــاركــة فــي 
العربي، التي عقدت في الرباط، تمسك بلدانهم بمواقفها 
الثابثة والراسخة في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه 
المــــشــــروع فـــي إقـــامـــة الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الـــشـــريـــف، مــعــتــبــريــن الـــولايـــات 
المتحدة تخلت عن دورها راعية لمسار السلام وانحازت 

تماما إلى الإرادة الإسرائيلية.
وأبــــرز المــجــتــمــعــون أن هـــذه الـــــدورة، الــتــي تنعقد 
الــعــربــي، رئيس  بــدعــوة مــن رئيس الاتــحــاد البرلماني 
مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، تأتي «في ظل 
تحول خطير في مسار القضية الفلسطينية، وفي إطار 
رفض الأمة العربية والإسلامية قرار الولايات المتحدة 
المؤسف والخطير، الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان 

الإسرائيلي».
واتفق المشاركون في هذا الاجتماع، الذي خصص 
لــبــحــث الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة المــرتــبــطــة بــوضــع الــقــدس 
الشريف، على أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة 
بــالاعــتــراف بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، «قــــرار غير 
مسؤول ستكون له عواقب جد خطيرة على السلم والأمن 
في منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما سيساهم في 
إطالة أمد الأزمات والحروب وتبرير اللجوء إلى العنف، 

وخلق بيئة مناسبة للتطرف والإرهاب».
كـــمـــا أجــــمــــع المــــشــــاركــــون عـــلـــى أن هــــــذا الــــقــــرار، 
الـــذي ضــرب بــعــرض الحائط كــل الــتــدخــلات العربية 
والإســـلامـــيـــة والـــدولـــيـــة، يــمــثــل تــحــديــا لإرادة الأمـــة 
الــدولــي، بشكل  العربية والإسلامية وإرادة المجتمع 
يشير من دون لبس إلى أن الولايات المتحدة «تخلت 
عن دورهــا راعية لمسار السلام وانــحــازت تماما إلى 

الإرادة الإسرائيلية».
ولمواجهة هذا التحدي الذي يهدد الأمة العربية 
وهويتها وثقافتها ومقدساتها، اقترح المتدخلون أن 
يتم إيقاف مسار التفاوض مع الإسرائيليين، وعدم 
العودة إلى هذا المسار إلا على أساس ثلاث قواعد تهم 
عدم البحث في أي موضوع يتصل بالإخلال بوضع 
مدينة القدس، والتعجيل بموضوع إعادة اللاجئين 
إلـــى ديـــارهـــم، وأن تــتــحــول رعــايــة مــســار المــفــاوضــات 
من أحادية أميركية إلى رعاية دولية فاعلة ومؤثرة 
متعددة الأطـــراف، مؤكدين ضـــرورة تحمل المجتمع 
الدولي مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية 
تجاه معاناة الشعب الفلسطيني فــي ظــل الاحتلال 
الإسرائيلي وسياسة التهويد والاستيطان المتواصلة.

كما دعــا المــشــاركــون إلــى حشد الصفوف ووضــع 
خــريــطــة الــبــدائــل فــي الــبــحــث عــن حــلــفــاء دولــيــين أكثر 
إنــصــافــا لــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــين، وأكـــثـــر صــدقــيــة في 

التعامل مع القضية الفلسطينية.
واتفق المشاركون، الذين يمثلون برلمانات ومجالس 
الأردن والجزائر والسودان، وفلسطين ولبنان واليمن 
والبحرين، وسلطنة عمان والعراق والإمارات العربية 
المتحدة وقطر والكويت، ومصر وتــونــس، بالإضافة 
إلـــى المـــغـــرب، عــلــى أن أي مــعــالــجــة لــلــصــراع الــعــربــي - 
الإســرائــيــلــي تــتــجــاوز حــل القضية الفلسطينية عبر 
قــرارات الشرعية الدولية وجهود العملية السياسية 

والمبادرة العربية للسلام، «ستظل معالجة عقيمة».

إصابة العشرات في مواجهات الضفة وغزة

إسرائيل تقصف مواقع «حماس» و«الجهاد»
غزة: «الشرق الأوسط»

تــــــــــواصــــــــــلــــــــــت المــــــــــواجــــــــــهــــــــــات 
الشعبية العنيفة داخـــل الأراضـــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
قـــــرار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب الاعــتــراف بالقدس عاصمة 
لإســـــرائـــــيـــــل، نـــجـــم عـــنـــهـــا إصـــابـــة 
الـــعـــشـــرات مــــن الـــشـــبـــان فــــي نــقــاط 
تـــمـــاس بــالــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 

غزة.
وأشـــــــــــــــــــار الــــــــــهــــــــــلال الأحـــــــمـــــــر 
الــفــلــســطــيــنــي إلــــى أن أكــثــر مـــن ٧٩ 
فــلــســطــيــنــيــا أصـــيـــبـــوا بــالــرصــاص 
الحي والمطاطي، وتعرضوا للغاز 
الــنــاجــم عــن إلــقــاء قــــوات الاحــتــلال 
قــــنــــابــــل مـــســـيـــلـــة لـــــلـــــدمـــــوع تـــجـــاه 
المــتــظــاهــريــن الــغــاضــبــين فــي نقاط 
الــــتــــمــــاس فــــي نـــابـــلـــس وطـــولـــكـــرم 
الـــلـــه، فيما  ونـــقـــاط قــريــبــة مـــن رام 
أصـــيـــب نـــحـــو ١٤ فــلــســطــيــنــيــا فــي 
مــواجــهــات انــدلــعــت عــلــى الــحــدود 
الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة لــقــطــاع غــزة، 
أصيب غالبيتهم بالرصاص الحي.
وانطلقت أمــس عــدة مسيرات 
مــــــن داخـــــــــل جـــــامـــــعـــــات ومـــــــــدارس 
الــضــفــة  فـــي  ومـــيـــاديـــن فلسطينية 
والــقــطــاع بــاتــجــاه نــقــاط الــتــمــاس، 
وذلك لليوم الثامن على التوالي منذ 
قرار الرئيس الأميركي ترمب، وسط 
دعــوات من الفصائل الفلسطينية 
لأن يــــكــــون يــــومــــه الـــجـــمـــعـــة «يــــوم 
المــدن والبلدات  غضب» فــي جميع 
بالضفة وعند نقاط التماس، وأن 
المــظــاهــرات فــي العواصم  تتواصل 
العربية والأجنبية. في حين دعت 
الفصائل في غزة إلى مليونية على 
طول شارع صلاح الدين الممتد من 

شمال إلى جنوب القطاع.
وتــــــــــأتــــــــــي مــــــــوجــــــــة الـــــغـــــضـــــب 
الفلسطيني في ظل استمرار حملة 
الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة 
الــغــربــيــة، حــيــث جــــرى اعــتــقــال ١٦ 
فــلــســطــيــنــيــا مــنــذ فــجــر الــخــمــيــس، 
لــيــصــل بــذلــك عــــدد المــعــتــقــلــين منذ 
انـــدلاع الاحتجاجات على الإعــلان 
الأمــيــركــي فــي الــســادس مــن الشهر 

الحالي إلى ٣٢٠ حالة اعتقال.
ومــــن جــهــتــه، واصـــــل الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــلـــيـــوم الــــرابــــع عــلــى 
الـــــتـــــوالـــــي قــــصــــف مــــــواقــــــع تـــابـــعـــة 
لحركة حماس في قطاع غــزة، ردا 
عــلــى إطـــلاق صــواريــخ مــن القطاع 
تجاه بلدات ومستوطنات جنوب 
إســـرائـــيـــل، مـــا تــســبــب فـــي إصــابــة 
عــدد من المواطنين بجروح طفيفة 

جراء الأضرار التي لحقت بمنازلهم 
الــقــريــبــة مـــن تــلــك المــــواقــــع. وحــمــل 
الجيش الحركة المسؤولية عن أي 
أحداث من القطاع باتجاه إسرائيل، 
واعتبرها الجهة المسؤولة عن إعادة 
الهدوء إلى ما كان عليه، فيما أغلق 
معبرا كرم أبو سالم وبيت حانون 
«إيرز» أمام البضائع وحركة الأفراد 

ردا على إطلاق الصواريخ.
وقال أفيغدور ليبرمان، وزير 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، إنـــــه أوعــــز 
لــلــجــيــش بـــــإعـــــداد ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
للتعامل مع التصعيد على جبهة 

قـــطـــاع غـــــزة فــــي أعــــقــــاب اســـتـــمـــرار 
إطــلاق الــصــواريــخ، مدعيا أن هذه 
الــعــمــلــيــات تــمــت بــســبــب صــراعــات 
داخــلــيــة بــين التنظيمات فــي غــزة، 
وأن الجيش مستعد للتعامل مع 

التصعيد.
كما دعــا مسؤولو مجتمعات 
اســتــيــطــانــيــة مــحــاذيــة لــقــطــاع غــزة 
إلــى تشديد ضــربــات الجيش ضد 
القطاع، حتى وإن تسبب ذلــك في 

تصعيد كبير.
من جهته، قــال العميد رونين 
مانليس، المتحدث باسم الجيش، 

إن العمليات العسكرية ستتواصل، 
الـــجـــيـــش ســيــواصــل  مـــوضـــحـــا أن 
جــهــوده حــتــى يــعــود الـــهـــدوء، وأن 
«أي شيء أقل من الهدوء التام أمر 
غــيــر مــقــبــول»، وادعــــى أن الجيش 
وجــه ضــربــات لأهـــداف ذات جــودة 
عالية تابعة لحماس، وأنه سينهي 

خطر الأنفاق بحلول نهاية ٢٠١٨.
وعلى وقع التصعيد والتهديد 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــغـــزة، أحـــيـــت حــركــة 
حماس ذكــرى انطلاقتها الثلاثين 
بــــمــــهــــرجــــان جــــمــــاهــــيــــري حـــاشـــد 
فـــي ســـاحـــة الــكــتــيــبــة غــــرب مــديــنــة 

غــــــزة، وســـــط حـــضـــور جــمــاهــيــري 
حــاشــد، وحــضــور لافـــت للفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن بــيــنــهــا قـــيـــادة 
حـــركـــة فـــتـــح بـــالـــقـــطـــاع، وحـــضـــور 
وزراء حكومة التوافق الموجودين 

في غزة.
وحمل مهرجان حماس عنوان 
«المقاومة قرارنا والوحدة خيارنا»، 
حــيــث أظـــهـــرت المــنــصــة الــرئــيــســيــة 
الــقــدس كتب  صـــورة كبيرة لمدينة 
عليها «القدس عاصمة فلسطين»، 
وبجانبها ملثم من كتائب القسام، 
الــجــنــاح الــعــســكــري لــلــحــركــة، وهــو 

يــحــمــل بـــيـــده الـــعـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي 
وباليد الأخـــرى قطعة ســلاح. كما 
وضع في المنصة الرئيسية صورة 
كـــبـــيـــرة لمــــؤســــس الـــحـــركـــة الــشــيــخ 
أحمد ياسين، وعــددا من قياداتها 

الشهداء، وكذلك قيادات حالية.
وبــدأ المهرجان بأغاني ثورية 
وطنية قديمة، إلى جانب فرقة دبكة 
شعبية تــرتــدي اللباس العسكري 
أدت فـــقـــرات تــنــاســب تــلــك الأغــانــي 
الـــوطـــنـــيـــة. كـــمـــا شــــــارك مــســلــحــون 
الــقــســام والأجــنــحــة العسكرية  مــن 
لـــفـــصـــائـــل المـــــقـــــاومـــــة، مـــــن بــيــنــهــم 
عناصر من كتائب شهداء الأقصى 

التابعة لحركة فتح بالمهرجان.
وألقى إسماعيل هنية، رئيس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس، 
كــلــمــة أشــــــاد فــيــهــا بـــوقـــفـــة الــشــعــب 
الفلسطيني والعرب والمسلمين في 
الــقــرار الأمــيــركــي، معتبرا ما  وجـــه 
جـــرى مــنــذ الـــقـــرار يــمــثــل «انــتــصــارا 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين» بــــعــــودة الــقــضــيــة 
الفلسطينية إلى الصدارة، لتصبح 
بـــوصـــلـــة الأمــــــة مــــن جــــديــــد، مـــبـــرزا 
«تـــصـــدع المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي وعـــزل 
إدارة ترمب حتى أصبح العالم كله 
في كفة وترمب ونتنياهو في كفة 

أخرى».
واعـــــتـــــبـــــر هــــنــــيــــة «الانـــــتـــــصـــــار 
الـــــثـــــالـــــث» يـــتـــمـــثـــل فــــــي «انــــطــــلاقــــة 
شـــــرارة الانـــتـــفـــاضـــة» فـــي الأراضـــــي 
الفلسطينية، مشددا على ضــرورة 
القرار  مواصلة الانتفاض في وجه 
الأميركي وإرغـــام إدارة ترمب على 
التراجع عنه وإسقاطه للأبد، وقال 
إن هذا القرار «لا يقل خطورة عن وعد 
بلفور، والجيل الحالي فلسطينيا 
وعـــربـــيـــا وإســــلامــــيــــا لــــن يــــمــــرره»، 
الــفــلــســطــيــنــيــين  مـــــشـــــددا عــــلــــى أن 
سيسقطون قرار ترمب ضد القدس.
وأكــــــد هــنــيــة ضـــــــرورة إســـقـــاط 
الـــقـــرن»، مشيرا  مــا يسمى «صــفــقــة 
إلــى أنــه يتم التسويق إليها بهدف 
تصفية القضية الفلسطينية. كما 
شدد على ضــرورة تحقيق الوحدة 
الفلسطينية على قــاعــدة الاحــتــرام 
المتبادل والشراكة في إدارة شؤون 
الــــــوطــــــن، مـــــؤكـــــدا تـــمـــســـك حـــركـــتـــه 
بالمصالحة والإسراع في تنفيذ كل 
ما تم الاتفاق عليه، ورفع العقوبات 
عن القطاع وترتيب منظمة التحرير 
لـــتـــضـــم جـــمـــيـــع الـــفـــصـــائـــل، وبـــنـــاء 
تحالفات عربية ودولية، بالإضافة 
إلـــــى الانـــفـــتـــاح عـــلـــى جــمــيــع الـــــدول 
مــن أجـــل حــمــايــة الــقــدس والقضية 

الفلسطينية.

جانب من احتفالات حركة حماس بذكرى انطلاقتها الثلاثين في غزة أمس (إ.ب.أ)  

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى... بحراسة إسرائيلية
القدس: «الشرق الأوسط»

اقــتــحــم عــشــرات المستوطنين، 
أمس، المسجد الأقصى المبارك، في 
اليوم الثاني لعيد الأنوار اليهودي، 
بــــــحــــــراســــــة مــــــــشــــــــددة مــــــــن قــــــــوات 
أفــاد  إســرائــيــلــيــة خــاصــة، حسبما 
فـــراس الــدبــس، مــســؤول الــعــلاقــات 
العامة والإعلام في دائرة الأوقاف 

الإسلامية بالقدس.

ونـــــــقـــــــلـــــــت وكــــــــــالــــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة (مـــــعـــــاً) أمـــــــس عــن 
الــدبــس قــولــه: إن ٢٣٣ مستوطناً، 
مــن بينهم طلبة يــهــود، اقتحموا 
الأقــصــى صــبــاح أمـــس خـــلال فترة 
الاقــتــحــامــات الصباحية عبر باب 
المـــغـــاربـــة، الـــــذي تــســيــطــر ســلــطــات 
الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال 

مدينة القدس.
الـــــــــــــدبـــــــــــــس: «إن  وأضـــــــــــــــــــــاف 

مجموعات كبيرة من المستوطنين 
تــقــتــحــم المــســجــد الأقـــصـــى، وتــقــوم 
بجولة كاملة في باحاته وتخرج 
مـــن بــــاب الــســلــســلــة»، مــوضــحــاً أن 
بــعــض عــنــاصــر شـــرطـــة الاحـــتـــلال 
تـــنـــتـــشـــر مــــنــــذ ســـــاعـــــات الـــصـــبـــاح 
عـــلـــى أبـــــــواب الأقــــصــــى مــــن الــجــهــة 
الخارجية، وتفحص هويات بعض 
المصلين وتحتجزها قبل السماح 

لهم بالدخول إلى المسجد.

وأضــاف الدبس: «إن أكثر من 
٢٤ ألف مستوطن اقتحموا المسجد 
الأقصى خلال العام الحالي، وذلك 
فــــي تــصــعــيــد واضـــــــح لــســيــاســات 
اقـــــتـــــحـــــامـــــات الأقـــــــصـــــــى مـــــــن قـــبـــل 

الجماعات المتطرفة».
وتـــــــرفـــــــض دائــــــــــــــرة الأوقـــــــــــاف 
الإسلامية بالقدس، التابعة لوزارة 
الأوقـــــــاف الأردنـــــيـــــة، الاقــتــحــامــات 

وتدعو إلى وقفها.

{القمة الإسلامية ـ المسيحية} في بيروت: 
قرار ترمب يتحدى ٣ مليارات شخص

بيروت: نذير رضا

طــالــبــت المــرجــعــيــات الــديــنــيــة فــي لبنان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بــالــرجــوع 
عن قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، 
معتبرة أن هــذا الــقــرار «يــســيء إلــى مــا ترمز 
إليه مدينة القدس، وهو مبني على حسابات 
سياسية ويشكل تحديا لأكثر من ٣ مليارات 

شخص».
ودعـــت هـــذه المــرجــعــيــات الــتــي اجتمعت 
أمـــــس فــــي مـــقـــر الــبــطــريــركــيــة المــــارونــــيــــة فــي 
بــكــركــي، شــمــال شــرقــي بــيــروت «للعمل معا 
بغية الضغط على الإدارة الأميركية للتراجع 
عن هذا القرار الذي يفتقد إلى الحكمة التي 

يحتاج إليها صانعو السلام الحقيقيون».
وأعــرب المجتمعون عن «قلقهم الشديد 
من أن يؤدي التفرد الأميركي بالانقلاب على 
قــرار هــام مــن قـــرارات الشرعية الدولية التي 
تتعلق بالقضية الفلسطينية، إلى الانقلاب 
على قـــرارات أخــرى بما فــي ذلــك الــقــرار الــذي 
يــتــعــلــق بــالــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين لمــحــاولــة 
الــعــودة  فــرض تقرير مصيرهم خـــارج إطـــار 

إلى بلادهم المحتلة».
أمــــــا مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــخ عــبــد 
الــلــطــيــف دريــــــان، فــشــدد فـــي كــلــمــتــه عــلــى أن 
«الــقــدس ليست قطعة أرض، بــل هــي قضية 
الــعــرب الــتــي يجب أن تــكــون القضية الأولــى 
والمـــركـــزيـــة والمـــحـــوريـــة فـــي تـــاريـــخ الـــصـــراع 
العربي - الإسرائيلي»، معتبرا أنه «لا كرامة 
ولا عزة للعرب ما دامت فلسطين مغتصبة، 
والــــقــــدس تــنــتــهــك مـــن الـــعـــدو الــصــهــيــونــي». 
وبــــــــدوره، أثـــنـــى رئـــيـــس المــجــلــس الإســـلامـــي 
الــشــيــعــي الأعـــلـــى الــشــيــخ عــبــد الأمـــيـــر قــبــلان 
على المواقف التي اتخذها رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران 
بــاســيــل فــي الــقــمــم الــتــي شــاركــوا فيها دعما 

للقدس.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، احـــــتـــــوت الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية أي تــداعــيــات داخــلــيــة أو قانونية 
دولية مرتبطة بمقترح لإنشاء سفارة لبنان 
فـــي الـــقـــدس، عــاصــمــة فــلــســطــين، وذلـــــك عبر 
الإعـــــلان عـــن تــشــكــيــل لــجــنــة وزاريـــــة بــرئــاســة 
رئــيــســهــا ســعــد الـــحـــريـــري لــــدراســــة المــقــتــرح 

ومتابعته.
اللبناني جبران  وكــان وزيــر الخارجية 
بــاســيــل أعــلــن أنـــه رفـــع «كــتــابــاً إلـــى الحكومة 
لإنــشــاء ســفــارة لــبــنــان فــي الـــقـــدس، عاصمة 
فلسطين»، مشيراً إلى أنه طرح «على الرئيس 
الفلسطيني تبادل أراض بين لبنان وفلسطين 
لــهــذه الـــغـــايـــة». وأشـــــار بــاســيــل قــبــل انــعــقــاد 

جلسة مجلس الوزراء أمس إلى أنه طرح «على 
الرئيس الفلسطيني تبادل أراض بين لبنان 

وفلسطين لهذه الغاية».
وتتمثل التداعيات الخارجية المحتملة 
عــلــى إعـــلان مــشــابــه بــاصــطــدامــهــا بالقوانين 
الــدولــيــة، الــتــي لــم تــتــوصــل بــعــد إلـــى تسوية 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــــم تـــبـــتّ الـــقـــدس 
الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، بحسب 
ما تنص عليه مقترحات «حل الدولتين». أما 
«حزب  التداعيات الداخلية المحتملة فترتبط بـ
الــــلــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي، حــلــيــف «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر»، الذي يرفض بأدبياته السياسية حل 
الــقــدس بأكملها عاصمة  الــدولــتــين، ويعتبر 
 عـــن أن إعـــلانـــاً مــشــابــهــاً، 

ً
لــفــلــســطــين، فـــضـــلا

وفي ظل الوضع الميداني والأمني القائم في 
فلسطين، يتطلب المرور بمناطق تحت سلطة 
إسرائيل التي يصنفها القانون اللبناني على 

أنها دولة عدوة.
وتـــريـــث «حـــــزب الـــلـــه» أمــــس قــبــل إبــــداء 
أي مــــوقــــف، إذ أعـــلـــن مــمــثــلــه فــــي الــحــكــومــة 
وزيــر الشباب والــريــاضــة محمد فنيش قبل 
الــوزراء «إننا لم نطلع على  اجتماع مجلس 
حيثياته بعد، ولــم نــدرس مــحــاذيــره». فيما 
«الشرق الأوســـط» إن  لـ قالت مصادر وزاريـــة 
المقترح «تــمــت مناقشته وطــرحــت عــدة آراء، 
حــســمــت لاحـــقـــاً بــتــشــكــيــل الــلــجــنــة الــــوزاريــــة 

لدراسة المقترح».
ونــــفــــى وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة طـــــــارق الــخــطــيــب 
أي تــبــايــن بـــين مــوقــفــي «حــــزب الـــلـــه» ووزيـــر 
الخارجية جبران باسيل حول هذه النقطة، 
موضحاً أن جميع أركان الحكومة يجمعون 
على موقف لبنان المتقدم فيما يخص قضية 
«الــشــرق  الـــقـــدس، مــضــيــفــاً فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســط» أن «اقتراح باسيل جاء ضمن هذا 
السياق ليؤكد أن القدس لفلسطين»، وقال إن 
«مــا طــرح فــي مجلس الــــوزراء لجهة تشكيل 
لجنة وزاريــة لدراسة المقترح، ينطلق من أن 
الاقتراح المشابه يحتاج إلى مزيد من الدراسة 
والوقاية من أن يــؤدي إلــى ارتـــدادات سلبية 
الــدولــيــة، والقوانين  الــعــلاقــات  على مستوى 

الدولية المتعلقة بفلسطين».
وأوضـــــح الــخــطــيــب أنــــه «لــيــكــون الــقــرار 
الــوزاريــة  الــدقــة، تــم تشكيل اللجنة  بمنتهى 
لدراسة المقترح أكثر كي لا نقع بمطبات تؤثر 
على العلاقات الدولية»، لافتاً إلى أن اللجنة 
الـــوزاريـــة تــتــألــف مــن رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري، ووزيــر الخارجية جبران باسيل، 
ووزيــر العدل سليم جريصاتي، ووزيــر المال 
علي حسن خليل، ووزير الشباب والرياضة 

محمد فنيش.

سلطات الاحتلال تلجأ إلى سياسة التضييق الاقتصادي لمعاقبة الفلسطينيين على نشاطاتهم الاحتجاجية

إسرائيل توقف نقل البضائع إلى غزة... وليبرمان يهدد بحرب عنيفة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد معارضة الجيش والمخابرات 
الإسرائيلية شن حرب على قطاع غزة 
فــي الــوقــت الــحــاضــر، لــجــأت سلطات 
الاحـــــتـــــلال إلـــــى ســـيـــاســـة الــتــضــيــيــق 
الاقـــتـــصـــادي لمــعــاقــبــة الفلسطينيين 
عــلــى نــشــاطــاتــهــم الاحــتــجــاجــيــة ضد 
وعــد تــرمــب، فيما هــدد وزيـــر الــدفــاع 
أفيغدور ليبرمان بشن حرب قاسية.

وتــحــت تأثير اســتــمــرار القصف 
الصاروخي من القطاع، واحتجاجات 
المواطنين اليهود المقيمين في بلدات 
مـــحـــيـــطـــة بــــالــــقــــطــــاع، ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم 
«رد شديد رادع»، قام وزير  المستمرة بـ
الــدفــاع الإســرائــيــلــي بــزيــارة ميدانية 
إلـــى الــجــنــوب، وأعــلــن مــن هــنــاك «أن 
الــذي تشهده جبهة قطاع  التصعيد 
غزة ليس متعلقا بإسرائيل، بل يعود 

لصراعات بين الفصائل الفلسطينية 
فـــي الـــقـــطـــاع». لــكــنــه اعـــتـــرف بلهجة 
تهديد واضحة أنه أعطى أوامره إلى 
قــيــادة الــجــيــش لأن تــكــون عــلــى أهبة 
تــــطــــورات، أو لشن  الاســـتـــعـــداد لأي 

عملية عسكرية بالجنوب.
وقال ليبرمان، خلال قيامه أمس 
بــتــدشــين مــنــشــأة أمــنــيــة فـــي المنطقة 
الصناعية لبلدة سديروت، إنه يأمل 
بأن «يفرض سكان غزة على قيادتهم 
استثمار كــل مــا يبذلونه مــن جهود 
وأموال لتحسين الاقتصاد بالقطاع»، 
وقــد فهم مــن كــلامــه أنــه جــاء لتهدئة 
الأصـــــــــــــوات الـــــتـــــي تــــطــــالــــب بـــضـــرب 
«حماس»، واتخاذ إجــراءات تنسجم 
مع موقف الجيش القائل بأنه ينبغي 
بذل كل الجهود لتفادي الحرب، وأن 
يلجأ إليها فقط بعد استنفاد الجهود 

الأخرى.

وأضــــــــــاف لــــيــــبــــرمــــان مـــوضـــحـــا: 
«نـــحـــن نـــعـــرف مــــا يـــجـــب الـــقـــيـــام بـــه، 
وكيفية القيام به ومتى يجب القيام 
بـــه. آمـــل أن يــجــبــر ســكــان قــطــاع غــزة 
قيادتهم على استثمار كل ما يبذلونه 
من جهود وأموال لتحسين الاقتصاد 
فــي قــطــاع غـــزة ولــيــس حــفــر الأنــفــاق، 
الــنــار  الــصــواريــخ وإطــــلاق  وتصنيع 

على إسرائيل».
ولـــــم يـــكـــن حـــديـــث لـــيـــبـــرمـــان عــن 
الاقتصاد صــدفــة، بــل جــاء منسجما 
مــع قــــرار نــفــذه جــيــشــه أمــــس، يــنــدرج 
في إطــار توجيه ضغوط اقتصادية 
على الفلسطينيين، عقابا لهم على 
الــتــي جـــاءت احتجاجا  مــظــاهــراتــهــم 
عـــلـــى وعـــــد تــــرمــــب، حـــيـــث تــــم إغــــلاق 
معبري كرم أبو سالم وبيت حانون 
(إيــــــــريــــــــز) «حـــــتـــــى يــــتــــوقــــف إطــــــلاق 

الصواريخ باتجاه بلداتنا».

بـــــــــدوره قــــــال رونــــــــين مـــانـــلـــيـــس، 
الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، 
فـــــي مــــعــــرض حـــديـــثـــه عـــــن الـــجـــانـــب 
ــــــغــــــارات  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي: «بــــســــبــــب ال
الإسرائيلية المتلاحقة، فقدت (حماس) 
الكثير من أملاكها وأصولها، وهي 
تعرف أنها ستدفع ثمنا إذا استمر 

إطلاق الصواريخ».
وفي السياق ذاته، كشفت الشرطة 
الإسرائيلية عن حملة واسعة النطاق 
نفذها جنود «حرس الحدود» لاعتقال 
عـــمـــال فــلــســطــيــنــيــين، يــتــســلــلــون إلــى 
إسرائيل بلا تصاريح. وقد شارك في 
هــذه الحملة ١٦٠٠ جندي إسرائيلي 
لـــيـــلـــة أمـــــــس، اعـــتـــقـــلـــوا خـــلالـــهـــا ٣٦٧ 
فــلــســطــيــنــيــا بــتــهــمــة الــعــمــل مـــن دون 
تصريح. واستمرت هذه الحملة أمس 

أيضا.
ولم يقتصر التهديد الإسرائيلي 

عــلــى «حــــمــــاس» والـــجـــهـــد الــعــســكــري 
فــــحــــســــب، حــــيــــث أطــــلــــق مــــســــؤولــــون 
إســــرائــــيــــلــــيــــون تـــــهـــــديـــــدات لــلــســلــطــة 
الفلسطينية أيضا، واتهموها بأنها 
«تــكــســر الــقــوالــب عــنــدمــا تــتــوجــه إلــى 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي لــلــمــطــالــبــة 

بالاعتراف بفلسطين عضوا كاملا».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة إن 
«الفلسطينيين يــحــاولــون استثمار 
الــعــالــم، إثر  الــواســع لهم فــي  التأييد 
اعـــــتـــــراف تــــرمــــب بــــالــــقــــدس عــاصــمــة 
لإســرائــيــل، والخارجية الإسرائيلية 
تـــقـــوم بــجــهــد مــحــمــوم لمــنــع تحقيق 
فــي المجتمع  إنـــجـــازات ســيــاســيــة  أي 
الــدولــي، على هــذه الخلفية». بينما 
هدد أحد كبار الــوزراء الإسرائيليين 
بـــــأن حـــكـــومـــتـــه ســتــســعــى لأن يــدفــع 
الــفــلــســطــيــنــيــون ثــمــنــا بـــاهـــظـــا لــقــاء 

نشاطهم الدولي.

مسؤولو الكنائس أعلنوا رفضهم استقباله

بنس يرجئ زيارته لإسرائيل... ولا يتوقف في رام الله
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة فــي 
تــل أبــيــب أمـــس عــن أن مــايــكــل بنس، 
نائب الرئيس الأميركي، قرر تأجيل 
زيـــارتـــه المـــقـــررة إلـــى الـــبـــلاد لبضعة 
أيــــام، «لأســبــاب تتعلق بالتصويت 

في الكونغرس على قرارات مهمة».
وأكدت المصادر ذاتها أنه لا علاقة 
بــقــرار الفلسطينيين  الــتــأجــيــل  لــهــذا 
مـــقـــاطـــعـــة الــــــزيــــــارة، مـــوضـــحـــة أنــهــا 
جـــــاءت بــطــلــب صـــريـــح مـــن الــرئــيــس 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب بــســبــب الــتــصــويــت 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس عـــلـــى الإصــــلاحــــات 
الضريبية التي يريد تمريرها قبل 
عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، على 
اعتبار أن نائب الرئيس هــو رئيس 
مجلس الشيوخ، وبحكم هذا المنصب 
فإن صوته يعادل صوتين في قرارات 
المــجــلــس، ولــذلــك لا يستطيع ترمب 
الاســتــغــنــاء عــنــه، لأن هــنــاك احتمالا 

بأن يتساوى عدد الأصوات.
المـــصـــادر أن التأجيل  وأضـــافـــت 
سيكون لأربعة أيــام فقط. وبــدلا من 

الــوصــول إلــى مطار بن غــوريــون في 
تــــل أبـــيـــب بـــعـــد غــــد الأحـــــــد، ســيــصــل 
يـــوم الأربـــعـــاء. لــكــن هـــذه المــصــادر لا 
تستبعد أن يقلص بنس مدة الزيارة 
بسبب المقاطعة الفلسطينية، مشددة 
عــلــى أنــــه لـــن يــتــوجــه إلــــى الأراضـــــي 
أثــاره  الــذي  الفلسطينية بعد الجدل 
اعــتــراف الإدارة الأمــيــركــيــة بالقدس 
عــــاصــــمــــة لإســـــرائـــــيـــــل وإلــــــغــــــاء عــــدة 

مسؤولين لقاءات معه.
وكـــان الإســرائــيــلــيــون قــد أطلقوا 
عــلــى هــــذه الــــزيــــارة «زيـــــــارة مـــا بعد 
الـــعـــاصـــفـــة»، بــســبــب الـــضـــجـــة الــتــي 
أحـــدثـــهـــا تـــصـــريـــح الـــرئـــيـــس تــرمــب 
أيــام بالاعتراف بالقدس  قبل عشرة 
عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل. وإلـــــــى جــانــب 
المحادثات مع رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، ومع رئيس الدولة رؤوبين 
رفــــلــــين، ســيــلــقــي بـــنـــس خـــطـــابـــا فــي 
(الــبــرلمــان  جــلــســة خــاصــة للكنيست 
الإسرائيلي)، وسيقوم بزيارة لمتحف 

«يد وشم» لضحايا النازية.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس، وكذلك بابا الأقباط 

تـــــواضـــــروس وشـــيـــخ الأزهـــــــر أحــمــد 
الطيب قد أعلنوا رفضهم لقاء بنس 
خــــلال زيـــارتـــه إلــــى المــنــطــقــة. وألــغــى 
عباس لقاء كان مقررا مع بنس في رام 
الله، محذرا من أن الولايات المتحدة 
لم يعد لديها دور لتلعبه في عملية 
الــســلام. كما يــبــدو أن شـــروع بنس، 
المــعــروف بأنه متدين بــشــدة، للقيام 
بزيارة إلى بيت لحم قد ألغي أيضا.

ويــشــيــر مــقــربــون مـــن نتنياهو 
إلى أن بنس ينتمي إلى قوى اليمين 
الـــراديـــكـــالـــي فـــي الـــجـــنـــاح المــســيــحــي 
الإنـــجـــيـــلـــي فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
مؤكدين أنه كان أحد أبرز السياسيين 
الــــذيــــن دفــــعــــوا الـــرئـــيـــس تـــرمـــب إلـــى 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 
وقد أعلن بنس أنه قرر القيام بزيارة 
إلى «حائط المبكى» (البراق)، المقدس 
لــــدى الـــيـــهـــود فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
يـــشـــعـــل شـــمـــعـــة عــيــد  المـــحـــتـــلـــة، وأن 
«الحانوكا» (الأنــوار)، معتبرا إياها 
زيــارة دينية خاصة لن يشارك فيها 

أي مسؤول إسرائيلي رسمي.
وكــــان نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 

قـــد طـــالـــب بــــزيــــارة كــنــيــســة الــقــيــامــة 
فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، لكن 
المـــســـؤولـــين فــــي مــخــتــلــف الــكــنــائــس 
المسيحية أعلنوا أنهم لن يستقبلوه، 
احــتــجــاجــا عــلــى وعـــد تــرمــب. ولــذلــك 
فــمــن غــيــر المــــعــــروف إذا كـــانـــت هــذه 

الزيارة سوف تتم أم لا.
وأوضـــحـــت عــنــاصــر مــقــربــة من 
بنس أنــه ســوف يعبر خــلال خطابه 
فـــي الــكــنــيــســت عـــن الـــتـــزام الـــولايـــات 
المتحدة، ليس بأمن إسرائيل فحسب، 
بـــل أيـــضـــا بـــدفـــع عــمــلــيــة الـــســـلام في 
الـــشـــرق الأوســــــط. وحـــســـب المـــصـــادر 
الإسرائيلية ذاتها فإنه «ربما سيمهد 
الــســلام الإقليمي  الــطــريــق إلــى خطة 
الــطــرفــين عــلــى تقديم  الــتــي ستجبر 

تنازلات».
وأعــــــربــــــت أوســــــــــاط مــــقــــربــــة مــن 
رئيس الكنيست يولي أدلشتاين عن 
غضبها من قرار «القائمة المشتركة»، 
التي تضم الأحزاب العربية الوطنية، 
الــزيــارة، خصوصا بعد أن  مقاطعة 
أكــد رئيسها الــنــائــب أيــمــن عـــودة أن 
الـــنـــواب الـــعـــرب ســيــخــرجــون بشكل 

جماعي وتظاهري من قاعة الكنيست 
عندما يقف بنس لإلقاء كلمته. وقد 
رد أدلــشــتــايــن عــلــى ذلــــك بــقــولــه إنــه 
يـــرفـــض الـــتـــأثـــر بـــهـــذا المـــوقـــف لأنــهــا 
«زيارة تاريخية، وسنصغي باحترام 
شديد للخطاب، ونستقبل الضيف 

بمنتهى الاحترام والتقدير».
وســـبـــق لــلــقــائــمــة المـــشـــتـــركـــة أن 
شاركت في مظاهرة أمام مقر السفارة 
الأميركية في تل أبيب مساء الثلاثاء 

الماضي احتجاجا على وعد ترمب.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي الـــســـفـــارة 
الأميركية في تل أبيب، إن بنس قد 
يقلص فترة زيارته إلى البلاد بسبب 
المـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي، مــوضــحــة أن 
«مساعديه تركوا برنامجه مفتوحا 
لاحـــتـــمـــال أن يــغــيــر الــفــلــســطــيــنــيــون 
موقفهم»، وقد اعتبر الأميركيون هذه 
المقاطعة «خطوة في سلسلة مواقف 
هرب فيها الفلسطينيون من فرصة 
سانحة للبحث في مستقبل المنطقة، 
وعلى الرغم من ذلــك فــإن الإدارة في 
واشنطن تواصل جهودها لتحقيق 

السلام».
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الخارجية الروسية تؤكد دعمها «جنيف» 
وتعلق الآمال على «سوتشي»

موسكو: طه عبد الواحد

عبر غينادي غاتيلوف، نائب وزير 
الــخــارجــيــة الـــروســـي عـــن قــنــاعــتــه بــأن 
الــذي تقترحه  مؤتمر الحوار الوطني 
روسيا سيعطي إمكانية لحشد الدعم 
لعملية المفاوضات السورية في جنيف 
برعاية الأمم المتحدة، وقال في حديث 
لـــوكـــالـــة «ريـــــا نـــوفـــوســـتـــي» أمـــــس، إن 
زيارة المبعوث الدولي الخاص بالأزمة 
الــســوريــة، ستيفان دي ميستورا إلى 
مـــوســـكـــو يـــــوم ٢٤ نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي)، أتــــت فـــي ســـيـــاق المـــشـــاورات 
الدورية حول مختلف جوانب التسوية 
الــــســــوريــــة، وأكـــــــد أن الـــتـــركـــيـــز خـــلال 
المحادثات معه حينها كان على المبادرة 
الروسية الخاصة بالدعوة لعقد مؤتمر 
حــوار وطني ســوري، وأضـــاف: «نحن 
على قناعة بأن المؤتمر سيضيف إلى 
عملية المفاوضات في جنيف عناصر 
مهمة ذات مضمون، مثل الإصلاحات 
الدستورية والتحضير للانتخابات»، 
وأشار إلى أن روسيا تعتقد أن المبعوث 
الأمــمــي والأمــــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
مهتمان من وجهة النظر هذه بنجاح 
المؤتمر. وأكد أن التحضيرات للمؤتمر 
جـــاريـــة حــالــيــا بــالــتــنــســيــق مـــع تــركــيــا 
وإيران، بصفتهما من الدول الضامنة 

لعملية آستانة.
وأكـــد غــاتــيــلــوف أن روســيــا تدعم 
عملية المــفــاوضــات فــي جــنــيــف، وقــال 
بــهــذا الـــصـــدد إن «روســـيـــا الاتــحــاديــة 
بشكل مستمر تدعم عملية المفاوضات 
فــي جــنــيــف، وتــنــطــلــق مــن أن العملية 
يجب أن تجري بقيادة الأمم المتحدة، 
اتـــخـــذه  الــــــذي  الــــقــــرار ٢٢٥٤  بـــمـــوجـــب 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي بـــالإجـــمـــاع»، 
وأضاف أن «روسيا لا تدعم المفاوضات 
في جنيف فحسب، بل وتعمل بنشاط 
مــــع الأطـــــــــراف، إن كـــــان مــــع الــحــكــومــة 
الــســوريــة، أو مــع المــعــارضــة، لينطلق 
حوار ملموس، ويتم تحقيق تقدم في 
المــســائــل الــرئــيــســيــة، بــغــض الــنــظــر عن 
الــخــطــاب الإعـــلامـــي المـــتـــشـــدد». ونـــوه 
إلــــى أن «الــــقــــرارات خــــلال المــفــاوضــات 
يتم اتخاذها على أساس التوافق بين 

الأطراف».
وتـــوقـــف الــدبــلــومــاســي الــروســي 
عــنــد الــجــولــة الــحــالــيــة، الــثــامــنــة، من 
المفاوضات السورية في جنيف، ومع 
أنــه عــاد وحمل المعارضة المسؤولية 
عن التعقيدات خــلال الجولة، إلا أنه 

كــــان هــــذه المــــرة حــــذرا بــعــض الــشــيء 
فــــي انـــتـــقـــاد مـــوقـــف المــــعــــارضــــة، ولـــم 
يتهمها بفرض شروط مسبقة، لكنه 
انتقد إشــارتــهــا إلــى «رحــيــل الأســـد»، 
وقــــال إن «الــتــعــقــيــدات الأكـــثـــر جــديــة 
الــتــي واجــهــتــهــا الــجــولــة الــثــامــنــة من 
المفاوضات تعود إلى موقف المعارضة 
الـــســـوريـــة، الـــتـــي ومــــع أنـــهـــا صــرحــت 
بــأنــهــا ذاهـــبـــة إلــــى المـــفـــاوضـــات دون 
شروط مسبقة، لكنها حددت كمهمة 
رئيسية لها رحيل الرئيس المنتخب 
شـــرعـــيـــا عــــن الـــســـلـــطـــة»، واعـــتـــبـــر أن 
هذا الموقف يلحق الضرر بالتسوية 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــشـــامـــلـــة. وكـــــــان وزيــــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
انـــتـــقـــد مــــواقــــف وفـــــد المــــعــــارضــــة فــي 
«جنيف-٨» واتهم «بعض المعارضين» 
بالتمسك بالدعوة لرحيل الأسد، كما 
حمل أليكسي بورودافكين المعارضة 
الــــســــوريــــة، فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــن 
«جــــنــــيــــف-٨» المـــســـؤولـــيـــة عــــن رفـــض 
وفــــد الــنــظــام المـــفـــاوضـــات المــبــاشــرة، 
واتهم المعارضة بأنها «أعلنت أنها 
أتــــت لــتــنــاقــش رحـــيـــل الأســــــد»، وأكـــد 
حينها إمكانية المفاوضات المباشرة 
بموجب القرار ٢٢٥٤. لكنه اشترط أن 
«يخوضها عن المعارضة وفد تمثيلي 
بمشاركة القوى السياسية السورية 
الـــوطـــنـــي»،  الـــتـــوجـــه  المـــعـــارضـــة ذات 
مــــشــــكــــكــــا بــــــهــــــذا الـــــشـــــكـــــل بـــتـــركـــيـــبـــة 

وتوجهات وفد المعارضة الحالي.
إلى ذلك كشف ديمتري بيسكوف، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــكــرمــلــين، 
عــن جــوانــب مــن التحضيرات لــزيــارة 
إلــى قاعدة حميميم،  الرئيس بوتين 
ودوره فــي العمليات العسكرية في 
ســوريــا، وقـــال فــي تــصــريــحــات أمــس 
إن الزيارة سبقتها تحضيرات تقنية 
وأخــرى سياسية، ووصــف «العملية 
الــجــويــة الـــروســـيـــة فـــي ســـوريـــا بحد 
ذاتــــهــــا شــكــلــت تــحــضــيــراً لـــلـــزيـــارة». 
وقال إن الرئيس بوتين بصفته القائد 
الأعـــلـــى لــلــجــيــش والــــقــــوات المــســلــحــة 
قـــام إلـــى حــد بــعــيــد بــالــقــيــادة عندما 
كانت القوات الجوية الروسية تنفذ 
عمليات قصف «عابرة للحدود»، في 
إشـــــارة مــنــه إلــــى قــصــف مـــواقـــع على 
الــســوريــة بواسطة قاذفات  الأراضـــي 
اســتــراتــيــجــيــة انــطــلــقــت مــن الأراضــــي 
الروسية واضطرت لعبور أجواء دول 
إيـــران والــعــراق لتصل لأهدافها  مثل 

في سوريا.

ربط التفاوض المباشر والبحث في السلال الأربع بسحب بيان الرياض

النظام يكبّل مسار «جنيف» ... والمعارضة تنتظر توضيحات حول {سوتشي}

بيروت: بولا أسطيح

انــــــتــــــهــــــت جـــــــولـــــــة جــــــــديــــــــدة مـــن 
إلــى تثبيت واقــع  مــفــاوضــات جنيف 
«الــــــدوران فــي حــلــقــة مــفــرغــة» خاصة 
مع إعلان وفد النظام السوري رفض 
الـــدخـــول فـــي حـــــوار مــبــاشــر مـــع وفــد 
المــعــارضــة أو الانــتــقــال لــبــحــث جــدي 
للسلال الـــ٤ «طالما بيان الــريــاض٢ لا 

يزال قائما».
وقـــــــال رئــــيــــس وفــــــد الــــنــــظــــام فــي 
جــنــيــف بــشــار الــجــعــفــري بــعــد لــقــائــه 
المـــــبـــــعـــــوث الــــــــدولــــــــي ســــتــــيــــفــــان دي 
ميستورا: «أجرينا محادثات مكثفة 
خلال الجولة الثامنة من أجل الخروج 
بنتائج إيجابية، ونظراً لقناعتنا بما 
يــجــري عــلــى أرض الـــواقـــع مـــن حــرب 
إرهابية طرحنا الحديث عن الإرهاب 
بشكل أساسي لأن مكافحة الإرهــاب 
هـــي المـــدخـــل الأســـاســـي لــبــحــث بــاقــي 

السلال».
الــذي  الــوفــد  وأعــلــن الجعفري أن 
يرأسه رفض الدخول في حوار مباشر 
الــريــاض٢ لا  مع المعارضة «لأن بيان 
يــــزال قــائــمــا»، وقـــــال: «لـــن نــدخــل في 
حوار مباشر بوجود شروط مسبقة، 
وقـــد تــركــزت معظم جــلــســات الجولة 
الـــحـــالـــيـــة فــــي جــنــيــف عـــلـــى ضـــــرورة 

إلغاء الطرف الآخر (بيان الرياض٢) 
للتركيز على مناقشة السلال الأربع». 
وإذ أكد أن النظام لا يريد فشل عملية 
جــنــيــف، أشـــــار إلــــى أن وفـــــده شـــارك 
فــــي ثـــمـــانـــي جــــــولات مــــن المـــحـــادثـــات 

«بمنتهى الجدية».
وتــحــدثــت مــصــادر مــن «جنيف» 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  أول مـــن أمــــس، لــــ
أن مشادة كلامية تمت بين الجعفري 
ومــمــثــل روســـيـــا فـــي ســيــاق مــحــاولــة 
الأخــــيــــر تـــوجـــيـــه وفـــــد الــــنــــظــــام، غــيــر 
بـــالـــقـــول إن  الـــجـــعـــفـــري، رد عــلــيــه  أن 
مـــرجـــعـــيـــتـــه فـــــي دمــــشــــق ولــــــن يــقــبــل 

تعليمات إلا منها.
بــالمــقــابــل، شــــدد المــتــحــدث بــاســم 
المــعــارضــة يحيى العريضي في  وفــد 
«الــشــرق الأوســـط» على أن  تصريح لـــ
«الجعفري لا يستطيع أن ينهي مسار 
جنيف أو بيان الرياض، وهو أعجز 
بــألــف مــــرة عـــن ذلــــك، خــاصــة أن هــذا 
الــبــيــان هــو تعبير واضــــح عــن إرادة 
المعارضة»، وقــال: «من الآن وصاعدا 
(جنيف)  سيكون هناك تمسك أكثر بـ
لمـــواجـــهـــة غــطــرســة الـــنـــظـــام وتــحــديــه 

للشرعية الدولية وللأمم المتحدة».
وربــــــــــــط الـــــعـــــريـــــضـــــي مــــشــــاركــــة 
المــعــارضــة بــمــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 
السوري الذي تعتزم روسيا عقده في 

سوتشي بتوضيح وتحديد تاريخه 
وهدفه والأطراف التي ستشارك فيه. 
وأضــــــاف: «نـــحـــن ســنــؤيــد لا شـــك أي 
فــعــل خــــارج جــنــيــف يــحــقــق الأهــــداف 
الأساسية للمعارضة وأبرزها تطبيق 
الــدولــيــة، وبالتالي إذا كان  الــقــرارات 
ســوتــشــي ســيــســاهــم بـــإطـــلاق عملية 
الانتقال السياسي وعــودة اللاجئين 
وإطلاق المعتقلين، فلم لا نشارك فيه».

وكـــــــــــان المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم وفـــــد 
المعارضة أوضــح أن الاجتماعات مع 
دي مــيــســتــورا يـــوم أمـــس الــخــمــيــس، 
«كــــرســــت لــبــحــث مــــوضــــوع الانـــتـــقـــال 
السياسي، وذلك بعد أن تم بحث ملفي 
العملية الدستورية والانتخابية في 
اليومين الماضيين». ووصف الجلسة 
«الـــغـــنـــيـــة  الأخــــــيــــــرة مـــــع المــــبــــعــــوث بــــ
والـــجـــادة»، لافــتــا إلـــى أنــهــا «تعمقت 
فــي تــفــاصــيــل الانــتــقــال الــســيــاســي أو 
ما يعرف بالسلة الأولى وهي تتطلب 

جلسات أكثر وأكثر».
لمـــفـــاوضـــات  المــــســــتــــشــــارة  إلا أن 
جـــنـــيـــف مـــــرح الـــبـــقـــاعـــي، بـــــدت أكــثــر 
الــنــســخــة  تـــــشـــــاؤمـــــا، واعـــــتـــــبـــــرت أن 
الثامنة من هذه المفاوضات «وصلت 
إلــــى طـــريـــق مــــســــدود»، لافـــتـــة إلــــى أن 
الــذي يمثل حكومة  «الــوفــد النظامي 
الأســد يرفض التعامل مع مخرجات 

مؤتمر الرياض، ولا يحترم الجدول 
الزمني أو السياسي المــحــدد لتناول 
الملفات الأربعة التي حددها المبعوث 
الأمـــمـــي وصــــــولاً إلــــى تــطــبــيــق فعلي 
فــيــمــا  لــــقــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن ٢٢٥٤. 
المــبــعــوث الأمــمــي الـــذي كـــان قــد فاجأ 
هيئة التفاوض المعارضة بموقف فج 
اتــخــذه بــصــورة بعيدة كــل البعد عن 
طبيعة موقعه كوسيط دبلوماسي، 
مهدداً بانتقال المحادثات إلى قبضة 
«الشرق  لـ سوتشي». وقالت البقاعي 
الأوسط»: «المعارضة عالقة اليوم بين 
ر 

ّ
سندان آستانة العسكري وما يحض

فــــي ســـوتـــشـــي الــــــذي ســـيـــكـــون أشــبــه 
بــآســتــانــة الــســيــاســي، فيما الــولايــات 
المــتــحــدة تــســحــب يـــدهـــا تــمــامــاً وهــي 
مهتمة بتوطيد قواعدها في الشمال 

والشرق ورعاية شركائها هناك».
وكـــــــانـــــــت صــــحــــيــــفــــة «الـــــــوطـــــــن» 
الــســوريــة التابعة للنظام، نقلت عن 
مصدر دبلوماسي عربي من جنيف 
أن الــجــولــة الــثــامــنــة مـــن المــفــاوضــات 
«كانت من أفشل الجولات في المسار 
المــتــعــثــر، وتــقــع مــســؤولــيــة ذلـــك على 
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا 
بالدرجة الأولــى، وعلى وفد الرياض 
وشــروطــه المسبقة تجاه مصير هذه 

المفاوضات وسقوفها».

مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر نــائــب رئــيــس 
الائـــــتـــــلاف المـــــعـــــارض عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
مــصــطــفــى، أن «عـــرقـــلـــة نـــظـــام الأســـد 
للمفاوضات هي لمنع قيام أي عملية 
انتقال سياسي في سوريا، حسب ما 
القرارات الدولية وعلى  نصت عليها 

رأسها بيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤».
وبينّ مصطفى وهو أحد أعضاء 
هيئة الــتــفــاوض أنــهــم مــا زالــــوا على 
اســـتـــعـــداد لـــلـــدخـــول فــــي مـــفـــاوضـــات 
مباشرة مع نظام الأسد، مشدداً على 
أن ذلك مسؤولية الأمم المتحدة، وأشار 
إلـــــى أن الــــوصــــول إلـــــى تـــلـــك المــرحــلــة 
سيدفع العملية السياسية إلى الأمام.

وكان دي ميستورا دعا الرئيس 
إلــى العمل  الروسي فلاديمير بوتين 
على إقناع النظام السوري بالموافقة 
على إجراء انتخابات «لكسب السلام». 
واعتبر دي ميستورا أن على بوتين 
«إقناع الحكومة بأنه لم يعد هناك من 
مجال لإضاعة الوقت» مضيفا: «يمكن 
أن يعتقد البعض أنه انتصر في حرب 
ميدانية، إلا أن الأمر مؤقت، ولا بد من 
كسب السلام، ولتحقيق ذلك لا بد من 
الشجاعة لدفع الحكومة إلى الموافقة 
عــلــى وضـــع دســـتـــور جـــديـــد، وإجــــراء 
انتخابات جديدة بالتعاون مع الأمم 

المتحدة».

وفد هيئة التفاوض برئاسة نصر الحريري التقى بالمبعوث الأممي دي ميستورا في جنيف أمس (إ.ب.أ) 

أكدت أن واشنطن زودتها {ما يكفي لتسليح جيش صغير}

تركيا تصادر في سوريا 
{وحدات حماية الشعب} أسلحة أميركية لـ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كـــشـــفـــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة تـــركـــيـــة عــن 
قـــوات الأمـــن صـــادرت أسلحة أميركية  أن 
وغــربــيــة المــنــشــأ دخــلــت الـــبـــلاد عـــن طــريــق 
عــنــاصــر وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
(الـــــــــــــــذراع الــــعــــســــكــــريــــة لـــــحـــــزب الاتـــــحـــــاد 

الديمقراطي الكردي السوري).
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء الأنــــــاضــــــول 
الرسمية عــن هــذه المــصــادر أمــس، أن آخر 
اســتــخــدام للأسلحة الأميركية فــي تركيا 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا واشـــنـــطـــن لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الكردية أوقع ٩ قتلى في صفوف الجيش 
الــتــركــي فــي ولايــــة هــكــاري جــنــوب شرقي 
البلاد، حيث استخدم سلاح «إيه تي - ٤» 

المضاد للمدرعات.
وأضافت المصادر أن الجيش التركي 
ضبط في وقت سابق أسلحة غربية المنشأ 
من بينها بندقية «إم - ١٦» أميركية الصنع 
داخل أحد الكهوف الجبلية في عملية في 
بلدة شرناق في ولايــة هكاري في عملية 
اســـتـــهـــدفـــت عـــنـــاصـــر مـــــن حــــــزب الـــعـــمـــال 

الكردستاني (المحظور).
ويثير تسليح واشنطن للميليشيات 
الـــكـــرديـــة قــلــق أنـــقـــرة الــتــي تــخــشــى نــشــوء 
كيان كــردي على حــدود تركيا الجنوبية، 
وتصنف حزب الاتحاد الديمقراطي على 

أنـــه امـــتـــداد لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
(الـــتـــركـــي) المــحــظــور الــــذي تــعــتــبــره تركيا 
وأمـــيـــركـــا والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي «مــنــظــمــة 

إرهابية».
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر إعــــلامــــيــــة تــركــيــة 
الأسبوع الماضي عن وصول دفعة جديدة 
مــن الأسلحة والآلــيــات العسكرية مرسلة 
من الــولايــات المتحدة إلــى وحــدات حماية 
(الــذراع العسكرية لحزب  الشعب الكردية 
الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردي الــســوري)، 
المــــكــــون الأكــــبــــر لـــتـــحـــالـــف قـــــــوات ســـوريـــا 

الديمقراطية (قسد).
أنــقــرة، مــؤخــراً، أن الرئيس  وأعــلــنــت 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب تــعــهــد للرئيس 
رجب طيب إردوغــان خلال اتصال هاتفي 
بوقف إمداد الميليشيات الكردية بالسلاح، 
لــكــن الــبــيــت الأبـــيـــض قـــال إن تــرمــب أطــلــع 
إردوغان على «تغييرات» في سياسة منح 
الأسلحة للحلفاء في الحرب على «داعش» 

في سوريا.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) بعد أيام قليلة من 
الاتــصــال الهاتفي، أنها ستواصل تقديم 
الأسلحة للحلفاء على الأرض في سوريا 
في إطــار استكمال الحرب على «داعــش»، 
أثــار انتقادات واسعة من جانب أنقرة  ما 
التي قالت إن مؤسسات أميركية تسعى 

إلى تحريف وعد ترمب لأنقرة.
وتـــقـــول تــركــيــا إن واشــنــطــن تــواصــل 
إمــداد الميليشيات الكردية بالأسلحة منذ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٥، وإن حجم التسليح 
الأميركي لهذه الميليشيات يماثل تسليح 
جيش صغير قــوامــه مــا بــين ٣٠ و٤٠ ألف 

جندي.
كما أكــد طــلال سلو، الناطق السابق 
بـــاســـم «قـــســـد» الـــــذي انـــشـــق وســـلـــم نفسه 
لـــتـــركـــيـــا مـــــؤخـــــرا، أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
أمدت الميليشيات الكردية بمختلف أنواع 
الأســلــحــة الحديثة والــعــربــات العسكرية. 
وأشار في مقابلة مع «الأناضول»، مؤخرا، 
أن واشـــنـــطـــن لا تــعــيــر أي أهــمــيــة لمصير 
الأسلحة التي تسلمها لهذه الميليشيات 
الــتــي ستذهب  الــوجــهــة  ولا تستفسر عــن 

إليها.
وســبــق أن تــعــهــدت واشــنــطــن لأنــقــرة 
بــعــدم وصـــول هــذه الأســلــحــة إلــى عناصر 
حــزب العمال الكردستاني، وقــالــت وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) مؤخرا، إن 
واشــنــطــن ســتــقــوم بسحب الأســلــحــة التي 
تــشــكــل تــهــديــدا لــتــركــيــا والــتــي زودت بها 
الميليشيات الكردية سابقا في إطار الحرب 
على تنظيم داعش الإرهاب، ما أثار غضب 
أنقرة التي قالت إنها هي المخولة بتحديد 

ما يشكل تهديدا لها من عدمه.

طفلتان تغردان على «تويتر» من الغوطة المحاصرة

تفجير انتحاري جديد يستهدف دمشق
لندن: «الشرق الأوسط»

هز انفجار شديد العاصمة دمشق 
عند ســاعــات الــصــبــاح الأولـــى مــن يوم 
أمــــس، قـــال (المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان)، إنه ناجم عن تفجير شخص 
عربة مفخخة بالقرب من جسر اللوان 
على المتحلق الجنوبي من العاصمة، 
فيما أعــلــن الــنــظــام أنـــه «أحــبــط عملية 

إرهابية بسيارة مفخخة».
ونــقــلــت وكـــالـــة (ســــانــــا) الــرســمــيــة 
عن مصدر في قيادة شرطة دمشق أن 
الجهات المختصة تمكنت من محاصرة 
اللوان  السيارة وتفجيرها قــرب جسر 
قبل الوصول إلى المدخل الغربي لمدينة 
دمــشــق، مــا أدى إلــى مقتل الانــتــحــاري 
قـــائـــد الـــســـيـــارة. وأســـفـــر هــــذا فــقــط عن 
وقوع أضرار مادية محدودة في المكان، 
بحسب وكــالــة الأخـــبـــار الألمــانــيــة التي 

نقلت عن «سانا».
مــيــدانــيــا اســتــكــمــل الــنــظــام عملية 
تصعيد القصف على الغوطة الشرقية 
الــتــي استكملت شــهــرهــا الأول، أمــس، 
عــبــر اســـتـــهـــداف قــــوات الــنــظــام صــبــاح 
لــبــلــدة زمــلــكــا الـــتـــي تــعــد مــعــقــل فيلق 
الرحمن في الغوطة الشرقية، متسببة 
في مقتل امرأة وإصابة ٣ مدنيين بينهم 
طفل، بحسب المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان. كما استهدف طيران النظام 
بــلــدة عــين تــرمــا فــي الأطـــــراف الغربية 

للغوطة الشرقية، التي يسيطر عليها 
الفيلق كذلك، لتوقع امرأة وطفلها، في 
حين أصيب ٣ آخرون على الأقل بجراح 
مــتــفــاوتــة الـــخـــطـــورة، بــيــنــمــا تــعــرضــت 
مناطق في حي جوبر الدمشقي، الواقع 
في الأطراف الشرقية للعاصمة، لقصف 
من قوات النظام، دون ورود معلومات 
عــن خــســائــر بــشــريــة، بحسب المــرصــد، 
بينما أصيب ٤ مواطنين في القصف من 
قبل قوات النظام على مناطق في مدينة 

دوما التي تعد معقل جيش الإسلام.
فـــــي الــــســــيــــاق، قــــــال مــــوقــــع (عـــنـــب 
بلدي)، أمس، إن قوات النظام السوري 
تستخدم ورقــة التجويع ومنع إدخــال 
المــــــواد الــغــذائــيــة إلــــى بـــلـــدات الــقــلــمــون 
الشرقي بريف دمشق، في محاولة منها 
للضغط على أهالي المنطقة وإرغامهم 

على «المصالحة» معه.
وفـــي حــديــث مــع الــنــاطــق الرسمي 
«ســــرايــــا أهـــــل الـــــشـــــام» الـــعـــامـــلـــة فــي  لـــــ
المنطقة، عمر الشيخ، قال للموقع، أمس، 
إن النظام يضيق على حواجز المنطقة 
كافة (الرحيبة وجيرود والناصرية)، 
ويــمــنــع إدخــــــال المــــــواد الأســـاســـيـــة من 

طحين وسكر وغيرها للمنطقة.
وكــــانــــت آخـــــر قـــافـــلـــة لــلــمــســاعــدات 
الإنــســانــيــة، دخــلــت إلــى مدينة جيرود 
مــنــتــصــف نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الماضي، بعد حصار لقوات الأسد على 
القلمون الشرقي منذ نحو سبعة أشهر.

ولا نــزال فــي الغوطة، حيث نقلت 
وكالة (الأنــاضــول) لجوء الطفلين نور 
الــعــالــم  إلـــــى «تـــويـــتـــر» لإســــمــــاع  وآلاء 
صـــرخـــات الألــــم الـــصـــادرة عـــن الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة الــخــاضــعــة لــحــصــار الــنــظــام 
السوري منذ عدة سنوات، على خطى 
الطفلة بانا العابد التي نقلت معاناة 
مدينة حلب إلى العالم الخارجي عبر 

«تويتر».
ســـــنـــــوات)   ٨) «آلاء»  وتـــــــحـــــــاول 
وشــقــيــقــتــهــا «نـــــور» (١٠ أعــــــوام)، لفت 
أنظار العالم إلى معاناة أطفال الغوطة 
الــشــرقــيــة، وذلــــك مـــن خــــلال تــغــريــدات 
باللغة الإنجليزية عبر حسابهما على 
«تويتر» «Noor and Alaa». وبمساعدة 
أمهما مدرسة اللغة الإنجليزية، شمس 
خطيب، توثق الطفلتان مأساة أطفال 
الــشــرقــيــة بمشاهد مــصــورة.  الــغــوطــة 
وتدعو «نور» و«آلاء» المجتمع الدولي 
إلى التدخل العاجل لرفع الحصار عن 
الغوطة الشرقية، والحيلولة دون موت 

المزيد من الأطفال جراء المجاعة.
وتــــحــــظــــى تـــــغـــــريـــــدات الــطــفــلــتــين 
بـــــإعـــــجـــــاب الــــكــــثــــيــــر مــــــن المــــتــــابــــعــــين، 
فيقومون بمشاركتها ونشرها خاصة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة ودول أوروبــــا. 
وفــي حــديــث مــع مــراســل «الأنــاضــول» 
بـــالـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، قــــالــــت الــطــفــلــة 
«نـــــور» وشــقــيــقــتــهــا إنــهــمــا تـــحـــاولان، 
عبر تغريداتهما، شرح أوضاع أطفال 

الــغــوطــة الــذيــن يــفــتــقــرون إلـــى الطعام 
والدواء.

على النحو ذاته، أعربت «آلاء» عن 
أملها أن يتم رفــع الحصار المفروض 
على الغوطة الشرقية، وأن تتمكن من 
الذهاب إلى مدرستها بأمان. وقالت: 
«أتــمــنــى أن أذهـــب إلـــى مــدرســتــي مثل 
أطفال العالم، أرغــب في رفع الحصار 
التفاح  آكــل  أريـــد أن  المــفــروض علينا، 

والموز والأطعمة اللذيذة».
وأعربت «آلاء» عن حبها الشديد 
لــلــطــفــلــة الــحــلــبــيــة بــــانــــا، وتـــمـــنـــت أن 
تتخلص هي وأطفال الغوطة الشرقية 
من الحصار، كما تخلصت بانا وأطفال 

حلب سابقا.
أمـــــا الأم شـــمـــس خــطــيــب فــلــفــتــت 
الــغــارات الجوية التي تنفذها  إلــى أن 
مــــقــــاتــــلات الــــنــــظــــام الـــــســـــوري تــتــكــرر 
يوميا على الغوطة الشرقية، مشيرة 
فـــي هــــذا الــســيــاق إلــــى انـــعـــدام الـــغـــذاء 
والمــــاء والــكــهــربــاء والمــســتــلــزمــات التي 

يحتاجها الأطفال في المنطقة.
وتابعت قائلة: «إنني مدرسة مادة 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، وأكــتــب مــع ابنتيّ 
سمع العالم معاناة 

ُ
أ على تويتر، كي 

أهالي وأطفال الغوطة الشرقية، لعلي 
أســـتـــطـــيـــع بـــذلـــك دفـــعـــه إلـــــى الــتــحــرك 
مـــن أجــــل تــأمــين احــتــيــاجــات أطــفــالــنــا 
وحمايتهم من القصف اليومي المتكرر، 

فالأطفال هنا يموتون جوعا».

أكراد سوريا يخشون تخلي واشنطن عنهم بعد انتهاء «داعش»
القامشلي (سوريا): «الشرق الأوسط»

مع اقتراب المعارك ضد تنظيم 
داعــش على الانتهاء في سوريا، 
يخشى الأكـــراد، حلفاء واشنطن 
الأبـــــــرز ضــــد الــتــنــظــيــم، أن تــديــر 
الــولايــات المتحدة ظهرها عنهم، 
وتتركهم وحيدين أمام تهديدات 

عدة على رأسها تركيا.
وبــــــعــــــد ســـــيـــــاســـــة تـــهـــمـــيـــش 
اتــبــعــتــهــا الـــحـــكـــومـــات الـــســـوريـــة 
ضــــدهــــم طـــــــوال عــــقــــود، تــصــاعــد 
ا من  نفوذ الأكــراد في سوريا بدء
عـــام ٢٠١٢، وعــمــلــوا عــلــى تمكين 
«إدارتـــــهـــــم الـــذاتـــيـــة» فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرتــهــم فــــي شــــمــــال وشـــمـــال 
شــرقــي الــبــلاد، فــأعــلــنــوا «الــنــظــام 
الـــفـــيـــدرالـــي» وبــــنــــوا المـــؤســـســـات 
على أنواعها وأجـــروا انتخابات 

لمجالسهم المحلية.
وشــــكــــلــــت وحـــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الشعب الكردية رأس حربة المعارك 
ضد تنظيم داعش لسنوات، ورأت 
فــيــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــقــوى 
الأكــثــر فعالية لمواجهة الإرهـــاب. 
وقد تمكنت من طردهم من مناطق 
واســــعــــة، أبــــرزهــــا مـــديـــنـــة الـــرقـــة، 

معقلهم في سوريا سابقاً.
فــــي مـــديـــنـــة الــقــامــشــلــي ذات 
الغالبية الكردية (شمال شــرق)، 
يقول رافــع إسماعيل (٣٧ عاماً): 
مـــــن أن تــســتــخــدمــنــا  «نــــتــــخــــوف 
أمــيــركــا كـــورقـــة فـــي يـــدهـــا، وحــين 
تنتهي من عملها تنسانا»، مشيراً 
إلى تجربة كردستان العراق الذي 
طــــالمــــا دعـــمـــتـــه واشـــنـــطـــن لــكــنــهــا 
عارضت استفتاء على الاستقلال 
أجـــــراه الإقــلــيــم أخـــيـــرا وكـــانـــت له 

تــداعــيــات سلبية جــدا على أكــراد 
العراق.

وتقول نوال فرزند (٤٥ عاماً)، 
مــــدرســــة الـــلـــغـــة الــــكــــرديــــة: «عــلــى 
جــمــيــع الــــــدول أن تــدعــمــنــا لأنــنــا 
نــحــارب الإرهــــاب وحــررنــا الــرقــة، 
وعــلــى أمــيــركــا عـــدم الــتــخــلــي عنا 

والتحالف مع تركيا».
وبالإضافة إلى الدعم الجوي 
والسلاح، تنشر الولايات المتحدة 
حالياً قرابة ألفي جندي يدعمون 
الأكراد في سوريا. ولم يعد تنظيم 
داعــش يسيطر راهناً ســوى على 
خمسة في المائة كحد أقصى من 

مساحة البلاد.
وأدى ذلك إلى إعلان واشنطن 
إجــــــــراء تـــعـــديـــلات فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بدعمها لـــلأكـــراد، عـــدا عــن عــودة 
٥٠٠ من قوات مشاة البحرية إلى 

بلادهم، في موازاة تأكيدها أنها 
ستحتفظ بوجود عسكري «طالما 

كان ذلك ضرورياً».
وشــــــــــددت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
وحـــــــدات حـــمـــايـــة المـــــــرأة الـــكـــرديـــة 
نسرين عبد الله على أهمية بقاء 
الــدولــي «لضمان  قــوات التحالف 
الأمـــن والاســـتـــقـــرار»، مــشــيــرة إلــى 
تهديدات عــدة يواجهها الأكـــراد، 
بــيــنــهــا مـــن تــبــقــى مـــن المــتــطــرفــين 

والموقف التركي.
وقـــــالـــــت عــــبــــد الـــــلـــــه لـــوكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «تــهــديــد 
داعش لا يزال موجودا، قد يكون 
تلاشى كجسم ولكن هناك خلايا 
نــــائــــمــــة وهـــــجـــــمـــــات بــــــين الـــحـــين 
والآخـــــر». واعــتــبــرت عــبــد الــلــه أن 
«تـــركـــيـــا تـــهـــدد الـــشـــعـــب الـــكـــردي 
بــالــفــنــاء»، مضيفة: «قــوات  حتى 

الــتــحــالــف أو الــــقــــوات الـــروســـيـــة، 
كــلــهــم مــســؤولــون تــجــاه أي عمل 

تقوم به تركيا».
وشـــــكـــــل الــــــــــــدور المـــتـــصـــاعـــد 
لــلأكــراد قلقاً لكل مــن أنــقــرة التي 
تــــخــــشــــى مــــــن حــــكــــم ذاتــــــــــي عــلــى 
حــــدودهــــا يــثــيــر مــشــاعــر الأكـــــراد 
لــديــهــا، كــمــا لــدمــشــق الــتــي طــالمــا 
أكـــدت نيتها اســتــعــادة السيطرة 
عـــــلـــــى كــــــامــــــل أراضــــــــــــــي الــــــبــــــلاد. 
وتصنف أنقرة الوحدات الكردية 
مجموعة «إرهــابــيــة»، وشنت في 
بـــريـــاً فــي  صـــيـــف ٢٠١٦ هـــجـــومـــاً 
شمال سوريا ضد تنظيم داعش 
والمقاتلين الأكراد على حد سواء. 
فــي القامشلي التي تنتشر فيها 
مــــــن كــــــل حـــــــدب وصـــــــــوب رايـــــــات 
الوحدات الكردية، تخشى مدرسة 
اللغة الإنجليزية ندى عباس (٣٠ 

عاماً) «تخلي أميركا عن الأكــراد 
بعد انتهاء المعارك ضد داعش»، 
مــعــتــبــرة أن ذلـــك «ســيــكــون هدية 
لتركيا لأنــهــا لا تقبل أن يحظى 
الأكــــراد بــقــوة وستهاجمنا، كما 
فعلت سابقاً (...) الخطر التركي 

لن ينتهي».
فـــي مــــدن «روج آفــــا» (الاســــم 
الــذي يطلقه الأكـــراد على مناطق 
ســيــطــرتــهــم فــــي شــــمــــال وشـــمـــال 
شــــرقــــي ســــــوريــــــا)، عُـــلـــقـــت صـــور 
لزعيم حزب العمال الكردستاني 
عــبــد الـــلـــه أوجــــــلان فـــي الـــشـــوارع 
والمـــقـــرات الإداريـــــــة. ومـــع اقــتــراب 
انـــتـــهـــاء المـــعـــركـــة ضــــد الــتــنــظــيــم، 
بــرز تقارب بين الأكـــراد وروسيا، 

حليفة دمشق.
وأعــلــنــت الـــوحـــدات الــكــرديــة 
قـــبـــل أيــــــام أنـــهـــا بــــالإضــــافــــة إلـــى 

الــتــحــالــف الــــدولــــي، تــلــقــت دعــمــاً 
عــســكــريــاً مــــن الــــقــــوات الـــروســـيـــة 
فــي معاركها ضــد «الــجــهــاديــين» 
فــــــي مــــحــــافــــظــــة ديـــــــر الـــــــــــزور فــي 
شــرق الــبــلاد. كما يتلقى الأكــراد 
فــــي عـــفـــريـــن فــــي مــحــافــظــة حــلــب 
(شـــمـــال)، أحـــد الأقــالــيــم الــكــرديــة 
الثلاث، وحيث لا وجود لتنظيم 
داعــــــش، دعـــمـــاً مـــن روســـيـــا الــتــي 
دربــــت مــقــاتــلــين مــنــهــم. وأنــشــئــت 
منطقة فض اشتباك بينهم وبين 
فــصــائــل مــعــارضــة مــدعــومــة من 

أنقرة في هذا الإقليم.
ويـــقـــول الـــبـــاحـــث فـــي المــعــهــد 
الأميركي للأمن نيك: «العلاقة بين 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
والــجــيــش الـــروســـي تــصــبــح أكثر 
إلــى عفرين  خصوصية»، مشيراً 
الــتــي «تعتمد فقط على الجيش 

الـــــــروســـــــي ولـــــيـــــس الأمــــيــــركــــيــــين 
لــلــحــمــايــة ضــــد هــــجــــوم تــــركــــي». 
ورغم التوتر بينهما فيما يتعلق 
بدعم الأكراد، تعد تركيا أحد أبرز 

حلفاء واشنطن في المنطقة.
ويــــــــرى هـــــاريـــــس فـــــي تـــقـــرب 
الأكـــــــــــراد مـــــن روســـــيـــــا «ســـيـــاســـة 
لــتــأمــين أنــفــســهــم فــي حـــال تخلت 
المــتــحــدة عنهم لصالح  الـــولايـــات 

تركيا».
بــين وقـــت وآخـــر قـــرب مدينة 
القامشلي، يُمكن رؤيـــة مــدرعــات 
أمـــيـــركـــيـــة أو ســــــيــــــارات مــحــمــلــة 
بالجنود الأميركيين. وقــد ازداد 
مـــــــؤخـــــــراً، وفـــــــق مــــــراســــــل وكــــالــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، وجـــــود 
المــدن  العسكريين الأميركيين فــي 
الكردية بعدما كان يقتصر سابقاً 

على جبهات القتال.
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جعجع: كثيرون 
فشلوا في عزلنا 

وتطويقنا
بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــال رئــيــس حـــزب «الــقــوّات 
الــلــبــنــانــيّــة» ســمــيــر جــعــجــع إن 
«الـــكـــثـــيـــريـــن يـــحـــاولـــون عــزلــنــا 
وتــــطــــويــــقــــنــــا وهـــــــو أمـــــــر لــيــس 
بـــجـــديـــد عـــلـــيـــنـــا»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أنــنــا «خــبــرنــاه، لا بــل اعــتــدنــاه، 
مــــن قـــــوى أكـــبـــر حــجــمــاً وأشـــــدّ 
بــطــشــاً»، مضيفاً أن «النتيجة 
عـــرفـــهـــا مــــن حـــــــاول، ويــعــرفــهــا 
مسبقاً مــن يــحــاول وسيعرفها 

من سيحاول».
تـــــصـــــريـــــح جـــــعـــــجـــــع، جـــــاء 
فــي كلمة ألقاها خــلال احتفال 
ترشيح الوزير بيار بو عاصي 
عــن المــقــعــد المـــارونـــي فــي دائـــرة 
بــعــبــدا لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيّــة 
٢٠١٨، وقــــــال جـــعـــجـــع: «نـــريـــد 
دولــة عادلة قوية لا يعلو فيها 
ســـلاح فـــوق ســلاحــهــا، وفــاعــلــة 
اقتصاديا، لا شبه دولة تعتمد 
على مساعدة من هنا وهبة من 
هـــنـــاك»، مــضــيــفــاً: «نـــريـــد دولـــة 
نـــاشـــطـــة ســـيـــاحـــيـــا لا تــقــتــصــر 
الـــســـيـــاحـــة فـــيـــهـــا عـــلـــى بــعــض 
(الخزعليّات)»، في إشــارة إلى 
فـــي ميليشيا  الـــقـــيـــادي  زيــــــارة 
الحشد الشعبي العراقي قيس 
الـــخـــزعـــلـــي إلـــــى حـــــــدود لــبــنــان 

الجنوبية.
وشـــــــــدد جـــعـــجـــع عــــلــــى أن 
«مــنــاقــصــة الــكــهــربــاء، كــمــا هي 
عليه اليوم، بدفتر شروط معد 
على قياس شركة واحدة فقط، 
لن تحظى بموافقتنا»، متمنياً 
«على وزارة الطاقة والمياه الأخذ 
بــمــلاحــظــات دائــــرة المــنــاقــصــات 
وإعـــــــــداد دفــــتــــر شـــــــروط جــديــد 
يـــوفـــر الــشــفــافــيــة والاســتــقــامــة 

المطلوبة».

لبنان يمنح رخصتين للتنقيب عن النفط في البحر
بيروت: بولا أسطيح

دخل لبنان عملياً، أمس (الخميس)، 
نادي الدول النفطية، مع موافقة مجلس 
الوزراء على منح رخصتين لاستكشاف 
وإنـــتـــاج الــنــفــط، فـــي بــلــوكــين بــحــريــين 
مـــن أصــــل ١٠، لاتـــحـــاد شـــركـــات يضم 
«توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية 

و«نوفاتك» الروسية.
المــذكــورة  وسيكون أمــام الشركات 
مهلة شهر لتقديم ملف مكتمل يضم 
المــــصــــرفــــيــــة، عـــلـــى أن يــتــم  الــــكــــفــــالات 
بعدها توقيع العقود وانطلاق مرحلة 
الاستكشاف التي ستقوم خلالها هذه 
الـــشـــركـــات بـــــدراســـــات جــيــوفــيــزيــائــيــة 
معمقة وبحفر الآبار، على أن يتم بعد 
أول اكتشاف تجاري تقويم هذه الآبار، 
وتطوير الحقول، والبدء بإنتاج النفط 
والـــغـــاز. وســــارع وزيــــر الــطــاقــة ســيــزار 
أبـــي خــلــيــل، فـــور إقــــرار الــبــنــد النفطي، 
بــتــهــنــئــة الــلــبــنــانــيــين، مــعــلــنــاً «دخــــول 
لبنان نادي الدول النفطية»، لافتاً إلى 
أن «الــخــطــوة الــتــالــيــة ســتــكــون بــإبــلاغ 
وزير الطاقة للشركتين، والطلب إليهما 
توقيع العقود التي وافق عليها مجلس 
الوزراء، مع دفع الكفالات». وأشار إلى 
آبــار النفط ستكون في  أن بــدايــة حفر 

بداية عام ٢٠١٩.
ونوه رئيس لجنة الأشغال العامة 
والنقل والطاقة والمياه النائب محمد 
الــــوزراء، معتبراً  بــقــرار مجلس  قباني 
ه «الخطوة الأولى نحو دخول لبنان 

ّ
أن

في عالم النفط»، وقال في تصريح له: 
«حتى لو تأخر الإنتاج بضع سنوات، 
كما هو متوقع، فالمهم أن هذه الخطوة 
اللبنانيين نافذة أمــل على  أمــام  تفتح 

المستقبل».
وأشــــــار قــبــانــي إلــــى أن «المــجــلــس 
الـــنـــيـــابـــي بـــــدأ ورشــــــة عـــمـــل تــشــريــعــيــة 
تــواكــب وتنسق مــع الحكومة مــن أجل 
تهيئة كل الجوانب المطلوبة في قطاع 
النفط والغاز». وفعلياً، تم هذا الأسبوع 
تشكيل ٣ لجان نيابية فرعية: الأولى 
متعلّقة بقانون النفط في البّ، برئاسة 
الــنــائــب جـــوزيـــف المـــعـــلـــوف، والــثــانــيــة 

بموضوع الصندوق السيادي والمديرية 
الــعــامــة لــلأصــول الــبــتــرولــيــة، بــرئــاســة 
النائب إبراهيم كنعان، والثالثة متعلقة 

بشركة النفط الوطنية.
وأوضـــــــح الــخــبــيــر الــنــفــطــي ربــيــع 
ياغي أن «الاكتفاء بتلزيم بلوكين من 
أصــل ١٠ يعود لكون لبنان بلداً دخل 
حديثاً عصر النفط، وبالتالي لا خبرة 
كـــافـــيـــة لــــه فــــي هـــــذا المـــــجـــــال»، مــعــتــبــراً 
ـــــه «مــــن المــنــطــقــي ألا يــتــم تــلــزيــم كل 

ّ
أن

البلوكات دفعة واحدة بانتظار حصول 

الاكتشافات الأولى، على أن يتم بعدها 
فتح دورات ترخيص أخرى تباعاً».

«الـــشـــرق الأوســـــط»:  وقــــال يــاغــي لــــ
«أمــــــــا مـــحـــتـــوى الــــبــــلــــوكــــين، فـــهـــو مــن 
الهيدروكاربون. وبما أن دول الجوار، 
وبــالــتــحــديــد قــبــرص وإســرائــيــل، تبين 
أن في بحرها غاز، فالأرجح وبما أننا 
امتداد لمنطقة الحوض المشرقي للبحر 
الأبيض المتوسط أن يكون لدينا غاز 
في البحر، ومن غير المستبعد أن يكون 

هناك نفط أيضاً».

ومن المرتقب أن يقر مجلس النواب 
اللبناني قريباً قانوناً جديداً لإطلاق 
النشاط النفطي في البر، باعتبار أن 
الــنــشــاط الــبــحــري أطـــلـــق بــقــانــون أقــر 
ــه 

ّ
فــي عـــام ٢٠١٠. وأشــــار يــاغــي إلـــى أن

«على الورق، من المؤكد أن هناك نفطاً 
وغــــازاً فــي الأرض الــلــبــنــانــيــة، لــكــن كل 
شــــيء يــصــبــح مــحــســومــاً مـــع انــطــلاق 
الــحــفــر والــتــنــقــيــب، مــن منطلق  عملية 
أن الكميات هــي التي تحدد الجدوى 
الــدراســات إلى  الاقــتــصــاديــة». وتشير 

وجــــــود ثـــــــروات طــبــيــعــيــة فــــي مــنــاطــق 
البقاعين  لبنانية مختلفة، وأبـــرزهـــا 
الشمالي والغربي، كما في منطقة عكار 

في شمال لبنان.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة قد 
أقرت قبل نحو عام مرسومين مهمين 
لتقسيم الرقع البحرية، والتنقيب عن 
النفط والــغــاز، ممهدة بــذلــك لانطلاق 
عملية المناقصة للاحتياطات البحرية. 
وأطلق لبنان، في ١٥ فبراير (شباط) من 
عام ٢٠١٣، لأول مرة في تاريخ البلاد، 

جـــولـــة تـــرخـــيـــص لـــلـــشـــركـــات الـــراغـــبـــة 
بالمشاركة في التنقيب عن النفط مقابل 
السواحل اللبنانية. ويقدر المسؤولون 
حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية 
من الغاز بـ٩٦ تريليون قدم مكعبة، ومن 

النفط بـ٨٦٥ مليون برميل.
الــحــكــومــة،  إنــتــاجــيــة  ولـــم تقتصر 
البند النفطي،  إقـــرار  يــوم أمـــس، على 
بــل تــم تعيين محافظين لجبل لبنان 
والبقاع، كما تمت الموافقة على تطويع 

ألفي عنصر في قوى الأمن الداخلي.

اجتماع الحكومة اللبنانية أمس برئاسة الحريري (دالاتي ونهرا)

الأمن العام: التنسيق لم يتوقف بين البلدين

لبنان يعيد تشغيل آخر المعابر الشرعية المغلقة مع سوريا
بيروت: نذير رضا

اللبنانية،  أعــادت السلطات 
أمـــــــــس، افـــــتـــــتـــــاح آخــــــــر المـــعـــابـــر 
الحدودية الشرعية المغلقة إلى 
سوريا، بموازاة بحضور وزير 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي حــكــومــة الــنــظــام 
الـــســـوري مــحــمــد الـــشـــعـــار، على 
الــجــانــب الـــســـوري، والــــذي أعلن 
أنه «لا عوائق أمام كل من يرغب 
بالعودة إلى سوريا»، على الرغم 
من وجود أكثر من مليون نازح 
سوري داخل الأراضي اللبنانية.

وأعلن الشعار أن «العلاقات 
اللبنانية السورية أكبر من أي 
تصريحات»، وأن «كل ما يخدم 
العلاقات الطبيعة بين البلدين 

من الممكن أن ينفذ».
لــــكــــن مـــــديـــــر الأمــــــــــن الــــعــــام 
اللبناني اللواء عباس إبراهيم 
أشـــار إلـــى «الــتــعــاون مــع الجهة 
السورية بما تفرضه الإجراءات 
والقوانين». وكان إبراهيم قد قال 
قبل ساعات على افتتاح المعبر 
إنــــه «لا عـــلاقـــة لــســيــاســة الــنــأي 
بالنفس» بافتتاح المعبر، معتبراً 
أن «الــــنــــأي بــالــنــفــس مـــوضـــوع 
سياسي. أمــا التنسيق الأمني، 

فلم يتوقف» بين البلدين.
وقال إبراهيم إن «التنسيق 
الأمـــنـــي مـــع ســـوريـــا لـــم يــتــوقــف 
طيلة الأزمـــة الــســوريــة، وكــان له 
فوائد إيجابية في كل المراحل»، 
ورأى أن «الهدف من فتح المعبر 
الـــــــحـــــــدودي فــــــي الــــــقــــــاع إعـــــــادة 
الـــتـــواصـــل بـــين بــعــلــبــك الــهــرمــل 
ومــنــطــقــة حـــمـــص»، آمــــلاً فـــي أن 
«يصار إلى اعتباره درجة أولى، 

لــيــســاهــم فـــي عــمــلــيــة الــنــهــوض 
الاقــــتــــصــــادي». ووعـــــد إبــراهــيــم 
«الــســعــي الـــجـــدي لــفــتــح معبر  بـــ
حــــــــــدودي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــقـــصـــر 
الحدودية، كون أهالي ١٥ قرية، 
غــالــبــيــة ســكــانــهــا مــن المــواطــنــين 
الــلــبــنــانــيــين، يــقــيــمــون فـــي قــري 

ريف القصير السورية».
ولــــــفــــــت تـــــصـــــريـــــح لـــعـــضـــو 
كــتــلــة «حـــــزب الـــلـــه» الــبــرلمــانــيــة، 
الـــنـــائـــب نـــــوار الــســاحــلــي، الـــذي 
رأى أنــهــا «خــطــوة أولـــى لــعــودة 
إلــى ســوريــا»، معتبراً  النازحين 
أن لـــقـــاء المـــســـؤولـــين الــســوريــين 
أمـــر طــبــيــعــي، وهــــذا سينعكس 
إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى لــــبــــنــــان، وقــــــال: 
«الــعــلاقــة مــع الإخـــوة السوريين 
أكـــــثـــــر مــــــن طـــبـــيـــعـــيـــة، والـــــيـــــوم 

انتصرنا على الإرهاب».
ولم يثر ربط افتتاح المعبر 
بـــعـــودة الـــنـــازحـــين «الــطــوعــيــة» 
إلـــى بــلــدهــم أي اعـــتـــراضـــات من 
أطراف سياسية أخرى تعارض 
الــســوري،  الــنــظــام  التنسيق مــع 
إذ اعــتــبــر وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الـــنـــازحـــين مــعــين المـــرعـــبـــي أنــهــا 
«خــطــوة مــفــيــدة»، وهـــي «دعـــوة 
جــيــدة لأن يــعــود مــوالــو النظام 
السوري إلى سوريا»، قائلاً في 
«الشرق الأوسط»:  لـ تصريحات 
«نريد أن يعود جميع النازحين 
إلى بلدهم، بهدف الحفاظ على 
عــــروبــــة ســـــوريـــــا، وكــــيــــلا نــتــرك 
مــــجــــالاً لــــلإيــــرانــــي بـــــأن يــتــحــكــم 
بــالأراضــي العربية والــســوريــة، 
الــديــمــوغــرافــي  ومــنــعــاً للتغيير 

في البلاد».
وقــــــال المـــرعـــبـــي، وهـــــو أحـــد 

مــمــثــلــي «تــــيــــار المــســتــقــبــل» فــي 
الـــحـــكـــومـــة: «لا أشــــكــــك بــجــديــة 
الـــدعـــوة، ومـــن يــريــد أن يــذهــب، 
يـــمـــكـــنـــه ذلـــــــك. أصـــــــلاً لـــــم نــغــلــق 
حدودنا بوجه الراغبين بالعودة، 
وقــــــــــد وضـــــعـــــنـــــا مـــــلـــــف إعــــــــــادة 

الــنــازحــين بعهدة الأمــم المتحدة 
لأننا لا نعرف إذا كانت المناطق 
الــعــودة إليها آمنة  التي ينوون 
أم لا، ولا يــمــكــن ضــمــانــة كــلام 
المسؤولين السوريين في النظام. 
فبالنظر للمجازر والارتكابات، 

لا يــمــكــن وضـــع أرواح إخــوانــنــا 
السوريين برقبتنا».

وقال المرعبي: «أدعو (حزب 
الــــــلــــــه) لإعــــــــــلان انــــســــحــــابــــه مــن 
ســــوريــــا، ونـــشـــر الأمـــــم المــتــحــدة 
لـــقـــوات أمــمــيــة لــحــمــايــة الــنــاس، 

عـــنـــدهـــا أنــــــا أضــــمــــن أن نــصــف 
نــازحــي ســوريــا المــوجــوديــن في 
اللبناني سيعودون إلى  البقاع 
القلمون والقصير والزبداني»، 
الــــحــــزب  أعــــلــــن  وأضـــــــــــاف: «إذا 
انـــســـحـــابـــه مـــــن تـــلـــك المـــنـــاطـــق، 

ســيــعــود ســكــانــهــا إلــيــهــا فــــوراً، 
كــذلــك إذا انــتــشــرت قـــوات أممية 
على الحدود اللبنانية الشمالية 
مــع ســوريــا، سيعود الآلاف من 
عكار والشمال إلى قراهم بريف 
حمص الغربي»، مشدداً على أن 
المعارضين «لا يمكن أن يعودوا 

إلا بالأمن والأمان».
وأعادت السلطات اللبنانية 
والسورية، أمــس، افتتاح معبر 
الـــقـــاع - جــوســيــه بـــين الــبــلــديــن، 
الذي جرى إغلاقه في عام ٢٠١٢ 
النزاع السوري، وسيطرة  جراء 
الفصائل المعارضة على الجهة 
المــقــابــلــة مـــن الــــحــــدود. وافــتــتــح 
المـــعـــبـــر مــــن الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي 
المدير العام للأمن العام عباس 
إبــــــراهــــــيــــــم، فـــيـــمـــا حــــضــــر عــلــى 
الجانب السوري وزير الداخلية 
محمد الشعار، ومحافظ حمص 
طـــــلال بــــــــرازي. وقــــــال إبـــراهـــيـــم، 
خــــلال حــفــل الافـــتـــتـــاح: «الـــيـــوم، 
وبـــــعـــــد إقـــــفـــــال قـــــســـــري نــتــيــجــة 
العمل الإرهابي الذي تعرضت له 
المنطقة بأسرها، نحتفل وإياكم 

بافتتاح هذا المعبر».
ولـــفـــت الـــلـــواء إبـــراهـــيـــم إلــى 
أن «الاحــــتــــفــــال بـــافـــتـــتـــاح مــعــبــر 
جـــوســـيـــه، وإعـــــــــادة الـــعـــمـــل فــيــه 
لــيــكــون محطة أمـــن وأمــــان لأهــل 
الـــقـــاع والــلــبــنــانــيــين، ولــيــضــمــن 
للوافدين من وإلــى لبنان حرية 
الانتقال، بالتعاون مع الأشقاء 
من الجهة السورية، بما تفرضه 
الــقــوانــين والاتــفــاقــيــات، كــمــا أنــه 
يشكل ركيزة أساسية من دعائم 
السيادة الوطنية مع الالتزام التام 
بالمواثيق الدولية». وأشــار إلى 

أن «أهمية هذا المعبر الحدودي 
تكمن في موقعه الجيوسياسي، 
ونحن هنا لنثبت حدود وطننا 
بــالــجــهــد والــتــضــحــيــة»، وتــابــع: 
«لكم منا يا أهل القاع كل الحب 

والعهد بالوفاء».
وعـــــلـــــى الــــضــــفــــة الــــســــوريــــة 
مـــــن الــــــحــــــدود، تــــجــــول الـــشـــعـــار 
فــي مباني المــعــبــر، واســتــمــع من 
إلــى عــرض حول  القائمين عليه 
الإجــــــــــــراءات المـــتـــخـــذة لــتــســهــيــل 
حركة العبور للمواطنين، وأكد 
تفعيل حركة الدخول والخروج 
فـــــي المــــعــــبــــر، بـــــــــدءاً مـــــن صـــبـــاح 
يــــوم الـــيـــوم الــجــمــعــة، وتــســهــيــل 
الإجــــــــــــــــــراءات أمــــــــــام المــــواطــــنــــين 
فـــي مــكــاتــب الأمــــانــــة الــجــمــركــيــة 
والهجرة، وقــال إن المعبر «تمت 
إعـــــــادة تــرمــيــمــه وتـــأهـــيـــلـــه بــعــد 
تــعــرضــه لــلــتــخــريــب عــلــى أيـــدي 

المجموعات الإرهابية».
وقــال محافظ حمص طلال 
برازي: «سيعود الأمر إلى ما كان 
عليه، وإن شاء الله تعود حركة 
الترانزيت من وإلى لبنان إلى ما 

قبل عام ٢٠١٢».
وباتت كل المعابر الحدودية 
الــخــمــســة بــــين لـــبـــنـــان وســـوريـــا 
قــوات النظام من  تحت سيطرة 
الــســوري، وهــي جديدة  الجانب 
يــابــوس (المــصــنــع)، والدبوسية 
(العبودية)، وجوسية (الــقــاع)، 
وتل كلخ (البقيعة)، وطرطوس 
(الــعــريــضــة). وتــوجــد على طول 
الـــــحـــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــســـوريـــة 
مـــعـــابـــر كـــثـــيـــرة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، 
مــعــظــمــهــا فــــي مـــنـــاطـــق جــبــلــيــة 

وعرة.

 معبر جوسية على الحدود اللبنانية مع سوريا الذي أعيد افتتاحه أمس (أ.ف.ب) 

... وتشريد قرابة نصف مليون شخص 
ً
مقتل ٣٢٧١ مدنياً بينهم ٥٦٢ طفلا

كلفة بشرية ومادية {عالية} لتخليص الرّقة من «داعش» 
لندن: «الشرق الأوسط»

دفعت محافظة الرقة شمال 
ســـــوريـــــا وســـكـــانـــهـــا المـــدنـــيـــون 
كلفة عــالــيــة جـــداً للتخلص من 
قــتــل ٣٢٧١  فــقــد  تنظيم داعــــش. 
د  رِّ

ُ
مدنياً، بينهم ٥٦٢ طفلاً، وش

قرابة نصف مليون شخص في 
المعارك التي شهدتها المحافظة 
في غضون قرابة عام. وجاء في 
الـــذي أصــدرتــه الشبكة  التقرير 
السورية لحقوق الإنسان، أمس، 
أنَّ محافظة الرّقة شهدت تقاسما 
واضحاً وإن كان غير معلن، من 
النزاع على مناطق  قِبَل أطــراف 
زت  نة فيها، ففي حــين تركَّ مُعيَّ
هجمات قوات التحالف الدولي 

وقـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة 
الــريــف الشمالي والغربي  على 
والجنوبي وعلى مدينة الرقة، 
كـــانـــت هـــجـــمـــات قــــــوات الــحــلــف 
ـــذ على 

َ
الــــســــوري الــــروســــي تُـــنـــف

الريف الشرقي، ولا سيما القرى 
الواقعة جنوب نهر الفرات (قرى 

شامية).
بحسب التقرير فقد تسببت 
تها 

َّ
العمليات العسكرية التي شن

زاع في مدة لا تتجاوز 
ِّ
أطراف الن

١١ شــهــراً تــشــريــداً لــقــرابــة ٤٥٠ 
ألف نسمة كانت هجمات قوات 
التحالف الدولي الجوية وقوات 
الــديــمــقــراطــيــة مسؤولة  ســوريــا 
يهم، بينما 

َ
لث

ُ
ث عن نــزوح قرابة 

قـــوات الحلف  تسببت هجمات 

السوري الروسي بتشريد قرابة 
الثلث.

واســــــتــــــنــــــدَ الــــتــــقــــريــــر عــلــى 
صـــــد  عـــمـــلـــيـــات الـــتـــوثـــيـــق والـــــرَّ
والمــتــابــعــة الــيــومــيــة الــتــي يقوم 
بها فريق الشبكة بشكل يومي 
تراكمي مستمر، وعلى روايــات 
لناجين وشهود عيان ونشطاء 
إعلاميين محليين؛ إضــافــة إلى 
تــحــلــيــل عـــدد كــبــيــر مـــن المــقــاطــع 
شرت 

ُ
ــور التي ن رة والــصُّ المــصــوَّ

عبر الإنترنت، أو التي أرسلها 
شطاء محليون عبر البريد 

ُ
لنا ن

الإلكتروني أو برنامج السكايب 
الــــتــــواصــــل  مــــنــــصــــات  أو عــــبــــر 

الاجتماعي.
الــتــقــريــر انتهاكات  ــل  وســجَّ

الأطـــراف المتصارعة في معركة 
ت بين ٦  الرقة الأولــى التي امتدَّ
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  و١٩ 
نـــتـــجَ عــنــهــا مقتل  ٢٠١٧ حــيــث 
٢٣٢٣ مدنياً، بينهم ٥٤٣ طفلاً، 
و٣٤٦ امـــرأة، ومــا لا يقل عن ٩٩ 
قــــوات التحالف  قــتــلــت  مـــجـــزرة. 
الدولي ١٣٢١ مدنياً، بينهم ٣٨٣ 
طفلاً، و٢٤٧ امرأة، وارتكبت ٨٧ 
مــــجــــزرة، فـــي حـــين قــتــلــت قـــوات 
سوريا الديمقراطية ٣٠٩ مدنياً، 
امـــــرأة  بــيــنــهــم ٥١ طــــفــــلاً، و٥٠ 
أمــا تنظيم  وارتكبت ٤ مــجــازر. 
قـــتـــل ٦٩٣ مــدنــيــاً،  فـــقـــد  داعــــــش 
امـــرأة  بينهم ١٠٩ أطـــفـــال، و٤٩ 

وارتكب ٨ مجازر.

ق التقرير في المدة ذاتها 
َّ
ووث

ما لا يقل عن ١٠٠ حادثة اعتداء 
ــة ٨١  عــلــى مـــراكـــز حــيــويــة مــدنــيَّ
مــنــهــا عــلــى يـــد قــــوات الــتــحــالــف 
قـــــوات  يـــــد  الـــــــدولـــــــي، و٧ عــــلــــى 
سوريا الديمقراطية، و١٢ على 

يد تنظيم داعش.
ووفــــــــــق الــــتــــقــــريــــر فــــقــــد تــم 
يـــقـــل عـــــن ١٨٩٦  مـــــا لا  اعــــتــــقــــال 
شخصاً، بينهم ٢٨ طــفــلاً، و٣٣ 
امــــرأة فــي المــــدة ذاتـــهـــا، اعتقلت 
منهم قوات سوريا الديمقراطية 
١٢٧٩ شخصاً، بينهم ١٩ طفلاً، 
و٢٢ امــرأة، بينما اعتقل تنظيم 
داعــــش ٦١٧ شــخــصــاً، بينهم ٩ 

أطفال، و١١ امرأة.
واستعرض التقرير تفاصيل 

تها 
َّ
معركة الرّقة الثانية التي شن

قــوات الحلف السوري الروسي 
بــــين يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) وأكـــتـــوبـــر 
٢٠١٧. واستطاعت مــن خلالها 
الــســيــطــرة عــلــى مــعــظــم مــنــاطــق 
الــريــف الــشــرقــي الـــواقـــع جنوب 
الـــفـــرات، وبــحــســب التقرير  نــهــر 
فقد قتلت قوات الحلف السوري 
الـــروســـي ٤٨ مــدنــيــاً، بينهم ١٩ 
طفلاً و٨ سيدات، كما ارتكبت ما 
لا يقل عن ٥ مجازر، وما لا يقل 
عن ١١ حادثة اعتداء على مراكز 

حيوية مدنية في المدة ذاتها.
د التقرير أنَّ الأطراف في  أكَّ
الرّقة ارتكبت انتهاكات  معركة 
للقانون  ومـــــتـــــعـــــددة  خطيرة 
الإنسان  لحقوق  الدولي 

الإنساني  الدولي  وللقانون 
هت  ترقى إلى جرائم حرب، ووجَّ
الأطــــــراف هــجــمــات عـــديـــدة ضد 
سكان مدنيين، شملت عمليات 
قـــصـــف جـــــوي أو بـــــري لمــنــاطــق 
مأهولة بالسكان، ولم تَقم هذه 
القوات بحسب التقرير بتوجيه 
تحذيرات قبل الهجوم بحسب 
مـــا يــشــتــرطــه الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

الإنساني.
الـــــتـــــقـــــريـــــر أنَّ  فـــــــي  وجـــــــــــاء 
ــذتــهــا قـــوات 

َّ
الــهــجــمــات الــتــي نــف

الــــحــــلــــف (الـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــدولـــــي 
وقــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة)، 
وقوات الحلف السوري الروسي، 
بــــصــــورة عـــرضـــيـــة فــــي حــــدوث 
المــدنــيــين  خــســائــر طــالــت أرواح 

أو إلــحــاق إصــابــات بــهــم أو في 
إلحاق الضرر الكبير بالأعيان 
المــدنــيــة. وهــنــاك مــؤشــرات قوية 
جـــداً تــحــمــل عــلــى الاعــتــقــاد بــأنَّ 
ـــــرر كــــــان مـــفـــرطـــاً جــــــداً إذا 

َّ
الـــــض

مـــا قــــورن بــالــفــائــدة الــعــســكــريــة 
المرجوة.

الــتــقــريــر أنَّ تنظيم  أوضــــحَ 
داعش ارتكب انتهاكات واسعة 
للقانون الدولي الإنساني بحق 
الأهــالــي فــي المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرتــه عــبــر عــمــلــيــات القتل 
والاعــــــتــــــقــــــال والـــــتـــــعـــــذيـــــب كــمــا 
سجل منعَ التنظيم الأهالي منَ 
النزوح من المناطق التي يُسيطر 
عــلــيــهــا؛ بــغــرض الاحــتــمــاء بهم 

واستخدامهم دروعاً بشرية.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٢٦٢ - Friday ٨الجمعة ٢٠١٧/١٢/١٥

 لحلايب على غرار «تيران وصنافير» أو طابا... واعتبر التوتر مع مصر حول النيل «صناعة إعلامية» 
ً
غندور طلب حلا

: لو فاوضتنا واشنطن حول مصير البشير لرفضنا  ASHARQ AL - AWSAT وزير الخارجية السوداني لـ 

لندن: نجلاء حبريري

> كــــنــــت لاعـــــبـــــا أســـــاســـــيـــــا فــي 
المحادثات الأميركية -  السودانية لرفع 
العقوبات الاقتصادية. حدثنا عن أبرز 

مراحل المفاوضات.
- الحوار مع الولايات المتحدة 
حول رفع العقوبات ليس بجديد، 
بـــــدأ مـــنـــذ ٢٠٠١. ولــــكــــن كــل  فـــقـــد 
الوعود التي قدّمت وقتها لم تنفذ، 
الأمــــر الــــذي خــلــق أجــــواء مــن عــدم 
الثقة بين الطرفين... وكنا -الطرف 
السوداني- كلما اقتربنا من اتفاق، 
جاءت الحكومة الأميركية بشروط 

جديدة.
قــمــت بـــزيـــارة (إلــــى الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة) فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)  
٢٠١٥، بــصــفــتــي وقــتــهــا مــســاعــدا 
للرئيس. اتفقنا فيها على أمر هام 
جدا، وهو من الأسباب التي أدت 
إلى توصّلنا لاتفاق. ويتعلّق الأمر 
بوضع خريطة طريق بالتزامات 
الـــطـــرفـــين وآجــــــال زمــنــيــة مــحــددة 
الـــطـــرفـــين، تنتهي  وبـــانـــشـــغـــالات 
بـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة. 
ونتج بعد ٨ أشهر من ذلك «خطّة 
المــســارات الخمسة»، التي شملت 
الـــتـــعـــاون فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب، 
ومكافحة جيش الرب في المنطقة، 
والسلام في دولة جنوب السودان، 
والشأن الإنساني، وعملية السلام 

داخل السودان.
وبــــدأنــــا الــــحــــوار مـــع ســــوزان 
رايـــس (مــســتــشــارة الأمـــن القومي 
الأمـــــيـــــركـــــي آنــــــــــــذاك) فـــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) ٢٠١٦ بالبيت الأبيض، 
بوجود المبعوث الأميركي وقتها 
دونـــــالـــــد بـــــوث ومــــســــؤولــــي مــلــف 
الـــــــســـــــودان فـــــي الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
والــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. ناقشنا 
خـــلال هـــذا الــلــقــاء خــطــة المــســارات 
الخمسة، وأبدينا رأينا في بعض 
ظاتنا 

ّ
محطاتها واستعرضنا تحف

على بعض النقاط واستمعنا إلى 
تفسيراتهم لبعض النقاط الواردة 

فيها.
ـــــــتـــــــواصـــــــل مـــع  واســــــتــــــمــــــر ال
مــســتــشــارة الأمـــــن الـــقـــومـــي، وفــي 
أغلب الأحيان مع وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــي وقـــتـــهـــا جـــــون كـــيـــري. 
وكنا نلتقي على مراحل متعددة 
في واشنطن وعلى هامش بعض 
المـــــؤتـــــمـــــرات. وكـــــوّنـــــت واشـــنـــطـــن 
مجموعة يقودها مبعوث الرئيس 
الأميركي للسودان للتفاوض مع 
السودانية برئاستي،  المجموعة 
وعقدنا ٢٢ اجتماعا في الخرطوم 
واجتماعا واحدا في نيويورك، في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦. وانقسمت 
هذه الاجتماعات إلى فنية بقيادة 
وكيل وزارة الخارجية السودانية، 
وســيــاســيــة بــقــيــادتــي، بــمــشــاركــة 

جــــمــــيــــع الــــــجــــــهــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 
المختصة سواء تعلّق الأمر بوزارة 
الدفاع أو المالية أو بنك السودان 

أو غيرها.
وتــوصّــلــنــا إلـــى نــهــايــة خطة 
المــــــســــــارات الـــخـــمـــســـة فـــــي نــهــايــة 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦. ما 
الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق  جعل 
بــــاراك أوبـــامـــا يــتــخــذ قــــراره برفع 
الــــعــــقــــوبــــات فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــخــطــة،  الــثــانــي) ٢٠١٧. وحــســب 
فـــــإن الــــرفــــع يـــكـــون مـــؤقـــتـــا لمــــــدّة ٦ 
الــتــزام الطرفين  أشــهــر، وإذا تأكد 

بما عليهما يُرفع نهائيا.
وفي ١٢ يوليو (تموز) ٢٠١٧. 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  رأى 
ترمب أنه يحتاج إلى فترة أخرى 
لتقويم مسار التنفيذ وقد وصل 
حـــديـــثـــا لــلــبــيــت الأبــــيــــض، فـــأجّـــل 
الرفع النهائي ثلاثة أشهر. وفي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧،   ٦
قــــــرر الـــــرفـــــع الــــكــــامــــل لــلــعــقــوبــات 
الاقتصادية نفاذا من ١٢ أكتوبر 

من العام نفسه.
الــثــانــيــة  المــرحــلــة  بـــدأنـــا  الآن، 
مـــن الـــحـــوار والـــتـــي تــتــعــلــق بــرفــع 
السودان من لائحة الدول الراعية 
لــلإرهــاب، والــتــي انطلقت بــزيــارة 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
جــون سوليفان ووفـــد مــرافــق في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
واتفقنا على وضع خطّة نمضي 
الـــــطـــــرفـــــان الآن  بــــهــــا، ويـــــتـــــبـــــادل 

وجهات النظر حولها.
> لعبت دول عربية وغيرها دورا 
فــي رفـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، مــا هو 

حجم الدعم الذي قدمته؟
العربية  للمملكة  - بالنسبة 

الـــــســـــعـــــوديـــــة، فــــقــــد لــــعــــب خــــــادم 
المــلــك سلمان  الــحــرمــين الشريفين 
بن عبد العزيز وولي عهده الأمير 
بــــن ســـلـــمـــان دورا كــبــيــرا  مــحــمــد 
ومقدّرا في رفع العقوبات، يعلمه 
ويــتــابــعــه كــل الــشــعــب الــســودانــي. 
لة بالشيخ 

ّ
كما لعبت الإمارات ممث

محمد بــن زايــد والأمــيــر عبد الله 
بن زايد وزير الخارجية الذي كان 
ينسق معي مباشرة، دورا أيضا 
في رفع العقوبات. فضلا عن دول 
أخرى في الخليج عموما، والدول 
الـــعـــربـــيـــة مـــمـــثـــلـــة فـــــي الـــجـــامـــعـــة 
العربية كــان لها دور. كما لعبت 
مؤخرا دول أخرى دورا إيجابيا، 
مثل بريطانيا والنرويج والاتحاد 
الأوروبي الذين أرسلوا مبعوثيهم 
إلى الولايات المتحدة لمناقشة رفع 
الـــعـــقـــوبـــات. والـــجـــانـــب الأفــريــقــي 
كــان معنا منذ البداية، فالاتحاد 
الأفريقي ممثلا في رئيسه إدريس 

ديــــبــــي آنــــــــــذاك (رئـــــيـــــس تــــشــــاد)، 
والــــحــــالــــي ألــــفــــا كـــــونـــــدي رئـــيـــس 
غينيا كوناكري، ورئيس الهيئة 
الحكومية للتنمية (إيقاد) رئيس 
الــوزراء الإثيوبي، وكل المجموعة 
الأفــريــقــيــة مــجــتــمــعــة لــعــبــت دورا 

كبيرا ومؤثرا.
ــــشــــروط الأمــيــركــيــة  > مــــا هــــي ال
الراعية  الدول  لرفع السودان من قائمة 

للإرهاب، وموقفكم منها؟
لـــيـــس هـــنـــاك شــــروط  - أولا، 
بالمعنى الذي يتحدّث عنه الناس، 
وفي الكثير من الأحيان المعلومات 
الــــتــــي تُــــــــــذاع فـــــي الإعــــــــــلام تـــكـــون 
ناقصة، ومراعاة لمسار التفاوض 

لا نقوم بتبيان الحقائق.
المـــتـــحـــدة منشغلة  الــــولايــــات 
بأمرين في السودان، هما الحريات 
الدينية وحــقــوق الإنــســان، فضلا 
عن مكافحة الإرهــاب في المنطقة. 
ويذكر أن الولايات المتحدة تصدر 
ســـنـــويـــا تـــقـــريـــرا حـــــول الـــحـــريـــات 
الدينية وحقوق الإنسان، تتطرق 
فيه إلى كل دول العالم. وورد في 
هــــذا الــتــقــريــر بــعــض الــتــحــفــظــات 
الأمـــيـــركـــيـــة حــــــول وضــــــع حــقــوق 
الإنـــســـان والــحــريــات الــديــنــيــة في 

السودان.
وجاءت زيارة الوفد الأميركي 
الرفيع إلى الخرطوم بعد صدور 
التقرير بأسابيع قليلة، واعتبر 
البعض مــا ورد فــي هــذا التقرير 
«شـــــروطـــــا» أمـــيـــركـــيـــة لـــرفـــع اســـم 
السودان من قائمة الدول الداعمة 
لــلإرهــاب، وهــو أمــر غير صحيح. 
وعندما أثار نائب وزير الخارجية 
الأميركي قضية الحريات الدينية 
وحــقــوق الإنـــســـان فــي الاجــتــمــاع، 

أشار ردنا إلى أن سجل السودان 
في الحريات الدينية من الأفضل 
فـــي الـــعـــالـــم، وأنـــنـــا نــتــطــلــع ذاتــيــا 
ودون ضغوط لإصلاح سجلّنا إن 
كانت هناك إشكالات. والأمر نفسه 
ينطبق على حقوق الإنسان، إذ أننا 
مــلــتــزمــون بــالــدســتــور الــســودانــي 
الذي يشير إلى الحريات الدينية 
وحقوق الإنسان بصورة واضحة 
الدولية والإقليمية  وبالاتفاقات 

التي وقعنا عليها.
> أشارت تقارير إلى طلب أميركي 
بتعديلات قانونية حول «لباس النساء» 
في إطار المحادثات الثنائية. ما حقيقة 

ذلك؟
- وردت مادة «الزي الفاضح» 
فــــي الـــتـــقـــريـــر الأمـــيـــركـــي المــتــعــلــق 
بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، لـــكـــن الـــحـــوار 
الــــوطــــنــــي، الـــــــذي اســـتـــمـــر عــامــين 
ونـــتـــجـــت عـــنـــه حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 

المـــاضـــي، كـــان قـــد أشــــار إلـــى هــذه 
المــادة سابقا وطلب تعديلها. في 
المقابل، لا يعني ذلك أننا سنتخلى 
عـــــن ثــــوابــــتــــنــــا الــــديــــنــــيــــة نــتــيــجــة 
لضغوط من أي جهة كانت. نحن 
نزاوج بين تحسين معايير حقوق 
الإنـــســـان والــحــريــات الــديــنــيــة في 
السودان من جهة، ومسؤولياتنا 
الــديــنــيــة مـــن جــهــة أخـــــرى. وهــمــا 
أمران لا يتعارضان، إذ أن الإسلام 

جاء ليكرّم الإنسان.
الوفد الأميركي إلى  > هل تطرق 
وضع الرئيس البشير في إطار شروط 

التطبيع؟
- لــم تكن هــنــاك أي إشـــارة أو 
حديث عــن الرئيس البشير، وإلا 
ا رفضنا ذلك مباشرة. البشير 

ّ
لكُن

هو رئيس السودان، وهو منتخب 
مــن ســتــة مــلايــين ســـودانـــي، وهــو 
الــرئــيــس الـــشـــرعـــي. ولا يــجــب أن 
يتحدث عنه الآخرون إلا بالاحترام 

المطلوب.
السودانية  ـ  العلاقات المصرية   <
تــعــرف تــوتــرا على خلفية أزمــتــي سد 
النهضة وحــلايــب. حدثنا عــن موقف 

السودان من القضيتين.
الــتــوتــر حـــول ســد النهضة   -
هــــــو تـــــوتـــــر مــــصــــنــــوع مــــــن طــــرف 
الإعـــــــــلام. فـــأشـــقـــاؤنـــا فــــي مــصــر، 
خـــــاصـــــة مــــنــــهــــم الــــــــــذي يـــــديـــــرون 
الــــــتــــــفــــــاوض فـــــــي ســـــــد الـــنـــهـــضـــة 
الــــســــودان  مـــبـــاشـــرة يــعــلــمــون أن 
يؤكد على أعلى المستويات على 
احترام اتفاقية مياه النيل. وكان 
رئــيــس الجمهورية قــد قــال خلال 
مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء 
الإثــيــوبــي إن اتفاقية مــيــاه النيل 
بــين مــصــر والـــســـودان لــعــام ١٩٥٩ 
خـــط أحـــمـــر بــالــنــســبــة لـــلـــســـودان. 
وبــالــتــالــي، فــإن مــا يهم مصر هو 
ق المياه بالكمية المتفق عليها 

ّ
تدف

فـــي اتــفــاقــيــة مـــيـــاه الــنــيــل، وأن لا 
تنقصها كوبا واحــدا، كما يشير 
لذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
ووزيــــر الــــري المـــصـــري، وهــــذا هو 
مــوقــف الــســودان. لــكــن، كــجــزء من 
استراتيجية إعلامية لا نعلم من 
وراءهــــا، يــحــاول الإعـــلام المصري 
أن يشير إلى السودان وكأنه ليس 
طرفا في هذه المعادلة التي تضم 
إثيوبيا والــســودان ومصر. نحن 
نكرر على الدوام أن السودان ليس 
وسيطا ولا منحازا، بل هو طرف 
أصيل في هــذه المعادلة الثلاثية. 
النيل الأزرق والنيل الأبيض اللذان 
يلتقيان في الخرطوم لتكوين نهر 
النيل العظيم يجريان في الأراضي 
السودانية، أكثر منه في الأراضي 
الإثــيــوبــيــة والمـــصـــريـــة مــجــتــمــعــة. 
وبالنسبة لنا، فــإن أهــم مبدأ هو 
أن نحافظ على مصالحنا، دون أن 
نمس بمصالح أشقائنا الآخرين.

أمــا بالنسبة لحلايب، فإنها 
لــحــقــائــق  أرض ســــودانــــيــــة وفـــقـــا 
الـــــتـــــاريـــــخ. ونـــــكـــــرر عـــلـــى الــــــــدوام 
أن حـــلايـــب لــــن تـــكـــون ســبــبــا فــي 
إلـــى  يــــــؤدي  قـــتـــال أو خـــصـــام  أي 
انـــفـــصـــام فــــي عــــلاقــــات الــــســــودان 
ومــصــر. إلا أن الــســودان لــن يترك 
المطالبة بحلايب، وستستمر هذه 
المطالبة حتى عودتها إلى حضن 
الوطن. وما نرجوه هو أن يوافق 
أشقاؤنا في مصر على أن نتحاور 
عليها كما فعلوا مع الأشقاء في 
السعودية بشأن تيران وصنافير، 
إلــى محكمة العدل  أو أن نحتكم 
الــدولــيــة كــمــا فــعــلــوا مــع إســرائــيــل 
حول طابا. وكلا الخيارين يريحنا 
من شوكة في خاصرة علاقاتنا، 
آفــاق  إلــى  تُقعدها مــن أن تمضي 
نحن ننظر إليها تكاملا، بل وحدة 

في بعض الأحيان.

> عــــلاقــــات الـــــســـــودان بــإثــيــوبــيــا 
التوتر في الماضي. ما  وتشاد شابها 

وضع هذه العلاقات اليوم؟
إثــيــوبــيــا قضية  لــديــنــا مـــع   -
حــــــــــــــدود، ولـــــــــم أســــــتــــــخــــــدم كـــلـــمـــة 
«خلاف» لأننا متفقان على الورق، 
و(الاتــفــاق) وقــع عليه المسؤولون، 
ويــــردده رئــيــس الــــوزراء الإثيوبي 
على الدوام. لكن يتم التعدي أحيانا 
عــلــى الـــحـــدود لمـــعـــادلات إثــيــوبــيــة 
داخــلــيــة، مــن طـــرف مــا يسمونهم 
«الشفتة»، وهو مصطلح إثيوبي  بـ
يــعــنــي المــســلــح الــــذي يــعــتــدي على 

الآخــريــن. اتفقنا مع إثيوبيا على 
قــــوة مــشــتــركــة لــحــمــايــة الـــحـــدود، 
مـــســـتـــلـــهـــمـــين تــــجــــربــــة الــــــســــــودان 
وتــشــاد، وتـــم تــدريــب هـــذه الــقــوات 

في معسكر مشترك.
أمـــــا بــالــنــســبــة لـــتـــشـــاد، فــقــد 
كـــانـــت بــيــنــنــا خـــلافـــات مــســتــمــرة 
واتهامات متبادلة بدعم الحركات 
المــســلــحــة فــي الــبــلــديــن. ومــنــذ ما 
يقارب ٧ ســنــوات، تجاوزنا هذه 
الــــخــــلافــــات تـــمـــامـــا، ولــــنــــا قــــوات 
مــشــتــركــة فـــي تــجــربــة فـــريـــدة من 
نــوعــهــا تــصــلــح لــكــل دول الــعــالــم 
الــتــي لها إشــكــالات مشابهة، بل 
لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر 
والـــهـــجـــرة غــيــر الـــشـــرعـــيـــة. لــهــذا 
قــيــادة مشتركة تبادلية،  الــقــوات 
وتــعــمــل بـــالإضـــافـــة إلــــى حــراســة 
الحدود على تنمية القرى والمدن 
الــــحــــدوديــــة مــــن خــــــلال الــتــعــلــيــم 

والصحة والكهرباء والخدمات.

أثــار كــلام البشير فــي روسيا   <
العدوان الأميركي»  حول «الحماية من 
جدلا واسعا، فما حقيقة تصريحاته؟

- الـــرئـــيـــس الـــبـــشـــيـــر جـــنـــرال 
وعـــــســـــكـــــري شــــــــــارك فــــــي حـــمـــايـــة 
الــــســــودان أثـــنـــاء الـــحـــرب الأهــلــيــة 
فــــــــي الـــــــجـــــــنـــــــوب، ولـــــــــــه مــــــواقــــــف 
مــــشــــهــــودة. وهــــــو رئــــيــــس مــعــتّــق 
ويــتــمــيــز بــالــشــجــاعــة. وبــالــتــالــي، 
فــإن رجــلا بهذه الصفات لا يمكن 
أن يــطــلــب حــمــايــة عــســكــريــة. أنــا 
كنت شاهدا على الاجتماع الذي 
قــيــل فــيــه هـــذا الــحــديــث، وقـــد جــاء 
فـــي إطــــار شــكــر الــرئــيــس البشير 
لمواقف روسيا الداعمة للسودان 
فــي مــجــلــس الأمــــن. وروســـيـــا، مع 
الــصــين ومــصــر، هــم الــداعــم الأول 
لـــلـــســـودان فـــي مــجــلــس الأمـــــن في 
مواجهة بعض الاستهدافات من 
الــدول التي لها أجندة في  بعض 
اســتــهــداف الــحــكــومــة الــســودانــيــة 

لأسباب مؤقتة أو دائمة.
ــــدّم مــشــروع قــــرار مــن طــرف 

ُ
ق

شـــــــركـــــــاء مـــخـــتـــلـــفـــين تـــتـــقـــدمـــهـــم 
الولايات المتحدة، لإيقاف تصدير 
الـــذهـــب الــــســــودانــــي، ومـــعـــلـــوم أن 
الذهب ظهر بعد انفصال جنوب 
السودان وذهاب كل عائدات النفط 
التي كانت تورّد العملة الصعبة، 
وأصبح المصدر الرئيسي للعملة 
الــســودان. وبالتالي  الصعبة فــي 
فإن هذا عدوان واستهداف، وكان 
موقف روسيا قويا (في صد هذا 

المشروع).
وجــــاء حــديــث الــرئــيــس حــول 
الــحــمــايــة الــروســيــة مــن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة فـــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، ولـــم 
يكن طلبا لحماية عسكرية. فإن 

السودان ورئيسه البشير لم يطلبا 
الحماية العسكرية من أي جهة في 
الــتــســعــيــنــات، عــنــدمــا كــانــت تُشن 
عليه الحرب من مختلف الأطراف 
بدعم مباشر من الولايات المتحدة 
عــبــر إثــيــوبــيــا وإريــتــريــا وأوغــنــدا 
وغـــيـــرهـــا، كــمــا لـــم يــطــلــب حــمــايــة 
الــتــمــرد كانت  عسكرية وحــركــات 
تُـــســـلّـــح وتــــشــــن الـــهـــجـــمـــات. الآن 
الصورة اختلفت، فليس للسودان 
مــشــاكــل مـــع جـــيـــرانـــه، أو مــشــاكــل 
عــســكــريــة مـــبـــاشـــرة مــــع أي جــهــة 
دولية أو إقليمية، كما ليس لديه 
مشكلة مع حركات التمرد، بل إن 
الأمـــن قــد اســتــتــب فــي دارفــــور ولا 
يوجد أي قتال في السودان الآن، 
يــمــكــن أن نــطــلــب أي حــمــايــة  فــــلا 

عسكرية في هذا التوقيت.
> هل سيترشح الرئيس السوداني 

لولاية أخرى؟
أعـــلـــن  الــــبــــشــــيــــر  الـــــرئـــــيـــــس   -

كــثــيــرا أنـــه لا يــرغــب فــي الــتــرشــح، 
لكن هناك رغبة شعبية واضحة 
جـــــــدا، بـــــل هــــنــــاك أحـــــــــزاب كــثــيــرة 
غــــيــــر المــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي تــــنــــادي 
بـــــإعـــــادة تـــرشـــيـــح الـــبـــشـــيـــر، مــثــل 
الاتحادي الديمقراطي والاتحادي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــســـجّـــل وأحــــــزاب 
حكومة الوحدة الوطنية وغيرها 
التيارات الشعبية والشبابية  من 
والــطــلابــيــة. لــكــن يــبــقــى الــحــديــث 
حول الترشيح من عدمه قبل أكثر 
من عامين من موعد الانتخابات 
الــوضــع السياسي  يُـــراد بــه بلبلة 

في السودان.
> الجنيه السوداني تراجع بشكل 
خذتموها 

ّ
كبير. ما هي الإجراءات التي ات

لتدعيم الجنيه؟
- تراجع الجنيه أمام العملات 
الصعبة، بسبب المضاربات. فقد 
أصبح الدولار في السودان سلعة 
يـــــخـــــزّن فـــيـــهـــا الـــبـــعـــض أمـــــوالـــــه، 
ويــــــضــــــاربــــــون بــــهــــا فــــــي الــــوقــــت 
المناسب، ما يرفع من قيمته أمام 
الجنيه السوداني ويرفع العملات 
الصعبة الأخرى. ويعود ذلك إلى 
شــــح الـــعـــمـــلات الـــصـــعـــبـــة بــســبــب 
انفصال جنوب السودان وارتفاع 

الواردات أمام الصادرات.
الــــــدولــــــة تـــعـــمـــل الـــــيـــــوم وفـــق 
إطــــــاريــــــن بــــعــــد رفـــــــع الـــعـــقـــوبـــات 
يــتــعــلــق)  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، (الأول 
بــــــإجــــــراءات اقـــتـــصـــاديـــة تــتــوافــق 
مــع الانــفــتــاح الكبير الـــذي يحدث 
الــــســــودانــــي الآن،  فــــي الاقـــتـــصـــاد 
و(الــــــثــــــانــــــي يـــتـــعـــلـــق بـــــــــ) تــقــلــيــل 
الــــــواردات عــبــر وقـــف اســتــيــراد ما 
يسمى بالسلع الكمالية أو سلع 
ينتجها السودان، فضلا عن زيادة 
الــصــادرات وتنظيمها ومكافحة 
التجارة غير الشرعية في الدولار.
السلطة  انقسام في  > هل هناك 

بين العسكر والإسلاميين؟
- هـــذا ســــؤال مــهــم، وأهميته 
تــكــمــن فـــي أنـــهـــا أحـــــلام يــتــمــنــاهــا 
الــــبــــعــــض. لا يــــوجــــد مـــــا يُـــســـمّـــى 
بــعــســكــر وســــاســــة. فــــلا يــمــكــن أن 
نـــســـمّـــي شــخــصــا كـــــان يــعــمــل فــي 
الــــشــــرطــــة أو  فــــي  الـــجـــامـــعـــات أو 
غـــيـــرهـــا ويـــتـــحـــوّل إلـــــى ســيــاســي 
لمــدة ٣٠ عاما، أستاذا جامعيا أو 
عــســكــريــا. وبــالــتــالــي، فــإنــه ليس 
هناك حاجز إلا الحاجز الوهمي 
لــــــــدى الــــبــــعــــض بــــــين مــــــا يــســمــى 
عسكريين وإسلاميين. كما ليس 
هناك توصيف لمن هو إسلامي في 
السودان. فإذا تحدثنا عن الإخوان 
المسلمين، فإنهم غير مشاركين في 
الحكومة اليوم وهم حزب مسجّل 
وموجود وناشط. وإذا تحدثنا عن 
المعارضين، فنجد كثرا يعارضون 
مـــعـــارضـــة دســـتـــوريـــة وبــعــضــهــم 
الــبــرلمــان. وإن تحدثنا عن  داخـــل 
المشاركين، فإن كثيرين يشاركون 
فــــي الـــحـــكـــومـــة. والانــــقــــســــام بــين 
الإسلامي والعسكري والعلماني 

في السودان غير موجود.

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور («الشرق الأوسط»)

إبراهيم غندور،  السوداني،  الخارجية  نفى وزيــر 
الرئيس  المتحدة حول مصير  الولايات  التفاوض مع 
دا أن واشنطن لم تتطرّق 

ّ
السوداني عمر البشير، مؤك

إلـــى ذلـــك فــي إطـــار المــحــادثــات لتطبيع الــعــلاقــات مع 
السودانية،  العاصمة  التي جرت أخيرا في  السودان، 
وأن الخرطوم كانت سترفض التفاوض حول «الرئيس 

الشرعي الذي انتخبه ستة ملايين سوداني».

ـــشـــرق الأوســــــط» بــالــعــاصــمــة  وفــــي حـــديـــث مـــع «ال
ــنــدن، طـــرح غــنــدور ســيــنــاريــوهــين لحل  الــبــريــطــانــيــة ل
الـــخـــلاف المـــصـــري ـ الـــســـودانـــي حــــول حـــلايـــب؛ هما 
الحوار «كما فعلت مصر مع السعودية بشأن تيران 
الدولية  الــعــدل  إلــى محكمة  أو الاحتكام  وصنافير»، 
«كما فعلت مع إسرائيل حول طابا»، مشددا على أن 
السودان سيواصل المطالبة بحلايب «حتى تعود إلى 

حضن الــوطــن». وأوضــح وزيــر الخارجية في سياق 
تصريحات البشير في روسيا حول حماية السودان 
أنــه لم يكن يتحدّث عن  دا 

ّ
الــولايــات المتحدة، مؤك من 

حماية عسكرية، «وإنــمــا كــان ذلــك فــي إطـــار شكره 
الداعمة للسودان في مجلس الأمن»،  لمواقف روسيا 
وحمايتها للخرطوم بوقوفها ضد مشروعات قرارات 

استهدفتها.

 روسيا والصين ومصر الداعم الأول للسودان في 
مجلس الأمن... ولم نطلب من موسكو حماية عسكرية

 البشير أعلن كثيراً أنه لا يرغب في الترشح... ولكن 
هناك رغبة شعبية واضحة جداً لإعادة ترشيحه

أخبار

 وزير النقل الروسي «يأمل» في توقيع بروتوكول الأمن اليوم مع نظيره المصري

مصر وروسيا لاستئناف حركة الطيران بعد توقف دام عامين
القاهرة: محمد عبده حسنين

يـــجـــري وزيــــــر الـــطـــيـــران المـــدنـــي 
المـــصـــري شــريــف فــتــحــي مــبــاحــثــات 
مهمة اليوم (الجمعة) في العاصمة 
الــروســيــة مــوســكــو، مـــع المــســؤولــين 
الــــــروس. وقــــال بــاســم عــبــد الــكــريــم، 
«الــشــرق  المــتــحــدث بــاســم الــــــوزارة لـــ
الأوســـــــط»، إن «المــبــاحــثــات تتعلق 
باتخاذ الإجــراءات النهائية لعودة 
حركة الطيران مع روسيا»، متوقعا 
«اســتــئــنــافــهــا قـــريـــبـــا»، بــعــد تــوقــف 
تخطى العامين منذ سقوط طائرة 

الركاب الروسية نهاية عام ٢٠١٥.
ونقلت وكالة «تــاس» الروسية 
لــلأنــبــاء عـــن وزيـــــر الــنــقــل الـــروســـي 
ماكسيم سوكولوف قوله أمــس، إن 
«الحكومتين قد توقعان اتفاقا يوم 
الجمعة يسمح باستئناف الرحلات 
المدنية الروسية». وأضاف: «روسيا 
تأمل في توقيع بروتوكول يخص 

أمن الطيران».
بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدث  لــــكــــن 
الــــطــــيــــران المــــصــــريــــة رفــــــض تــأكــيــد 
إمــكــانــيــة الــتــوقــيــع، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
«ســــيــــتــــم حــــســــم الأمــــــــــور مـــــن خــــلال 
المباحثات هناك»، وأضاف: «لا يجب 
أن نستبق الأمـــور، لكننا نستبشر 

خيرا». ونوه المتحدث إلى أن مصر 
مـــســـتـــعـــدة فـــــور تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــد فــي 
تنفيذه واستقبال الطيران الروسي 

في أي وقت.
وتــــحــــطــــمــــت طـــــــائـــــــرة الــــــركــــــاب 
الروسية «متروجت» في ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ٢٠١٥، عقب ٢٣ 
دقــيــقــة مــن إقــلاعــهــا مــن مــطــار شــرم 
الـــحـــادث  الـــــدولـــــي، وأودى  الـــشـــيـــخ 
بحياة جميع من كانوا على متنها 
الــبــالــغ عـــددهـــم ٢٢٤ راكـــبـــا أغلبهم 
الــحــادثــة  روس. وتــقــول روســيــا إن 

وقعت نتيجة عمل إرهابي.
وأعــلــن تنظيم داعــش الإرهــابــي 
مسؤوليته عن التفجير وقال إنه تم 
بواسطة قنبلة وضعت على متنها. 
وتقوم مصر منذ ذلك الحين، بالعمل 
عــــلــــى رفـــــــع مــــســــتــــويــــات الأمــــــــن فــي 
المــطــارات وخــصــوصــاً، شــرم الشيخ 

والغردقة والقاهرة.
ومـــنـــذ ســـقـــوط الـــطـــائـــرة علقت 
روســيــا، وعـــدد مــن الـــدول الغربية، 
رحلات الطيران إلى مصر. وتسعى 
الــقــاهــرة لاستئناف حركة الطيران 
واســــتــــعــــادة الـــســـيـــاحـــة الـــروســـيـــة، 
التي كانت تمثل قبل توقفها نحو 
٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن نــســبــة الــوافــديــن 
لمصر، وتشكل عودتها دعما قويا 

لــلاقــتــصــاد المـــصـــري. ويــــوم الاثــنــين 
المـــاضـــي اجــتــمــع الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين مع نظيره المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فــي الــقــاهــرة 
لمناقشة استئناف الرحلات وتوقيع 
اتفاق لإنشاء محطة طاقة نووية في 
إطــار التعاون الثنائي المتزايد بين 

البلدين.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيره المصري، قال الرئيس الروسي 
إن «الأجهزة الأمنية الروسية أبلغته 
استعدادها لفتح الطيران المباشر 
بين موسكو والقاهرة، وهذا يحتاج 
لتوقيع اتفاقية حكومية مشتركة، 
أقــرب  وهــنــاك ســعــي لتوقيعها فــي 
وقــــت». وعــلــى مـــدار الــعــام المــاضــي، 
أجـــــرى خـــبـــراء أمــــن وطــــيــــران روس 
عدة زيــارات للمطارات المصرية في 
الـــقـــاهـــرة وشـــــرم الــشــيــخ والــغــردقــة 
لــلــتــأكــد مـــن تــطــبــيــقــهــا المـــواصـــفـــات 
الــعــالمــيــة فــي الــتــأمــين، وأثـــنـــوا على 

التحديثات التي تمت.
وتعاقدت الحكومة المصرية مع 
شركة كونترول ريسكس البريطانية 
لـــتـــقـــيـــيـــم الإجــــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة فــي 
مطاراتها. وفي تصريحات سابقة 
شدد وزير الطيران المصري على أن 
«المطارات المصرية مؤمنة على أعلى 

تـــوجـــد أي مــشــكــلات  مـــســـتـــوى، ولا 
فــي إجــــراءات الــتــأمــين، لا سيما في 
مـــــطـــــاري شــــــرم الـــشـــيـــخ والــــغــــردقــــة 
المهمين بالنسبة للسائح الروسي»، 
مــؤكــدا أن «الـــــوزارة لا تــدخــر جهدا 
لــتــحــقــيــق أعـــلـــى مـــعـــدلات الــتــأمــين، 
فـــضـــلا عـــــن وجـــــــود لـــجـــنـــة وزاريـــــــة 
لمتابعة إجــــراءات التأمين الخاصة 

بالمطارات».
ومــــــع أنـــــبـــــاء عــــــــودة الـــســـيـــاحـــة 
الــروســيــة إلـــى مــصــر، بـــدأ المعنيون 
بالسياحة المصرية والعاملون بها 
تجهيز أنفسهم لاستقبال السياح 
الروس، خاصة في منتجعي الغردقة 

وشرم الشيخ بالبحر الأحمر.
يــــــقــــــول الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي رابـــــطـــــة 
الــســيــاحــيــين المـــصـــريـــين بــالــغــردقــة 
عــصــام عــلــي، إن «مــحــافــظــة البحر 
الأحــــــمــــــر جـــــهـــــزت نـــفـــســـهـــا بــشــكــل 
كــامــل، لاســتــقــبــال الــســيــاح الـــروس، 
وتــــم الــعــمــل خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
عــلــى تــحــســين الــخــدمــات المـــوجـــودة 
فـــي الــفــنــادق والـــقـــرى والمــنــتــجــعــات 
السياحية». كما تم استدعاء الأطقم 
العاملة في هذه المنشآت السياحية 
من جديد، التي كانت تم تسريحها 
مــــن الـــعـــمـــل عـــقـــب انـــخـــفـــاض نــســبــة 

الإقبال السياحي. 

«الترويكا» الغربية تطالب أطراف النزاع تقديم تنازلات

«إيغاد» تسلم الدعوات لمنتدى تنشيط السلام في جنوب السودان
لندن: مصطفى سري

أعــــــلــــــن أطــــــــــــــراف الــــــــنــــــــزاع فـــي 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة جــــــنــــــوب الـــــــســـــــودان 
تـــســـلـــمـــهـــم دعــــــــــــوات مــــــن الـــهـــيـــئـــة 
الحكومية للتنمية في دول شرق 
أفـــريـــقـــيـــا (إيــــــغــــــاد)، لــــبــــدء أعـــمـــال 
المنتدى التنشيطي للسلام المقرر 
عقده نهاية الأسبوع في العاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا.
الــذي ترعاه  ويــهــدف المنتدى، 
دول ومــنــظــمــات غــربــيــة، إلـــى نــزع 
فتيل الــقــتــال فــي الــدولــة الــولــيــدة، 
إلـــــــى مـــقـــتـــل عــــشــــرات  الـــــــــذي أدى 
المــواطــنــين وفــــرار أكثر  الآلاف مــن 
مـــن مــلــيــون شـــخـــص، مــنــذ انــــدلاع 
النزاع في ديسمبر (كانون الأول) 
أقــال الرئيس سلفا  ٢٠١٣، عندما 
كير نائبه رياك مشار من منصب 

نائب الرئيس.
المــنــتــدى  يـــخـــرج  ويـــتـــوقـــع أن 
بـــخـــريـــطـــة طــــريــــق تــتــضــمــن وقـــف 
إطلاق نار شامل ومستدام، ووضع 
جدول زمني منقح وواقعي لتنفيذ 
اتفاق السلام الموقع في عام ٢٠١٥، 
مـــع اســتــصــحــاب المــســتــجــدات في 
واقع الدولة التي تواجه تعقيدات 

منذ استقلالها قبل ست سنوات.

وقــال المتحدث باسم الرئاسة 
فــــــي جـــــنـــــوب الـــــــــســـــــــودان، أتـــيـــنـــي 
ويـــك أتــيــنــي، فـــي تــصــريــحــات، إن 
«هــيــئــة (إيـــغـــاد) قــد وجــهــت دعــوة 
الــرئــيــس سلفا كير ميارديت  إلــى 
المــنــتــدى... لكن الرئيس  لحضور 
لــن يستطيع المشاركة،  سلفا كير 
وتم تفويض وزير شؤون مجلس 
الوزراء الدكتور مارتن آليا لومورو 
لــتــمــثــيــل الـــحـــكـــومـــة». وكـــشـــف أن 
مـــجـــلـــس وزراء هـــيـــئـــة «إيـــــغـــــاد» 
ســـيـــحـــدد مــــوعــــدا لاجــــتــــمــــاع قــمــة 
الـــرؤســـاء بــعــد بـــدء المــنــتــدى المــقــرر 
في الفترة من ١٨ إلى ٢٢ ديسمبر 
الــحــالــي. وكــانــت منظمة «إيــغــاد» 
قــــد بــــــدأت اجـــتـــمـــاعـــات تـــشـــاوريـــة 
مــــع مــخــتــلــف أصــــحــــاب المــصــلــحــة 
اتــفــاق الــســلام للخروج برؤية  فــي 

موحدة بشأن العملية.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت المــعــارضــة 
المسلحة الرئيسية بــزعــامــة ريــاك 
مشار إنها تسلمت دعوة «إيغاد»، 
لــحــضــور مــنــتــدى تــنــشــيــط عملية 
الـــســـلام، أرســلــهــا رئـــيـــس الـــــوزراء 
الإثيوبي، هايلي ديسالين، طالبه 
فيها بضرورة المشاركة بوفد، وعبر 
عن تفاؤله من «أن تغتنم المعارضة 
المسلحة هــذه الفرصة التاريخية 

للانخراط في المنتدى بشكل جاد، 
وأن توقف جميع الأعمال العدائية 
وإنـــهـــاء الـــصـــراعـــات وإعـــــادة بــنــاء 
الــــســــلام والاســـــتـــــقـــــرار فــــي الـــبـــلاد 

وتحقيق التحول الديمقراطي».
المـــنـــتـــدى  يـــــبـــــدأ  ويـــنـــتـــظـــر أن 
التنشيطي في العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا الاثنين المقبل، على أن 
يسبقه اجتماع لمجلس وزراء هيئة 

«إيغاد» اليوم.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، شـــــــــددت دول 
الـــتـــرويـــكـــا الـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي تــضــم 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، والمـــمـــلـــكـــة 
المتحدة، والــنــرويــج، في بيان لها 
على حكومة جنوب السودان، بعدم 
اســـتـــخـــدام نــفــوذهــا فـــي «إيـــغـــاد»، 
كـــعـــضـــو فــــي هــــــذه المـــنـــظـــمـــة، وألا 
تــبــدي اعــتــراضــهــا عــلــى الــقــضــايــا 
المـــطـــروحـــة فــــي المـــنـــتـــدى، مــشــيــرة 
إلـــى أن «هـــذا ينطبق عــلــى جميع 
أطـــراف الــنــزاع الأخــــرى». وطالبت 
المــعــارضــة بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
بالحضور إلى طاولة المفاوضات 
مـــن دون شــــروط مــســبــقــة. وقــالــت 
فــي هـــذا الــخــصــوص: «يــجــب على 
جميع الأطراف المشاركة بإخلاص 
وتقديم التنازلات من أجل المصلحة 

الوطنية».
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توقع ارتفاع الإنفاق على أمن المعلومات
إلى ٩٧ مليار دولار العام المقبل

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــع تـــقـــريـــر صــــــادر عــــن مــؤســســة 
الدراسات والأبحاث العالمية (جارتنر) أن 
يصل الإنفاق العالمي على أمن المعلومات 
إلــى ٩٦٫٣ مليار دولار فــي ٢٠١٨ بــزيــادة 
قدرها ٨ في المائة عن إنفاق ٢٠١٧ البالغ 
إجــمــالــي  ويـــبـــلـــغ  مـــلـــيـــار دولار.   ٨٩٫١٣
الإنفاق على أمن المعلومات عالمياً ٨٢٫٢٢ 
مليار دولار فــي ٢٠١٦، وبَـــينَّ التقرير أن 
الــشــركــات بــاتــت تــنــفــق بــشــكــل أكــبــر على 
المــعــلــومــات، بغية  أمـــن  منتجات وحــلــول 
الامتثال للأطر التنظيمية لهذا القطاع، 
والتكيف مع التغيير الذي طرأ على عقلية 
المــشــتــريــن، وتــمــتــعــهــم بــوعــي أكــبــر تجاه 

التهديدات الأمنية الناشئة.
أمــــن  الــــتــــقــــريــــر أن خــــــدمــــــات  وذكـــــــــر 
المعلومات، تستحوذ على النصيب الأكبر 
مـــن إجــمــالــي حــجــم الإنـــفـــاق، إذ تستأثر 
بنحو ٥٧٫٧ مليار دولار في ٢٠١٨، مقابل 
أكثر من ٥٣ مليار في ٢٠١٧ و٤٨٫٧ مليار 
في ٢٠١٦. وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة 
المــؤســســات الــتــي تستثمر فــي كــثــيــر من 
أدوات حماية البيانات، بحلول ٢٠٢٠ إلى 
المــائــة مــقــارنــة بالنسبة الحالية،  ٦٠ فــي 
وهــي ٣٥ في المــائــة، كما توقع «جارتنر» 
إنــفــاق المــؤســســات على  أن يبلغ إجمالي 
خــدمــات «تعهيد أمــن المعلومات لجهات 
خـــارجـــيـــة» إلــــى ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن مــعــدل 
الإنفاق على برمجيات الحماية والأجهزة 
المـــائـــة في  فـــي  بــحــلــول ٢٠١٩، مــقــابــل ٦٣ 

.٢٠١٦
من جانبه، قــال أغــاي أروربـــا، المدير 
الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة «فــيــرا لــخــدمــات أمــن 
المعلومات»، إن حجم الزيادة المتوقعة من 
قبل مؤسسة «جارتنر» في الإنفاق على 
أمن المعلومات أقل بكثير من حجم الإنفاق 
المــطــلــوب طــبــقــاً لــحــجــم الانــتــهــاكــات التي 
تحدث كل يوم لسرقة معلومات الشركات 
وحــتــى الـــــدول، وهـــو مــا يــزيــد مــن تكلفة 
عــدم اســتــخــدام أحــدث التقنيات للحفاظ 
على سرية المعلومات داخل كل مؤسسة. 
وأضـــــاف: «بــالــنــظــر إلـــى حــجــم الخسائر 
التي تكبدتها كثير من المؤسسات خلال 

المــاضــيــة بسبب اخــتــراق  أعــــوام  الخمسة 
أنــظــمــة المــعــلــومــات الــخــاصــة بــهــم، يمكن 
للفرد أن يتخيل حجم الإنفاق الذي يجب 
أن يُــخــصّــص لمـــجـــال حــمــايــة المــعــلــومــات 

لوقف هذه الانتهاكات المعلوماتية».
وقـــــال جـــوزيـــف كــــارســــون، عـــالـــم في 
مــــجــــال حـــمـــايـــة المــــعــــلــــومــــات بــمــؤســســة 
«تايكوتك»، إن «تقديرات جارتنا أقل من 
الـــواقـــع بــكــثــيــر، أخــــذاً فــي الاعــتــبــار حجم 
القواعد والأنظمة الحديدة التي ستطبقها 
الــعــام المقبل، بهدف تشديد  الـــدول خــلال 
إجراءات حماية وخصوصية المعلومات»، 
مشيراً إلى أن «الاتحاد الأوروبــي سيبدأ 
فـــي تــطــبــيــق المــنــظــومــة الـــعـــامـــة لــحــمــايــة 
البيانات خلال العام المقبل، وهــذا يعني 
تحمل الدول الأوروبية مزيداً من التكاليف 
الباهظة لتطبيق هذه المنظومة بفعالية».

وأضاف أن «اتباع إجراءات وأنظمة 
حــــمــــايــــة جــــــديــــــدة داخـــــــــل الـــــــــــدول يــعــنــي 
بـــالـــضـــرورة مـــزيـــداً مـــن الإنـــفـــاق مـــن قبل 
شركات المعلومات حتى تمتثل للإجراءات 
الجديدة في دولها، التي تتطلب توفير 
أعـــلـــى مــســتــويــات لــحــمــايــة لــلــبــيــانــات»، 
مــشــيــراً إلـــى أن عـــدم اســتــجــابــة الــشــركــات 
لهذه الإجراءات قد يجعلها عرضة لتحمل 
غــرامــات مالية كبيرة فــي حالة إذا حدث 
انتهاك لمعلومات عملائهم بسبب فشل 

في أنظمة الحماية المستخدمة.
ويـــــــقـــــــول نـــــــاثـــــــان ويــــــنــــــزلــــــر، خـــبـــيـــر 
معلوماتي لدي شركة «أزتيك»: «إذا نظرنا 
إلــــى نــوعــيــة الــهــجــمــات الـــتـــي اســتــهــدفــت 
اختراق أنظمة معلومات الشركات والدول 
خــلال الأعـــوام المــاضــيــة، سنجد أن كثيراً 
بـــدأوا يبتعدوا عــن مجردة  مــن المجرمين 
استهداف (السيرفرات) ومحطات العمل 
بــالــشــركــات، واتــجــهــوا بــشــكــل كــبــيــر إلــى 

استهداف الأفراد واختراق البرامج».
وأضــاف أن الحفاظ على مجال أمن 
المــعــلــومــات شــهــد تــطــوراً مــلــحــوظــاً خــلال 
الفترة الماضية، لكن يجب التركيز على 
توفير مستويات أعلى من الأمان للأفراد 
والبرامج، مشيراً إلى أنه بقدر مستويات 
الحماية المرغوبة سيتحدد حجم الإنفاق 

المطلوب.

الحرب ضد الإرهاب

«الشباب» تتبنى التفجير... ورئيس الحكومة يتوعدها

الصومال: انتحاري يقتل ١٨ شخصاً في أكاديمية للشرطة
القاهرة: خالد محمود

أعلنت الشرطة الصومالية، أمس، 
أن هــجــومــاً انــتــحــاريــاً اســتــهــدف أمــس 
كلية للشرطة في العاصمة مقديشو؛ ما 
 على الأقل، في 

ً
أسفر عن سقوط ١٨ قتيلا

حين تعهد رئيس الحكومة الصومالية 
حسن على خيري بألا يثني هذا الهجوم 
الإرهابي جهود حكومته، ولن يزعزع 
الـــتـــزامـــهـــا بـــتـــأديـــة الـــــواجـــــب الـــوطـــنـــي 
والــقــضــاء عــلــى ميليشيات «الــشــبــاب» 
التي تعرقل الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال الرائد محمد حسين، المتحدث 
بــاســم الــشــرطــة: إن المــهــاجــم، الـــذي كان 
يلف المتفجرات حول جسده ويرتدي زي 
إلــى أكاديمية الجنرال  الشرطة، تسلل 
كــاهــيــة لــلــشــرطــة، وفـــجّـــر نــفــســه خــلال 
عرض في الساعات الأولى من الصباح.

في حين قــال مختار حسين أفــرح، 
نــــائــــب قــــائــــد الــــشــــرطــــة الـــصـــومـــالـــيـــة، 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــــــي مـــــوقـــــع الــــهــــجــــوم: 
«الــــشــــرطــــة كــــانــــت تــســتــعــد لــلاحــتــفــال 
الــرابــعــة والسبعين لعيدها،  بــالــذكــرى 
وبينما كانوا على وشك بدء التدريب 
دخــــل انـــتـــحـــاري وفـــجّـــر نــفــســه، فــقــدنــا 
١٨ رجــل شرطة، وأصيب ١٥ آخــرون»، 
وأضاف: «ستواصل الشرطة عملها رغم 

الوفيات».
وقـــــال شـــهـــود عـــيـــان: إن الــشــرطــة 
أغلقت المكان. وبعد ساعات سمح لهم 
بالدخول، وقــال أحدهم إنه رأى أشلاء 

متناثرة يعتقد أنها لجثة المهاجم.
وفــى وقــت ســابــق، أكــد ضــبــاط من 
الــشــرطــة الــوطــنــيــة الــصــومــالــيــة مقتل 
نــحــو ١٠ مـــن أفــــــراد الــشــرطــة وإصـــابـــة 
آخرين بجروح، بعدما فجّر انتحاري 
كـــان يــرتــدي زي الــشــرطــة نــفــســه داخــل 
مقر أكاديمية الجنرال كاهية لتدريب 
الــشــرطــة بالعاصمة مقديشو، مشيراً 
إلى أن الانتحاري فجّر نفسه في وقت 
كان يستعد فيه أفراد الشرطة للوقوف 
إلـــــى الــــطــــابــــور الـــصـــبـــاحـــي ومـــبـــاشـــرة 
مــهــامــهــم الـــوطـــنـــيـــة، وأن عــــدد الــقــتــلــى 

مرشح للزيادة.

وقــال الضابط في الشرطة محمد 
 يضع حزاماً ناسفاً 

ً
عبد الله: إن «رجلا

ويرتدي بــزة للشرطة دخــل إلــى الكلية 
وقام بتفجير نفسه»، مشيراً إلى سقوط 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــضـــحـــايـــا فــــي المـــوقـــع 
الـــذي يعتبر أهـــم مــدرســة للشرطة في 

الصومال.
مــن جهته، قــال حسين علي، الــذي 
كــــــان فـــــي المـــــكـــــان، لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة: إن «بــعــض رجــــال الــشــرطــة 
كـــانـــوا مــصــطــفــين بــيــنــمــا كــــان آخــــرون 
يــصــلــون إلـــى المــكــان عــنــدمــا قـــام الــرجــل 
المتنكر ببزة للشرطة بتفجير نفسه». 
وأضــاف: إن «ســيــارات الإسعاف قامت 

بنقل القتلى والجرحى».
وذكر شهود عيان أن رجال الشرطة 
كـــــانـــــوا مــتــجــمــعــين مـــــن أجــــــل الـــعـــرض 
الصباحي فــي ساحة مفتوحة عندما 

قام الانتحاري بتفجير نفسه.

وفـــي حـــين أوضــــح عــبــد الــلــه نـــور، 
وهو مسؤول آخر بالشرطة، في المقابل 
لــوكــالــة «رويــــتــــرز»: «لــقــي ١٥ شخصاً 
حتفهم وأصيب ١٧ آخرون»، أعلن مدير 
جهاز الإسعاف المحلي في وقت سابق 
أن سيارات الإسعاف نقلت ١٣ جثة و١٥ 
مصاباً. وأعلنت حركة الشباب المتشددة 
مسؤوليتها عن الهجوم، معلنة عدداً 
أكـــبـــر لــلــقــتــلــى، وقـــــال عــبــد الــعــزيــز أبــو 
مـــصـــعـــب، المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــعــمــلــيــات 
«رويترز»: «قتلنا  لـ العسكرية للحركة 
٢٧ (مــن أفـــراد الــشــرطــة) وأصــبــنــا عــدداً 

أكبر».
وقــال رئيس الحكومة حسن علي 
خيري في برقية عزاء لأسر الضحايا: 
إن الــدولــة تــشــاطــر الأســـى والــحــزن مع 
قوات الشرطة بهذا المصاب الجلل، كما 
تعهد بأن تتكفل حكومته برعاية أسر 
الــشــهــداء، وكــذلــك الـــوقـــوف إلـــى جانب 

المصابين لتقديم الرعاية الطبية لهم.
من جهته، أشاد قائد قوات الجيش 
الــصــومــالــي الـــلـــواء عــبــد الـــولـــي جــامــع 
الــتــي تبذلها  غـــورد بالجهود الكبيرة 
قوى الأمن المختلفة في تضييق الخناق 
عــلــى المــــحــــاولات الإرهـــابـــيـــة الــيــائــســة، 
عــلــى حــد مــا نقلته عــنــه وكــالــة الأنــبــاء 

الصومالية.
ولـــقـــي ٢٠٧٨ شــخــصــاً مــصــرعــهــم 
وأصيب ٢٥٠٧ على الأقل نتيجة الصراع 
المـــســـلـــح فـــــي الــــصــــومــــال الـــــــذي يـــرجـــع 
بالأساس إلى تمرد حركة الشباب منذ 
مطلع العام الماضي وحتى شهر أكتوبر 
المــاضــي، وفــقــاً لتقرير  (تــشــريــن الأول) 

مشترك للأمم المتحدة أول من أمس.
وتشنّ الحركة المتحالفة مع تنظيم 
القاعدة تمرداً ضد الحكومة المدعومة 
مــن الأمــم المتحدة وحلفائها مــن قــوات 
الاتحاد الأفريقي. وجرى طرد الحركة 

مــن العاصمة مقديشو فــي عــام ٢٠١١، 
وتفقد منذ ذلــك الحين سيطرتها على 
أراضٍ أخـــرى فــي مــواجــهــة قـــوات حفظ 
السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وقوات 
الأمــــن الــصــومــالــيــة. وتـــأتـــي الــهــجــمــات 
فــي وقـــت يــضــع فــيــه الاتــحــاد الأفــريــقــي 
اللمسات الأخــيــرة على خطط لتقليل 
التابعة  الــســلام  أفـــراد بعثة حفظ  عــدد 
«أميصوم».  له في الصومال المعروفة بـ
وجــــرى نــشــر قــــوات الــبــعــثــة الــتــي تضم 
٢٢ ألــــف عــســكــري فـــي الـــصـــومـــال قبل 
عشر ســنــوات، ومــن المــقــرر سحب ألف 
من أفرادها في إطار خطة طويلة الأمد 
للانسحاب الكامل وتسليم مسؤولية 

الأمن للجيش الصومالي.
وقــــال خـــبـــراء: إن الــصــومــال ربــمــا 
تــكــون مــــلاذاً آمــنــاً لمسلحين عــلــى صلة 
بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فـــي جـــزيـــرة الــعــرب 

المتمركز في اليمن.

أهالي الطلاب من الضحايا خارج كلية الشرطة عقب التفجير الانتحاري في العاصمة مقديشو أمس (أ.ب)               

تتميز بارتفاع معدلات التعليم فيها والترابط القبلي

مصر تحارب «داعش» بالتنمية في بئر العبد
شمال سيناء: مصطفى سنجر

دفعت بشاعة الحادث الإرهابي 
ـــــــذي اســــتــــهــــدف مـــســـجـــد الــــروضــــة  ال
بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، 
الــشــهــر المـــاضـــي، وأســفــر عــن سقوط 
 ،

ً
بـــيـــنـــهـــم ٢٧ طــــفــــلا ٣١١ ضــــحــــيــــة، 

إلــى التسريع في  الحكومة المصرية 
وتيرة تنفيذ «الخطة التنموية» في 
الــتــي ينشط فيها  مناطق المحافظة 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع عــنــاصــر تنظيم 
«داعــش سيناء»، والذين نفذوا على 
مدار ٥ سنوات عمليات مختلفة ضد 
قــــوات الــجــيــش والـــشـــرطـــة والأقـــبـــاط 
وبــعــض أبــنــاء الــقــبــائــل. ويــبــدو ذلــك 
التوجه الرسمي من قبل المسؤولين 
المصريين اختباراً حقيقياً لما يعرف 
«خطة محاربة الإرهــاب بالتنمية»  بـ
إلـــــى جـــانـــب الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
المــــتــــواصــــلــــة، وبـــخـــاصـــة أن تــجــربــة 
تنمية المدينة التي شهدت «مذبحة 
المـــصـــلـــين» ســـتـــكـــون مـــعـــيـــاراً يــقــاس 
عليه مدى النجاح أو الفشل في ذلك 

التوجه.
«ســــنــــجــــعــــل مـــــــن مـــــديـــــنـــــة بـــئـــر 
العبد الجديدة أنموذجاً يشار إليه 
بـــالـــبـــنـــان»... هـــكـــذا تـــحـــدث الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي في أول 
خطاب مباشر لمواطنيه، بعد وقوع 
الـــحـــادث، وأعــقــب ذلـــك إعــــلان الــقــائــم 

بـــأعـــمـــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء مــصــطــفــى 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الحكومة  مــدبــولــي 
«ستسرع في تنفيذ كافة الإجــراءات 
المتعلقة بمتابعة الحادث وتداعياته، 
وأهـــــمـــــهـــــا قـــــيـــــام هـــيـــئـــة الـــتـــخـــطـــيـــط 
الــعــمــرانــي بـــوضـــع مــخــطــط تــنــمــوي 
شــامــل لمــركــز بئر العبد لتلبية كافة 
الاحتياجات التنموية المختلفة في 

هذه المنطقة».
وتفيد نظرة مباشرة على الموقع 
الـــجـــغـــرافـــي لمــديــنــة بــئــر الــعــبــد على 
خــريــطــة شــمــال ســيــنــاء بــأنــهــا تــكــاد 
تكون الموقع الأنسب لتنفيذ المخطط 
الــتــنــمــوي المــقــتــرح، فــهــي مـــن ناحية 
شكل 

ُ
تقع أقصى الشمال الغربي، وت

مــا يشبه مثلث ضلعه الأول البحر 
المتوسط (شــمــالاً)، وتعد محافظتا 
الإسماعيلية وبــورســعــيــد والمــجــرى 
الملاحي لقناة السويس الضلع الثاني 
(غرباً) لحدود المدينة، بينما يحيط 
بها منطقة وسط سيناء من جهتي 

الشرق والجنوب.
ويعزز من فرص تنمية وتدشين 
«مدينة بئر العبد الجديدة» المقترح 
إنـــشـــاؤهـــا، أن المـــركـــز كــــان مــســتــقــراً 
إلــى حــد كبير طــوال الأعـــوام الأربعة 
الماضية التي اندلعت فيها الأعمال 
الإرهابية بعد عزل الرئيس الأسبق 
مــحــمــد مـــرســـى، حــيــث خــلــت مــديــنــة 
بئر العبد من تواجد التيار السلفي 

المــتــشــدد الـــذي تــطــور فيما بــعــد إلــى 
تــنــظــيــم داعـــــش، إضـــافـــة إلـــى ارتــفــاع 
مـــــعـــــدلات الـــتـــعـــلـــيـــم بـــهـــا والــــتــــرابــــط 
القبلي، وابتعاد المدينة عن المناطق 
الجبلية الوعرة، حيث تتميز بمسطح 
جــــغــــرافــــي شـــبـــه مــــكــــشــــوف، يُــســهــل 
عمليات المراقبة الأمنية ويعد عائقاً 
أمــام التنظيمات لتشكيل خلايا في 
المنطقة. وإضافة إلى ما سبق، تبدو 
الــشــرطــة فــي هيئتها المعتادة  قـــوات 
بسياراتها المعروفة والرسمية (على 
عكس المناطق الأخرى التي تستخدم 
فيها سيارات مدنية لتجنب الرصد 
أفــراد  ومــدرعــات للحماية)، ويرتدي 
الــزي المعتاد مــن دون واقيات  الأمــن 
الـــرصـــاص؛ وهـــو مــا يــعــاكــس تماماً 
الأوضـــاع في مــدن العريش والشيخ 

زويد ورفح.
الـــنـــســـبـــي  ويــــــبــــــدو أن الأمــــــــــــان 
للمنطقة كان سمة تاريخية للمدينة؛ 
إذ تشير الروايات المتوارثة والنبذة 
الــــتــــي يـــعـــرضـــهـــا المـــــوقـــــع الـــرســـمـــي 
إلـــى أن ســبــب التسمية  لــلــمــحــافــظــة، 
يــــرجــــع إلـــــى «وجــــــــود بـــئـــر لــشــخــص 
كنيته العبد، كانت تمر عليه القوافل 
الــــتــــجــــاريــــة وتــــحــــط الــــــرحــــــال عـــنـــده 
للسقاية، وتناقل الناس الاسم حتى 

عرفت باسم بئر العبد».
رئـــــيـــــس مــــديــــنــــة بــــئــــر الــــعــــبــــد، 
المــــهــــنــــدس نـــصـــر الــــلــــه مـــحـــمـــد، قـــال 

«الشرق الأوســط»: إن المدينة تضم  لـ
٢٤ قرية و١٠١ تابع (تقسيم إداري)، 
ويبلغ إجمالي سكانها ٩١٫٨٧٦ ألف 
نــســمــة، وفــقــاً لآخـــر إحــصــاء سكاني 
عـــام ٢٠١٦. وأضــــــاف: «إن عــــدداً من 
أبناء قبائل (السواركة، والرميلات) 
وعائلات أخرى من مراكز الشيخ زويد 
ورفــــح، نــزحــت تــبــاعــاً هــربــاً مــن آثــار 
الــحــرب عــلــى الإرهــــاب خـــلال الأعـــوام 
الأربــعــة الماضية، ووفــقــاً لإحصائية 
رســمــيــة مــن الــلــجــنــة المــكــلــفــة مــن قبل 

محافظ شمال سيناء بمتابعة أحوال 
المنتقلين من الشيخ زويد ورفح إلى 
مراكز المحافظة الأخرى، تبين نزوح 
١٢٦٨ أســرة في ٣٦ تجمعاً في مركز 

بئر العبد».
الــتــقــســيــم  ويــــشــــرح مـــحـــمـــد، أن 
الــحــالــي لــلــمــديــنــة يــتــضــمــن جــزأيــن، 
أولـــهـــمـــا الــــعــــمــــارات الــســكــنــيــة الــتــي 
أنشأتها الحكومة لتسكين الأهالي 
والمــوظــفــين، والـــجـــزء الآخــــر المــســاكــن 
الأهلية ذاتية البناء، كما يوجد بها 

مكاتب المصالح الحكومية والخدمية 
«مكتب بريد وفرع لبنك مصر ومركز 
إعـــــلام مـــطـــور تـــابـــع لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
للاستعلامات، ومستشفى عــام وتم 
إنشاء مستشفى مركزي جديد قيد 
الافــتــتــاح قــريــبــا، يــحــظــى بــإمــكــانــات 
طبية متطورة، وكذلك توجد الإدارات 
الــحــكــومــيــة المــخــتــلــفــة ومــقــر لمجلس 
المـــديـــنـــة، ويـــوجـــد قــســم شـــرطـــة، كما 
يــوجــد قــســم آخـــر لــلــشــرطــة فــي قرية 
رمـــانـــة ومــحــطــة تــعــبــئــة أنــابــيــب غــاز 

ومحطتان للوقود، إحداهما محطة 
مـــطـــورة أنــشــأتــهــا الــــقــــوات المــســلــحــة 

المصرية».
يــتــنــوع نــشــاط الأهــالــي فــي بئر 
الــعــبــد بـــين الــعــمــل بــصــيــد الأســـمـــاك 
والـــــــــــزراعـــــــــــة، وبــــــخــــــاصــــــة الـــنـــخـــيـــل 
والمـــنـــتـــجـــات المـــرتـــبـــطـــة بــــه صــنــاعــة 
الــتــمــور، كما  العجوة وبيع وتعبئة 
يــوجــد بــهــا أكــبــر عـــدد لمــفــارخ إنــتــاج 
الــدجــاج التي يتم نقل إنتاجها إلى 

المحافظات الأخرى.
وإضـــافـــة إلـــى المــديــنــة الــجــديــدة 
الــــتــــي ســـتـــكـــون ســـمـــتـــهـــا الـــــوحـــــدات 
الــســكــنــيــة والمـــبـــانـــي الـــخـــدمـــيـــة (مـــن 
تــــضــــم ٥ آلاف وحـــــدة  المــــخــــطــــط أن 
سكنية)، فهناك في بئر العبد أيضاً 
«المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة الاســتــثــمــاريــة» 
التي تخلو حتى الآن من أي مصانع 
عــلــيــهــا، وهـــــي تـــقـــع مــنــطــقــة جــنــوب 
الـــطـــريـــق الــــدولــــي الـــســـاحـــلـــي بــنــحــو 
كيلومتر واحد فقط، وتــوازي طريق 
«جـــــعـــــل» الــــــــذي يـــصـــل إلــــــى مــنــطــقــة 
الــصــنــاعــات الثقيلة بــوســط سيناء، 
وتحكمه كمائن أمنية عــدة للشرطة 
والــقــوات المسلحة؛ وهــو ما يعطيها 
مميزات الوجود المستقر للاستثمار.
مـــــســـــألـــــة الاهـــــتـــــمـــــام  تـــــعـــــد  ولا 
بــالمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة الاســتــثــمــاريــة 
وليدة الحادث الأخير المعروف باسم 
«مذبحة المصلين»؛ إذ تفقدت وزيرة 

الــتــعــاون الــدولــي والاســتــثــمــار سحر 
نـــصـــر، فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
٢٠١٦ مدينة بئر العبد، وبصحبتها 
ممثلو ٦ صناديق عربية، هي العربي 
لــلإنــمــاء الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، 
والــــســــعــــودي لــلــتــنــمــيــة، والــكــويــتــي 
للتنمية، وأبوظبي للتنمية، والأوبك 
الــدولــيــة (أوفــــيــــد)، والــبــنــك  للتنمية 
الإســلامــي للتنمية، وتــعــهــد ممثلو 
المؤسسات بدعم مشروع تنمية شبه 
جـــزيـــة ســيــنــاء بــتــمــويــل يـــقـــدر بـــــ١٫٥ 

مليار دولار.
وتحدث نائب رئيس مدينة بئر 
الــعــبــد المــهــنــدس مــحــمــد عــيــد الــلــواء 
إلـــــى «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، مــوضــحــاً 
أن «المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة تــمــتــد على 
مــســاحــة مــلــيــون مــتــرمــربــع، وتـــم مد 
المرافق الحيوية لنحو ٦٠ في المائة من 
مساحتها، وتضمن ٩٦ قطعة جاهزة 
لإقــامــة مــشــروعــات بمساحات مــن ٢ 
إلــى ٦ آلاف مترمربع، ومقسمة إلى 
١٥٠ فداناً للأنشطة الصناعية و٧٠ 
فداناً للطرق، و١٣٫٥ فــدان للخدمات 

و٦٫٥ فدان مساحات خضراء».
ويــــــشــــــرح عـــــيـــــد، مــــــزايــــــا إقــــامــــة 
المدينة الجديدة السكانية إلى جانب 
المـــنـــطـــقـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، فـــيـــوضـــح أن 
«المسافة بينهما لا تتجاوز سوى ٣ 
كيلومترات؛ مما يعني توفر مساكن 

للعمال وأسرهم».

أحد شوارع مدينة بئر العبد التي شهدت الشهر الماضي «مذبحة المصلين»  («الشرق الأوسط})

د إرهابيين
ّ
البرلمان الروسي يقر السجن المؤبد لمن يجن

الكشف عن مطبعة يديرها متطرفون أوزبك في موسكو
موسكو: طه عبد الواحد

ــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الأمــــنــــيــــة  قــــــال
الــروســيــة إنــهــا كــشــفــت عــن مطبعة 
ســـريـــة يـــقـــوم فــيــهــا مـــتـــطـــرفـــون مــن 
أوزبـــــكـــــســـــتـــــان بـــــــإعـــــــداد الــــوثــــائــــق 
المـــزورة. وقــال مصدر أمني لوكالة 
«ريـــا نــوفــوســتــي»: «خـــلال دوريـــات 
الــيــوم لعناصر مــن هيئة  مشتركة 
الـــفـــيـــدرالـــي وعــنــاصــر وزارة  الأمـــــن 
الـــداخـــلـــيـــة الــــروســــيــــة، تــــم الـــعـــثـــور 
فـــي مــنــطــقــة مــوســكــو عــلــى مطبعة 
ســريــة، أسسها متطرفون، وقامت 
بإغلاقها»، وأشــار إلى أن مواطنين 
مــن أوزبــكــســتــان كــانــوا يــعــدون في 
تــلــك المــطــبــعــة وثـــائـــق مــــــزورة، مثل 
بطاقات الهجرة وتصاريح العمل 
والــــشــــهــــادات الــجــامــعــيــة وتـــقـــاريـــر 
الإجازات الصحية وبطاقات الطلاب 
وغــيــرهــا، وأضـــاف أن الأمـــن يــدرس 
حالياً قرار فتح ملف قضية جنائية 
الــقــضــيــة، بتهمة «إعـــــداد وبيع  فــي 

علامات تجارية مزورة».
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــواصـــل 

الـــســـلـــطـــات الــتــشــريــعــيــة الـــروســـيـــة 
تشديد القوانين في مجال مكافحة 
الإرهاب. وتبنى مجلس الدوما من 
الــبــرلمــان الــروســي، فــي جلسته يوم 
أمس، قانوناً يحدد أشكال العقوبة 
على تهمة «ممارسة نشاط التجنيد 
لصالح التنظيمات الإرهابية»، التي 
قــد تصل - وفــق الــقــانــون الــجــديــد - 

للحكم بالحبس المؤبد.
وحــــــــســــــــب نـــــــــص مـــــلاحـــــظـــــات 
الــقــانــون،  توضيحية مرفقة بنص 
فـــإن تــنــظــيــم أي جــريــمــة - ولـــو لمــرة 
واحدة - من تلك التي تشملها فقرات 
قــانــون «الإرهــــاب»، سيتم تصنيفه 
ضمن الفقرة الرابعة من المــادة ٢٠٥ 
مــــن قــــانــــون الـــجـــنـــايـــات الـــروســـيـــة، 
حول «المشاركة في نشاط إرهابي»، 
وهي الفقرة التي تنص على الحكم 
بالسجن مــن ١٥ حتى ٢٠ عــامــاً، أو 
الــســجــن المـــؤبـــد عـــن تــنــفــيــذ جــريــمــة 
الــجــديــد  الـــقـــانـــون  إرهـــابـــيـــة؛ أي أن 
يــــدرج نــشــاط الــتــجــنــيــد ضــمــن هــذا 

النوع من الجرائم.
ويأتي هذا الإجراء التشريعي، 

وتدابير أمنية تنفذها بشكل دائم 
أجهزة البوليس والأمن الفيدرالي، 
فــي وقــت حــســاس للغاية بالنسبة 
لـــروســـيـــا، حـــيـــث تــســتــعــد لــحــدثــين 
غاية في الأهمية، هما: الانتخابات 
الرئاسية فــي مـــارس (آذار) المقبل، 
واســـتـــضـــافـــة بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لــكــرة 
الــقــدم فــي صيف ٢٠١٨. هــذا بينما 
يـــتـــزايـــد الــقــلــق مـــن احـــتـــمـــال تسلل 
إرهــابــيــين فــاريــن مــن ســوريــا، ومــن 
بينهم مواطنين روس وآخرين من 
الجمهوريات السوفياتية السابقة، 
وعودتهم إلى بلدانهم لتنفيذ أعمال 

إرهابية هناك.
وكـــان ألــكــســنــدر بــورتــنــيــكــوف، 
مدير هيئة الأمــن الفيدرالي رئيس 
اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة 
الإرهــــــــــاب، قــــد أعـــلـــن بــــوضــــوح عــن 
تلك المــخــاوف، خــلال اجتماع أمني 
سنوي عقد أخيراً، أشار فيه إلى أن 
قــادة وعناصر تنظيم داعـــش، بعد 
هــزيــمــتــهــم فـــي ســـوريـــا «أصــبــحــوا 
مـــضـــطـــريـــن لـــلـــبـــحـــث عــــــن وســـيـــلـــة 
أخـــرى لمــواصــلــة الــنــشــاط الإرهــابــي 

فـــي دول أخـــــرى، ومــنــهــا روســـيـــا»، 
وقــال إن عــودة العناصر السابقين 
فــــي تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات إلـــــى روســـيـــا 
والجمهوريات السوفياتية السابقة 
يشكل تهديداً حقيقياً، وحذر من أن 
هــــؤلاء قـــد يــلــتــحــقــون بــالــعــصــابــات 
والــخــلايــا الــســريــة، وقــد يساهمون 
في تشكيل قواعد لمساعدة وتجنيد 

الإرهابيين.
ومـــع إشـــارتـــه إلـــى هـــذا الخطر 
الـــحـــقـــيـــقـــي، أكــــــد بـــورتـــنـــيـــكـــوف أن 
«أجـــــــهـــــــزة الأمـــــــــن تـــســـيـــطـــر بــشــكــل 
تـــام عــلــى الـــوضـــع فـــي الـــبـــلاد، وفــي 
تــتــخــذ  فــــإنــــهــــا  تــــــدهــــــور،  حـــــــال أي 
الــتــدابــيــر الــضــروريــة»، وشـــدد على 
أولـــويـــة ضــمــان أمـــن المــنــشــآت التي 
المــونــديــال،  ستستضيف فــعــالــيــات 
وقــال: «بالدرجة الأولــى، من ناحية 
ضــمــان الأمــــن ضــد الإرهــــــاب، يجب 
ضــمــان أمــــن أمـــاكـــن وجــــود حــشــود 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــنــــاس خــــــلال بــطــولــة 
كأس العالم، وأمن مجمعات الطاقة 
والتدفئة، والبنى التحتية للنقل، 
بــمــا فـــي ذلـــك الــعــبــور إلـــى مقاطعة 

كـــراســـنـــودار وشـــبـــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، 
وكــــذلــــك أمـــــن المـــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة 
المشاركة في البطولة، وأماكن إقامة 

المنتخبات والضيوف».
وكــــــشــــــف بـــــورتـــــنـــــيـــــكـــــوف عـــن 
إحـــبـــاط الأمــــن ١٨ عــمــلــيــة إرهــابــيــة 
ضـــخـــمـــة فــــــي روســــــيــــــا خـــــــلال عــــام 
٢٠١٧، بما في ذلك إحباط عمليات 
إرهــابــيــة كــانــت مجموعة مواطنين 
مــنــحــدريــن مـــن جـــمـــهـــوريـــات آســيــا 
الوسطى يخططون لتنفيذها خلال 
الانتخابات الرئاسية فــي روسيا، 
وقــال إن قــوات الأمــن نفذت يــوم ١١ 
الــحــالــي  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
عملية خاصة في منطقة موسكو، 
نــشــاط مجموعة  أحــبــطــت خــلالــهــا 
من مواطني آسيا الوسطى، كانوا 
يخططون لعمليات إرهــابــيــة، بما 
في ذلك عمليات إرهابية انتحارية، 
خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة، 
وفـــــي فـــتـــرة الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة 
والانـــتـــخـــابـــات. وأكــــد الــعــثــور على 
عـــبـــوات نــاســفــة وأســلــحــة وذخــائــر 

بحوزة المجموعة.

المحكمة العليا في بيشاور
 تمدد احتجاز المتحدث باسم {طالبان}

إسلام آباد: عمر فاروق

مــــنــــعــــت المــــحــــكــــمــــة الــــعــــلــــيــــا فــي 
بيشاور اليوم الحكومة الباكستانية 
مـــن الإفـــــــراج عـــن الإرهــــابــــي الــخــطــيــر 
والـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم حـــــركـــــة طــــالــــبــــان 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة الإرهـــــابـــــيـــــة، المـــدعـــو 
الــذي تحتجزه  الله إحــســان،  إحسان 
أجهزة الاستخبارات في البلاد منذ 

العام الماضي.
وأصـــــــــــــــدرت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
أوامـــــــرهـــــــا بــــعــــد جـــلـــســـة الاســــتــــمــــاع 
لالــتــمــاس المـــواطـــن فــضــل خـــان الـــذي 
لقي نجله مصرعه في هجوم إرهابي 
على إحدى المدارس العسكرية التابعة 
لــلــجــيــش الــوطــنــي فـــي بــيــشــاور قبل 
ثــلاث سنوات. ولقد طالبت المحكمة 
الــعــلــيــا الـــحـــكـــومـــة بـــالاســـتـــمـــرار فــي 
الــتــحــقــيــقــات مـــع الإرهــــابــــي الــخــطــيــر 
إلــى الحكومة  وأصــدرت التوجيهات 

بعدم الإفراج عنه تحت أي ظروف.
وظل المدعو إحسان الله إحسان 
لــدى الأجــهــزة الأمنية  قيد الاحتجاز 
الــبــاكــســتــانــيــة طــــوال الـــعـــام المــاضــي، 
وقــبــل ذلـــك كـــان مــعــروفــا عــنــه إعــلانــه 

المــســؤولــيــة المــبــاشــرة عـــن كـــل هــجــوم 
إرهابي يقع في البلاد.

ومــن خــلال مقابلاته الإعلامية 
كان المدعو إحسان الله إحسان يعلن 
المسؤولية عن مقتل المدنيين الأبرياء 
المـــحـــتـــجـــزيـــن لـــــــدى حــــركــــة طـــالـــبـــان 
الباكستانية. وزعـــم فــضــل خـــان في 
التماسه المرفوع إلى المحكمة العليا 
في بيشاور أن بحوزته معلومات تفيد 
إفـــراج الحكومة الباكستانية  بــقــرب 
عن إحسان الله إحسان في جزء من 
صفقة أمنية مع الإرهابيين الخطرين.

وســرت الشائعات حــول الإفــراج 

المرتقب عن المدعو إحسان الله إحسان 
في إســلام آبــاد بعد أن نشرت إحدى 
الــقــنــوات الإخــبــاريــة الـــبـــارزة المقابلة 
الـــشـــخـــصـــيـــة (الــــــتــــــي أجــــــريــــــت حــــال 
احتجازه لدى الأجهزة الأمنية) التي 
أعــرب فيها عن رغبته في أن يعيش 

حياة طبيعية هادئة في باكستان.
ومـــــــع ذلــــــــك، واجـــــهـــــت المـــقـــابـــلـــة 
الــشــديــدة في  الشخصية الانــتــقــادات 
وســائــل الإعــــلام الــوطــنــيــة. وصــوبــت 
تــلــك الانــتــقــادات الإعــلامــيــة سهامها 
نــحــو الــحــكــومــة وأجــهــزتــهــا الأمــنــيــة 
وأنــــــــــه لا يـــنـــبـــغـــي بـــــحـــــال الــــســــمــــاح 
للقنوات التلفزيونية الخاصة بإجراء 
المقابلات الشخصية مع الإرهابيين 
المـــعـــروفـــين أثــــنــــاء احـــتـــجـــازهـــم لـــدى 

الأجهزة الأمنية.
والـــجـــانـــب الأكــــثــــر خــــطــــورة فــي 
شخصية إحسان الله إحسان يتعلق 
بحقيقة مفادها أنه كان الوحيد الذي 
أعلن المسؤولية عن الهجمة الإرهابية 
المفجعة التي طالت المدرسة العسكرية 
قبل ثلاث سنوات في بيشارو، التي 
أسفرت عن مصرع أكثر من ١٥٠ طالبا 

من طلاب المدرسة.

إحسان الله إحسان
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الحرق والرمي بالرصاص والضرب المبرح... وسائل قتلت آلاف الروهينغا
رانغون: «الشرق الأوسط»

شهدت ميانمار مقتل ٦٧٠٠ 
شخص، في أقل تقدير، من أبناء 
الأقلية المسلمة الروهينغا، خلال 
شــهــر واحــــد مــنــذ انـــــدلاع حملة 
الــعــرقــي» ضــدهــم في  «التطهير 
الــصــيــف المــــاضــــي، مــنــهــم ١٢٠٠ 
طفل تقل أعمارهم عــن الخمس 
سنوات. الحملة، أطلقها جيش 
مــيــانــمــار ومــيــلــيــشــيــات بــوذيــة 
فـــــــي ولايـــــــــــة راخـــــــــــين وأجــــــبــــــرت 
إلـــى  الــــفــــرار  مـــئـــات الآلاف عـــلـــى 
المــجــاورة، كما جاء  بنغلاديش 
أمـــس الــخــمــيــس فــي آخـــر تقرير 
أممي لمنظمة تعنى بانتهاكات 
حقوق الإنسان. وكشف تحقيق 
منظمة «أطباء بلا حدود» عن أن 
٦٩ في المائة من القتلى سقطوا 
بــالــرصــاص، وســقــط تــســعــة في 
المــائــة عندما أحــرقــوا أحــيــاء في 
بيوتهم بينما قــتــل خمسة في 
المائة نتيجة الضرب المبرح. أما 
الأطـــفـــال، فــقــد ســقــط ســتــون في 

المائة منهم بالرصاص.
المــــــنــــــظــــــمــــــة أن  وأعــــــــلــــــــنــــــــت 
الـــضـــحـــايـــا قــــتــــلــــوا، وفــــــق أكـــثـــر 
التقديرات تحفظا، خلال الشهر 
الــعــســكــريــة  الـــحـــمـــلـــة  الأول مــــن 
فـــي غــــرب مــيــانــمــار، أي بـــين ٢٥ 
أغـــســـطـــس (آب) و٢٥ ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــيـــين. وتــوصــلــت 
المنظمة، التي تتخذ من جنيف 
مــقــرا لــهــا، إلـــى هـــذه الــتــقــديــرات 
بناء على مسح للوفيات أجري 
فــــي مــخــيــمــات لاجـــئـــين مــنــتــقــاة 
في منطقة كوكس بــازار جنوب 

شرقي بنغلاديش.
المـــحـــقـــقـــون مــخــيــمــات  وزار 
للاجئين فــي بنغلاديش أواخــر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) وقــالــوا 
إلــى مقابلات إن العدد  استنادا 
الإجــمــالــي للقتلى غير معروف 

لكن «قد يكون كبيرا جدا».
تقديرات «أطباء بلا حدود»، 
التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 
تـــزيـــد عــلــى مـــا أعــلــنــه مــســؤولــو 
جيش ميانمار، الذين قالوا في 
أوائل سبتمبر إن حصيلة القتلى 
أقــل  فــي «عملية التصفية» هــو 
مــن ٤٠٠ مــن بينهم ١٢ ضابطا. 
وتدعي ميانمار، التي لا تعترف 
بالأقلية المسلمة ولا تمنحهم أي 
حقوق مدنية وترفض تسميتهم 
الروهينغا وتطلق عليهم اسم 
«الــــبــــنــــغــــالــــيــــين»، أنــــهــــا أطــلــقــت 
حملتها العسكرية بعد أن قام 
مـــقـــاتـــلـــون مــــن «جـــيـــش راخـــــين» 
بمهاجمة مــراكــز شــرطــة. إلا أن 
التقارير الدولية المستقلة تسخر 
مــن هــذه الادعــــاءات «المفبركة»، 
وأن ما قــام به الجيش مدعوما 
من ميليشيات بوذية كان مثالا 
على «نموذج التطهير العرقي».
وقال مدير الشؤون الطبية 
فـــي المــنــظــمــة، الــدكــتــور سيدني 
وونغ، في بيان أمس الخميس، 
كـــمـــا تــنــاقــلــتــه وكـــــــالات الأنـــبـــاء 
المختلفة، إن «تقدير أعداد القتلى 
على الأرجح هو أقل من الحقيقة». 
وقال وونغ إن «عمليات المسح لم 
تحسب العائلات التي لم تخرج 
مـــن مـــيـــانـــمـــار»، مــضــيــفــا أنــــه لم 
يتم مسح جميع المخيمات في 
بنغلاديش. وأوضــحــت «أطــبــاء 
بـــلا حــــــدود» أنـــهـــا تــحــدثــت إلــى 

لاجــــئــــين فــــي بـــنـــغـــلاديـــش الــتــي 
فــر إلــيــهــا أكــثــر مــن ٦٤٠ ألــفــا من 
الروهينغا منذ نهاية أغسطس 
هربا مما تعتبره الأمم المتحدة 

حملة «تطهير عرقي».
وقـــــــــال المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
المـــســـتـــقـــل ريـــــتـــــشـــــارد هــــورســــي 
المــقــيــم فـــي رانــــغــــون، كــمــا نقلت 
عــنــه الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
تقديرات منظمة أطباء بلا حدود 
«تثير الصدمة، وستؤدي بشكل 
حتمي إلى تجدد التركيز الدولي 
على مسألة المحاسبة». ومنعت 
السلطات لجنة دولــيــة لتقصي 
الحقائق من دخول منطقة النزاع 
فـــي شــمــال ولايــــة راخـــــين. وقــبــل 
انـــــــدلاع الأزمـــــــة الأخـــــيـــــرة كــانــت 
بـــنـــغـــلاديـــش تــســتــضــيــف مــئــات 
آلاف الروهينغا الذين فــروا من 

موجات اضطهاد سابقة.
وقــــال مــحــمــد زبـــيـــر، أســتــاذ 
مـــــــن الـــــروهـــــيـــــنـــــغـــــا ومــــــســــــؤول 
مـــحـــلـــي لاجــــــئ فــــي بــنــغــلاديــش 
منذ ٢٥ عاما لوكالة الصحافة 
أرقــــــام  الـــفـــرنـــســـيـــة: «أعـــتـــقـــد أن 
منظمة أطباء بلا حدود أقل من 
الحقيقة». وأضــــاف: «كــل أســرة 
مـــن الــروهــيــنــغــا تــقــريــبــا لــديــهــا 
كثير من الأفراد الذين قتلوا في 
أعمال العنف. عندما فر الناس 
مــن قــراهــم فــي راخــــين، شــاهــدوا 
جثثا على الطرق وفي المنازل». 
فـــــي وقـــــــت ســــابــــق هـــــــذا الـــشـــهـــر 
قــــال المـــفـــوض الـــســـامـــي لــحــقــوق 

الإنــســان فــي الأمـــم المــتــحــدة زيــد 
رعد الحسين، إن إجراءات القمع 
العسكرية تحمل «مؤشرات على 

إبادة».
قــــالــــت مـــنـــظـــمـــة أطـــــبـــــاء بــلا 
حـــــدود إن ارتـــفـــاع عــــدد الــقــتــلــى 
يـــــتـــــزامـــــن مــــــع بــــــــدء «عـــمـــلـــيـــات 
تـــنـــظـــيـــف» مــــن جــــانــــب الــجــيــش 
وميليشيات محلية وتظهر أن 
«الروهينغا كانوا مستهدفين». 
ولـــم تعلق حــكــومــة بــورمــا على 
الــتــقــريــر. لــكــنــهــا دائـــمـــا مـــا نفت 

حصول انتهاكات في راخين.
وصـــرح وونـــغ بـــأن المنظمة 
أجـــــرت ســتــة تــحــقــيــقــات شملت 
أكثر من ٢٤٣٤ عائلة في مخيمات 
الـــروهـــيـــنـــغـــا. وقــــــــال: «الــتــقــيــنــا 
نــاجــين مــن الــعــنــف فــي ميانمار 
(الاســـــــم الآخــــــر لـــبـــورمـــا) الـــذيـــن 
يــقــيــمــون حـــالـــيـــا فــــي مــخــيــمــات 
مــكــتــظــة وتــفــتــقــد إلــــى الـــشـــروط 
الــــصــــحــــيــــة فــــــي بــــنــــغــــلاديــــش». 
وأضاف أن «ما اكتشفناه مروع 
سواء في عدد الذين تحدثوا عن 
مقتل أحــد أفــراد العائلة نتيجة 
المــروعــة التي  الــطــرق  للعنف أو 
قـــيـــل إنــــهــــم قـــتـــلـــوا أو أصـــيـــبـــوا 
بــجــروح خطيرة فيها». وتابع: 
«ســمــعــنــا أشــخــاصــا يـــــروون أن 
عــائــلات بــأكــمــلــهــا قــتــلــت بعدما 
ســجــنــهــا الـــجـــيـــش فــــي بــيــوتــهــا 

وأضرم النار فيها».
وأشــار التقرير إلــى تعرض 
الــــضــــحــــايــــا لــــلــــحــــرق والــــضــــرب 

والاغتصاب وغيرها من الأعمال 
الــوحــشــيــة الـــتـــي ارتـــكـــبـــت بحق 
أقلية الروهينغا المسلمة. وشمل 
المسح ٦٠٨ آلاف و١٠٨ أشخاص 
من بينهم ٥٠٣٦٩٨ شخصا فروا 
مــن مــيــانــمــار بــعــد بــدايــة موجة 
العنف الأخيرة في ٢٥ أغسطس. 
وأجــرت المنظمة ستة تحقيقات 
شملت أكثر من ١١٤٢٦ شخصا 
الــروهــيــنــغــا خــلال  فــي مخيمات 

الشهر الأول من اندلاع الأزمة.
ووصـــــفـــــت الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
والــــولايــــات المــتــحــدة الإجـــــراءات 
الصارمة التي اتخذها الجيش 
فـــــي مــــيــــانــــمــــار بــــأنــــهــــا تــطــهــيــر 
عــــرقــــي، كـــمـــا اتـــهـــمـــت مــنــظــمــات 
حقوقية جيش ميانمار بارتكاب 
جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة. وتــقــول 
مــــجــــمــــوعــــات حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
الــقــمــع تــعــد ذروة  إن إجـــــــراءات 
سنوات من الاضطهاد والتمييز 
ضــــــــد المـــــســـــلـــــمـــــين فــــــــي بــــــورمــــــا 
الـــبـــوذيـــة، حيث  الــغــالــبــيــة  ذات 
هــــم مــــحــــرومــــون مــــن الــجــنــســيــة 
وينظر إليهم كدخلاء. واستمر 
تدفق المسلمين الروهينغا إلى 
الـــبـــلـــديـــن  بـــنـــغـــلاديـــش رغــــــم أن 
اتــفــاقــا الشهر الماضي  قــد وقــعــا 
لإعــــادة الــلاجــئــين. وقــــال وونـــغ: 
«لا يزال الأشخاص يفرون حاليا 
من ميانمار إلى بنغلاديش، ولا 
يــــــزال مــــن يــتــمــكــنــون مــــن عــبــور 
الــحــدود يبلغون عــن تعرضهم 
للعنف خلال الأسابيع الأخيرة».

خسرت تصويتاً حاسماً حول «بريكست» في البرلمان البريطاني

تيريزا ماي تصل «ضعيفة» إلى مفاوضات القمة الأوروبية في بروكسل
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــرغــــب بـــروكـــســـل مــــع نـــهـــايـــة الـــيـــوم 
الجمعة فــي إنــهــاء عــام ٢٠١٧ بــاتــفــاق مع 
لندن على التقدم الــذي أنجز خــلال الأيــام 
المــــاضــــيــــة بــــخــــصــــوص بــــعــــض الـــقـــضـــايـــا 
الشائكة من مفاوضات خــروج بريطانيا 
من التكتل حــول آليات الانفصال. وأمس 
اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل 
فــي قــمــة لمـــدة يــومــين، بــهــدف طــي صفحة 
الفصل الأول من مفاوضات «بريكست»، 
الــطــرفــان أنهما تــوصــلا إلى  بعدما أعــلــن 
الــحــدود وتسديد  صيغة تــوافــقــيــة بــشــأن 
فـــــاتـــــورة الـــــخـــــروج والـــــوضـــــع الـــقـــانـــونـــي 

لمواطني الاتحاد في بريطانيا.
لـــــكـــــن وصــــــلــــــت رئـــــيـــــســـــة الــــحــــكــــومــــة 
إلــى القمة أمس  تــيــريــزا مــاي  البريطانية 
بعد أن منيت بهزيمة مساء أول من أمس 
(الأربـــعـــاء) فــي الــبــرلمــان، وذلـــك بعد تمرد 
الــحــكــومــة  نـــــواب مـــن حــزبــهــا عــلــى إرادة 
وانـــضـــمـــامـــهـــم إلـــــى صــــفــــوف المـــعـــارضـــة، 
القرار  مطالبين بأن يكون لمجلس النواب 
الحاسم بشأن أي اتفاق مع بروكسل حول 

«بريكست».
ويـــــشـــــكـــــل الـــــتـــــصـــــويـــــت فـــــــي بـــــرلمـــــان 
ويستمنستر ضربة لحكومة ماي عشية 
الـــقـــمـــة، حــيــث مـــن المـــقـــرر أن يـــوافـــق قـــادة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى بــنــود الــتــســويــة 
حــول «بريكست» التي تم التوصل إليها 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وتـــــم تـــمـــريـــرهـــا يـــوم 
الأربــعــاء (أول مــن أمــس) مــن قبل البرلمان 
الأوروبي في ستراسبورغ. وأعربت وزارة 

«بــريــكــســت» عـــن «خــيــبــة أمـــلـــهـــا». وقــالــت 
الـــوزارة في بيان: «علينا الآن أن نقرر ما 
إذا كــانــت هــنــاك حــاجــة لإجــــراء مــزيــد من 
الــتــعــديــلات عــلــى الاتـــفـــاق لــلــتــأكــد مـــن أنــه 
يحقق هدفه الأساسي». وقالت جينا ميلر، 
وهي إحدى أبرز شخصيات المعسكر المؤيد 
لأوروبا، في تصريحات أوردتها الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «الــســيــادة الــبــرلمــانــيــة تنتصر 
اليوم». في المقابل قال نايغل فاراج، زعيم 
الــذي لعب دورا  حزب الاستقلال الأسبق، 
أســاســيــا فــي حــمــلــة الـــخـــروج: «احــتــقــاري 

لممتهني السياسة لا حدود له».
وأكـــــد الــــنــــواب الــبــريــطــانــيــون، أمــس 
اتــفــاق حول  إلــى  (الخميس)، أن التوصل 
مرحلة انتقالية لما بعد «بريكست»، «أمر 
مــلــح». لكن رئيسة الحكومة البريطانية 
ســتــنــتــهــز مــــع ذلـــــك فـــرصـــة وجــــودهــــا فــي 
بـــروكـــســـل، لــتــؤكــد لــزمــلائــهــا ارتــيــاحــهــا، 
لأنــه تم التوصل إلــى «نتيجة عــادلــة» في 

المفاوضات.

وسيقوم المجلس الأوروبــــي، الهيئة 
التي تضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد، 
إقرار رأي مفاوضي الاتحاد الأوروبي بأن 

«تــقــدمــا كــافــيــا» تحقق يسمح بــالانــتــقــال 
الثانية من المحادثات. وهذه  إلى المرحلة 
بــفــتــرة انتقالية  تــتــعــلــق  الــثــانــيــة  المــرحــلــة 

الــخــروج الفعلي للمملكة المتحدة  ستلي 
المقرر في ٢٩ مارس (آذار) ٢٠١٩، وينبغي 
فـــتـــح مـــفـــاوضـــات أيـــضـــا مــــن أجـــــل وضـــع 

الأســــس الأولــــى لــلــتــفــاوض حـــول الــعــلاقــة 
المــقــبــلــة بـــين الـــجـــانـــبـــين، خــصــوصــا فيما 
القرار  يتعلق بالعلاقات التجارية. إلا أن 
لن يتخذ قبل الجمعة وفي اجتماع للدول 
الـــوزراء البريطانية  الـــ٢٧ من دون رئيسة 

تيريزا ماي التي ستعود إلى لندن.
وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى، 
إنه إذا وافق المجلس الأوروبي الجمعة، فإن 
المفوضية ستعد مشروعها للتوجيهات 
فــي المــفــاوضــات فــي ٢٠ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، مــا يــســمــح بــبــدء الــتــفــاوض حــول 
المرحلة الانتقالية مع بداية العام الجديد. 
لكن لن تطرح مسألة العلاقة المستقبلية 

قبل مارس (آذار) المقبل.
ويــهــدف قــانــون الــخــروج مــن الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي، الـــــــذي تـــــم الـــتـــصـــويـــت عــلــيــه 
فــــي ويــســتــمــنــســتــر، إلـــــى إنــــهــــاء عــضــويــة 
بــريــطــانــيــا فــي الــتــكــتــل رســمــيــا، وتسهيل 
عــمــلــيــة خــروجــهــا مـــن الاتـــحـــاد عــبــر دمــج 
الآلاف مــن تــشــريــعــات الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

في القوانين البريطانية. وهو يمنح كذلك 
الوزراء صلاحية تعديل القوانين، من أجل 
تخطي أي عوائق تقنية مع تقدم العملية. 
ويـــــدور الـــخـــلاف حـــول الــبــنــد الــتــاســع من 
الــذي يمنح الحكومة «سلطات  الــقــانــون، 
هنري الثامن» لتطبيق اتفاقية «بريكست» 
دون موافقة البرلمان. واتهم النائب المحافظ 
إيـــــــان دنــــكــــان ســـمـــيـــث، المـــــدافـــــع الـــشـــرس 
عـــن «بــريــكــســت»، فـــي وقـــت ســابــق زميله 
«البحث عن  الــذي قدم التعديل بـ المحافظ 
طرق لتعطيل القانون»، قائلا إن التعديل 
مـــن شـــأنـــه «تــكــبــيــل أيـــــدي الــحــكــومــة» في 

المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وكان الوزير المكلف بملف «بريكست»، 
ديفيد ديــفــيــس، وعــد فــي وقــت ســابــق من 
الأربــــعــــاء بــــإجــــراء تــصــويــت نــهــائــي على 
الاتفاق في مجلسي النواب والعموم، على 
أن يــقــر الــبــرلمــان تــشــريــعــا جـــديـــدا يسمح 
الــــــوزراء أرادوا  بــتــطــبــيــق الاتـــفـــاق. إلا أن 
الاحــتــفــاظ بصلاحياتهم فــي حــال لــم يتم 

إقرار القانون في التوقيت المطلوب.
وصوّت ١١ عضوا من حزب المحافظين 
المــعــارضــة، ليلحقوا بالحكومة  مــع نــواب 
أولــــى هــزائــمــهــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــانــون، 
لــتــعــلــو بــعــد ذلــــك صــيــحــات الابـــتـــهـــاج في 
الــذي  الــعــمــوم. ويــطــالــب التعديل  مجلس 
قـــدمـــه الـــنـــائـــب دومـــيـــنـــيـــك غـــريـــف بــجــعــل 
تــصــويــت الــبــرلمــان مــلــزمــا عــلــى أي اتــفــاق 
«بــــريــــكــــســــت» يـــســـبـــق خـــــروج  مـــتـــعـــلـــق بـــــ
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 
(آذار) ٢٠١٩. وفاز اقتراح غريف بعد نيله 

٣٠٩ أصوات مقابل ٣٠٥.
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الضرب حتى الموت

بعد العنف الجنسي

إطلاق النار

الإحراق في المنزل

الألغام الأرضية

الاعتقال / الاختطاف

الذبح
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المجاميع
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أعداد
القتلى

أسباب الوفاة بعنف
(71.7% من مجموع الوفيات)

المجموع
%

الأطفال
%

دكا

نايبيداو

يانغون

25 أغسطس - 24 سبتمبر (أيلول): ما بين 9.425 و13.759 من الروهينغا 
قتلوا خلال الأيام الـ 31 منذ بدء حملة الجيش العنيفة

ست دراسات إحصائية مجموعة معاً شملت 2.434 أسرة، تمثل 11.426 شخصاً، أجريت في الفترة 25 أغسطس - 24 سبتمبر.
عدد الوفيات بعنف يعتمد على أساس تقدير أقل

كوتوبالونغ

هاكيمبارا
موينارغونا

بالوخالي 2/1

تاسنيمارخولا

جامتولي

أنتشيبرانغ

نايابارا

منطقة
التفصيل

مشاريع منظمة أطباء 
بلا حدود للروهينغا اللاجئين

ميانمار ميانمار

بنغلاديش
بنغلاديش

راخين
خليج البنغالراخين

200 كلم

10 كلم

Médecins Sans Frontières :المصدر

أساليب عنف استخدمت لقتل آلاف 
المسلمين الروهينغا في ميانمار

قتل ما لا يقل عن 6700 شخص 
من المسلمين الروهينغا، بينهم 1200 

طفل في الشهر الأول من حملة الجيش 
التي بدأت في أغسطس (آب) الماضي  

في ميانمار ضد الثوار في راخين، 
وفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

4.

بوتين يعرض حصيلة حكمه 
} للرئاسة

ً
ويعلن ترشحه {مستقلا

موسكو: طه عبد الواحد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أنه سيشارك في الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــروســيــة بــصــفــة مــرشــح 
ـــــن يــــكــــون مـــرشـــحـــاً عــن  مـــســـتـــقـــل، ول
حــزب «روســيــا المــوحــدة» وهــو حزب 
الــذي أسسه ويــقــوده حالياً  السلطة 
الــروســيــة دميتري  رئــيــس الحكومة 
مــــدفــــيــــديــــف. وجــــــــاء إعــــــــلان بـــوتـــين 
 خـــلال 

ً
عــــن قــــــرار الـــتـــرشـــح مـــســـتـــقـــلا

الــذي  الــســنــوي،  مــؤتــمــره الصحافي 
أصبح تقليداً في الحياة السياسية 
الــروســيــة، وكـــان لافــتــاً حــرصــه على 
المشاركة في اختيار من يطرح السؤال 
مـــن الــصــحــافــيــين المـــشـــاركـــين، وركـــز 
عــلــى الأســئــلــة المــتــصــلــة بــالــســيــاســة 
الداخلية، التي قدم في إجاباته عنها 
ما يمكن وصفه «جرداً عاماً» لنتائج 
عمله رئيساً للبلاد خــلال السنوات 
الـــســـت المـــاضـــيـــة، كــمــا أطـــلـــق وعــــوداً 
تظهر اســتــعــداده لــســتٍ قــادمــات في 

الكرملين.
وعــــبــــر الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي عــن 
أمــلــه فـــي دعـــم الأحــــــزاب والمــنــظــمــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي تــــشــــاطــــره رؤيـــتـــه 
الـــســـيـــاســـيـــة لمـــســـتـــقـــبـــل الـــــبـــــلاد لــــه. 
وكـــــــان «حـــــــزب روســـــيـــــا المـــــوحـــــدة»، 
وكـــذلـــك «الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــعــمــوم 
روســـيـــا» أعــلــنــا دعــمــهــمــا بــوتــين في 
الــرئــاســيــة. بينما قــال  الانــتــخــابــات 
غــيــنــادي زوغــــانــــوف، زعــيــم الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي، وهــــــو أحــــــد المــنــافــســين 
المحتملين لبوتين فــي الانتخابات: 
إن الرئيس الروسي لن يجد صعوبة 
فـــــي تـــجـــمـــيـــع الــــتــــواقــــيــــع المـــطـــلـــوبـــة 
للتسجيل مرشحاً في الانتخابات. 
أمــا سيرغي ميرونوف، زعيم حزب 
«روسيا العادلة» فقد أعلن أن حزبه 
ينظر بإيجابية لترشح بوتين، دون 
أن يكشف مــا إذا كــان هــو شخصياً 
ينوي هذه المرة خوض الانتخابات 
أم لا. وكـــان ميخائيل يميليانوف، 
نـــائـــب رئـــيـــس كــتــلــة حــــزب «روســـيـــا 
الــعــادلــة» فــي الــبــرلمــان الــروســي قــال 
فـــــي وقــــــت ســـــابـــــق: إن الـــــحـــــزب إمـــا 
سيقدم مرشحه، أو سيدعم بوتين 
فـــي الانــتــخــابــات. ويــــرى عـــدد كبير 
الــروس أن  من المراقبين السياسيين 
، خارج 

ً
قرار بوتين بالترشح مستقلا

إطار «روسيا الموحدة» لن يؤثر على 
نتائج الانــتــخــابــات، ويــشــيــرون إلى 
أن شعبية الحزب مصدرها شعبية 

بوتين وليس العكس.
وقال إن روسيا قد تغلبت على 
الاضــــطــــرابــــات الـــتـــي شــهــدتــهــا بعد 
انــتــهــاء الــعــهــد الــســوفــيــاتــي، مــعــززاً 
ســمــعــتــه ضــامــنــاً لــلاســتــقــرار. وقـــال 
بـــوتـــين: «الـــشـــبـــاب لا يـــتـــذكـــرون ولا 
حتى يدركون ما حدث في تسعينات 
القرن الماضي وأوائل العقد الأول من 
القرن الواحد والعشرين، ولا يمكن 
أن يقارنوه بالوضع حالياً». وأشار 
بــوتــين، المستمر فــي السلطة ســواء 
رئيساً أو رئيس وزراء منذ أكثر من 
عقد ونصف العقد من الزمن، إلى أنه 
يرحب بالمنافسة السياسية، ولكنه 
ذكّـــر المــواطــنــين بــالاضــطــرابــات التي 
انهيار  عــقــب  التسعينات  شهدتها 

الاتحاد السوفياتي.
وفي المؤتمر الصحافي السنوي 
أمــــس، الــــذي كـــان أقــــرب إلـــى الــحــوار 
خلال الحملات الانتخابية، أكد بوتين 

نمو الناتج المحلي الإجمالي ٧٥ في 
المائة طيلة سنوات عمله على رأس 
الــســلــطــة، ونــمــو الإنـــتـــاج الصناعي 
ومجالات أخرى بنسبة ٧٠ في المائة، 
الــزراعــي بنحو ٣  بينما زاد القطاع 
في المــائــة، وأشــار إلــى حجم الإنتاج 
القياسي للمحاصيل الروسية خلال 
عام ٢٠١٧. وقال بوتين: «اقتصادنا 
يسجل نمواً مضطرداً بواقع ١٫٦ في 
المــائــة على أســـاس ســنــوي، ويحقق 
نــمــواً كــبــيــراً فــي صــنــاعــة الــســيــارات، 
والكيميائيات، والأدويــــة، واحتلت 
المـــــركـــــز الأول عـــالمـــيـــاً بــين  روســـــيـــــا 
مـــــصـــــدّري الــــحــــبــــوب، وهــــــذا إنـــجـــاز 
عظيم، وسجلنا أدنى معدل للتضخم 
في تاريخ روسيا عند ٢٫٥ في المائة، 
وأعتقد أنه سيصبح أدنى من ذلك، 
كما تقلص عجز الميزانية إلى أقل من 
٢٫٢ في المائة». وكان هذا كله حديثاً 
عن «ما قمنا به» على لسان بوتين، 
الذي أضاف وأطلق وعوداً للمستقبل 
بعدم رفع الضرائب حتى نهاية عام 
٢٠١٨، وإعفاء مواطنين ورجال أعمال 
من ديون ضريبية تبلغ قيمتها نحو 

٤١ مليار روبل روسي.
وفي السياسة الداخلية، كانت 
الإعــــلامــــيــــة كـــســـيـــنـــيـــا ســـوبـــتـــشـــاك، 
أثــــــــار قــضــيــة  صـــاحـــبـــة أول ســــــــؤال 
الـــعـــلاقـــة فــــي روســــيــــا بــــين الــســلــطــة 

والمـــعـــارضـــة. ويـــذكـــر أن ســوبــتــشــاك 
كــانــت أول مـــن أعــلــن نــتــيــه الــتــرشــح 
للانتخابات الرئاسية، وقالت حينها 
إنها «مرشحة ضــد الجميع». وفي 
حــــــال نـــجـــحـــت بـــجـــمـــع الـــتـــوقـــيـــعـــات 
المطلوبة، قد تكون منافساً لبوتين. 
وقالت سوبتشاك في سؤالها خلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي، إنــهــا تتعرض 
لمضايقات خــلال نشاطها فــي إطــار 
سعيها للترشح للرئاسة، وأشارت 
إلــــــى المـــــعـــــارض الـــــروســـــي ألــيــكــســي 
نافالني، واتهمت السلطات بتلفيق 
قضية جنائية له لحرمانه من حق 
الترشح للرئاسة. ورد عليها بوتين 
بانتقاد شعار حملتها الانتخابية 
«مـــــرشـــــح ضـــــد الــــجــــمــــيــــع»، وطـــالـــب 
المــــعــــارضــــة بـــتـــقـــديـــم بـــرنـــامـــج عــمــل 
واضــح وإيجابي، ووصــف نافالني 
«نسخة روسية عن ساكاشفيلي» في 
الــجــورجــي السابق  إشـــارة للرئيس 
الـــذي يقود  ميخائيل ساكاشفيلي 
احتجاجات في أوكرانيا حالياً ضد 
الرئيس بيوتر بوروشينكو. ويرى 
الـــكـــرمـــلـــين أن ســاكــاشــفــيــلــي يــعــمــل 
بإمرة الغرب ويشعل الثورات لقلب 
الأنظمة. وعبّر بوتين عن قناعته بأن 
«غالبية المواطنين الروس لا يريدون 
رؤية مشهد كهذا (الثورات والتوتر 
في التسعينات)» وأضاف: «السلطة 

لم تكن تخشى أحــداً ولا تخشى أي 
أحــد الآن». وفــي تعليقه على إجابة 
بـــوتـــين، قــــال نــافــالــنــي: إن هــــذه هي 
المــرة الأولــى التي يقر فيها الرئيس 
الـــروســـي بــصــورة واضــحــة بــأنــه لن 
يسمح لي بالمشاركة في الانتخابات 

الرئاسية.
كما أجــاب بوتين عن مجموعة 
أسئلة تتعلق بالسياسة الخارجية. 
وفي العلاقات مع الولايات المتحدة 
أثــنــى بــوتــين بــأســلــوب غــيــر مباشر 
عـــلـــى الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تــرمــب، ورفــض أن يقيّمه شخصياً، 
لــكــنــه قــــــال: إن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
يحظى بثقة المــواطــنــين، وأشـــار إلى 
إنجازات في عهد ترمب، في مقدمتها 
نمو الاقتصاد والأسواق الأميركية، 
بـــأن تــرمــب مقيّد  وعــبّــر عــن قناعته 
فــــي تــنــفــيــذ وعـــــــوده بــالــتــطــبــيــع مــع 
موسكو، وأن العلاقات مع الولايات 
المــتــحــدة ســتــتــحــســن. وشــــدد بــوتــين 
على ضــرورة الاتــصــالات مع ترمب، 
وحمّل خصومه من القوى السياسية 
الأميركية المسؤولية عن التوتر في 
العلاقات، وإطلاق الاتهامات لروسيا 
بالتدخل في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية. إلا أن بوتين اتهم واشنطن 
الــواقــع العملي من  بالانسحاب فــي 
المعاهدة مع روسيا حول الصواريخ 
مــتــوســطــة وقــريــبــة المــــــدى، وأكـــــد أن 
روسيا لن تنجر لسباق تسلح، وأن 
الإنفاق العسكري الروسي ضروري 
لضمان أمن البلاد. وحذر الولايات 
المــــتــــحــــدة مـــــن الانـــــســـــحـــــاب أحـــــــادي 
الــجــانــب مــن مــعــاهــدة «ســتــارت - ٣» 
الخاصة بتقليص الأسلحة النووية 
الهجومية. وحــمّــل بوتين واشنطن 
المــســؤولــيــة عـــن الــتــوتــر الــحــالــي في 
شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة، واتــهــمــهــا 
بــاســتــفــزاز كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، حين 
قـــــــررت الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة تــنــفــيــذ 
مــنــاورات فــي المنطقة، ودعـــا جميع 
الأطراف إلى الامتناع عن الخطوات 

الاستفزازية.
بــــوتــــين أن دعـــــــوة وزيــــر  ورأى 
الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون 
لحل دبلوماسي مع بيونغ يانغ أمر 
إيجابي، وأكد أنه بحال ساد المنطق 
لــدى الجانب الأمــيــركــي فإن  السليم 
روسيا مستعدة للتعاون في حل كل 

القضايا، بما فيها الأزمة الكورية.
وحــــــــول الـــــوضـــــع فـــــي ســــوريــــا، 
قــال بــوتــين إن زيــارتــه مــؤخــراً لمطار 
حـــمـــيـــمـــيـــم جــــــــرى الـــتـــخـــطـــيـــط لــهــا 
مــنــذ فــتــرة بــعــيــدة، ولــــم يــكــشــف عن 
التفاصيل، لكنه أكد أن أمن الرحلة 
الـــجـــويـــة كـــامـــلـــة ضــمــنــتــه مــقــاتــلات 
روســـــيـــــة. وأكـــــــد أنـــــه صــــاحــــب فــكــرة 
إرســــال شــرطــة عسكرية مــن منطقة 
الــقــوقــاز إلـــى ســـوريـــا، لافــتــاً إلـــى أن 
أبناء القوقاز مسلمون سنة، وهذا 
يــســاعــد فـــي الـــتـــواصـــل مـــع الــســكــان 
المحليين، حيث الغالبية العظمى في 
سوريا من السنة. وحــذر في سياق 
متصل «اللاعبين الدوليين» من رغبة 
استخدام الإرهابيين وسيلة لتحقيق 
مــآربــهــم، واتـــهـــم الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
في سوريا بأنها تغض الطرف عن 
تحركات مسلحين من «داعش»، وأن 
«الأميركيين يعتقدون أنه من الممكن 
استخدام المسلحين من (داعــش) في 
مــحــاربــة بــشــار الأســــــد»، وحــــذر من 

خطورة عمل كهذا.

بوتين خلال مؤتمره الصحافي السنوي أمس (إ.ب.أ)

القمة الأوروبية تناقش الهجرة
سيكون للاتحاد مشاغل أخرى في 
الــيــوم الأول للقمة. وبعد سنتين على 
بلوغ أزمة الهجرة أوجها، ما زال الاتحاد 
يحاول التوصل إلى رد طويل الأمد على 
وصول دفعات كبيرة من المهاجرين إلى 
شواطئ الاتــحــاد على المتوسط. وقال 
مــصــدر أوروبـــــي «إنــهــا عملية طويلة 
ســـتـــؤدي إلــــى نـــتـــائـــج». ويـــأمـــل رئــيــس 

المجلس الأوروبــي، دونالد توسك، في 
مفاوضات «منفتحة وصريحة» حول 
«مـــا كـــان مــجــديــا ومـــا كـــان غــيــر مجد» 
فــي رد الاتــحــاد الأوروبـــــي عــلــى موجة 
الهجرة منذ ٢٠١٥. لكن التوتر تصاعد 
بين المفوضية وتوسك قبل القمة. ففي 
مــذكــرة، أشـــار الدبلوماسي البولندي 
إلــــى فــشــل المـــفـــاوضـــات حــــول إمــكــانــيــة 

وضـــع آلــيــة لحصص دائــمــة، فــي جــدل 
اعــتــبــر أنــــه يــمــنــع تــحــقــيــق تـــقـــدم حــول 
الــضــروري لسياسة الهجرة  الإصـــلاح 
الــتــي يتبعها الاتــحــاد و«نــظــام دبلن» 
الــــذي يــحــمّــل الــــدول الــتــي يــصــل إليها 
المهاجرون بشكل عام مسؤولية معالجة 
طلب اللجوء. ووصف المفوض الأوروبي 
لــلــهــجــرة ديـــمـــتـــريـــس أفـــرامـــوبـــولـــوس 

الــدول  مــذكــرة توسك التي وجهت إلــى 
الـ٢٨ تمهيدا للقمة بأنها «غير مقبولة». 
وقـــد اتــهــمــه، فــي تــصــريــحــات أوردتــهــا 
الفرنسية، «بتقويض أحد  الصحافة 
الأعمدة الأساسية للمشروع الأوروبي 
وهو مبدأ التضامن». لكن دبلوماسيا 
أوروبيا رأى أن توسك «محق»، موضحا 
أنـــــه يـــجـــب أن يــنــصــب الاهـــتـــمـــام عــلــى 

الحدود والتعاون مع ليبيا وصندوق 
المــشــروعــة.  الــهــجــرة غير  دائـــم لمكافحة 
وانـــتـــقـــدت الـــيـــونـــان خــصــوصــا مــذكــرة 
الــوزراء اليوناني  توسك. وقــال رئيس 
أليكسيس تسيبراس، إن توسك «أصدر 
إعــلانــا غير مناسب وغــيــر مجد حول 
قضية اللاجئين، ولا أعتقد أن اقتراحه 

يتمتع بأي فرصة للنجاح».

تيريزا ماي 
وخطوة إلى 

الأمام وأخرى 
إلى الوراء في 

مفاوضات 
«بريكست»  

(أ.ف.ب)
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شاركت فيهما نقابات الصحافة

إضراب عام ومظاهرات في اليونان احتجاجاً على إصلاح قانون العمل 
أثينا: «الشرق الأوسط»

تـــظـــاهـــر نـــحـــو ٢٠ ألـــــف شــخــص، 
مــعــظــمــهــم مــــن أنــــصــــار الــشــيــوعــيــين، 
بـــهـــدوء أمــــس فـــي أثــيــنــا عــلــى خلفية 
إضــــراب عـــام لمـــدة ٢٤ ســاعــة، للتنديد 
«بمواصلة سياسة التقشف» ومشروع 

قانون يحد من حق الإضراب.
وشـــهـــد الـــنـــقـــل الــــبــــري والـــبـــحـــري 
والـــــجـــــوي اضـــــطـــــرابـــــات، كـــمـــا يــحــدث 
فــي الــغــالــب أثــنــاء الإضـــرابـــات العامة 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، مـــع ازدحـــــام 
مروري في شوارع أثينا وإلغاء بعض 
الرحلات، خصوصا تلك المتّجهة إلى 

بحر إيجة.
وقالت وزارة التجارة البحرية إن 
معظم الــرحــلات الــبــحــريــة الــتــي تربط 
الـــجـــزر الــيــونــانــيــة بــالــيــونــان الــقــاريــة 
الــبــحــارة. كما  تعطّلت بسبب إضـــراب 
شـــاركـــت نــقــابــات الــصــحــافــة المــكــتــوبــة 
والمـــرئـــيـــة والمـــســـمـــوعـــة فـــي الإضــــــراب. 

ولــم تُقدّم أي نشرة أخبار خــلال نهار 
الخميس، كما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
الــعــمــال» وهي  وافتتحت «جبهة 
نقابة مقربة مــن الشيوعيين سلسلة 
المظاهرات ظهر أمس في وسط أثينا، 
حيث احتشد ١٢ ألف شخص. وتقدّمت 
المظاهرة مجموعة مــن الفلسطينيين 
بــلافــتــة كــتــب عليها «فلسطين ليست 
لــوحــدهــا» باللغة الإنــجــلــيــزيــة. ولــوّح 
مـــــشـــــاركـــــون فــــــي المـــــظـــــاهـــــرة بــــأعــــلام 
بــقــرار واشــنــطــن  فلسطينية مــنــدديــن 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 
وسارت المظاهرة من ساحة سينتاغما 
بــــوســــط المــــديــــنــــة بــــاتــــجــــاه الــــســــفــــارة 

الأميركية على بعد نحو كيلومترين.
الــظــهــر، نظمت مظاهرتان  وبــعــد 
ألفا  منفصلتان شــارك فــي كــل منهما 
شخص، الأولى لأنصار نقابتي ابيدي 
(قـــطـــاع عـــــام) واتـــحـــاد أجـــــراء الــقــطــاع 
الــــخــــاص، والـــثـــانـــيـــة لأنــــصــــار أحـــــزاب 

يسارية، بحسب الشرطة.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان لــنــقــابــة الــقــطــاع 
الـــخـــاص: «يــتــظــاهــر الــعــمــال وهـــم في 
إضـــراب ردّا على السياسة المناهضة 
لـــلـــعـــمـــال وزيـــــــــادة الــــضــــرائــــب المــــقــــررة 
فــي (مـــشـــروع) مــيــزانــيــة (الـــدولـــة لعام 
المـــقـــرر أن يــصــوّت  الــتــي مـــن   ،«(٢٠١٨
عــلــيــهــا الـــبـــرلمـــان مــنــتــصــف ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١٧.
وتــحــت ضغط الــدائــنــين (الاتــحــاد 
الأوروبـــــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي)، 
أعـــــــدّت حـــكـــومـــة الــــيــــســــاري ألــكــســيــس 
تـــســـيـــبـــراس مــــؤخــــرا مــــشــــروع قـــانـــون 
يهدف إلى إصلاح تشريعات الإضراب 
بهدف تشديد شــروط دعــوة النقابات 
للإضراب. لكن بعد ردود فعل غاضبة 
يــفــتــرض أن يــتــم تــقــديــم تــعــديــل بــهــذا 
الــشــأن قريبا للبرلمان، بحسب وزارة 

العمل.
وكان ممثلو الجهات الدائنة أبرموا 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) اتّفاقا 

مع الحكومة اليونانية بشأن «المراجعة 
اليونانية، نصّ  للحسابات  الثالثة» 
عــلــى ســلــســلــة «إصــــلاحــــات فـــي قــطــاع 
العمل وتقييم (أداء) الموظفين» بغرض 

مزيد من النجاعة في القطاع العام.
ومـــن شـــأن هـــذا الاتـــفـــاق أن يتيح 
صــرف قسط جديد فــي يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٨ مــن الـــقـــروض الــدولــيــة 
الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الــــيــــونــــان، الــتــي 
تأمل بــأن تخرج من وصاية الدائنين 
بحلول أغسطس (آب) ٢٠١٨ مع نهاية 

البرنامج.
وبــمــوجــب الـــقـــرض الــثــالــث الـــذي 
منح للبلاد فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٥. 
تــعــهّــدت الــيــونــان إنـــجـــاز ســلــســلــة من 
«الإصلاحات» لخفض النفقات العامة 
الــعــمــل بغرض  وإعـــــادة تنظيم ســـوق 
تــصــحــيــح المـــالـــيـــة الــــعــــامــــة. وشـــهـــدت 
الـــيـــونـــان آخــــر إضـــــراب عــــام فـــي مــايــو 
(أيـــار) ٢٠١٧ وتظاهر يومها نحو ١٢ 

متظاهرون يمرون بجانب البرلمان اليوناني أمس (أ.ب)ألف شخص.

اعتبر أن الحلول العسكرية وحدها لا تكفي

 استضافة مجموعة دول الساحل في الرياض
ّ
الجبير: نود

باريس: ميشال أبو نجم

أعـــطـــى إعـــــلان الـــســـعـــوديـــة، على 
لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، 
أول من أمس، في قمة سيل سان كلو، 
دعـــم الـــقـــوة المــشــتــركــة لــــدول الــســاحــل 
الــخــمــس بـــــ١٠٠ مــلــيــون يــــورو، «دفــعــة 
كــــبــــيــــرة» لــتــمــكــيــنــهــا مـــــن الانــــطــــلاق 
ومــــــبــــــاشــــــرة مـــــحـــــاربـــــة الــــجــــمــــاعــــات 

الإرهابية.
وفـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة أجــرتــهــا 
مــعــه صــحــيــفــة «لــــو مـــونـــد» المستقلة 
ونـــــشـــــرت فـــــي عـــــددهـــــا أمــــــــس، شــــرح 
الــوزيــر السعودي «معنى» المساهمة 
الــســعــوديــة، وهـــي الأكــبــر مــن بــين كل 
المـــســـاهـــمـــات، بـــمـــا فــيــهــا الأوروبـــــيـــــة 
والأميركية. وقال الجبير: إن «محاربة 
الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف مـــحـــاربـــة كــامــلــة 
لــديــنــا، ولا نستطيع  تــشــكــل أولـــويـــة 
دحر الإرهاب ما لم نعمل معاً». وعمد 

الـــوزيـــر الـــســـعـــودي إلــــى رســــم صـــورة 
عـــن انـــتـــشـــار الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل، فـــأشـــار إلـــى أن 
«داعـــش» أخــذ مــوطــئ قــدم فــي ليبيا، 
بينما «بوكو حرام» موجود في مالي 

وموريتانيا.
الــجــبــيــر  قـــــرع  الـــــواقـــــع،  إزاء هـــــذا 
ناقوس الخطر ونبّه إلى أن التنظيمات 
الإرهــابــيــة والإجــرامــيــة «تستطيع أن 
تزدهر في مناطق واسعة من أفريقيا 
الـــتـــي تــعــانــي مـــن مــــــوارد مــتــواضــعــة 
إذا لـــم نــقــف بـــوجـــهـــهـــا»، مــضــيــفــاً أن 
بــلاده، إلى جانب المائة مليون دولار 
الـــتـــي ســتــقــدمــهــا: «تـــوفـــر مــســاعــدات 
ثـــنـــائـــيـــة عـــســـكـــريـــة وتـــنـــمـــويـــة لــكــافــة 
بــلــدان الــســاحــل» اســتــجــابــة للطلبات 
«الــتــحــالــف العسكري  لـــ الــتــي قدمتها 

الإسلامي» الذي تنتمي إليه.
وجــــــــــاءت هـــــــذه المـــــســـــاعـــــدات فــي 
مجالات التأهيل والمعدات العسكرية 

الــوزيــر السعودي  والــذخــائــر. بيد أن 
اعـــتـــبـــر أن هـــــذه المــــســــاعــــدات «لــيــســت 
كـــافـــيـــة». لــــــذا؛ فـــــإن الــــريــــاض أعــلــمــت 
فـــرنـــســـا الـــتـــي ســـبـــق لـــهـــا أن أرســـلـــت 
قـــواتـــهـــا إلــــى هــــذه المــنــطــقــة، وبـــــادرت 
بالدعوة إلــى قمة سيل ســان كلو، أن 
المملكة السعودية تقترح العمل معها 
فــي مــواجــهــة الإرهـــــاب الــــذي «يــزدهــر 
في هــذه المنطقة، ليتمدد بعدها إلى 
إلــيــنــا».  منطقة أخــــرى قــبــل أن يــصــل 
وأكـــد الجبير أنـــه، إضــافــة إلـــى المــائــة 
مليون، فــإن السعودية مستعدة من 
خــلال التحالف العسكري الإسلامي، 
الــدعــم اللوجيستي والــجــوي  لتقديم 
وتــوفــيــر المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
والتدريب، فضلاً عن زيادة المساعدات 
الإنــســانــيــة لــلاجــئــين والـــنـــازحـــين من 
خلال مركز الملك سلمان للمساعدات 

الإنسانية.
تــتــوقــف  الـــســـعـــوديـــة أن  تـــريـــد  لا 

الــحــد، بــل إنها  مساهمتها عند هــذا 
تقترح استضافة قمة جديدة لبلدان 
الساحل في عاصمتها. لكن الوزير لم 
يحدد تاريخاً معيناً للقمة الموعودة. 
في المقابل، فقد شدد على أن محاربة 
الإرهاب عسكرياً لا تكفي، بل «يتعين 
القيام بجهود آيديولوجية لمحاربة 
التطرف والفقر، وإيــجــاد فــرص عمل 
لمنع الالتحاق بالمجموعات المتطرفة 

والمجرمة».
تــعــتــبــر المـــــصـــــادر الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
المــســاهــمــات المــالــيــة الــتــي كشف عنها 
فــــي ســـيـــل ســـــان كـــلـــو، بـــالإضـــافـــة مــا 
ســـبـــق أن أعـــلـــنـــه الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
والــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة 
«ستساهم بلا شك في تقريب موعد 
إطلاق القوة الأفريقية المشتركة» التي 
يـــراد لــهــا أن تــضــم خمسة آلاف رجــل 
مـــن الـــبـــلـــدان الــخــمــســة (مــوريــتــانــيــا، 
ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينا 

فـــاســـو). ويــخــطــط لأن يــكــون ذلـــك في 
المــقــبــل، بعد أن تكتمل البنى  الــربــيــع 
الــتــنــظــيــمــيــة، ويــتــم تجهيز وتسليح 
الــقــوة. وينتظر أن يــأتــي الــســلاح من 
طــرفــين: الأمــيــركــي والأوروبـــــــي. ومــع 
ولادة القوة الأفريقية المشتركة التي 
حظيت بدعم من مجلس الأمن الدولي 
بقرارين، آخرهما الأسبوع الماضي ٨ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، وبــمــبــاركــة 
دولية واسعة برزت خلال قمة أول من 
أمس، ينتظر أن تكون بلدان الساحل 
الــخــمــس قـــد «حـــصّـــنـــت» نــفــســهــا من 

التمدد الإرهابي.
وبــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــى الــــجــــيــــوش 
الـــوطـــنـــيـــة، هـــنـــاك الــــقــــوات الــفــرنــســيــة 
المــرابــطــة فــي المنطقة فــي إطــار عملية 
«بـــركـــان» والمــنــتــشــرة بــشــكــل يمكّنها 
مــن تــوفــيــر الــدعــم المــبــاشــر للجيوش 
الوطنية فــي مــحــاربــة الإرهــــاب. وفي 
مالي، ترابط قوة الأمم المتحدة المسماة 

«مينوسما» المشكّلة من ١٢ ألف رجل 
بــلــدان أفريقيا. لكن رغــم الكثافة  مــن 
العسكرية، فإن التنظيمات الإرهابية، 
وفق اعترافات المسؤولين الفرنسيين 
وغــيــر الفرنسيين، نجحت فــي إعــادة 
تــشــكــيــل قــــواتــــهــــا وحــــقــــقــــت، بــحــســب 
الرئيس إيمانويل ماكرون «نجاحات» 
مـــيـــدانـــيـــة. لـــــذا؛ فــــإن بـــاريـــس ومــعــهــا 
الــــعــــواصــــم الأوروبــــــيــــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
تـــعـــول كـــثـــيـــراً عـــلـــى الــــقــــوة المــشــتــركــة 
لتحقيق هدفين متلازمين: الأول، منع 
الــتــمــدد الإرهــابــي فــي أي مــن البلدان 
الــخــمــســة والـــتـــوصـــل لاحــقــا للقضاء 
عليه. والآخـــر، التخفيف مــن الأعــبــاء 
الفرنسية والأوروبـــيـــة مــن خــلال نقل 
المسؤوليات إلى الأفارقة أنفسهم مع 
المــادي  الاستمرار في تقديم الدعمين 
والعسكري اللذين ستحتاج إليهما 
هذه القوة لفترة طويلة قبل أن تصبح 

قادرة على إدارة الصراع بنفسها.

الجيش الأميركي يخطّط
 لإرسال جنود «إلكترونيين»

 إلى ساحات المعارك
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون، أمــــــس، أن 
الجيش الأميركي يعتزم في وقت قريب إرسال 
فرق من المحاربين «الإلكترونيين» إلى ساحات 
المعارك، إذ تتطلّع العسكرية الأميركية بشكل 
المــبــادرة الهجومية ضد شبكات  متزايد لأخــذ 

الكومبيوتر التابعة لأعدائها.
وقــال الكولونيل روبــرت ريــان، خــلال لقاء 
مع الصحافيين في قاعدة عسكرية في هاواي، 
إنـــــه فــــي حــــين أن مــهــمــة الـــجـــيـــش بــشــكــل عـــام 
هــي «الــهــجــوم والــتــدمــيــر»، فــإن مهمة الجنود 
الإلكترونيين تختلف قليلا. وأضاف، كما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية: «التدمير ليس هو 
أقــوم بالتأثير  الهدف العام. كيف بإمكاني أن 
بوسائل غير حركية؟ كيف بإمكاني الوصول 

وخلق الإرباك وكسب السيطرة؟».
وقـــــال الــكــولــونــيــل ويـــلـــيـــام هـــارتـــمـــان من 
القيادة الإلكترونية في الجيش الأميركي إنه 
تــم دمــج الجنود الإلكترونيين مــع فــرق المشاة 
قــبــل ســتــة أشـــهـــر، وســـــوف يـــتـــمّ وضــــع خطط 
عــمــلــيــات لــهــم بــحــســب حــاجــة الـــقـــادة. ويــجــري 
الجيش الأميركي منذ ثلاث سنوات تدريبات 
على عمليات كهذه في مركز ضخم في جنوب 
كاليفورنيا. ولم يعط هارتمان تفاصيل حول 
مــا بإمكان الجنود الإلكترونيين أن يحققوه، 
وقـــــال فــقــط إنـــهـــم ســيــجــمــعــون المـــعـــلـــومـــات أو 
يعترضون مخططات الأعداء لتنفيذ هجمات.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن 
القيادة الإلكترونية الأميركية أو «سايبركوم» 
عملت سابقا على وضع «أجهزة مزروعة» في 
شبكات تنظيم داعــش، بحيث تسمح للخبراء 
بمراقبة تصرفات أفراد التنظيم وبالتالي تقليد 
أو تغيير رسائل قادتهم من أجل دفعهم لإرسال 
محاربيهم عن غير قصد إلى مناطق ستتعرض 

لغارات جوية.
إلى ذلك، هناك تقنية أخرى يتم استخدامها 
وتسمى «الحرمان من الخدمة»، وهو نوع شائع 
من الهجمات الإلكترونية تمنع المستخدم من 
الوصول إلى المعلومات الموجودة على حاسوبه.

وقــــــد كــــانــــت الــــقــــيــــادة «الـــســـيـــبـــيـــريـــة» أو 
ا ثانويا من القيادة  الإلكترونية في الماضي جزء
الاستراتيجية للولايات المتحدة، لكن الرئيس 
دونالد ترمب أمر البنتاغون في أغسطس (آب) 
برفعها وضمّها إلى قيادته الخاصة، في إشارة 

إلى أهميتها المتزايدة.

بكين غاضبة إزاء زيارات محتملة للبحرية الأميركية إلى تايوان

الأزمة الكورية تهيّمن على زيارة مون جاي ـ إن إلى الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

ســـعـــى رئـــيـــســـا الـــصـــين وكـــوريـــا 
الجنوبية، أمــس، لتحسين العلاقات 
المتوترة بين البلدين، على خلفية نشر 
سيول منظومة صاروخية أميركية، 
إلا أن تعرض مصور صحافي كوري 
جنوبي للضرب مــن جــانــب عناصر 
أمن صينيين ألقى بظلاله على القمة.

وشاب التوتر العلاقات بين بكين 
وسيول منذ سماح كوريا الجنوبية 
الـــدرع الصاروخية الأميركية  بنشر 
«ثـــــــــاد» عـــلـــى أراضـــــيـــــهـــــا، لــلــتــصــدي 
لتهديدات كوريا الشمالية. واتخذت 
الــــصــــين، الـــتـــي تــعــتــبــر أن المــنــظــومــة 
الــصــاروخــيــة تــهــدد أمــنــهــا، إجـــراءات 
اقــتــصــاديــة ضـــد الـــشـــركـــات الــكــوريــة 

الجنوبية، رداً على ذلك.
وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي 
مون جاي – إن، ونظيره الصيني شي 
جينبينغ، عن استعدادهما لتحسين 
الـــعـــلاقـــات، خـــلال لــقــائــهــمــا فـــي قــاعــة 
الشعب الكبرى فــي بكين. وقــال شي 
إن الــزيــارة الرسمية الأولــى لمــون إلى 
بــكــين تــمــثــل «فــرصــة مــهــمــة لتحسين 
الـــعـــلاقـــات، وســـط مــســاعــيــنــا لإيــجــاد 
سبل للتوصل إلى طريق أفضل على 

أساس الاحترام والثقة المتبادلين».
وأضــــاف الــرئــيــس الــصــيــنــي أنــه 
عــلــى اســتــعــداد «لــتــســريــع» الاتــصــال 
والتنسيق مع مون، مؤكداً: «سنقوم 
بــتــعــمــيــق الاتـــــصـــــالات واســتــكــشــاف 
علاقاتنا الثنائية بــدقــة»، وتــابــع أن 
الدولتين ستدعمان بعضهما بعضاً، 
وتعززان التعاون، وسط التحضيرات 
التي يقومان بها استعداداً للألعاب 
الأولمبية الشتوية التي تستضيفها 
بيونغتشانغ العام المقبل، وبكين في 
٢٠٢٢. وأثنى مون على شي، ووصفه 
«الزعيم الصادق جداً، الموثوق بقوله  بـ
وفـــعـــلـــه». واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الـــكـــوري 
الجنوبي الصين وكــوريــا الجنوبية 
«شريكين جمعهما القدر للسير في 
طــريــق الازدهــــار المــشــتــرك، والــتــعــاون 
مــن أجـــل ســـلام الــعــالــم»، مــع اعــتــرافــه 
«الـــصـــعـــوبـــات  فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه بــــ
المــؤقــتــة» الأخـــيـــرة. وأصــبــح تحسين 
الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة - الأمــيــركــيــة ذا 
أهمية متزايدة، وسط تصاعد القلق 
إزاء الخطابات النارية بين واشنطن 
وبيونغ يانغ، واحتمال اندلاع حرب 

على شبه الجزيرة الكورية.
وجــــــــاء لــــقــــاء الـــزعـــيـــمـــين وســـط 
مــــؤشــــرات مـــتـــضـــاربـــة مــــن الــــولايــــات 
المتحدة عن رغبة واشنطن في إجراء 
مـــحـــادثـــات مــــع بـــيـــونـــغ يــــانــــغ. وقــــال 

الـــرئـــيـــس شــــي: «كـــجـــاريـــن صــديــقــين 
وشريكين استراتيجيين، فإن للصين 
وكــوريــا الجنوبية مصالح مشتركة 
واســعــة فــي الــحــفــاظ عــلــى الــســلــم في 
المــنــطــقــة». وقــــال مـــون إنـــه يــتــوقــع أن 
«يـــجـــدد الــتــأكــيــد، ويــنــاقــش تــعــاونــاً 

محدداً» مع شي حول المسألة.
وجــــاء اجــتــمــاعــهــمــا بــعــد إعـــلان 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي ريــكــس 

تيلرسون استعداد واشنطن لإجراء 
حوار مع بيونغ يانغ «من دون شروط 
الـــولايـــات المتحدة  مــســبــقــة»، رغـــم أن 
كانت عازمة على إجبار بيونغ يانغ 
على التخلي عن ترسانتها النووية. 
ورحبت الصين وروسيا بتصريحات 
تيلرسون، رغم تشكيك البيت الأبيض 
على مــا يــبــدو فــي مقترحه، وإعــلانــه 
أن «آراء ترمب حول كوريا الشمالية 

لم تتغير».
وقبل ساعات على القمة، انهال 
عناصر أمن صينيون بالضرب على 
مصور صحافي كوري جنوبي، كان 
يغطي زيارة مون إلى فعالية للشراكة 
الـــتـــجـــاريـــة، مــمــا تــســبــب لـــه بــجــروح 
بـــالـــغـــة، بــحــســب اتــــحــــاد المـــصـــوريـــن 
الــصــحــافــيــين الــكــوريــين الــجــنــوبــيــين. 
ومــــنــــع عــــنــــاصــــر الأمــــــــن المــــصــــوريــــن 

الكوريين الجنوبيين من اللحاق بوفد 
الرئيس، فأمسكوا بأحد المصورين 
من عنقه وطرحوه أرضاً، ثم صادروا 
كــامــيــرا مــصــور آخـــر، بحسب اتــحــاد 
المــصــوريــن. وعــنــدمــا حــــاول الــحــرس 
الصيني مجدداً منع الصحافيين من 
دخول قاعة تجري فيها فعالية أخرى، 
إبــرازهــم بطاقاتهم الشخصية،  رغــم 

اعترض مصور اسمه لي.

وقـــــــال اتـــــحـــــاد المـــــصـــــوريـــــن، فــي 
بيان، إن أكثر من ١٥ حارساً طوقوا 
اللكمات مــراراً،  المصور «وســـددوا له 
قــبــل أن يـــركـــلـــوه فـــي الـــوجـــه بــعــد أن 
ســقــط أرضــــــاً»، فـــســـال الـــــدم مـــن أنــفــه 
وأصــــيــــب بــــجــــروح بـــالـــغـــة فــــي عــيــنــه 
لــه ذلـــك بالغثيان  الــيــمــنــى، وتــســبــب 
والــدوار. وقدم المسؤولون الكوريون 
الجنوبيون شكوى، وطالبوا الصين 

بتقديم اعتذار رسمي، بحسب وكالة 
«يونهاب» للأنباء.

بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وأعــــــرب 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، لــو كــانــغ، عن 
القلق إزاء ما قــال إنــه يأمل أن يكون 
«حادثة بسيطة». وقال لو في مؤتمر 
صحافي روتيني إن الدولتين قامتا 
«بــاســتــعــدادات بــالــغــة الــدقــة» لــزيــارة 
مون، «آخذين بالاعتبار الهدف نفسه، 

ــنــا نــريــد أن نــحــرص عــلــى أن 
ّ
وهـــو أن

تكون هذه الزيارة ناجحة جداً».
على صعيد آخر، أعلنت الصين، 
أمــس، أنها قدمت احتجاجاً رسمياً 
ــع 

ّ
لــدى الــولايــات المــتــحــدة، بعد أن وق

الرئيس دونالد ترمب موازنة دفاعية 
تــمــهّــد الــطــريــق أمــــام إمــكــانــيــة زيـــارة 
سفن حربية أميركية إلى تايوان ذات 
الــذاتــي. وقـــال المتحدث باسم  الحكم 
وزارة الخارجية لو كانغ إن التشريع، 
رغم أنه غير ملزم، فإنه ينتهك سياسة 
ل تدخلاً في 

ّ
الــواحــدة، و«يمث الصين 

الشؤون الداخلية للصين».
وقال لو، خلال مؤتمر صحافي 
روتيني: «إننا نعارض بشدة أي شكل 
مـــن المـــبـــادلات الــرســمــيــة أو الـــروابـــط 
الــعــســكــريــة بـــين تــــايــــوان والــــولايــــات 
المــتــحــدة، إضــافــة إلـــى بــيــع الأســلــحــة 
لــتــايــوان»، كما نقلت عنه  الأميركية 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: 
«نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من 
فهم الطبيعة المدمرة» لبند التشريع 

المتعلق بتايوان.
وكـــان تــرمــب قــد وقـــع، الــثــلاثــاء، 
المــــوازنــــة الـــتـــي تــتــضــمــن بـــنـــداً يــقــول 
المــتــحــدة أن «تفكر  الــولايــات  إن على 
فـــي صــوابــيــة وجـــــدوى إعـــــادة إقــامــة 
اتـــصـــالات بــين مــوانــئ تــوقــف السفن 
بين بحرية الولايات المتحدة وبحرية 

تايوان».
وذكــــرت وســائــل إعـــلام صينية، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن دبــلــومــاســيــاً 
مــن الــســفــارة الصينية فــي الــولايــات 
بـــكـــين  أنّ  مـــــــن  ر 

ّ
قـــــــد حـــــــــــذ المـــــتـــــحـــــدة 

تــايــوان بالقوة في اليوم  ستستعيد 
الــــــــذي تــــدخــــل فـــيـــه ســـفـــيـــنـــة حــربــيــة 
ــل 

ّ
أمــيــركــيــة مــيــنــاء تـــايـــوانـــيـــا. وتــمــث

الــجــزيــرة مــلــفــاً شــائــكــاً فــي الــعــلاقــات 
الصينية - الأميركية، وقد بدأ الرئيس 
تـــرمـــب ولايــــتــــه الـــرئـــاســـيـــة بــاتــصــال 
هــاتــفــي غــيــر مــســبــوق مـــن الــرئــيــســة 

التايوانية تساي إنغ - وين.
وأصلح ترمب العلاقات، متعهداً 
الـــواحـــدة»،  بتأييد ســيــاســة «الــصــين 
بعد وقت قصير على زيــارة الرئيس 
الصيني شي جينبينغ إلى منتجعه 
في فلوريدا، مــارالاغــو، لكنه أغضب 
بكين مجدداً هــذا الصيف، بموافقته 
بــيــع أســلــحــة بقيمة ١٫٣  عــلــى صفقة 
مليار دولار إلى تايوان. وقد انفصلت 
تــايــوان عــن الــصــين بعد حــرب أهلية 
تـــايـــوان نفسها  فـــي ١٩٤٩، وتــعــتــبــر 
ها لم تعلن 

ّ
دولــة ذات سيادة، غير أن

الاســتــقــلال رســمــيــاً، وتــقــول بــكــين إن 
تــايــوان جــزء من الأراضـــي الصينية، 

وستعود إلى حضنها في وقت ما.

شي جينبينغ يرحّب بمون جاي - إن في بكين أمس (أ.ب)

تايلاند تقلص علاقاتها التجارية مع بيونغ يانغ بضغط من واشنطن
بانكوك: «الشرق الأوسط»

سعى المبعوث الأميركي المكلّف ملف 
كوريا الشمالية، جوزيف يون، أمس، إلى 
إقناع تايلاند بعزل بيونغ يانغ في سبيل 
تطبيق العقوبات الدولية المفروضة عليها 
الــنــووي، وهــو ما سبق  بسبب برنامجها 

أن بدأت به بانكوك عبر تقليص التبادلات 
التجارية، وفق مسؤول.

وقــــــــــــال مــــــــســــــــؤول بـــــــــــــــــوزارة المــــالــــيــــة 
الــتــايــلانــديــة إنـــه «مـــن المــتــوقــع أن تتوقف 
جــمــيــع الـــــــواردات والــــصــــادرات مـــن السلع 
لـــوزارة  بحلول نهاية عــام ٢٠١٧». ووفــقــا 
الخارجية التايلاندية، فإن حجم التبادل 

الــتــجــاري تقلص بنسبة ٩٤ فــي المــائــة في 
الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولــــــى مـــن هــــذا الـــعـــام، 

مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠١٦.
وقال رئيس مجلس الأمن التايلاندي، 
الــــجــــنــــرال وانـــــلـــــوب روغــــســــانــــواه لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إن الولايات المتحدة 
طــلــبــت مـــن تــايــلانــد «مـــمـــارســـة المـــزيـــد من 

الضغط على كــوريــا الشمالية»، لا سيما 
من خلال «خفض العلاقات الدبلوماسية»، 
كـــمـــا نـــفـــى انـــعـــقـــاد أي لـــقـــاء فــــي بــانــكــوك 
بــــين المـــفـــاوضـــين الأمـــيـــركـــيـــين والـــكـــوريـــين 

الشماليين.
وشـــددت الدبلوماسية التايلاندية 
الــتــزام بانكوك بتطبيق العقوبات  على 

الدولية على بيونغ يانغ، بهدف «عودة 
السعادة لشبه الجزيرة الكورية». ووفقا 
للدبلوماسية التايلاندية، كانت بانكوك 
تــعــد ثــالــث أكــبــر شــريــك تــجــاري لبيونغ 
يانغ بعد بكين وســول، حيث بلغ حجم 
التجارة بين البلدين في ٢٠١٤ أكثر من 

مائة مليون يورو.



يتفهم الجميع السبب الذي جعل 
فكرة إعادة الاستفتاء التاريخي، الذي 
أجرته المملكة المتحدة على خروجها 
أو بــقــائــهــا ضــمــن مــنــظــومــة الاتــحــاد 
الأوروبــي، التي انتهت بفوز أنصار 
الخروج بنتيجة ٥٢ في المائة مقابل 
٤٨ فـــي المـــائـــة، جــعــلــهــا فــكــرة مغرية 
لأنصار معسكر الخروج. لنفكر فقط 
المــفــاوضــات المثيرة  فيما حــدث منذ 
الــتــي جـــرت مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
والاقتراع الــذي أظهر قــدراً كبيراً من 
الندم على «بريكست» (الخروج من 
الاتحاد الأوروبي) نتيجة لما يعانيه 
الاقــــتــــصــــاد الـــبـــريـــطـــانـــي جــــــراء ذلـــك 

التصويت.
فقد رفض الحزبان السياسيان 
الــرئــيــســيــان الــفــكــرة (وإن كـــان وزيــر 
الخزينة العامة جون ماكدونيل رفض 
استبعاد ذلك في مقابلة تلفزيونية 
مع وكالة أنباء «بلومبيرغ» الأسبوع 
الحالي)، لكن ذلك لم يمنع المدافعين 
عنها داخل البلاد أو حتى في أوروبا 
من مواصلة السير في الاتجاه نفسه. 

وقد جرى جمع توقيعات مؤخراً في 
حملات عدة لإعادة الاستفتاء تمكنت 
أكبرها من جمع نحو ١٣٠ ألف توقيع 
منذ سبتمبر (أيــلــول) الماضي. وفي 
حـــديـــثـــه الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، أشـــــار 
مانفريد ويــبــر، زعيم أكبر كتلة في 
البرلمان الأوروبي وحليف المستشارة 
أنجيلا ميركل، إلى تنامي الميل العام 
داخـــــل بــريــطــانــيــا لإجــــــراء اســتــفــتــاء 
جــديــد. وكــذلــك، دعـــا رئــيــس الــــوزراء 
البريطاني توني بلير وآخـــرون في 
مناسبات كثيرة إلى إعادة الاستفتاء.

والأســبــوع الــحــالــي، نشر عضو 
الــبــرلمــان الــويــلــزي عــن حـــزب العمل، 
غرينت ديفيز، مشروع قانون يمنح 
المــصــوتــين الــخــيــار لــقــبــول أو رفــض 
الاتفاق النهائي الذي ستبرمه المملكة 
المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. ومنح 
الــبــرلمــان نفسه خــيــاراً مــمــاثــلاً مساء 
الأربعاء الماضي، يجبر الحكومة على 
الــنــهــائــيــة لاتــفــاق  الــنــســخــة  تسليمه 
«بــريــكــســت» لمــراجــعــتــهــا وتــدقــيــقــهــا 
قبل اتخاذ قرار الخروج من الاتحاد، 

بيد أن ذلك لن يرضي البقية المصممة 
عــلــى أجــــراء الاســتــفــتــاء الــثــانــي. لكن 
الــطــعــن فـــي هــــذا الاتــــجــــاه لـــن يــكــون 
مقنعاً؛ إذ إن النقاش لأسبوع واحد 
سيعني أن المــصــوتــين قــد تــعــرضــوا 
للكذب في حملة الخروج من الاتحاد 
الماضية. لكن علينا أن نعترف بأنه 
كان هناك قدر من السخف وادعاءات 
التضليل خلال الحملة، مثل الادعاء، 
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، بــــأن بــريــطــانــيــا 
ستجني مكاسب فــوريــة بمجرد أن 
تــتــوقــف عــن ســـداد رســـوم العضوية 
للاتحاد الأوروبــــي، ناهيك عــن عدم 
إبــــــــلاغ المــــصــــوتــــين بـــــــأن بـــريـــطـــانـــيـــا 
المــوحــدة أيضاً.  ستخرج من السوق 
لكن لو أن تلك الديمقراطيات أعادت 
عملية التصويت استناداً إلى مزاعم 
خادعة في دعايتها السياسية، فلن 

تتحسن الأحوال.
لكن الجدل الأكثر إقناعاً يستند 
إلى حقيقة أن المصوتين على استفتاء 
«بــريــكــســت» كــانــوا يــعــقــدون المقارنة 
بين كمية محددة (عضوية الاتحاد 

الأوروبي) وكمية غير محددة (الحياة 
خارج الاتحاد). في الحقيقة، لم يكن 
أمــامــهــم أداة يــقــيــســون بــهــا تــبــعــات 
الــطــلاق، واســتــنــاداً إلــى هــذا المنطق، 
ينبغي أن يحصل البريطانيون على 
الفرصة للتصويت مرة أخرى بمجرد 
الــتــجــاريــة بين  الــعــلاقــات  أن تستقر 
حكومة المملكة المتحدة ومفاوضي 
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــــي، وحـــيـــنـــهـــا 
الــحــكــم على  المــواطــنــون  سيستطيع 
النتيجة بعقلانية. ويــقــول دافيس، 

عضو برلمان ويلز الذي ينادي بإجراء 
استفتاء جديد: إن السؤال الذي يجب 
طرحه للناخبين هو: هل تؤيد مقترح 
الحكومة بشأن صفقة خروج المملكة 
المــتــحــدة وجـــبـــل طـــــارق مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي، أم تــفــضــل بـــقـــاء المــمــلــكــة 
المتحدة عضواً في الاتحاد الأوروبي؟

ويــــمــــكــــن حـــيـــنـــهـــا لـــلـــمـــصـــوتـــين 
الإجــابــة بإما أنهم «يــؤيــدون مقترح 
لـــلـــخـــروج» أو «يــــؤيــــدون  الـــحـــكـــومـــة 
البقاء عضواً في الاتحاد الأوروبي».
تـــبـــدو هــــذه الــصــيــغــة مــبــاشــرة، 
لــكــنــهــا لــيــســت كـــذلـــك فـــي الــحــقــيــقــة. 
فإحدى المشكلات القائمة هي الوقت. 
المــتــحــدة، قانونياً، ستترك  فالمملكة 
الاتحاد الأوروبي في ٢٩ مارس (آذار) 
٢٠١٩. والكثير مــن الخبراء (وليس 
يــقــولــون: إن  بـــالـــضـــرورة)  جميعهم 
المادة ٥٠ التي تعطي بريطانيا الحق 
فــــي إخــــطــــار الاتــــحــــاد بــرغــبــتــهــا فــي 
الــخــروج يمكن إبــطــالــهــا قــبــل تنفيذ 
عملية الانسحاب من الاتحاد. ولذلك؛ 
الــتــراجــع  المــتــحــدة  المــمــلــكــة  إن أرادت 

عن «بريكست» من خلال الاستفتاء 
الثاني، فيجب إجراء هذا الاستفتاء 

قبل مارس ٢٠١٩.
الـــدول الديمقراطية ذات  تعتبر 
البرلمانات حاذقة في المماطلة؛ ولذلك 
فإن التقيد بهذا الموعد سيعد عملاً 
بطولياً؛ إذ إن الاستفتاءات تتطلب 
تــشــريــعــات وقــــد يــســتــغــرق الانــتــهــاء 
مــنــهــا عــامــاً كـــامـــلاً. ويــعــنــي هـــذا أنــه 
فــي الشهور الأخــيــرة، سيتعين على 
الـــبـــرلمـــان المـــوافـــقـــة عــلــى الاســتــفــتــاء، 
وكـــذلـــك عــلــى صــيــغــة الـــســـؤال وعــلــى 

الشكل وعلى غيرها من التفاصيل.
لكن ذلــك أمــر لا يمكن تصديقه، 
فحزب العمال الذي يمثل الكثير من 
المــؤيــدة للخروج  جماهير الناخبين 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، يقف رسمياً 
ضــد إجــــراء اســتــفــتــاء ثــــانٍ (رغــــم أنــه 
يـــرغـــب فــــي الإبــــقــــاء عـــلـــى عـــلاقـــة مــع 

وثيقة مع الاتحاد الأوروبي).
تــقــف الــحــكــومــة المــحــافــظــة الــتــي 
تتفاوض بشأن الخروج من الاتحاد 
موقف المعارض. ومن الصعب تخيل 

الظروف التي يمكن من خلالها إجراء 
لــلاســتــفــتــاء الــثــانــي الــحــصــول على 
الكافية لتحقيق  البرلمانية  الموافقة 

ذلك في المستقبل القريب.
فــبــحــلــول عـــــام ٢٠١٩، ســـتـــزداد 
مــهــمــة إبــطــال «بــريــكــســت» صــعــوبــة. 
وبعد أن تخرج المملكة المتحدة من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، سيتعين عليها 
الــــتــــقــــدم لـــلانـــضـــمـــام إلــــيــــه مــــجــــددا؛ 
مما يتطلب مــفــاوضــات طويلة مرة 
أخـــرى، وسيجد الناخبون أنفسهم 
فـــي الـــوضـــع نــفــســه الــــذي كـــانـــوا فيه 
قبل الاستفتاء الأول؛ وسيصبحون 
مــــطــــالــــبــــين بـــــــــــــــالإدلاء بـــــرأيـــــهـــــم فـــي 
الانـــضـــمـــام مـــجـــددا مـــن دون مــعــرفــة 

الشروط.
وحـــــتـــــى الــــتــــفــــكــــيــــر فــــــي المــــنــــاخ 
الـــذي سيتيح التصويت  السياسي 
فـــرص  الــــهــــين؛ إذ إن  بــــالأمــــر  لـــيـــس 
دخول بريطانيا مرة أخرى بالشروط 

نفسها ستكون ضئيلة.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

خــمــســة أيـــــام فــقــط فصلت 
بـــين إعـــــلان الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين عـــن ترشحه 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــيــــة فــي 
المــــقــــبــــل، وبـــين  مــــــــارس (آذار) 
زيارته إلى سوريا كأول رئيس 
أجنبي يزورها منذ نحو سبع 
ســــنــــوات، وإعــــلانــــه مـــن قــاعــدة 
حميميم سحب قطاعات كبيرة 
من جيشه من الحرب السورية 

بعد «القضاء على (داعش)».
نجاح بوتين مضمون في 
الــربــيــع المــقــبــل، مــع ذلـــك اخــتــار 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي المــــســــرح 
الاستراتيجي ليطل من خلاله 
كمرشح لولاية رئاسية رابعة 
تنتهي فــي عــام ٢٠٢٤، تضاف 
إلـــى ولايـــة رئــاســة الـــــوزراء بين 

العامين ٢٠٠٨ و٢٠١٢.
بـــدا بوتين  فــفــي حميميم، 
وكـــأنـــه يـــقـــول لــلــعــالــم: هـــا هي 
روســـيـــا الــعــظــمــى عـــــادت، وهــا 
هــو بــشــار الأســــد رئــيــس رغماً 
عـــن الـــعـــالـــم (أمـــيـــركـــا وأوروبــــــا 
تــــــحــــــديــــــداً)، نـــتـــيـــجـــة تـــدخـــلـــي 
العسكري في هذه الأزمــة. وها 
أنا أعلن تفوقي، وأقدم نموذجاً 
الــنــمــوذج  تدخلياً مختلفاً عــن 
الكارثي الأميركي في العراق، 

أو الأوروبي في ليبيا.
لقد حــول بوتين السياسة 
إلــــــى تـــلـــفـــزيـــون واقــــــــع يـــومـــي، 
وعـــــرض مـــتـــواصـــل «لــلــرجــولــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة» عـــــلـــــى المـــــســـــرح 
الـــــــدولـــــــي، وتــــحــــولــــت نــــشــــرات 
الأخـــبـــار والــبــرامــج السياسية 
إلـــى درامــــا تــلــفــزيــونــيــة يعيش 
مـــن خــلالــهــا المـــواطـــن الــروســي 
فخراً وعزاً يفتقران إلى أي سند 
داخلي واقعي يتصل بالعيش 
الــكــريــم أو الـــرفـــاه أو الأمـــن في 

البلد الأم.
لـــــكـــــن بــــــوتــــــين يــــــعــــــرف أن 
استعراضات الأدوار الخارجية 
لـــروســـيـــا، أكـــانـــت ســيــاســيــة أم 
عـــســـكـــريـــة، بــــاتــــت تــــرتــــب عــلــى 

الـــــــــروس أكـــلافـــاً 
هــــــــــائــــــــــلــــــــــة، فــــي 
ظــــــل مـــتـــغـــيـــريـــن 
كـــبـــيـــريـــن؛ هــمــا: 
خـــســـارة الــنــفــط، 
المــــورد الــروســي 
الأســــــــــــــــاســــــــــــــــي، 
مـــــــــن ٦٠  أكــــــــثــــــــر 
فــــــي المــــــائــــــة مــن 
قيمته السوقية، 
والـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
المـــفـــروضـــة على 

روســيــا مــنــذ عـــام ٢٠١٢. فهذه 
الأدوار الخارجية فقدت قدرتها 
على إثارة الناخب الروسي، لا 
سيما الشاب، الذي وجه ضربة 
لمــــرتــــكــــزات الـــشـــرعـــيـــة لــلــنــظــام 
الروسي حين عزف عن المشاركة 
في الانتخابات البرلمانية ٢٠١٦، 
معبراً عن أدنى نسبة مشاركة 
فــــي تــــاريــــخ روســــيــــا الـــحـــديـــث؛ 
لـــم تـــتـــجـــاوز ٤٧ فـــي المـــائـــة في 
المــــائــــة فــي  فــــي  الــــعــــمــــوم، و٢٨ 

مدينة مثل موسكو.
وعـــــلـــــيـــــه، يــــحــــتــــاج بـــوتـــين 
لــــلــــخــــروج مـــــن دور عـــســـكـــري 
مباشر طويل الأمد في سوريا، 
بقدر ما احتاج المسرح السوري 
لـــيـــؤكـــد عـــــــودة مـــكـــانـــة بــــــلاده، 
وقــدرتــهــا عــلــى فـــرض إرادتـــهـــا 

ورؤيتها.
هذا التناقض بين الحاجتين 
يــوفــر فــرصــة كــبــرى لإيــــران لأن 
تتقدم بأدوارها ومواقعها على 

الساحة السورية وعبرها.
فــــالــــطــــيــــران الـــــــروســـــــي لــن 
الــحــكــم  يـــحـــمـــي  يـــســـتـــطـــيـــع أن 
المتهالك لبشار الأسد إلى الأبد، 
ما لم يقحم أكثر نفسه في الدفع 
بجنود على الأرض، كما يلاحظ 
السياسي والباحث الأميركي 
فرد هوف. ولئن كانت موسكو 
حريصة كل الحرص على عدم 
تكرار تجربة أفغانستان، التي 
ألــــف روســـــي على  كــلــفــتــهــا ١٥ 

الأقـــــــــــــــــــــل خـــــــــلال 
عـــشـــر ســــنــــوات، 
فــــــهــــــي تـــســـتـــنـــد 
إلـــــــــــــى الــــــــقــــــــوات 
ــــــبــــــريــــــة الــــتــــي  ال
تشكلها المرتزقة 
الإيــــــــــــرانــــــــــــيــــــــــــة، 
مـــــــن لـــبـــنـــانـــيـــين 
وعــــــــــــراقــــــــــــيــــــــــــين 
وأفــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــان 
وبـــاكـــســـتـــانـــيـــين 
وغـــيـــرهـــم، وهــو 
مــا يــوفــر لإيـــران 
انــــتــــزاع دور كــبــيــر في  فـــرصـــة 
سوريا، ومن خلالها في عموم 
المنطقة، وبأكلاف قليلة نسبياً، 

بالمقارنة مع أكلاف موسكو.
ليس واضحاً كيف ستدير 
موسكو حاجتها هــذه لإيــران، 
وما مدى الدور الذي ستضطر 
لمنحه لها، فــي ظــل رهــانــات أن 
بــوتــين ســيــعــمــل عــلــى تقليص 

دور نظام الملالي في سوريا.
إيـــــــران  يـــــــرى أن  مــــــن  ثــــمــــة 
ستستفيد مــن حــاجــة روســيــا 
إلــيــهــا لتعميق حــضــورهــا في 
ســوريــا، سيما أنــهــا أقـــدر على 
اخــــتــــراق الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــســوريــة، بحكم قــوانــين لعبة 

المذاهب والأقليات.
كما أن إيران أكثر عقائدية 
فــي حساباتها ورهاناتها في 
ســــوريــــا، عــلــى عــكــس مــوســكــو 
تـــدخـــلاتـــهـــا  تـــعـــتـــبـــر أن  الـــــتـــــي 
الـــغـــرض، وأعـــــادت ترميم  أدت 
مــكــانــة روســـيـــا الـــدولـــيـــة، وهــو 
الــبــدايــة،  مـــا أراده بــوتــين مــنــذ 
بينما يبدو نظره مشدوداً الآن 
لبناء علاقات اقتصادية تعيد 
الــنــمــو إلـــى بـــلاده الــتــي تعاني 
مــن عــقــوبــات قــاســيــة، وتــراجــع 
فــي قيمة العملة. فمن سوريا 
حــيــث الاســتــثــمــار فـــي المــكــانــة، 
انــتــقــل بــوتــين إلـــى أنــقــرة حيث 
بحث في صفقة صواريخ «إس 
- ٤٠٠»، ومصر حيث بحث في 

استثمارات في الطاقة النووية 
بحجم ٣٠ مليار دولار.

قـــبـــل ذلــــــك، كـــــان بـــوتـــين قــد 
اســتــقــبــل الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
عمر البشير، ووقعت حكومتا 
البلدين اتفاقيات مهمة للتعاون 
فــي مــجــال تنقيب واســتــخــراج 
الذهب والنفط، ومنح شركات 
روسية تراخيص للاستكشاف 
الـــجـــيـــولـــوجـــي، والاســــتــــخــــدام 
الـــســـلـــمـــي لـــلـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة. 
وللتدليل على عمق العلاقة مع 
الـــســـودان، الـــذي وصــفــه بوتين 
بـــالـــشـــريـــك الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــي 
أفريقيا، بات السودان أول دولة 
عربية تتسلم المقاتلة الروسية 
ســــــوخــــــوي الـــــتـــــي يــــبــــلــــغ ثــمــن 
الطائرة الواحدة منها نحو ٣٥ 

مليون دولار.
أكــثــر فأكثر، سيحتل الهم 
الاقـــتـــصـــادي أولــــويــــات بــوتــين 
في رئاسته الرابعة والمصيرية 
لأنـــهـــا ســتــفــتــح مـــســـألـــتـــي: إمـــا 
وريــثــه، وإمــا إمكانيات تعديل 
الدستور بما يضمن استمراره، 
وهــو ما لن يكون يسيراً بغير 
إنــــــجــــــازات داخــــلــــيــــة حــقــيــقــيــة. 
فــأكــثــر، ستنفتح فــرص  وأكــثــر 
الاستثمار أمام الدور الإيراني.
ليس من باب الصدفة، أمام 
الــوقــائــع، أن يعيد العالم  هــذه 
تــزخــيــم جــهــوده لتقليم أظــافــر 
إيـــــــران، بــعــد طــــول اســـتـــرخـــاء، 
كما ظهر في مؤتمر مجموعة 
الدعم الدولية من أجــل لبنان، 
فـــي بـــاريـــس، والـــعـــودة إلـــى ما 
يكفل محاصرتها وأدواتها عبر 
الـــقـــرارات الــدولــيــة والــعــقــوبــات 
وغــــــيــــــرهــــــا. أضـــــــــف إلـــــــــى ذلـــــك 
الاســـتـــنـــفـــار الإســـرائـــيـــلـــي غــيــر 
المــعــهــود تــجــاه إيـــــران و«حـــزب 
الـــلـــه»، والــتــحــفــز الــعــربــي الــذي 
يدرك أن مخاطر تحول التدخل 
الــــروســــي إلـــــى انـــتـــصـــار ســهــل 
لإيــران، هو سيناريو كارثي لا 

يجب إسقاطه من الحسابات.
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بوتين بين حميميم والقاهرة
في يوم واحد قام الرئيس الروسي 
بوتين بزيارتين عربيتين متتاليتين؛ 
كــانــت أولاهـــمـــا إلـــى قـــاعـــدة حميميم 
الروسية في سوريا والثانية للعاصمة 
المــصــريــة الـــقـــاهـــرة. غــيــر أن مـــا أحـــاط 
بالزيارتين من تفاصيل ومحتويات، 
أكد اختلافاً عميقاً للأولى عن الثانية، 
لــم تكونا متماثلتين ولا  وبــين أنهما 
متقاربتين لا في الشكل ولا في المحتوى 
ولا في النتائج أيضاً، وهذا ما أبرزته 
الأخـــبـــار وتــســريــبــات الــفــيــديــو، الــتــي 
قدمتها المــصــادر الإعــلامــيــة الروسية 
الــروســي ولقائه  عن زيــارتــي الرئيس 
مع بشار الأســد الــذي تعتبره روسيا 
رئـــيـــســـاً شـــرعـــيـــاً لــــســــوريــــا، بـــصـــورة 
مماثلة لنظرتها إلى لقائه مع الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي ومكانته 

عندها.
ففي زيارة الرئيس بوتين الأولى، 
كــــانــــت قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم الــعــســكــريــة 
الروسية في سوريا، المكان الذي قصده 
بوتين بدلاً من أن يقصد دمشق التي 
تعتبرها موسكو عاصمة نظام الأسد، 
وبــهــذا المــعــنــى فــقــد اخــتــار بــوتــين من 
سوريا المكان الذي يقع تحت السيطرة 
المطلقة للقوات الروسية على الأراضي 
السورية، مما يعني أن بوتين، لا يرى 
ســــوريــــا إلا مــــن خـــــلال وجــــــود قـــواتـــه 
وقاعدته، التي شكل وجودها محور 
الــتــطــورات السياسية والمــيــدانــيــة في 
القضية السورية منذ التدخل الروسي 

الواسع أواخر عام ٢٠١٥.
الثانية في وقائع زيارة  والنقطة 
بوتين السورية، هي استدعاء بشار 
الأســد ليكون في استقبال بوتين في 
الــقــاعــدة الـــروســـيـــة، وقـــد ظــهــر الأســـد 
وحيداً دون أن يرافقه أي من السوريين 
الــــقــــادة  ســـــــواء كــــبــــار المــــســــؤولــــين أو 
العسكريين والأمنيين، بل ودون مرافقة 
شخصية كما درجت العادة، بخلاف 
مــا كــان عليه بــوتــين المــحــاط بجنوده 
وجنرالاته وحرسه الشخصي، كما أن 
وجود الأسد في القاعدة بدا محكوماً 
بالسيطرة الروسية، حيث منع جنود 
روس الأســـــد مـــن الــســيــر إلــــى جــانــب 
بــوتــين الـــذي تــرك الأول، وكــأنــه أسير 

الجنود الروس.
وبخلاف ما ظهر في وقائع زيارة 
حــمــيــمــيــم، فـــــإن مـــحـــتـــوى مـــحـــادثـــات 
بـــوتـــين - الأســـــــد، لــــم تـــتـــعـــدَ مــحــتــوى 
السياسة الروسية في سوريا، وأبرز 
نتائجها إصــدار بوتين قــراره بإعادة 
القوات الروسية الموجودة في سوريا 
إلــــى قـــــوات تــمــركــزهــا الأســـاســـيـــة في 
بلادها بعد ما وصفه الروس بدورها 
فــي الــحــرب على «داعـــش» ومــا تحقق 

من «انتصار» في نتائجها.
ومما لا شك فيه، أن ما ظهرت عليه 
زيــارة بوتين للقاهرة في اليوم ذاتــه، 
أبــعــاداً أخـــرى لمحتوى زيــارة  تضيف 
حميميم الــســوريــة ولــقــائــه مــع الأســد 
فــيــهــا، وبــالــتــالــي فــإنــهــا تــوضــح أكثر 
الــنــظــرة الــروســيــة إلــى ســوريــا وشكل 
الــتــعــامــل معها ونــظــرتــهــا إلـــى رئيس 

النظام الحاكم في دمشق.
ففي زيــارتــه لمصر نــزل بوتين في 
مـــطـــار الـــقـــاهـــرة، واســتــقــبــلــه بــصــورة 
طــبــيــعــيــة الـــرئـــيـــس المــــصــــري مــحــاطــاً 
المــســؤولــين المــصــريــين، وتوجه  بكبار 
الــضــيــف بــصــحــبــة مضيفه  الـــرئـــيـــس 
إلــى قصر الاتحادية لعقد المباحثات 
الروسية - المصرية ســواء في لقاءات 
الوفدين، أو في اجتماعات الرئيسين 
المغلقة. وطبقاً للمعلومات، فإنه تم 
الثنائية بين الطرفين  بحث العلاقات 
وخصوصاً في ميدان التعاون النووي 
والطيران والعلاقات التجارية، إضافة 
إلــى القضايا ذات الاهــتــمــام المشترك 
ومنها صراعات المنطقة وسبل حلها 

بالطرق السلمية، وبحث الوضع في 
ســوريــا والــحــرب على الإرهـــاب، وهي 
الموضوعات التي تناولها الرئيسان 
المــــــصــــــري والــــــــروســــــــي فــــــي المــــؤتــــمــــر 
الــصــحــافــي الــــذي عـــقـــداه عــنــد انــتــهــاء 

الزيارة.
لــــــقــــــد أجــــــمــــــلــــــت زيــــــــــــــــارة بــــوتــــين 
ومـــجـــريـــاتـــهـــا فــــي حــمــيــمــيــم، حــقــيــقــة 
النظرة الروسية للوضع فــي سوريا 
باعتباره بلداً تحت السيطرة الروسية، 
الــنــظــام مــجــرد شخصية  وأن رئــيــس 
ضعيفة وتابعة، وقد أضافت مجريات 
زيــــــــارة بـــوتـــين لـــلـــقـــاهـــرة ونــتــائــجــهــا 
بــالمــقــارنــة مـــع مـــا جـــرى فـــي حميميم 
أبعاداً أخرى، لتوضح في الوقت نفسه 
الفارق بين تعامل روسيا مع النظام 
البلدين، حيث تنظر روســيــا إلى  مــع 
مــصــر بــاعــتــبــارهــا دولـــة ذات ســيــادة، 
تجري العلاقات معها بصورة طبيعية 
وفق مسار العلاقات الدولية القائمة.

خــــلاصــــة الـــــقـــــول، فـــيـــمـــا رســمــتــه 
زيارتا بوتين إلى حميميم والقاهرة، 
أنها أوضحت نظرة الرئيس الروسي 
إلــــى ســـوريـــا بــاعــتــبــارهــا بـــلـــداً تحت 
الــســيــطــرة الـــروســـيـــة، الــتــي كــثــيــراً ما 
إنــهــم يعتبرونها بلداً  الــــروس  يــقــول 
مستقلاً، ينبغي الحفاظ عليه واحترام 
إلــى رئيس النظام  سيادته، ونظرته 
الــقــائــم فــي دمــشــق بــشــار الأســـد الــذي 
ــــــروس أنــــه رئـــيـــس «شــرعــي  يــعــتــبــر ال
ومــنــتــخــب»، ويــبــذلــون كـــل جــهــودهــم 
على كــل المستويات مــن أجــل الحفاظ 
عليه وعلى نظامه في إطار التسوية 

المقبلة للقضية السورية.
ولـــعـــل الأهـــــم فـــي هــــذه الــخــلاصــة، 
أنــهــا تــرســم حـــدود مــا يمكن أن يكون 
الــروســي فــي المفاوضات  المــوقــف  عليه 
الـــجـــاريـــة ســــــواء فــــي جــنــيــف ٨ أو فــي 
آستانة الوشيكة الانعقاد، أو في مؤتمر 
ســوتــشــي، الــــذي تــســعــى إلــيــه موسكو 
لــحــل الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، وكـــلـــه يــؤكــد 
أفــق العملية السياسية في سوريا  أن 
وحولها يكاد يكون مغلقاً ما لم يحصل 
تغيير جــوهــري فــي النظرة الروسية، 
وخصوصاً في الموقف من النظام القائم 

ورئيس النظام بشار الأسد.

هل انسحاب بوتين تمدد لإيران؟

«بريكست»... البيروقراطية تفشل الديمقراطية

فايز سارة

إنه عالم جديد 
الــلــه «مــتــفــقــداً...»، المنشور  > عطفاً عــلــى مــقــال سمير عــطــا 
بتاريخ ١٣ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أتساءل كيف تكون 
هذه الدول الثلاث «رئيسية» في نظر قيصر العالم الجديد؟ دعنا 
من سوريا التي أضحت مجرد حقل تجارب لما تنتجه مصانعه 
الحربية مــن وســائــل دمـــار. أمــا مصر وتــركــيــا فهما دولــتــان في 
عالم يبدو أنه سيصبح، إن لم يكن أصبح فعلاً، أحادي القطبية 
بسبب إدارة أميركية سابقة مهلهلة تبِعتها إدارة حالية لم تعد 
تميز في رأيي بين صديق وعــدوّ. ليس فقط هو الشرق الأوسط 
الجديد حقاً... إنه العالم الجديد. فهل يُلام قيصره على تطلعاته؟!
أنين بردي - سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

النصر والهزيمة وتبعاتهما
> تعقيباً على مقال عبد الرحمن الراشد «ماذا لو خرج الروس من سوريا؟»، المنشور بتاريخ ١٣ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، أود أن أقول إن روسيا يداعبها «حلم» الخروج من سوريا منذ أمد ليس بالقصير. الخروج من سوريا 
هدف استراتيجي روسي رغم كل ما نرى ونسمع، الحفاظ على بقاء نظام بشار الأسد يكلف الكثير جداً، ولا يقتصر 
الأمر على الوجود العسكري، بل من سيصرف على سوريا؟ الرئيس بوتين مقبل على انتخابات في الربع الأول من العام 
المقبل وهو يعرف أن ذاكرة الشعوب ضعيفة، والشعبية التي تمتع بها في الآونة الأخيرة لن تدوم طويلاً وتبقى متطلبات 
المعيشة هي الفيصل، إضافة إلى أن هزيمة «داعــش» و«جبهة النصرة» وقوى المعارضة السورية وحدها لن يكفي إن 
لم يتزامن مع حل سياسي في ظل حالة الضعف التي يمر بها النظام وهشاشة بنية الدولة، أما إيران فلا شعبية لها 
في سوريا وسوف تواجه مقاومة شديدة وتواجه إسرائيل أيضاً، فالأمر لن يكون سهلاً عليها من دون وجود الغطاء 

الروسي، والأميركيون لا يريدون أن يزيدوا حضورهم ويتورطوا أكثر.. النصر والهزيمة في سوريا لهما تبعاتهما.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com
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السلام العالمي في منظور إسلامي جديد
يــــعــــانــــي المــــســــلــــمــــون مــــــن ســــوء 
عــــــــلاقــــــــاتٍ مـــــتـــــفـــــاقـــــمٍ بـــــالـــــعـــــالـــــم، مـــا 
عـــــــاد مـــتـــعـــلـــقـــاً وحـــــسْـــــب بــــاصــــطــــدام 
الإحـــيـــائـــيـــات والأُصــــولــــيــــات بــنــظــام 
الـــعـــالـــم؛ بـــل تــعــدى ذلــــك إلــــى صــعــود 
ظــــاهــــرة الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا المـــفـــزعـــة، 
الــقــوى الإقليمية والــدولــيــة  ومصير 
إلـــى الــتــدخــل فـــي ديـــارنـــا وســيــادتــنــا 
بالقتل والتهجير والتدمير، بحجة 
أننا جميعاً نشكّل خطراً على أمنها 

وأمن العالم!
وعلى وقع اعتبارات هذه الهموم 
والمشكلات، عقد منتدى تعزيز السلم 
مؤتمره السنوي الــرابــع في أبوظبي 
وهدفه اجتراح رؤيــة إسلامية للسلم 
العالمي والسلام مع العالم. وبخلاف 
الكثير من الــنــدوات وورشـــات العمل، 
ما كان القصد التجديد في هذه المسألة 
أو تلك، أو ترميم هذا الصدع أو ذاك، 
بــل صــوغ ســرديــة أو تأويلية شاملة 
تعيد النظر بصورة جذرية في الرؤية 

والخطاب وفي التدبير والتصرف.
لقد كــان هناك دائــمــاً فقه للدين 
وفقه للعيش. وعندما بــدأ الاختلال 
يتناول فقه العيش وترتيباته، نتيجة 
لمـــتـــغـــيـــرات الــــحــــداثــــة، ولـــلـــصـــراع فــي 
الإصلاحيين في النظام الدولي؛ بذلت 
جهودٌ كبيرة من جانب الإصلاحيين 
والصحويين للتجديد في فقه الدين 
بحيث يعود التلاؤم بين الطرفين أو 

بين الفقهين، لكنّ الانتظام لم يحصل، 
وتــحــول الأمـــر إلـــى مــســاعٍ مــن جانب 
العاملين في فقه الدين إلى الضغط به 
على فقه العيش المتغير إلى أن انفجر 
الأمـــر مــن طــرفــيــه، دونــمــا قـــدرة حتى 
الآن على استعادة الانضباط. وهذا 
أدى إلى زيادة الاختلالات في العيش 

وترتيباته، والدين وراديكالياته.
وقد كانت هناك محاولاتٌ خمسٌ 
كبرى للتجديد في الخطاب الديني 
خلال القرن العشرين، والأُولى قام بها 
محمد عبده ومدرسته في الإصــلاح 
الـــــديـــــنـــــي، وعـــــلـــــى أســـــــــاس تــحــقــيــق 
السُنن فــي النهوض، وإصـــلاح شأن 
الثانية فقام  المؤسسات الدينية. أما 
بها محمد إقبال في «تجديد التفكير 
الديني في الإسلام». والإصلاح عنده 
مزيجٌ من الاعتراف بالجديد في الفكر 
والــــحــــركــــات مــــن جـــهـــة، والاعـــتـــصـــام 
خــرى. وفي 

ُ
ببعض القديم من جهة أ

الثالثة تدخل عبد الرزاق السنهوري 
لــلــمــلاءمــة بــين المــدنــي والــشــرعــي في 
اشتراع القانون في الدولة الحديثة. 
وفي الرابعة قام المفكر الجزائري مالك 
بن نبي في طرح نظرية في الحضارة. 
وكان الوحيد بين الإصلاحيين الذي 
كان ذا نظرة جيواستراتيجية اعتبر 
أنها يمكن أن تُخرج بتحالفاتٍ كبرى 
مـــن الــقــابــلــيــة لــلاســتــعــمــار، وتــصــنــع 
الــــجــــديــــد والمـــــتـــــقـــــدم. وفــــــي المـــرحـــلـــة 

الـــخـــامـــس  المــــــشــــــروع  الــــخــــامــــســــة أو 
تــجــدد الاهــتــمــام بمقاصد الشريعة، 
باعتبارها القادرة في فهمها المتجدد 
للمسألة الإنسانية أن تُعيد الوصل 
مع العالم في مجال تحقيق مشتركاتٍ 

كبرى في قيم العيش والتصرف.
وما تحقق نجاحٌ كبيرٌ في كل هذه 
المــشــروعــات، لأنــهــا مــا كــانــت شاملة، 
ولأنّ أصحابها كــانــوا يفتقرون إلى 
المرجعية، ولأنّ الإحيائيين نجحوا 
في تغيير المفاهيم وأرادوا مكافحة 
الاختلالات بالقوة فحصل الانفجار 

الذي لا نزال نعاني من آثاره.
تقوم السردية الجديدة في فقه 
الدين وتغيير رؤية العالم على ثلاث 
مقولات؛ تــرى الأولــى أنّ الرحمة هي 
القيمة العليا في علاقة الله سبحانه 
وتعالى ببني البشر. وفلسفة الدين 
هـــــذه لـــيـــســـت جـــــديـــــدة، فـــقـــد اخــتــلــف 
خــرى وزمــنٍ 

ُ
أ المتكلمون في سياقاتٍ 

المــيــزان فذهبت  آخـــر عــلــى القيمة أو 
الــعــدل، بينما ذهب  المعتزلة إلــى أنــه 
أهل السنة إلى أنها الرحمة. وبالطبع 
فـــــــإنّ الأمـــــــر لا يـــخـــلـــو مـــــن مـــشـــكـــلاتٍ 
بــشــأن حصرية الحقيقة، وحصرية 
الـــــخـــــلاص. وهـــــي المـــشـــكـــلـــة الـــتـــي مــا 
خــرجــت منها المسيحية رغـــم موجة 
الاعـــتـــرافـــات فــي المــجــمــع الفاتيكاني 
الثاني (١٩٦٢ - ١٩٦٥). ثم إنّ ميزان 
الرحمة يتضمن تصوراً آخر لعلائق 

الإيمان بالعمل، وهي مشكلة قديمة، 
لـــكـــنّ الــعــمــل عــلــيــهــا يــحــصــل بــمــعــانٍ 

خرى.
ُ
خرى وسياقاتٍ أ

ُ
أ

أمـــــــا المــــقــــولــــة الـــثـــانـــيـــة فــتــعــتــبــر 
التعارف القيمة العليا في العلاقات 
بـــين الـــبـــشـــر، وهـــــذا هـــو نــــصُّ الـــقـــرآن 
الــكــريــم. وتــتــرتــب عــلــى هـــذا الاعــتــبــار 
مــســائــل ومـــشـــكـــلاتٌ بـــشـــأن المــــــوروث 
فـــي الـــنـــصـــوص والـــوقـــائـــع والـــوعـــي، 
بــشــأن الــحــرب والــســلــم، ودار الإيــمــان 
ودار الكفر، وعــلائــق الــديــن بالدولة، 
ومعاني ودلالات التعارف والمعروف 
والاعـــــتـــــراف. وهـــــذه جــمــيــعــاً مفاهيم 
لَها التغيير الكبير الذي اصطنعته 

َ
داخ

الإحيائيات، وصارت المعاني الجديدة 
قـــويـــة فــــي اعــــتــــبــــارات الــــوعــــي الـــعـــام. 
وتشجع عليها الاستنزافات الكثيرة 
وانــجــراحــات الــوعــي والــواقــع، بحيث 
صـــارت مــفــاهــيــمُ ديــنــيــة كــبــرى مــجــالاً 
لانفجار العواطف، وانفعالات الغيظ 

والغضب والإحباط.
وتبدو المقولة الثالثة في السردية 
أو التأويلية أسهلَ قبولاً لكثرة العمل 
عليها في العقود الأخــيــرة، والمعني 
بـــهـــا: مـــقـــولـــة مـــقـــاصـــد الـــشـــريـــعـــة أو 
المــصــالــح الـــضـــروريـــة. وهـــي بحسب 
الفقهاء القدامى خمس: حق النفس 
(الحياة)، وحــق العقل، وحــق الدين، 
وحق النسل، وحق الملك. وهي تشكّل 
بــالمــعــنــى الـــجـــديـــد تــكــلــيــفــاً والـــتـــزامـــاً 

بـــاتـــجـــاه تــحــقــيــق مـــقـــولـــة الـــتـــعـــارف 
تجاه النفس وتجاه الغير؛ إذ إنّ هذه 
الــضــرورات أو المقاصد صــارت قيماً 
عالمية وقــواســم مشتركة، ومــجــالاتٍ 
للشراكة مع العالم. وبالوعي الجديد 
أفـــــــاد كـــثـــيـــرون مـــنـــهـــا فــــي إعــــلانــــاتٍ 
إســـلامـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان. وكــــان 
الــبــارز هانز  الــلاهــوتــي الكاثوليكي 
كينغ قــد قــال: لا ســلام فــي العالم إلاّ 
بــالــســلام بــين الأديــــان، ولا ســلام بين 
الأديـــــان إلاّ بــظــهــور الـــوعـــي بــأخــلاقٍ 
عالمية، أو مشتركات كبرى في القيم.

في مؤتمر منتدى تعزيز السلم، 
جــــــرت نــــقــــاشــــاتٌ غـــنـــيـــة بـــــين المـــئـــات 
مــن المــدعــوّيــن والمــشــاركــين. وقـــد كــان 
هناك وعي قوي بضرورات الخروج 
مــــن المــــــــأزق، والـــــــذي يـــرفـــض الــخــلــط 
بـــين المــحــافــظــة والالـــــتـــــزام مـــن جــهــة، 
والأصولية العقدية من جهة ثانية. 
كما يرفض اعتبار الشريعة بمثابة 
القانون الذي ينبغي أن يحكم الدولة 
لتكون إسلامية. ثم إنّ العلاقة بالعالم 
فــي الــتــصــور المــتــطــرف يـــراد إدراكــهــا 
باعتبارها علاقة بين الإيمان والكفر، 
وليس علاقة تعارف أرادها لنا القرآن 

الكريم.
وكما قيل جديدٌ كثيرٌ في النظر 
والاعتبار وبخاصة المقدمة التأطيرية 
للعلامة ابن بية رئيس منتدى تعزيز 
السلم، قال عالم الاجتماعيات فرهاد 

خــســرو فــاهــار الــكــثــيــر ذا المــعــنــى عن 
الإسلاموفوبيا، وعلائقها بالهجرة 
والــعــنــف والـــوعـــي، وهـــي ثــلاثــة أمـــورٍ 
تــــجــــري عـــلـــى مــــســــتــــويــــاتٍ مــخــتــلــفــة 

وتتحكم بالمشهد.
ولــنــعــد إلــــى الأولــــويــــات الــثــلاث 
العربية والإسلامية والتي طرحتها 
الــدولــة  المــنــتــدى: استنقاذ  مــؤتــمــرات 
الــوطــنــيــة، واســـتـــعـــادة الــســكــيــنــة في 
الدين، وتصحيح العلاقة مع العالم. 
وكما كان بارزاً في إعلان مراكش وفي 
مؤتمر الدولة الوطنية بأبوظبي: مبدأ 
المواطنة والحكم الصالح والرشيد؛ 
فإنّ البارز في مؤتمر الإسلام والسلم 
العالمي: استعادة السكينة في الدين، 
وتــصــحــيــح الـــعـــلاقـــة مـــع الـــعـــالـــم. إنّ 
هذين الأمرين ضروريان لبقاء الدين 
والأمة، وهما يقتضيان بالفعل فلسفة 
إنّ الترقيع والترميم ما  جــديــدة؛ إذ 
الـــضـــروري المتفق  عـــادا ممكنين، بــل 
الــديــن اعتبار قيمة الرحمة  مــع روح 
في العلاقة بالله عز وجل لاستعادة 
الــســكــيــنــة والــطــمــأنــيــنــة فــــي الـــديـــن، 
وقـــضـــيـــة الـــتـــعـــارف فــــي الـــعـــلاقـــة مــع 
بني البشر، لاستعادة السلم والأمن 
والـــثـــقـــة، والمـــشـــتـــركـــات الـــخـــمـــس مــع 
الآخرين، لكي نكون جــزءاً من العالم 
في قيمه وتنظيماته فنصون الحق 
في الوجود وفي الكرمة، وفي صنع 

الجديد والمتقدم والإنساني.

عندما تتصادم الحاملتان الروسية والإيرانية
فــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، نــشــرت 
الــصــادرة  صحيفة «كيهان» اليومية 
في العاصمة الإيرانية طــهــران، التي 
يعتقد على نطاق واسع أنها تعكس 
وجــــهــــات نـــظـــر المــــرشــــد الأعــــلــــى عــلــي 
خامنئي، خبراً مثيراً للاهتمام على 

صفحتها الأولى.
الــبــعــض  الـــصـــحـــيـــفـــة أن  زعــــمــــت 
يطالبون بإقامة تماثيل للجنرال قاسم 
سليماني فــي كــل مــن بــغــداد ودمشق 
وبيروت، وهي المدن التي أنقذها من 

براثن تنظيم داعش الإرهابي.
وجــــاءت تــلــك المـــزاعـــم فــي أعــقــاب 
اجتماع سوتشي الذي أكد فيه الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين وبــصــفــة 
رسمية سيطرته على الملف السوري، 
وعلى الأقل فيما يتعلق باهتمام أحد 

أبرز أطراف هذه المأساة بالأمر.
فهل يسعى الملالي في إيران إلى 
مــنــازعــة الــرئــيــس الـــروســـي عــلــى دور 
«منقذ سوريا» من خلال الدفع بمزاعم 
أكبر بالنيابة عن الجنرال سليماني 
المـــعـــروف فـــي طـــهـــران بــاســم «جــنــرال 

الصور الذاتية»؟
من شبه المؤكد أن ملالي طهران، 
وبصرف النظر عما سوف يحدث في 
سوريا بعد ذلك، من غير المرجح لهم 
أن يلعبوا أي دور قيادي في صياغة 
مستقبل سوريا. فإلى جانب الروس، 
هناك كوكبة من اللاعبين الرئيسيين 
الآخـــريـــن فـــي الـــواقـــع الـــســـوري الــذيــن 
لــن يــرحــبــوا أبــــداً بــمــحــاولات التسلل 
الــخــبــيــثــة مـــن جـــانـــب طــــهــــران. ولــــذا، 
فـــلـــيـــســـت هــــنــــاك مـــــن فــــــرص ســانــحــة 
لنصب تماثيل للجنرال سليماني في 

دمشق في أي وقت قريب.
ويمكن سحب نفس المقولة على 

بـــغـــداد كـــذلـــك. فــهــنــاك، فـــي الــعــاصــمــة 
الـــعـــراقـــيـــة، بـــاتـــت طـــهـــران تــعــانــي من 
حالة شديدة من فقدان أقــوى وأوثــق 
حلفائها في الوقت الراهن، إلى جانب 
قطاعات عريضة من الشيعة العراقيين 
الـــــذيـــــن ارتــــفــــعــــت روحـــــهـــــم المـــعـــنـــويـــة 
وثقتهم بأنفسهم لدرجة الرفض التام 
للوصاية الخانقة من قبل طهران. أما 
 

َ
بالنسبة للأكراد العراقيين، لم يتبق
ســوى فصيل طالباني، المفضل لدى 
طــهــران عــبــر مجموعة مــن الصفقات 
الــتــجــاريــة المــربــحــة، هــو الـــذي يتطلع 
دومـــــاً صــــوب طـــهـــران مــنــاشــداً إيــاهــا 
المـــزيـــد مـــن الــنــصــح والإرشــــــــاد. ولــقــد 
إيــران الغريب بالانضمام  أسفر قــرار 
إلــــى تــركــيــا فـــي الــتــهــديــد بــاســتــخــدام 
الــقــوة العسكرية لمواجهة الاستفتاء 
الكردي غير الناجح على الانفصال، 
عــن تمزيق قناع «الــصــداقــة لــلأكــراد» 
الزائف والــذي ارتــداه الملالي لسنوات 

طويلة.
ويبقى لدينا لبنان حيث لا يزال 
مسلحو حزب الله اللبناني يتطلعون 
الــجــنــرال سليماني  لتنصيب تمثال 
فــــي عــاصــمــتــهــا بــــيــــروت. ولـــكـــن هـــذا 
الأمـــــر صــــار الآن عُـــرضـــة لــلــكــثــيــر من 
التساؤلات مع الكثير من الغيوم التي 

باتت تتجمع في الأفق.
ومن واقع التمديد غير القانوني 
لــفــتــرتــه، لا يـــــزال الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي 
طـــامـــحـــاً لـــفـــكـــرة إطـــــالـــــة أمــــــد حــيــاتــه 
المنقضية مــرة أخــرى. ومــن شــأن ذلك 
أن يعني استمرار مؤسسة الرئاسة، 
القرارات  الــوزراء على أسس  ورئاسة 
الـــصـــادرة عـــن الــبــرلمــان والـــتـــي فــقــدت 

شرعيتها منذ سنوات.
ولقد جرى انتخاب البرلمان على 

أســــاس نــظــام الــحــصــص الانــتــخــابــيــة 
لــلــطــوائــف الــديــنــيــة الــــــ١٨ فـــي الــبــلاد، 
وبالتالي فإن البرلمان اللبناني منقسم 
عــلــى ذاتــــــه، وغـــيـــر قـــــادر عــلــى اتــخــاذ 
القرارات الحقيقية بطريقة أو بأخرى.
ويخضع نصف البرلمان لهيمنة 
الــذيــن يقضون  زمــرة مــن السياسيين 
أغلب أوقاتهم في خارج البلاد بأكثر 
مما يقضونه في بيروت. وبالنسبة 
لهم، فإن لبنان يعتبر مجرد «البقرة 
الحلوب» أكثر من كونه وطناً. ولقد 
تقاعد أحد الرؤساء فيه، كما يتردد، 
عــن ثـــروة تــقــدر بــحــوالــي ٢٠٠ مليون 
المــبــلــغ مستثمر  دولار، وأغـــلـــب هــــذا 
فــي الــعــقــارات الــبــاريــســيــة. ومـــن أبــرز 
الـــزعـــمـــاء الآخــــريــــن ذلــــك الـــــذي قضى 
المــزيــد مــن الــوقــت فــي بناء قصر على 
طراز قصور الصليبيين القديمة بأكثر 

مما تقابل مع مؤيديه أو ناخبيه.
الـــعـــلـــيـــا  المــــــنــــــاصــــــب  وبــــــمــــــا أن 
والــــصــــفــــقــــات المــــربــــحــــة تـــــــــوزع وفـــقـــاً 
لـــلانـــتـــمـــاءات الــطــائــفــيــة، فــــإن زعــمــاء 
الطوائف يملكون سلطات وصلاحيات 
هائلة لرعاية السياسات «التجارية» 
المــــربــــحــــة. ويـــــرغـــــب نـــصـــف الـــبـــرلمـــان 
الــلــبــنــانــي لــلــبــلاد أن تــعــيــد الــتــأكــيــد 
عــلــى هــويــتــهــا الــعــربــيــة، والانــضــمــام 
إلــــى الــجــبــهــة الأمـــامـــيـــة فـــي مــواجــهــة 
طـــمـــوحـــات الــهــيــمــنــة الإيـــرانـــيـــة على 

المنطقة.
أما النصف الآخر، الذي يسيطر 
عليه التحالف الذي يقوده حزب الله، 
فــإنــه يـــرى لــبــنــان بــاعــتــبــاره «حــامــلــة 
الطائرات الإيرانية في البحر الأبيض 
المتوسط»، حسب صحيفة «كيهان» 

الإيرانية.
والأمر الأولى بالأهمية من وجهة 

نظر حزب الله اللبناني، هو مصلحة 
الـــحـــركـــة الــطــائــفــيــة الــخــمــيــنــيــة الــتــي 

يقودها الملالي من طهران.
وفــي هــذا السياق، أرسلت إيــران 
الآلاف من مقاتلي الحزب إلى سوريا، 
لمعاونة الرئيس بشار الأسد في حربه 

للقضاء على الشعب السوري.
ووفــقــاً لــلــتــقــديــرات الـــصـــادرة عن 
وســائــل الإعـــلام الحكومية الإيرانية، 
فقد تكبد حزب الله الخسائر الفادحة، 
الأمـــر الـــذي دفـــع إيــــران لــوقــف إرســـال 
المزيد من مقاتلي الحزب إلى سوريا.

وفــــــي ظــــل المــيــلــيــشــيــا المـــدجـــجـــة 
بــالــســلاح والــبــالــغ عــددهــا حــوالــي ٣٠ 
ألف مقاتل، فإن حزب الله يعتبر أفضل 
تسليحاً وتجهيزاً من الجيش الوطني 
الـــــحـــــزب يــشــكــل  الـــلـــبـــنـــانـــي. كـــمـــا أن 
الــواجــهــة الأمــامــيــة لمــا يربو على ٤٠٠ 
شركة، ومصرف، وجمعيات شيعية 
تــخــضــع لــتــمــويــل وســيــطــرة طـــهـــران، 
حــتــى إن الـــحـــزب صـــار يــعــمــل كــدولــة 
مـــن داخــــل الـــدولـــة. ومـــع مــزيــج مــريــع 
مــن الـــرشـــاوى والــتــهــديــد بــالاغــتــيــال، 
تدير إيــران في ذات الوقت شبكة من 
الــعــمــلاء الــســيــاســيــين داخــــل طــوائــف 
لبنانية أخرى. وتشمل طهران بنعمها 
السخية بعض المسيحيين، والــدروز، 
وحتى الشخصيات والجماعات من 

المسلمين السنة في البلاد.
وتــكــمــن الأولــــويــــة الإيـــرانـــيـــة في 
لبنان في ضمان التواصل الجغرافي 
بين المناطق الشيعية، بدءاً من الحدود 
السورية وحتى خط وقف إطلاق النار 
مــع إســرائــيــل، مما يعني ضــم القرى 
المسيحية والدرزية، وغيرها من قرى 
الأقليات التي تشبه الأرخبيل الطائفي 

في بحر من الشيعة.

وتــحــقــيــقــاً لــــهــــذه الــــغــــايــــة، وفــقــاً 
لــلــتــقــاريــر الإخـــبـــاريـــة المــحــلــيــة، تــدفــع 
إيــــــران الأمـــــــوال الــســخــيــة لـــشـــراء تلك 
الــــقــــرى. وعـــنـــدمـــا تــفــشــل الأمـــــــوال في 
تــحــقــيــق الــــغــــايــــات تـــنـــطـــق الأســـلـــحـــة 

بكلماتها المدوية.
وحــســب بــعــض الـــتـــقـــديـــرات، من 
شــــــأن إيـــــــــران الانــــتــــهــــاء مـــــن تــحــقــيــق 
أهـــدافـــهـــا هـــنـــاك فـــي غـــضـــون عــــام أو 

اثنين.
وحتى الآن، لم يتطرق النصفان 
اللبنانيان إلى خط المواجهة، بسبب 
أن أيــــاً مـــن الــجــانــبــين يــضــمــن الــفــوز. 
وهناك سبب مهم للغاية، ألا وهو أن 
أحد المعسكرين مسلح للغاية، في حين 
أن الآخر مكشوف للغاية. وبرغم ذلك، 
فإن التوازن الهش ما بين المعسكرين 
في خطر أكيد لسببين؛ أولا، أن نظام 
بشار الأسد قد لا يتمكن من الصمود 

لفترة أطول.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الإيــــــمــــــاءات 
الدبلوماسية الروسية التي اشتملت 
عــــلــــى لـــــقـــــاء مـــــوجـــــز بــــــين الـــرئـــيـــســـين 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين وبـــــشـــــار الأســـــــد، 
فعندما يتعلق الأمر بمستقبل سوريا 
ونظامها الحاكم، فإن موسكو وطهران 
لا تعزفان المقطوعة الموسيقية ذاتها؛ 
إذ أن طهران لا تزال حالمة باستعادة 
الـــوحـــدة الــســوريــة تــحــت حــكــم بــشــار 
الأسد، حتى وإن كان ذلك يعني المزيد 
ثم المزيد من سنوات الحرب والقتال.

أمـــــا مـــوســـكـــو، مــــع ذلـــــــك، فــإنــهــا 
معنية بإحياء المخطط الاستعماري 
الـــفـــرنـــســـي الــــقــــديــــم، وكـــــــان بـــعـــنـــوان 
«سوريا المفيدة». وذلك يعني اقتطاع 
دولــة مصغرة بين جبال غرب دمشق 

والبحر الأبيض المتوسط.

وفــي هــذا الجيب الصغير تمثل 
الــتــي ينتمي إليها  الطائفة العلوية 
الفائقة. وتبني  بشار الأسد الأغلبية 
روســــيــــا بــالــفــعــل عــــــدداً مــــن الـــقـــواعـــد 
الـــعـــســـكـــريـــة وتـــنـــشـــر قـــواتـــهـــا هـــنـــاك. 
وتــقــع مــوانــئ الــلاذقــيــة، والــســويــداء، 
وطـــــــــرطـــــــــوس ضـــــمـــــن مـــــحـــــيـــــط هـــــذه 
الــصــغــيــرة، ويمكنها توفير  الــدويــلــة 
الــوجــود البحري العسكري الروسي 
المطلوب في البحر الأبيض المتوسط 
لــلــمــرة الأولـــــى، مــنــذ ســقــوط الاتــحــاد 

السوفياتي القديم.
وإثـــــــر ذلـــــــك، يـــمـــكـــن لــــســــوريــــا أن 
تتحول إلى «حاملة الطائرات الروسية 

في المنطقة».
ومن شأن ذلك أن يعني عزل إيران 

عن «حاملة الطائرات» اللبنانية.
تهدف خطة «خفض التصعيد» 
السورية إلى تقسيم البلاد إلى خمس 
مناطق تسيطر عليها كل من روسيا، 
وتــركــيــا، وإيــــران، والــولايــات المتحدة 
عبر حلفائها الأكراد هناك. ومع ذلك، 
فإن المشكلة، بقدر اهتمام إيران بالأمر، 
تكمن في أن المنطقة المخصصة إليها 
فــــي ســــوريــــا قــــد لا تــتــصــل جــغــرافــيــا 

بالأراضي اللبنانية.
إيــران بعيداً عن لبنان،  وإقصاء 
وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن إســـــرائـــــيـــــل مــــــن خــــلال 
مرتفعات الــجــولان، يعد أمــراً لا غنى 
عنه من زاوية الإشراف الأميركي على 

خطة بوتين السورية.
الـــثـــانـــي وراء تــعــرض  والـــســـبـــب 
التوازن اللبناني للخطر هي السخط 
الــشــعــبــي، الــــذي يــعــتــمــل تــحــت سطح 
الأحداث، وهي القوة التي قد تكتسح 
الــنــخــبــة الـــفـــاســـدة، والـــســـاخـــرة، وفــي 

بعض الأحيان الإجرامية في لبنان.

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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مساعدا رئيس التحرير

كيف فقدت قطر جمهورها؟
اليوم معظم سكان الإمارات العربية المتحدة لا يشاهدون 
محطات التلفزيون القطرية، بما فيها «الجزيرة»، ولا حتى 
على النت أو التواصل الاجتماعي. فهي في العالم الحقيقي لم 
تعد موجودة وإنْ كانت مسجلة على قوائم أجهزة الاستقبال. 
الــخــدمــات التلفزيونية مرتبطة بشركات  السبب أن معظم 

الهاتف، وقد تم وقفها فاختفت.
في السعودية، ومعظم دول المنطقة بدرجة أقل، استولى 
«بي إن سبورت» القطرية.  الـ القراصنة على جمهور شبكة 
الــخــدمــة التلفزيونية بــدرجــة عــالــيــة وبــنــحــو ربــع  يــقــدمــون 
القيمة. عملياً إمبراطورية قطر الإعلامية تتهاوى، لم تخسر 
فقط نحو خمسة مليارات دولار استثمرتها في بناء محطات 
إخــبــاريــة، وعــقــود ريــاضــيــة، وأفــــلام، وشــبــكــات بــث متعددة 
المــنــصــات، ومــواقــع الــنــت وحــســابــات الــتــواصــل الاجتماعي 
الــدوحــة وإسطنبول ولــنــدن، بــل خسرت معها  الموجهة مــن 
رسائلها السياسية! فشلت مــحــاولات قطر فــي التحريض 
ضد الحرب في اليمن، ومحاولة دعم إيران، ومهاجمة قرارات 
الحكومة السعودية الداخلية، وفشلت حتى في الدفاع عن 
نفسها في الخلاف مع السعودية ومصر والإمارات والبحرين.

ربــمــا فــقــدان المــلــيــارات مــن الـــــدولارات هــو أقـــل مــا يقلق 
حكومة الدوحة مقارنة بخسائرها الدعائية والسياسية، فيما 
تعتبره مشروعها ومصدر أهميتها ومركز استراتيجيتها. 
كانت تظن أنها تستطيع إخافة حكومات المنطقة، بأنها تدير 

الجماهير عن بعد.
هــذه الــــدول، الــتــي على خــلاف مــع قــطــر، كــانــت تتحمل 
وتصبر على ما يصدر من شبكات الدوحة المتعددة والمتفرعة 
عنها، لكن بعد انفجار الخلاف الأخير أضافت الإعــلام إلى 
المــعــركــة. كــل مــا استثمرته قطر على مــدى سنين مــن تقنية 
وخــبــرات، وبنته من شبكاتها من جمهور وبــرانــد متعددة 

أصيب في مقتل. ما الذي حدث؟
جملة خطوات متزامنة، من قطع شبكات قطر الإعلامية، 

ومواجهتها دعائياً، وحشد جيوش إلكترونية مضادة.
الــتــي تعتمد على شبكات الكيبل، والاستقبال  الـــدول 
الهاتفي للبث التلفزيوني، قامت بإطفاء عشرات المحطات 
القطرية بما فيها تلك التي تبث تحت أسماء غير مباشرة 
لــكــنــهــا فــعــلــيــاً مــمــلــوكــة لــقــطــر. شــمــلــت مــحــطــات ســيــاســيــة 
ووثائقية ومحطات أفلام وأطفال ودراما. أغلب المشاهدين، 
كما هو الحال عليه في الإمارات، خلت شاشات تلفزيوناتهم 
وهواتفهم منها، إلا من قلة تعتمد استقبالها عبر صحون 
الاستقبال الفضائية. أما لماذا لم يهرع المشاهدون إلى وسائل 
الاستقبال الأخرى، بما فيها البروكسيز، كما كان يحدث في 
الماضي، فالسبب أن هناك بدائل تلفزيونية كثيرة وملائمة 

تعوضهم عّن القطرية.
الضربة الثانية أصابت شبكات قطر الرياضية في 
قــنــوات تنقل كــل المباريات  مقتل. فقد نبتت فــي الأســـواق 
الــريــاضــيــة الــعــالمــيــة بــأســعــار زهــيــدة حــفــزت كثيرين على 
التخلي عن شبكاتها التلفزيونية الرياضية. وكانت قطر 
الــحــقــوق الرياضية  اعــتــمــدت سياسة الاســتــيــلاء على  قــد 
مــن الاتـــحـــادات المــالــكــة لــهــا، خــاصــة الــكــبــرى فــي إسبانيا 
وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، من خــلال شرائها بمبالغ 
مُــبــالــغ فــيــهــا عـــدة مـــــرات، قـــدر إجــمــالــيــهــا بــنــحــو مــلــيــاري 
التلفزيونية الأخرى  دولار، حتى تحرم مقدمي الخدمات 
من التفكير في منافستها لسنوات مقبلة. وقــد يستنكر 
المــواجــهــة السياسية، وهــذا  الــريــاضــة فــي  البعض إقــحــام 
صــحــيــح لـــولا أن قــطــر هـــي مـــن خــالــفــت الأنــظــمــة الــدولــيــة 
عندما استغلت عقودها التلفزيونية الرياضية الاحتكارية 
وحـــشـــدت الـــلاعـــبـــين الـــدولـــيـــين لــلــحــديــث عــلــى شــاشــاتــهــا 
الرياضية ينددون بمقاطعة قطر، ومعظمهم لا يعرف أين 
تقع قطر على الخريطة من العالم! وشبكتها التلفزيونية 
الرياضية، الأغلى في المنطقة، لا تقوم على أسس تجارية، 
وجاء القراصنة ليلحقوا بالسلطات القطرية أيضاً خسائر 
مضاعفة، ويقضوا على مــا جمعته مــن جمهور فــي دول 

المنطقة، التي أرادت توجيههم سياسيا لأغراضها.
مقالي اللاحق سيكون عن حروب الجيوش الإلكترونية 
الطاحنة في ظل مواجهة قطر، ومحاولات الحكومات بشكل 
عـــام اســـتـــرداد زمـــام المـــبـــادرة، واســتــعــادة جــمــاهــيــرهــا التي 

فقدتهم في السنوات العشر الماضية.

alrashed@asharqalawsat.com



ترحيب واسع بالرشيدي... ومقابلة أولى «واثقة» مع الإعلام

وزير النفط الكويتي الجديد متفائل بنمو الطلب
الكويت: وائل مهدي

لــــقــــد كـــــانـــــت صـــــالـــــة اســـتـــقـــبـــال 
مؤسسة البترول الكويتية بالأمس 
تعج بعشرات المهنئين الذين قدموا 
لـــتـــقـــديـــم الــــتــــهــــانــــي لـــــوزيـــــر الـــنـــفـــط 
والكهرباء الكويتي الجديد بخيت 
الـــــرشـــــيـــــدي، فـــــي صـــــــورة تــــــدل عــلــى 
القبول الكبير الذي يحظى به الوزير 
المـــــعـــــروف بــــين أصــــدقــــائــــه ومــحــبــيــه 
«بوصلاح»، والذي شغل حتى أيام  بـ
قليلة منصب رئيس شركة البترول 

العالمية الكويتية.
وحتى الأشخاص الذين تركوا 
قـــطـــاع الـــنـــفـــط الـــكـــويـــتـــي مـــنـــذ فــتــرة 
طويلة، من أمثال رئيس شركة نفط 
الـــكـــويـــت الـــســـابـــق ســـامـــي الـــرشـــيـــد، 
ورئـــيـــس شـــركـــة الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة الـــســـابـــق كـــامـــل الـــحـــرمـــي، 
الــســابــق لمنظمة  ورئـــيـــس الأبـــحـــاث 
الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك)، 
والـــكـــثـــيـــر غـــيـــرهـــم، جـــــــاءوا لــتــهــنــئــة 

الرشيدي على منصبه الجديد.
وحــضــر أيــضــاً للتهنئة حسين 
إسماعيل، الذي شغل قبل الرشيدي 
نفس منصب الرئيس لشركة البترول 
الكويتية العالمية التي تمتلك وتدير 
أصــول التكرير الخارجية للكويت. 
وإســـمـــاعـــيـــل كـــــان مــــن بــــين الأســـمـــاء 
المـــطـــروحـــة والــــتــــي تــــم تـــداولـــهـــا فــي 
وسائل التواصل الاجتماعي أو في 
المــجــالــس الــخــاصــة لــلــمــنــافــســة على 
منصب الوزارة إلى جانب الرشيدي.
وقـــــــد يـــعـــكـــس كــــــل هـــــــذا فـــرحـــة 
أبــنــاء الــقــطــاع بــوجــود وزيـــر «فــنــي» 
الفنية للقطاع، إذ  ملم بالتفاصيل 
إن الـــــوزراء الــســابــقــين فــي الــســنــوات 
الخمس الأخيرة لم يكونوا من رحم 
الــقــطــاع؛ بــاســتــثــنــاء عــصــام المـــرزوق 
الــــذي تـــرك الــــــوزارة مــنــذ أيــــام قليلة 
وهاني حسين الذي تركها في ٢٠١٢.
والـــرشـــيـــدي لــيــس غــريــبــاً على 
المـــرزوق  الــصــحــافــيــين بعكس سلفه 
الذي لم يصرح للإعلام عن النفط قبل 
الــــوزارة فــي ديسمبر (كــانــون  توليه 
الأول) المــاضــي، رغــم أن المـــرزوق كان 
فـــي مــجــلــس إدارة مــؤســســة  عـــضـــواً 

الــكــويــتــيــة قــبــل أن يصبح  الـــبـــتـــرول 
وزيراً.

وفي أول مواجهة له مع الإعلام، 
كـــــــان الـــــرشـــــيـــــدي يــــتــــحــــدث بـــطـــلاقـــة 
وبكلمات واثــقــة وعــن درايـــة واطــلاع 
بكل الأمور المتعلقة بالقطاع وحتى 

تلك المتعلقة في أوبك.

 سياسات أوبك

فــفــيــمــا يــتــعــلــق بـــأوبـــك، أوضـــح 
الرشيدي أن سياسة أوبــك الحالية 
ناجحة وساهمت في دعــم استقرار 
الـــســـوق وتــحــســن الأســــعــــار. وشـــدد 
الرشيدي للصحافيين أن الحديث لا 
يزال مبكراً عن استراتيجية التخارج 
من الاتفاق، إذ لا يزال الجميع يتطلع 
للاجتماع القادم في يونيو (حزيران) 

٢٠١٨ لبحث مستجدات السوق.

 الطلب على النفط

والرشيدي من الأشخاص الذين 
يــضــعــون يــدهــم عــلــى نــبــض الــقــطــاع 
النفطي بصورة يومية، ولهذا فهو 
الــطــلــب بشكل كبير،  مــلــم بــوضــعــيــة 
نــظــراً لأن مــصــافــي شــركــتــه السابقة 
كـــلـــهـــا تـــعـــمـــل خــــــــارج الــــكــــويــــت، فــي 
أوروبـــا وآســيــا وتبيع المنتجات في 

تلك الأسواق.
ويبدو أن الرشيدي متفائل جداً 
القادم، حيث  بنمو الطلب في العام 
قــــاس هــــذا الأمـــــر بــتــحــســن هــوامــش 
تكرير المصافي، التي قال إنها ترتبط 
بالنمو بشكل كبير، ولهذا توقع أن 

ينمو الطلب على النفط بــواقــع ١٫٥ 
مليون برميل يومياً في ٢٠١٨ وهو 

نفس المعدل الذي تتوقعه أوبك.

 استراتيجية ٢٠٤٠

وقـــــــال وزيـــــــر الـــنـــفـــط الــكــويــتــي 
للصحافيين إن الكويت تعتزم تعديل 
استراتيجيتها النفطية لتستهدف 
الــــوصــــول بــالــطــاقــة الإنـــتـــاجـــيـــة إلــى 
٤٫٧٥٠ مليون برميل يوميا في ٢٠٤٠. 
ولكنها ستبقى في نفس الوقت على 
الاستراتيجية السابق التي تهدف 
لــرفــع الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة إلـــى أربــعــة 
فــــي ٢٠٢٠،  يـــومـــيـــا  بـــرمـــيـــل  مـــلايـــين 
والإبقاء على هذه الطاقة حتى ٢٠٣٠.

وأوضح الوزير بخيت الرشيدي 
المــــعــــين حـــديـــثـــا أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــجـــديـــدة ســتــتــضــمــن الــــقــــدرة عــلــى 
إنـــتـــاج ٥٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا من 
المــنــطــقــة المـــحـــايـــدة مـــع الــســعــوديــة، 
و٤٫٢٥٠ مليون برميل يوميا داخــل 

الكويت.
وأبـــــــدى الــــرشــــيــــدي تـــفـــاؤلـــه أن 
يــعــود الإنــتــاج مــن المنطقة المحايدة 
المقسومة مع السعودية قريباً، حيث 
أوشـــــك الـــطـــرفـــان عــلــى الانـــتـــهـــاء من 
الأمور الفنية المتعلقة بعودة الإنتاج 
وستتم مناقشة «باقي الأمــور» بعد 

ذلك.
 مصفاة الدقم

وفــيــمــا يــخــص مــصــفــاة الـــدقـــم، 
وهـــــي مــــشــــروع مـــشـــتـــرك بــــين شــركــة 
الــنــفــط الــعــمــانــيــة وشـــركـــة الــبــتــرول 
الكويتية العالمية، قال الرشيدي إنه 
من المقرر الحصول على نحو خمسة 
الــبــنــوك العالمية  مــلــيــارات دولار مــن 
للانتهاء من تمويل مشروع المصفاة 
التي سيتم بناؤها في سلطنة عمان.

الـــرشـــيـــدي أن تــنــتــهــي  وتــــوقــــع 
الــتــمــويــل للمصفاة  عــمــلــيــة تــرتــيــب 
خلال الربع الأول من ٢٠١٨، مضيفاً 
أن الــعــمــل فـــي بـــنـــاء المـــصـــفـــاة، الــتــي 
ستبلغ طاقتها التكريرية ٢٣٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــا، ســيــبــدأ فــي النصف 

الثاني من العام القادم.
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حزم من المبادرات لدعم تحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠»

بأمر ملكي... ١٩٫٢ مليار دولار لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص السعودي
الرياض: شجاع البقمي

اســتــبــشــر الــقــطــاع الــخــاص 
بـــإعـــلان الــســعــوديــة، أمــــس، عن 
إطلاق حزمة المبادرات الجديدة 
الــقــدرات  التي تستهدف تعزيز 
الــتــنــافــســيــة لـــعـــدد مــــن شـــرائـــح 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، يــأتــي ذلــك 
في الوقت الذي تتجه فيه المملكة 
بنجاح نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠، 
عــبــر تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد، ودعـــم 
الابــــتــــكــــار، وتـــحـــفـــيـــز المـــشـــاريـــع 

الصغيرة والمتوسطة.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الــــتــــطــــورات، 
عــقــب أن أصـــدر خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز آل ســعــود أمــــراً ســامــيــاً 
الــقــطــاع  بــالمــوافــقــة عــلــى تحفيز 
الــــخــــاص، واعـــتـــمـــاد ٧٢ مــلــيــار 
ريال (١٩٫٢ مليار دولار) لتنفيذ 
الــقــطــاع الــخــاص،  خــطــة تحفيز 
وذلــك بناء على ما رفعه الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء رئيس مجلس الشؤون 

الاقتصادية والتنمية.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي تــنــوعــت 
المـــبـــادرات المعتمدة،  فيه حــزمــة 
لــم تغفل الــســعــوديــة عــن إطــلاق 
مــبــادرة خاصة بدعم الشركات 
المتعثرة، إذ تم تخصيص مبلغ 
١٫٥ مــلــيــار ريـــــال (٤٠٠ مــلــيــون 
الــشــركــات،  لـــدعـــم هــــذه  دولار)، 
إلــى طريق  وإعادتها من جديد 
الـــــنـــــجـــــاح، حــــتــــى تـــــكـــــون قــيــمــة 

مضافة للاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد دعم المشاريع، 
أطــــلــــقــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــــس، 
مبادرة صندوق دعم المشاريع، 
تـــم تــخــصــيــص ١٠ مــلــيــارات  إذ 
ريــال (٢٫٦٦ مليار دولار) لهذه 
المــــبــــادرة، الــتــي مـــن المــنــتَــظَــر أن 
ل نقلة نوعية على صعيد  تشكِّ
تــــطــــويــــر المــــــشــــــاريــــــع، وزيــــــــــادة 

مستوى الجودة والفاعلية.

وتــــــضــــــمــــــنــــــت المـــــــــــبـــــــــــادرات 
الـــســـعـــوديـــة الــــجــــديــــدة، إطــــلاق 
مــــــــــبــــــــــادرة بـــــــرنـــــــامـــــــج تـــحـــفـــيـــز 
تـــم تخصيص  الـــــصـــــادرات، إذ 
٦٦ مــلــيــون ريــــال (١٧٫٦ مليون 
المــــبــــادرة، كــمــا تم  لــهــذه  دولار) 
إطـــــلاق مــــبــــادرة تــعــزيــز تــمــويــل 
الصادرات، حيث تم تخصيص 
٥ مــلــيــارات ريـــال لــهــذه المــبــادرة 

(١٫٣٣ مليار دولار).
وأعــلــنــت الــســعــوديــة، أمــس، 
عن إطــلاق مبادرة رفع رأسمال 
برنامج كفالة بمبلغ ٨٠٠ مليون 
ريال (٢١٣٫٣ مليون دولار)، وهو 
البرنامج الذي يعمل على تمويل 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
في البلاد، كما أطلقت السعودية 
مـــبـــادرة الإقـــــراض غــيــر المــبــاشــر 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
بمبلغ ١٫٦ مليار ريـــال (٤٢٦٫٦ 

مليون دولار).
وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، أطــلــقــت 
الـــســـعـــوديـــة مـــــبـــــادرة صـــنـــدوق 
الـــجـــريء الحكومي  الاســتــثــمــار 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
بمبلغ ٢٫٨ مليار ريـــال (٧٤٦٫٦ 
كــمــا تضمنت  مــلــيــون دولار)، 
المــــبــــادرات المــعــلــن عــنــهــا، أمـــس، 
إطـــــــلاق مـــــبـــــادرة إعــــــــادة مــبــالــغ 
الرسوم الحكومية المدفوعة من 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
الجديدة بمبلغ ٧ مليارات ريال 

(١٫٨ مليار دولار).
كــــمــــا أعــــلــــنــــت الــــســــعــــوديــــة، 
أمس، عن إطلاق مبادرة برنامج 
الاســتــثــمــارات الــضــخــمــة، وهــي 
المـــبـــادرة الــتــي تــم تخصيص ٥ 
مليارات ريــال لها (١٫٣٣ مليار 
المــبــادرات  دولار)، كما اشتملت 
المــــعــــلــــن عــــنــــهــــا، أمــــــــس، إطـــــلاق 
مبادرة تحفيز النطاق العريض 
والألــــيــــاف الـــبـــصـــريـــة، الـــتـــي تم 
تخصيص ٢٫٥٦ مليار ريال لها 

(٦٨٢٫٦ مليون دولار).
واشــــــتــــــمــــــلــــــت المــــــــــبــــــــــادرات 

السعودية الجديدة على: إطلاق 
مــــــبــــــادرة الــــــقــــــروض الــســكــنــيــة 
المـــدعـــومـــة بــمــبــلــغ ٢١٫٣ مــلــيــار 
ريــال (٥٫٦٨ مليار دولار)، وهي 
المــــبــــادرة الـــتـــي ســتــشــكــل عــلامــة 
فـــــــارقـــــــة عـــــلـــــى صــــعــــيــــد تـــمـــكـــين 
المـــواطـــنـــين مـــن الـــحـــصـــول على 
المــســكــن المـــلائـــم، كــمــا تـــم إطـــلاق 
مــــبــــادرة تــحــفــيــز تــقــنــيــة الــبــنــاء 
بــمــبــلــغ ١٣٫٨ مــلــيــار ريــــال (٣٫٦ 

مليار دولار).
وتـــســـتـــهـــدف حــــــزم تــحــفــيــز 
الــــــقــــــطــــــاع الـــــــخـــــــاص الــــــتــــــي تـــم 
الإعــــــــلان عـــنـــهـــا، أمــــــس، تــعــزيــز 
الــــقــــدرات الــتــنــافــســيــة لـــعـــدد من 
شـــــرائـــــح الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، 
وتــطــويــر مــنــتــجــاتــه إلـــى جــانــب 
تحسين بيئة الأعمال التجارية 
والاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة، وتـــســـهـــيـــل 
تنفيذها فــي المملكة، وتحسين 
وتعزيز الدور التنموي للقطاع 
الــخــاص فــي الاقتصاد الوطني 
وفـــقـــاً لــــرؤيــــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية ٢٠٣٠.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات في 
الــذي حققت فيه المملكة  الــوقــت 
تقدماً غير مسبوق في مؤشرات 
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 
الدولية لعام ٢٠١٨، جاء ذلك إثر 
تطبيقها كثيراً من الإصلاحات 
والإجـــــــراءات الــتــي أســهــمــت في 
تحسين بيئة الأعمال التجارية 
والاستثمارية، وعــززت من ثقة 

المستثمرين.
وصنف تقرير حديث صادر 
عــن «مــجــمــوعــة الــبــنــك الــدولــي» 
 مــن بــين أفــضــل ٢٠ بلداً 

َ
المــمــلــكــة

الــعــالــم، والثانية  إصلاحياً فــي 
من بين أفضل البلدان ذات الدخل 
المرتفع ودول مجموعة العشرين 
مـــــن حــــيــــث تـــنـــفـــيـــذ إصــــلاحــــات 

تحسين مناخ الأعمال.
وجـــــــــاء تـــــقـــــدم الــــســــعــــوديــــة 
الإيجابي في مــؤشــرات سهولة 
ممارسة أنشطة الأعــمــال ٢٠١٨ 

مـــــن أصـــــــل ١٠،  مـــــحـــــاور  فـــــي ٦ 
وهي: حماية أقلية المستثمرين، 
وإنــفــاذ الــعــقــود، وبـــدء النشاط 
الــــــتــــــجــــــاري، والــــــتــــــجــــــارة عــبــر 
الــــــحــــــدود، وتـــســـجـــيـــل المـــلـــكـــيـــة، 

وتسوية حالات الإفلاس.
هذا وقد دفعت الإصلاحات 
القوية التي أجرتها المملكة إلى 
إحـــراز التقدم فــي حماية أقلية 
المــــســــاهــــمــــين، حـــيـــث حـــلـــت فــي 
الــعــاشــرة على مستوى  المــرتــبــة 
العالم، الأمر الذي يبعث بإشارة 
قوية إلى المستثمرين المهتمين 
بالاستثمار في السعودية، كما 
أنه يعزز من ثقة المستثمرين في 
السوق المحلية ويسهم في جذب 

الاستثمارات الأجنبية.
وشــــــمــــــلــــــت الإصـــــــــلاحـــــــــات 
تسهيل إجراءات دفع الضرائب 
مــــــن خــــــــلال تـــحـــســـين نـــظـــامـــهـــا 
الإلــــكــــتــــرونــــي لــــرفــــع الإقـــــــــرارات 
الضريبية وتسديد الضرائب، 
إلـــــى تــخــفــيــض عـــدد  مـــمـــا أدى 
الساعات اللازمة لدفع الضرائب 

من ٦٧ إلى ٤٧ ساعة.
كــمــا عــمــلــت المــمــلــكــة أيــضــاً 
على زيادة تسهيل التجارة عبر 
الـــحـــدود مـــن خـــلال تــقــلــيــل عــدد 
المــطــلــوبــة للتخليص  الــوثــائــق 
إلـــــى  الــــــجــــــمــــــركــــــي، مـــــمـــــا أدى 
انخفاض الوقت اللازم لتجهيز 
أيــام  الــوثــائــق المطلوبة بتسعة 
بــالــنــســبــة لـــلـــصـــادرات (مــــن ٩٠ 
يوماً إلــى ٨١ يــومــاً) والــــواردات 

(من ١٣١ يوماً إلى ١٢٢ يوماً).
ومــن بين الإصــلاحــات التي 
قامت بها المملكة، تحسين كفاءة 
نــظــام إدارة الأراضــــي لتبسيط 
إجراءات تسجيل الملكية، حيث 
فــعــالاً لتسجيل  تمتلك نــظــامــاً 
الأراضي، إذ لا تستغرق عملية 
نقل الملكية ســوى يــوم ونصف 
تــكــلــفــة. وعــلــى  الــــيــــوم دون أي 
الـــنـــقـــيـــض مــــن ذلـــــــك، يــســتــغــرق 
الأمر أكثر من ٢٢ يوماً، ويكلف 

٤٫٢ فــي المــائــة فــي المتوسط من 
قــيــمــة الــعــقــار فـــي الـــبـــلـــدان ذات 
الــدخــل المرتفع التابعة لمنظمة 
الــتــعــاون والــتــنــمــيــة فــي المــيــدان 

الاقتصادي.
وتعتبر هــذه المـــرة الأولــى 
الـــــتـــــي تـــحـــقـــق فـــيـــهـــا المـــمـــلـــكـــة 
إصلاحات في ٦ محاور في عام 
واحــــد، مــقــارنــة بــــ٤ إصــلاحــات 

فقط في عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١.
م السعودية في  وجاء تقدُّ
مؤشر حماية أقلية المساهمين 
المــســتــثــمــريــن مــــن ٦٣ إلـــــى ١٠ 
عالمياً بعد إصلاحات أسهمت 
فـــي زيـــــادة حــقــوق المــســاهــمــين 
ودورهــــم فــي الـــقـــرارات المهمة، 
وتـــــوضـــــيـــــح هــــيــــاكــــل المـــلـــكـــيـــة 
والرقابة، والمطالبة بقدر أكبر 
بــشــفــافــيــة الـــشـــركـــات وتــنــظــيــم 
عملية الإفصاح عن المعاملات 
مع الأطراف المعنية، وغير ذلك 

من الضوابط والاشتراطات.
وارتفع ترتيب السعودية 
بمؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 
١٠٥ إلى ٨٣ عالمياً، ويعود ذلك 
الــوقــت والتكلفة اللازمين  إلــى 
لتسوية النزاعات التجارية في 
المحاكم، بالإضافة إلى نوعية 
الإجــراءات القضائية وفعالية 

نظام المحاكم.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص مــــؤشــــر 
بــــدء الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري، فقد 
تــقــدم تــرتــيــب المــمــلــكــة مــن ١٤٧ 
أهـــــم أســـبـــاب  إلـــــى ١٣٥، ومـــــن 
ذلـــك الــتــقــدم الإيــجــابــي تقليل 
عــدد الإجــــراءات لــبــدء النشاط 
الـــــتـــــجـــــاري، وإنــــــشــــــاء مــنــصــة 
«مــــــــراس» لــتــســجــيــل المــنــشــآت 
ــت أخيراً 

َ
طــلِــق

ُ
الــتــجــاريــة الــتــي أ

لتقدم الخدمات الحكومية ذات 
العلاقة ببدء وممارسة العمل 
الــــتــــجــــاري فـــــي مــــكــــان واحــــــد، 
بالإضافة إلى تقليل الإجراءات 
والمــــــــــــدد الــــزمــــنــــيــــة المـــطـــلـــوبـــة 

لتأسيس العمل التجاري.

وزير النفط الكويتي الجديد 
بخيت الرشيدي

السكيت يؤكد أن المبادرات حُددت بناءً على مقارنات معيارية دولية وورش عمل مع القطاع الخاص

وزير التجارة السعودي: خطة التحفيز تستهدف تعزيز القدرات التنافسية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أوضـــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مـــاجـــد 
الـــــقـــــصـــــبـــــي، وزيـــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة 
والاســــتــــثــــمــــار الـــــســـــعـــــودي، أن 
الــخــاص  الــقــطــاع  خــطــة تحفيز 
تــــســــتــــهــــدف تــــعــــزيــــز الــــــقــــــدرات 
الــتــنــافــســيــة لـــعـــدد مـــن شــرائــح 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وتــطــويــر 
مــنــتــجــاتــه إلـــى جــانــب تحسين 
بــــيــــئــــة الأعـــــــــمـــــــــال الـــــتـــــجـــــاريـــــة 
والاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة، وتـــســـهـــيـــل 
الــبــلاد، وتحسين  تنفيذها فــي 
ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد 

وتعزيز دوره التنموي.
ولــفــت القصبي خــلال لقاء 
قطاع الأعمال في مجلس الغرف 
الـــســـعـــوديـــة بــــالــــريــــاض أمــــس، 
إلــى أن الدعم الــذي قدمه خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــلــرؤســاء 
الــتــنــفــيــذيــين ومـــــلاك المــصــانــع، 
تأكيد للرسالة الأساسية بأن 
الــخــاص شريك ولاعــب  القطاع 
أســاســي فــي التنمية وتحقيق 
إلــى أن  «الــرؤيــة ٢٠٣٠»، مشيراً 
مبادرات عدة ستطلق في نهاية 

الربع الأول من عام ٢٠١٨.
ولفت إلى أن الخطة شملت 
قــــطــــاعــــات عــــــــدة، مـــنـــهـــا قـــطـــاع 
الإســكــان والمــنــشــآت الصغيرة، 
حيث تحصل على إعفاءات من 
جــمــيــع الـــرســـوم خــــلال الأعــــوام 
الثلاثة الأولى، في ظل تأسيس 
الـــجـــريء،  المـــــال  صـــنـــدوق رأس 
وزيـــــــادة رأس مــــال كــفــالــة إلــى 
 ٢١٣٫٣) ريــــــــــال  مــــلــــيــــون   ٨٠٠
مليون دولار) وزيادة الإقراض 
بــــ١٫٦ مليار ريــال  غير المــبــاشــر 
(٤٢٦٫٦ مليون دولار) للمنشآت 

الصغيرة فقط.
وبينّ القصبي أهمية خطوة 
تـــأســـيـــس «بــــنــــك الــــــصــــــادرات» 
برأس مال قدره ٣٠ مليار ريال 
ومـــبـــدئـــيـــاً  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٨)
خــــصــــص لــــــه مــــبــــلــــغ نـــــقـــــدي ٥ 
مـــــلـــــيـــــارات خـــــــلال هـــــــذا الــــعــــام، 
الــشــركــات الوطنية في  لتمكين 

الــــخــــارج، وتـــعـــزيـــز صـــادراتـــهـــا 
ومــنــتــجــاتــهــا وخـــدمـــاتـــهـــا إلــى 
خــــارج المــمــلــكــة، مــنــوهــاً إلـــى أن 
هــذا البنك لم يكن موجوداً في 

السابق في المملكة.
الـــــدولـــــة  إلـــــــى أن  وتـــــطـــــرق 
لديها برامج عدة، منها برامج 
الـــتـــخـــصـــيـــص، مــــثــــل بـــرنـــامـــج 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
وبـــــرنـــــامـــــج ريــــــــــادة الــــشــــركــــات 
الــــوطــــنــــيــــة، وبـــــرنـــــامـــــج خـــدمـــة 
ضــــيــــوف الــــرحــــمــــن وبــــرنــــامــــج 
الإســــكــــان، إضـــافـــة إلــــى بــرامــج 
وطـــنـــيـــة أخــــــرى كـــبـــيـــرة، ضــمــن 
بـــــــــرامـــــــــج «الـــــــــــــــرؤيـــــــــــــــة»، وفــــــق 
مــســتــهــدفــات مــرحــلــيــة دعمتها 
فـــي التنمية  الـــدولـــة ســتــشــارك 
وستخلق فرص عمل، مؤكداً أن 
عام ٢٠١٨ سيكون عاماً للتفاؤل 

والعطاء والإيجابية.
وأكـــــــد أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
إيـــــجـــــاد دورة  مـــؤســـســـة عـــلـــى 
اقتصادية لا تعتمد فقط على 
البترول مع عــدم التخلي عنه، 
بـــل إيـــجـــاد بــديــل آخـــر وتــنــويــع 
مـــــــصـــــــادر دخـــــــــل تــــحــــقــــق تـــلـــك 
الأهــداف المعلنة، مشيراً إلى أن 
المبالغ الناتجة من الإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة مــن ارتــفــاع رســوم 
الطاقة وغيرها ستعاد ضمن 
«حــــــســــــاب المــــــــواطــــــــن» لـــتـــوجـــه 

لمستحقي الدعم الحقيقي.
وعــن فــرض الضرائب على 
القطاع الخاص، قال القصبي: 
«نوقش هذا الموضوع، وهناك 
ضريبة القيمة المضافة، وهذه 
تـــقـــع ضـــمـــن مــنــظــومــة مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وهـــــي ٥ 
فـــــي المـــــائـــــة، وتـــعـــتـــبـــر مـــــن أقـــل 
القيم المضافة في دول العالم، 
وهـــذه ســتــعــزز إيـــــرادات الــدولــة 
لتعيد استثمارها في مشاريع 
التنمية»، مشدداً على أن ضريبة 
القيمة المضافة لن ستؤثر سلباً. 
ونوّه إلى أن هناك تعريفاً متفق 
عليه في الدولة بشأن المنشآت 
الصغيرة، التي ستعفى مــن ٨ 

أنــواع من الــرســوم منها رسوم 
الـــغـــرف الــتــجــاريــة والــتــســجــيــل 

والسجل والعمالة.
كما لفت الوزير إلى أن لجنة 
تحسين بيئة الأعمال هي إحدى 
الــلــجــان الــتــي وجّــهــهــا مجلس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية 
بــتــطــويــر إجـــــــراءات الــعــمــل في 
الأجــهــزة الحكومية، ســواء في 
البلديات أو في وزارة التجارة، 
أو في بدء النشاط التجاري، أو 
في استخلاص الجمارك، أو في 
تحسين الإجــــــراءات فــي جميع 

الخدمات.
وقال القصبي: «الآن الدعم 
موجّه لكل القطاعات، وسيكون 
موجهاً في مرحلته الأولى إلى 
الإســـكـــان والمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، في حين تمت زيادة 
مــخــصــصــات الـــصـــنـــاديـــق بــمــا 
فيها الصناعي والعقاري، وهذا 
سيحرك التنمية، وأصبح هناك 
حــــــراك غـــيـــر عــــــادي فــــي الـــدولـــة 
وخط يستهدف الوصول إليه».
وشــــــــــــــدد عــــــلــــــى أن خـــطـــة 
الــخــاص، تؤكد  تحفيز القطاع 
ثـــقـــة حـــكـــومـــة خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين بــالــقــطــاع الـــخـــاص، 
وتـــعـــبـــر عــــن إيـــمـــانـــهـــا بــأهــمــيــة 
دوره بوصفه شريكاً أساسياً 

في التنمية.
الــتــحــفــيــز  وذكـــــــر أن خـــطـــة 
ســتــفــتــح آفـــاقـــاً كــبــيــرة لــلــقــطــاع 
الخاص، وتوفر فرصاً وظيفية 
لــشــبــاب الـــوطـــن وفـــتـــيـــاتـــه، مع 
التأكيد على أنها لا تتعارض 
الــدعــم المستمر  ولــن تؤثر على 
من الدولة للقطاع الخاص، كما 
أن الخطة لا تشمل المبالغ التي 
تنفقها الدولة على المشروعات 
ســــنــــويــــاً مـــــن خـــــــلال المـــيـــزانـــيـــة 
العامة للدولة، وإنما هي مبالغ 
خصصت لدعم القطاع الخاص.

مــــــن جــــانــــبــــه، كــــشــــف فــهــد 
الــــســــكــــيــــت، رئـــــيـــــس المـــحـــتـــوى 
المحلي وتنمية القطاع الخاص 
والمستشار في مجلس الوزراء، 

عن تفاصيل خطة قوامها ٢٠٠ 
مليار ريال (٥٣٫٣ مليار دولار)، 
سيتم ضخها لتحفيز القطاع 
الــــخــــاص عـــلـــى مـــــدى ٤ أعــــــوام، 
معلناً انطلاق المرحلة الأولى من 
الخطة التي تشمل ١٧ مبادرة 
بــقــيــمــة ٧٢ مــلــيــار ريـــــال (١٩٫٢ 

مليار دولار).
وأوضـــح السكيت فــي لقاء 
رجال وسيدات الأعمال بمجلس 
الغرف السعودية في الرياض، 
أمــــس، تــفــاصــيــل خــطــة تحفيز 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، مــشــيــراً إلــى 
إطــــلاق مــــبــــادرات عــــدة فـــي عــام 
الــخــطــة، وأن هــذه  ٢٠١٧ ضــمــن 
المــــــبــــــادرات حُـــــــددت بــــنــــاءً عــلــى 
مقارنات معيارية دولية وورش 

عمل مع القطاع الخاص.
ووعـــــد الــســكــيــت بـــالإعـــلان 
عن بقية المبادرات وفق الخطة 
الـــزمـــنـــيـــة المــــــحــــــددة، مــوضــحــاً 
المــــــبــــــادرات مــخــطــط  أن جــمــيــع 
الـــربـــع الأول من  فـــي  إطـــلاقـــهـــا 
الـــعـــمـــل  بـــــــدء  عـــــــام ٢٠١٨، مـــــع 
على تصميم مــبــادرات جديدة 
تركز على التحفيز التحويلي 
عـــن طــريــق رفـــع كـــفـــاءة الــطــاقــة 
والإنـــتـــاجـــيـــة، وســتــعــلــن خــلال 

العام المقبل.
ونوّه السكيت إلى أن تحفيز 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص ســـيـــتـــم مــن 
خلال محاور عدة، أبرزها إزالة 
الحواجز التنظيمية لتشجيع 
الاستثمار، والعمل على توفير 
الدعم لمساعدة القطاع الخاص 
على تطبيق أعلى معايير كفاءة 

الطاقة والإنتاجية.
وأكد السعي الجاد لتعزيز 
الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة وتــحــســين 
جــاذبــيــة المــنــتــجــات والــخــدمــات 
المـــحـــلـــيـــة، وتـــحـــســـين مــســتــوى 
الإنفاق عليها، متوقعاً أن يسهم 
ذلــك في تحسين ثقة المستهلك 
بالمنتج المحلي مقابل المستورد.
وقــال السكيت: «تأتي هذه 
المبادرات استكمالاً لما تم مطلع 
هــــذا الـــعـــام مـــن قـــــــرارات تــهــدف 

إلـــــى دفـــــع عــجــلــة نـــمـــو الــقــطــاع 
الخاص ممثلة في زيــادة رأس 
مال صندوق التنمية الصناعي 
بمبلغ ٢٥ مليار ريال (٦٫٦ مليار 
دولار) وضــــخ ١٥ مــلــيــار ريـــال 
(٤ مليارات دولار) في الشركة 

الوطنية للإسكان».
وتــطــرق إلـــى وجـــود اتــجــاه 
لبرنامج ضخم للخصخصة، 
كــي يمكّن الــقــطــاع الــخــاص من 
الإســــهــــام الـــفـــاعـــل فــــي تــحــقــيــق 
«رؤية ٢٠٣٠» التي تعتمد بشكل 
أساسي على القطاع الخاص، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــــدولــــة كــانــت 
تنشئ بعض الشركات في حال 
وجـــود حــاجــة إلــيــهــا، وتتحمل 
نسبة من المخاطرة، غير أن من 
الأفضل أن تفتح أسواق جديدة، 
وقطاعات جديدة لدعم السوق.
وأوضـــح أن الخطة تسعى 
أيـــــضـــــاً لإشــــــــــــراك الاســــتــــثــــمــــار 
الأجـــنـــبـــي فــــي تــعــظــيــم المــنــتــج 
الوطني، منوهاً إلى أن المحتوى 
لــيــس بالجنسية، لكن  المــحــلــي 
بـــمـــا يـــصـــرف فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
ســـــواء عــلــى صــعــيــد المــواطــنــين 
التقنية  أو الأجــانــب مــن حــيــث 
والمـــــــــــواد؛ لأن فــــي ذلــــــك فـــائـــدة 
لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي، عــلــى حــدّ 
تعبيره، مبيناً أن الهدف زيادة 
نسبة مساهمة القطاع الخاص 
فـــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الــوطــنــي بنسبة تــصــل إلـــى ٦٥ 

في المائة.
وعــــــــــن «الـــــــغـــــــريـــــــن كــــــــــارد» 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر الأجـــــنـــــبـــــي، قــــال 
السكيت: «ما زال هذا الموضوع 
تــحــت الـــــدراســـــة، وهـــنـــاك عمل 
ضـــخـــم فـــيـــه يـــحـــتـــاج إلـــــى وقـــت 
لاســـتـــكـــمـــال دراســـــتـــــه المــعــمــقــة 
وبــعــد الانـــتـــهـــاء مــنــهــا سيعلن 
عـــنـــه»، مــشــيــراً إلــــى أن لـــه أثـــراً 
كــبــيــراً وفــــاعــــلاً؛ لأنــــه ســيــوجــد 
فــرصــاً وظــيــفــيــة، ويــســاعــد في 
نمو الاقتصاد وتسريع عجلة 
الــــتــــطــــور ونـــــقـــــل المــــعــــرفــــة إلــــى 

المملكة.

وضعت لضمان نمو وتنمية القطاع الخاص خلال فترة الإصلاحات
الاقتصادية ودعمهم للوصول لتطلعات رؤية 2030
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بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة
لندن: «الشرق الأوسط»

أبــقــى بــنــك إنــجــلــتــرا (المـــركـــزي 
الــــبــــريــــطــــانــــي) أمـــــــس عــــلــــى ســعــر 
تـــغـــيـــيـــر، وقـــــــال إن  الــــفــــائــــدة دون 
الــذي تحقق في محادثات  التقدم 
انـــفـــصـــال بــريــطــانــيــا عـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي الأسبوع الماضي قلل من 
مخاطر العملية وقد يعزز الثقة في 

الاقتصاد.
ووافـــق صناع السياسات في 
بنك إنجلترا بالإجماع على إبقاء 
سعر الفائدة عند ٠٫٥ في المائة كما 
كــان متوقعا، بعد شهر مــن رفعه 
للمرة الأولــى خــلال أكثر من عشر 
ســنــوات. فيما أبقى بنك إنجلترا 
أيــــضــــا عــــلــــى رؤيـــــتـــــه مـــــن الـــشـــهـــر 

المـــــاضـــــي بـــــضـــــرورة رفــــــع أســـعـــار 
الفائدة تدريجيا.

وقال البنك المركزي إن البيانات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــحـــلـــيـــة تـــظـــهـــر أن 
الاقتصاد قد يتباطأ بنهاية العام، 
لكن الميزانية السنوية التي أعلنها 
وزيــــر المــالــيــة فيليب هــامــونــد في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ستعزز 
النمو بشكل متواضع في الأعوام 

القليلة المقبلة.
وحصلت رئيسة الوزراء تيريزا 
مـــــاي عـــلـــى إعــــــلان مــــن المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة الأســـبـــوع المــاضــي بــأن 
بريطانيا حققت تقدما كافيا في 
المــحــادثــات الأولـــيـــة لــلانــتــقــال إلــى 
التفاوض بشأن اتفاقية انتقالية 

واتفاق تجارة للمدى الطويل.

مؤشرات منطقة اليورو تختتم العام بأقوى أداء في ٧ سنوات

المركزي الأوروبي «الواثق» يبقي على الفائدة الصفرية
القاهرة: لمياء نبيل

قــــرر الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي، 
إبـــقـــاء مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة فـــي منطقة 
الــيــورو عند مستوى صــفــري، وقــال 
مـــجـــلـــس تـــحـــديـــد مــــعــــدلات الـــفـــائـــدة 
بــالــبــنــك إنــــه يــعــتــزم الاســـتـــمـــرار في 
بــرنــامــج شــــراء الـــســـنـــدات بـــواقـــع ٣٠ 
مليار يــورو (٣٥٫٥ مليار دولار) من 
يناير (كانون الثاني) المقبل وحتى 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٨...  نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر 
يُــعــدّ إشـــارة مــن البنك على ثقته  مــا 
الـــكـــبـــيـــرة فـــــي ســـيـــاســـاتـــه الـــحـــالـــيـــة 
وجــــدواهــــا الاقـــتـــصـــاديـــة، خــصــوصــاً 
في ظل النتائج القوية التي حققتها 
الــيــورو فــي مجمل  أوروبــــا ومنطقة 
العام الحالي، مقابل نتائج مخيبة 
فـــي مــنــاطــق اقــتــصــاديــة كــبــرى على 

مستوى العالم.
وأوضـــــــــح المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــي، 
أنــه يتوقع أن «تبقى معدلات  أمــس، 
الــفــائــدة الــرئــيــســيــة عــنــد المــســتــويــات 
الحالية لفترة طويلة»، كما أشار إلى 
أنه على استعداد «لزيادة البرنامج 
من حيث الحجم أو المــدة الزمنية أو 

كليهما معاً».
وأكــــــــد مـــــاريـــــو دراغـــــــــــي، رئـــيـــس 
المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــــــــي، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي أعقب اجتماع المركزي أمس 
(الــخــمــيــس)، على الــبــقــاء فــي الموقف 
الحالي بخصوص سياسات التيسير 
الكمي، وهو برنامج شراء السندات 
الذي من المقرر أن يبلغ ٣٠ مليار يورو 
شهرياً حتى سبتمبر المقبل، مشيراً 
إلى أن الغالبية العظمى من أعضاء 
مـــجـــلـــس المـــــركـــــزي تــــريــــد الاحـــتـــفـــاظ 

بالطبيعة المفتوحة لشراء الأصول.
وعن الآثار السلبية على اقتصاد 
مــنــطــقــة الــــيــــورو مـــن ارتــــفــــاع أســعــار 
الــذي يزيد  الفائدة الأميركية، الأمــر 
مـــــن اتـــــســـــاع الــــفــــجــــوة بـــــين تــكــالــيــف 
الاقتراض الأميركية والأوروبية، رد 
ة 

َ
ذ

َ
الــقــرارات المتخ دراغـــي قــائــلاً: «إن 

هــنــا وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــر تعكس 
المراحل المختلفة التي وصلت إليها 
اقــــتــــصــــاداتــــنــــا، وفــــــي الـــــواقـــــع تــنــمــو 
أوروبــــــا بــشــكــل أســـــرع مـــن الـــولايـــات 
المتحدة في الوقت الراهن، ولكن على 
صــعــيــد بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا مـــثـــل نــمــو 
الأجـــــور فــإنــهــا تــبــدو مــخــتــلــفــة». ولا 
يرى «المركزي الأوروبي» أي علامات 

سلبية حتى الآن.
وقال دراغي إنه أصبح أكثر ثقة 
لارتـــفـــاع الــتــضــخــم، مــقــارنــة بــرؤيــتــه 
قـــبـــل بـــضـــعـــة أشــــهــــر، وذلـــــــك بــفــضــل 

التحسن المستمر فــي ســـوق العمل. 
وعن توقعاته بخصوص رفع أسعار 
الفائدة قبل انتهاء ولايته في خريف 
أنــــه لا يستطيع  أكــــد دراغـــــي   ،٢٠١٩
التنبؤ، مشيراً إلى أن ارتفاع الفائدة 
ســيــكــون خــبــراً جــيــداً، لأنـــه يعني أن 

اقتصاد منطقة اليورو قد تعزز.
وفــي ظــل التعديلات الضريبية 
حُــرِمَــت منها بعض  الأميركية التي 
الــشــركــات الأوروبـــيـــة، قــال دراغـــي إن 
المركزي الأوروبـــي لم ينظر إلــى هذه 
المــســألــة بــعــد، ولــكــنــه سيضعها في 
الاعتبار. وأوضح بحزم أن «المركزي» 
دائــمــاً مــا يناقش قضايا الاســتــقــرار 
المــــالــــي لــتــجــنــب فــــقــــاعــــات الأســـــــواق 
المــالــيــة، مــؤكــداً أن البنك يــرى بعض 
الأسباب المحلية للقلق ولكن لا توجد 
تهديدات مهمة من الناحية النظامية.

الــــبــــنــــك عــــدل  وقــــــــال دراغــــــــــي إن 
توقعاته للنمو الاقــتــصــادي لمنطقة 
الــيــورو بــالارتــفــاع بشكل حـــاد، وإن 

اقــــتــــصــــاد تـــكـــتـــل الـــعـــمـــلـــة المــــوحــــدة 
ســيــنــمــو بــمــعــدل ٢٫٤ فـــي المـــائـــة هــذا 
الــعــام، مرتفعاً مــن ٢٫١ فــي المــائــة في 
توقعات سابقة للبنك في سبتمبر. 
وتوقع البنك أن ينمو اقتصاد المنطقة 
بمعدل ٢٫٣ في المائة خلال عام ٢٠١٨، 
وهـــو أعــلــى مــن مــعــدل ١٫٨ فــي المــائــة 
المتوقع سابقاً، مع توقع «وتيرة قوية 
للنمو الاقتصادي وتحسن كبير في 
توقعات النمو». لكنه أضاف أنه من 
المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي 
ليصل إلى ١٫٩ في المائة في عام ٢٠١٩، 

وإلى ١٫٧ في المائة في عام ٢٠٢٠.
عــلــى صعيد آخـــر، تنهي شــركــات 
مــنــطــقــة الـــيـــورو عـــام ٢٠١٧ عــنــد أعــلــى 
أعـــوام، بدعم  مستوى فــي نحو سبعة 
زيــــــــــادة الــــطــــلــــب وتــــــســــــارع الـــتـــضـــخـــم 
ومــؤشــرات تنبئ ببداية نشطة للعام 

المقبل.
وجاءت نتائج مسح مهم للقطاع 
الخاص أفضل من توقعات اقتصاديين 

اســتــطــلــعــت «رويــــتــــرز» آراءهــــــم، حيث 
حققت المصانع أفضل أداء شهري في 
تـــاريـــخ المـــســـح الـــــذي بــــدأ إجــــــراؤه قبل 
عــقــديــن، بــيــنــمــا تـــســـارع نــشــاط قــطــاع 

الخدمات.
إتـــــش إس -  وقــــفــــز مــــؤشــــر «آي 
المــجــمــع لمــديــري المشتريات  مــاركــت» 
إلــــى ٥٨٫٠ في  الــــيــــورو،  فـــي مــنــطــقــة 
الشهر الحالي، وهــو أعلى مستوى 
منذ فبراير (شباط) ٢٠١١، ويخالف 
توقعات أولــيــة فــي استطلاع أجرته 
«رويترز» لانخفاضه إلى ٥٧٫٢، وذلك 
صعوداً من قراءة نهائية في نوفمبر 
(تشرين الثاني) عند ٥٧٫٥، ويفصل 
مستوى الخمسين نقطة بــين النمو 

والانكماش.
ولامَـــــسَ نــمــو الأعـــمـــال الــجــديــدة 
مــســتــوى لـــم يــشــهــده خـــلال أكــثــر من 
المـــؤشـــر  عـــشـــر ســـــنـــــوات، حـــيـــث زاد 
الفرعي للطلبيات الجديدة إلى ٥٧٫٩ 
من ٥٧٫٣ نقطة. كما زاد عدد الموظفين 

في الشركات بأحد أسرع المعدلات في 
نحو ٢٠ عاماً منذ بدء إجراء المسح.

وخالف مؤشر مديري المشتريات 
فـــي قــطــاع الـــخـــدمـــات، المــهــيــمــن على 
اقـــتـــصـــاد مــنــطــقــة الــــيــــورو، تــوقــعــات 
المــحــلــلــين بــــأن يــنــخــفــض إلــــى ٥٦٫٠، 
وارتفع بدلاً من ذلك إلى ٥٦٫٥ من ٥٦٫٢ 
في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ 

أبريل (نيسان) عام ٢٠١١.
وتـــــــــــجـــــــــــاوز مــــــــؤشــــــــر مـــــــديـــــــري 
المـــشـــتـــريـــات فــــي قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
الــتــحــويــلــيــة الـــتـــوقـــعـــات، وقـــفـــز إلـــى 
مستوى قياسي عند ٦٠٫٦، من ٦٠٫١، 
ليخالف توقعات المحللين التي كانت 

تشير لانخفاضه إلى ٥٩٫٨.
يـــقـــيـــس الإنــــتــــاج  وزاد مــــؤشــــر 
ويصب في مؤشر مديري المشتريات 
المجمع إلى ٦٢٫٠، من ٦١٫٠، وهو أعلى 
أبــريــل عــام ٢٠٠٠. ولم  مستوى منذ 
يتجاوز المؤشر هــذا المستوى سوى 

مرة واحدة من قبل.

رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يتحدث للصحافيين في فرانكفورت أمس (أ.ف.ب)

الخبراء يعدونها استثماراً مستقبلياً ناجحاً وآمناً

«الصكوك الإسلامية» في بؤرة اهتمام الأوروبيين
برلين: اعتدال سلامة

الــعــمــلات الرقمية  قــد تــكــون 
وعــلــى رأســهــا عملة «بيتكوين» 
بـــــديـــــلاً نــــاجــــحــــاً لــلــمــســتــثــمــريــن 
الدوليين لجني الأرباح الخيالية 
من وراء هذا النقد الافتراضي... 
بـــــــيـــــــد أن مــــــــــا هــــــــــو «مـــــــــؤكـــــــــد» 
كـــاســـتـــثـــمـــار مــســتــقــبــلــي نـــاجـــح 
بـــحـــســـب المــــعــــلــــومــــات الـــــصـــــادرة 
عــــــــن مــــحــــلــــلــــين ألمــــــــــــان ســــيــــكــــون 
عــــالــــم المـــــــال «الإســـــــلامـــــــي» الـــــذي 
ســيــســتــقــطــب مـــؤســـســـات مــالــيــة 
كبيرة ومستثمرين دوليين خلال 

الشهور القليلة المقبلة.

ويــــــــقــــــــول المـــــحـــــلـــــل ويــــلــــيــــام 
شرودر، من مصرف دويتش بنك، 
المــال  إن القيمة الإجمالية لعالم 
الإســلامــي المتمثل فــي الصكوك، 
وهــي سندات خاضعة للشريعة 
إلـــــــى ٢٫٥  الإســـــلامـــــيـــــة، وصـــــلـــــت 
تريليون دولار. وخـــلال الأعـــوام 
الأربعة المقبلة ستقفز هذه القيمة 
إلــى ٣٫٥ تريليون دولار  صــعــوداً 

في كل أنحاء العالم.
ويـــتـــابـــع بـــالـــقـــول: «وصـــلـــت 
الـــــقـــــيـــــمـــــة الـــــســـــوقـــــيـــــة الــــعــــالمــــيــــة 
الإجــمــالــيــة لــلــصــكــوك الإســلامــيــة 
إلى تريليون دولار خلال ١٥ عاماً 
فقط، وكانت هذه القيمة في عام 

٢٠٠١ لا تتجاوز ٢٠ مليار دولار 
فقط. أما اليوم، فها هي تقفز ٤٥ 
مــرة أكــثــر. وهــي الــســرعــة نفسها 
التي دعمت قوة العملات الرقمية، 
بيد أن الأخيرة تفتقر إلى اعتراف 
الـــســـلـــطـــات الــتــنــظــيــمــيــة المـــالـــيـــة 
الدولية بها. ما يعني أنها غير 
قادرة بعد على جذب استثمارات 
حــكــومــيــة إلــيــهــا مــن جـــراء فــقــدان 
لــقــواعــد مالية  الــتــحــتــيــة  بنيتها 

تنظيمية».
ويــخــتــم شـــــرودر بــالــقــول إن 
«الصكوك المالية هي النمط الأكثر 
المــال الإسلامي  انتشارا في عالم 
لــكــونــهــا عـــبـــارة عـــن ســـنـــدات يتم 

تسخيرها للاستثمار في قطاع 
الـــعـــقـــارات أو فـــي أي مــجــال آخــر 
قـــــــادر عـــلـــى إنــــتــــاج مــــــــردود يــتــم 
توزيعه على المستثمرين. وهذا 
مغناطيس استثماري بــدأ ينال 
إعــجــاب المستثمرين الأوروبــيــين 

عموماً والألمان خصوصا».
وهــذا ما يؤكد عليه الخبير 
الألمـــــــانـــــــي ديــــفــــيــــد كـــــــــول، خــبــيــر 
الــــــشــــــؤون المــــالــــيــــة الــــدولــــيــــة مــن 
مصرف كوميرتس بنك، ويضيف 
الـــصـــكـــوك الإســــلامــــيــــة تــمــثــل  أن 
نحو ١٧ فــي المــائــة مــن عالم المــال 
أمـــا النسبة الباقية،  الإســـلامـــي، 
أي ٨٣ في المــائــة، فهو على شكل 

ودائع لدى المصارف التي تعتمد 
مـــفـــهـــوم الـــــربـــــح وفــــــق الـــشـــريـــعـــة 

الإسلامية.
ويـــضـــيـــف الـــخـــبـــيـــر كـــــول أن 
الــتــي تم  إجمالي قيمة الصكوك 
إصدارها في العام الفائت وصل 
إلى ٨٨ مليار دولار، وهذه زيادة 
بـــمـــعـــدل ٤٤ فـــــي المـــــائـــــة مـــقـــارنـــة 
بالأعوام السابقة. واللافت أن هذا 
الرائع للصكوك لم تتمكن  الأداء 
التقليدية في  الــدولــيــة  الــســنــدات 
ألمــانــيــا مـــن تحقيقه مــنــذ تــاريــخ 
نشأتها وحتى بدء العمل بمبادئ 

خزينة الدولة الألمانية.
ويستطرد القول بأن أسواق 

الـــصـــكـــوك الإســــلامــــيــــة انــتــعــشــت 
مــجــدداً بــعــد مــرورهــا بانتكاسة 
دامـــــــت عــــامــــين جـــعـــلـــت الــجــمــيــع 
يعتقد أنها دخلت مرحلة الركود. 
فمنذ عام ٢٠٠١ وحتى عام ٢٠١٢ 
دخــل إصـــدار هــذه الصكوك نفقاً 
يـــوصـــف بـــــالـــــوردي ســـاعـــد عــلــى 
زيـــادة قيمتها السوقية العالمية 
إلـــى ١٣٧ مــلــيــار دولار.  صـــعـــوداً 
بيد أنها تلقت عــام ٢٠١٥ ضربة 
مـــوجـــعـــة جــعــلــت إجـــمـــالـــي قــيــمــة 
إصــــــداراتــــــهــــــا يــــتــــراجــــع إلـــــــى ٦٠ 
مليار دولار مما حد من اهتمام 

المستثمرين الدوليين بها.
في هذا السياق يقول الخبير 

كـــريـــســـتـــيـــان دي غــــــوزمــــــان، مــن 
وكــالــة الائــتــمــان الــدولــي مــوديــز، 
إن مـــعـــاودة انــتــعــاش إصـــــدارات 
الــــصــــكــــوك الإســــلامــــيــــة فـــــي عـــام 
الــرئــيــســي الإقـــبـــال  ٢٠١٦ ســبــبــه 
الاستثماري الدولي القوي على 

الصكوك الدولية قصيرة الأجل.
ويتوقع دي غوزمان أن يصل 
إجمالي الصكوك الدولية خلال 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة إلــــى ٩٥ 
مليار دولار، وأن يصعد إلى ١٤٨ 
مليار دولار في نهاية عام ٢٠١٨.

كما يذكّر أن ماليزيا تتصدر 
الـــــــــــــدول الإســــــلامــــــيــــــة المــــــصــــــدرة 
للصكوك، وتعود أولى إصداراتها 

إلى تسعينات القرن الماضي. وفي 
خلال ١٥ عاماً وصلت الإصدارات 
المــالــيــزيــة إلـــى مــا مــجــمــوعــه ٣٠٠ 
الــــيــــوم  مــــلــــيــــار دولار. ولــــغــــايــــة 
أكــثــر مــن ٢٤٠٠  أصـــدرت ماليزيا 
مـــلـــيـــار ســـنـــد إســـــلامـــــي، ويـــأتـــي 
السودان في المرتبة الثانية ويبلغ 
إجمالي إصداره من الصكوك ١٦ 
مليار دولار ثم البحرين وأصدرت 
صكوكا بقيمة ١٤ مليار دولار. 
وبدأت دول عربية أخرى الدخول 
فـــي عـــالـــم الـــصـــكـــوك مــثــل الأردن 
الـــذي أصــــدرت ســنــدات إسلامية 
بقيمة ٥٠ مليون دولار، وأيضا 

جمهورية توغو الأفريقية.
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السياسات الأوروبية هي الأفضل لخفض التفاوت في الثراء 

الفجوة الاجتماعية تتسع عالميا... والطبقة الوسطى {الضحية الأولى}
باريس: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف تـــقـــريـــر أعـــــــده فــريــق 
خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــين الــخــمــيــس 
الــتــفــاوت الاجتماعي والفقر  أن 
تـــزايـــدا فـــي الــعــالــم بــشــكــل كبير 
مــنــذ ثــمــانــيــنــات الــقــرن المــاضــي، 
وخــــــصــــــوصــــــا فــــــــي الــــــــولايــــــــات 
المــتــحــدة، وحـــــذروا مـــن احــتــمــال 
تفاقم هذه الظاهرة بحلول العام 

.٢٠٥٠
واعتبر معدو التقرير أيضا، 
وهم أكثر من مائة باحث من ٧٠ 
الــســيــاســات المعتمدة  دولــــة، أن 
فــي دول الاتــحــاد الأوروبــــي هي 
الأفـــضـــل لــخــفــض الـــتـــفـــاوت في 

الثراء بين المواطنين.
وأكد «التقرير حول التفاوت 

الاجــتــمــاعــي فــي الــعــالــم»، الــذي 
يــــــقــــــارن بـــشـــكـــل غــــيــــر مـــســـبـــوق 
تــوزيــع الـــثـــروات عــلــى المــســتــوى 
العالمي، وتطوره منذ نحو أربعة 
عـــقـــود، أنـــه مـــن أوروبـــــا وصـــولا 
إلــــى أفــريــقــيــا وآســـيـــا أو الـــقـــارة 
الأميركية، «تزايد التفاوت في كل 
مناطق العالم تقريبا»، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن  وأوضـــــــــــــح 
هــذه الظاهرة تطورت «بوتيرة 
مـــخـــتـــلـــفـــة» بـــحـــســـب المــــنــــاطــــق، 
وأشـــــــــــــاروا إلـــــــى ارتــــــفــــــاع كــبــيــر 
لـــلـــتـــفـــاوت، لـــيـــس فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة فـــقـــط، لـــكـــن أيـــضـــا فــي 
الـــــصـــــين وروســـــــيـــــــا، الــــدولــــتــــين 
اللتين اعتمدتا أنظمة اقتصادية 

ليبرالية خلال التسعينات.

وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر الـــــذي 
أشــــــرف عــلــيــه خـــصـــوصـــا لــوكــا 
شـــانـــســـيـــل مـــــن مـــعـــهـــد بـــاريـــس 
لــلاقــتــصــاد وتــــومــــاس بيكيتي 
مؤلف الكتاب الشهير «الرأسمال 
الــحــادي والعشرين»،  في القرن 
فـــإن حــصــة الـــعـــائـــدات الــوطــنــيــة 
الــتــي يراكمها ١٠ فــي المــائــة من 
دافـــعـــي الـــضـــرائـــب الأكـــثـــر ثــــراء، 
ارتفعت من ٢١ في المائة إلى ٤٦ 
في المائة في روسيا، ومن ٢٧ في 
المائة إلى ٤١ في المائة في الصين 

بين أعوام ١٩٨٠ و٢٠١٦.
وفــــــــي الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
وكندا، انتقلت هــذه النسبة من 
٣٤ فــي المــائــة إلــى ٤٧ فــي المــائــة، 
فــيــمــا شـــهـــدت أوروبـــــــا ارتــفــاعــا 
«أكثر اعتدالا»، من ٣٣ في المائة 

إلــى ٣٧ في المائة فقط. وأوضــح 
الــتــقــريــر «فــــي الـــشـــرق الأوســــط 
ودول أفريقيا جنوب الصحراء 
والــــبــــرازيــــل بـــقـــي الــــتــــفــــاوت فــي 
الثراء مستقرا بشكل نسبي، لكن 

على مستويات مرتفعة جدا».
الــــعــــام ٢٠١٦. كــانــت  وفــــــي 
المناطق والدول التي تشهد أكبر 
معدلات التفاوت هي البرازيل، 
حيث ٥٥ في المائة من العائدات 
الــوطــنــيــة يــمــلــكــهــا ١ فـــي المــائــة 
ثـــراء، والهند بنسبة ٥٥  الأكــثــر 

في المائة.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــمــــســــار 
تـــــــطـــــــوره، بــــلــــغ الاخـــــــتـــــــلاف فــي 
التفاوت «حدا أقصى بين أوروبا 
الـــغـــربـــيـــة والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
اللتين سجلتا مستويات تفاوت 

متقاربة فــي فــتــرة الثمانينات، 
لــــكــــن الأوضـــــــــــاع فـــيـــهـــمـــا الــــيــــوم 
مختلفة تماما»، بحسب الوثيقة.
ـــــعـــــام ١٩٨٠ كـــانـــت  ال وفـــــــي 
الــعــائــدات الوطنية التي  حصة 
يملكها ٥٠ في المائة من دافعي 
الضرائب الأكثر فقرا متماثلة في 
المنطقتين تقريبا، عند مستوى 
٢٤ في المائة في أوروبا الغربية، 
الـــــولايـــــات  فـــــي  المـــــائـــــة  فـــــي  و٢١ 
المـــــتـــــحـــــدة. ومـــــنـــــذ ذلـــــــك الـــحـــين 
اســتــقــرت هـــذه الــنــســبــة عــلــى ٢٢ 
في المائة في الجانب الأوروبي، 
فيما تراجعت إلى ١٣ في المائة 

في الولايات المتحدة.
وفــــســــر تـــــومـــــاس بــيــكــيــتــي 
هــذه الظاهرة «بانهيار الأجــور 
الأكـــــثـــــر تــــدنــــيــــا» فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة، لكنه أقر أيضا «بتفاوت 
كبير في مجال التعليم ونظام 
ضــريــبــي غــيــر تــقــدمــي» فــي هــذا 
الــبــلــد. وأضــــاف: «هـــذا يثبت أن 
ســيــاســات الـــدولـــة لــهــا أثـــر قــوي 

على التفاوت».
وفـــي ألمــانــيــا، يــمــتــلــك أغــنــى 
١٠ فــي المــائــة مــن الــســكــان وفقا 
لــلــدراســة نحو ٤٠ فــي المــائــة من 
إجــمــالــي الــدخــل الــقــومــي «حيث 
ارتفع نصيب هــؤلاء من الدخل 
مـــنـــذ مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات»، 
حـــســـبـــمـــا أوضـــــحـــــت شـــــارلـــــوت 
بــــارتــــيــــلــــز مــــــن مـــعـــهـــد أبــــحــــاث 
الاقـــــتـــــصـــــاد الألمــــــــانــــــــي، والــــتــــي 
الــــدراســــة بتحليل  فـــي  شـــاركـــت 

البيانات الخاصة بألمانيا.
وأضـــافـــت بــارتــيــلــز لــوكــالــة 

الأنــبــاء الألمــانــيــة: «خــســر ٥٠ في 
المـــائـــة مـــن الـــســـكـــان الأقـــــل دخــلا 
فــي ألمانيا الكثير مــن نصيبهم 
في الدخل القومي في السنوات 
الماضية، حيث كــانــوا يمتلكون 
في الستينات نحو ثلث الدخل 
الــقــومــي، مــقــارنــة بــــ١٧ فــي المائة 

فقط اليوم».
والــــضــــحــــيــــة الأولــــــــــى لـــهـــذه 
الــــديــــنــــامــــيــــة بـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر 
الـــــذي يــســتــنــد إلــــى ١٧٥ مــلــيــون 
بــيــان ضريبي وإحــصــائــي، هي 

«الطبقة الوسطى في العالم».
فـــإن  و٢٠١٦،   ١٩٨٠ وبــــــين 
الـــ١ فــي المــائــة الأكــثــر ثــراء كانوا 
يــســتــحــوذون على ٢٧ فــي المائة 
مــــن الـــنـــمـــو الــــعــــالمــــي. أمـــــا الــــــ٥٠ 
فـــي المـــائـــة الأكـــثـــر فـــقـــرا، فــكــانــت 

المــائــة فقط من  حصتهم ١٢ فــي 
الـــثـــروات المــنــتــجــة، لــكــن دخلهم 
ارتـــفـــع بــشــكــل كــبــيــر. لــكــن الأمـــر 
لم يكن مماثلا بالنسبة لمن هم 
بين هاتين الفئتين، والذين نما 
مـــدخـــولـــهـــم بــــصــــورة ضــعــيــفــة. 
وحذر الباحثون من أن التفاوت 
سيتزايد بشكل إضافي في حال 
اتبعت كل الدول النهج الساري 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، لــكــنــه 
سيتراجع بشكل طفيف في حال 

اتبع مسار الاتحاد الأوروبي.
وخلص بيكيتي إلى القول 
إن «هـــنـــاك هــامــش مـــنـــاورة، كل 
شـــــيء رهـــــن بــــالــــخــــيــــارات الــتــي 
تـــــعـــــتـــــمـــــد»... مـــعـــتـــبـــرا أنـــــــه مــن 
الضروري إجراء نقاش عام حول 

هذه المسائل.

ارتفاع مبيعات التجزئة 
مع تراجع إعانات البطالة الأميركية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت مبيعات التجزئة في 
الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع 
الــثــانــي)  مع  فــي نوفمبر (تشرين 
انــطــلاق موسم التسوق للعطلات 
فـــي بـــدايـــة مــفــعــمــة بـــالـــنـــشـــاط، ما 
يـــشـــيـــر إلـــــــى قـــــــوة مــــتــــواصــــلــــة فــي 
الاقــتــصــاد قــد تمهد الــطــريــق أمــام 
مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــحــــادي 
لإجـــــــراء المــــزيــــد مــــن الـــــزيـــــادات فــي 

أسعار الفائدة العام القادم.
وقالت وزارة التجارة الأميركية 
الــــخــــمــــيــــس إن مـــبـــيـــعـــات  أمـــــــــس 
الــتــجــزئــة ارتـــفـــعـــت ٠٫٨ فـــي المــائــة 
المــاضــي، بعد زيـــادة بلغت  الشهر 
٠٫٥ في المائة في أكتوبر (تشرين 
الأول). وعــــلــــى أســــــــاس ســـنـــوي، 
قــفــزت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة ٥٫٨ في 
المــائــة. وكـــان محللون استطلعت 
رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع 
مبيعات التجزئة بنسبة ٠٫٣ في 

المائة فقط في نوفمبر.
بــيــنــمــا أظـــهـــر تــقــريــر حــكــومــي 
الــذيــن تقدموا  أن عــدد الأميركيين 
بـــطـــلـــبـــات لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى إعـــانـــة 
الــــبــــطــــالــــة تـــــراجـــــع فـــــي الأســـــبـــــوع 
الــعــمــل  المــــــاضــــــي، وقـــــالـــــت وزارة 
الأميركية إن طلبات إعانة البطالة 
الحكومية تراجعت بمقدار ١١ ألف 
طلب إلى مستوى معدل في ضوء 
الــعــوامــل المــوســمــيــة بــلــغ ٢٢٥ ألــف 
طلب للأسبوع المنتهي في التاسع 

من ديسمبر (كانون الأول) مقارنة 
مـــع ٢٣٦ ألــــف طــلــب فـــي الأســـبـــوع 

السابق.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت 
رويــــتــــرز آراءهــــــــم تـــوقـــعـــوا زيـــــادة 
طــلــبــات إعـــانـــة الــبــطــالــة إلــــى ٢٣٩ 
ألـــف طــلــب فـــي الأســـبـــوع المــاضــي، 
وانخفض متوسط أربعة أسابيع 
إلـــى ٢٣٤ ألفا  بــمــقــدار ٦٧٥٠ طلبا 
و٧٥٠ طلبا من ٢٤١ ألفا و٥٠٠ طلب 

في الأسبوع السابق.
وبفضل التقارير الاقتصادية 
القوية المتزامنة، صعدت الأسهم 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــــــي بـــــــدايـــــــة جـــلـــســـة 
الـــتـــداول أمـــس مــدعــومــة بمكاسب 
لأســهــم الــبــنــوك وأنـــبـــاء بـــأن خطة 
الــجــمــهــوريــين لإصــــلاح الــضــرائــب 
تــتــجــه إلـــــى تـــصـــويـــت نـــهـــائـــي فــي 

الكونغرس قبل نهاية العام.
المـــــــؤشـــــــر داو جــــونــــز  وبــــــــــــدأ 
الـــصـــنـــاعـــي جـــلـــســـة الــــــتــــــداول فــي 
بـــــورصـــــة وول ســـتـــريـــت مــرتــفــعــا 
٤٧٫٠٧ نقطة، أو ما يعادل ٠٫١٩ في 
المائة، إلى ٢٤٦٣٢٫٥٠ نقطة، وواصل 
الــصــعــود فـــي الــتــعــامــلات المــبــكــرة 
ليسجل مــســتــوى قــيــاســيــا جــديــدا 

عند ٢٤٦٧٢٫٤٨ نقطة.
وارتــــفــــع مـــؤشـــر ســـتـــانـــدر آنـــد 
بورز ٥٠٠ الأوسع نطاقا ٣٫٦٢ نقطة 
إلــــى ٢٦٦٦٫٤٧  المـــائـــة  فـــي  أو ٠٫١٤ 
نــــقــــطــــة، فـــــي حـــــين صــــعــــد المــــؤشــــر 
نــقــطــة أو  المــجــمــع ١١٫٣٩  نـــاســـداك 
٠٫١٧ في المائة إلى ٦٨٨٧٫١٩ نقطة.



صندوق النقد يوافق مبدئياً على قسط قرض تونس 
ويشترط {مزيداً من الإصلاحات}

تونس: المنجي السعيداني

وافق صندوق النقد الدولي بصفة مبدئية 
على منح تونس القسط الثالث مــن القرض، 
داعـــيـــا الــحــكــومــة الــتــونــســيــة لمــواصــلــة النهج 
الإصلاحي. ومن المنتظر أن يتم الإفراج النهائي 
عن القسط خلال شهر فبراير (شباط) المقبل 

إثر اجتماع يعقده مجلس إدارة الصندوق.
وقال توفيق الراجحي، الوزير التونسي 
المــكــلــف بــالإصــلاحــات الــكــبــرى، خـــلال مؤتمر 
صحافي، إن «اتفاقا مبدئيا جرى الأربعاء مع 
خبراء صندوق النقد الدولي، يمكّن من صرف 
القسط الثالث بقيمة ٣١٩ مليون دولار، من 

قرض إجمالي بـ٢٫٩ مليار دولار».
وقال رئيس البعثة بيورن روذر إن بعثة 
صندوق النقد والسلطات التونسية توصلتا 
إلـــــى اتــــفــــاق حـــــول الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــــضـــــروريـــــة لاســـتـــكـــمـــال المــــراجــــعــــة الـــثـــانـــيـــة 
للبرنامج الاقتصادي الموقع بين الجانبين في 
مايو (أيـــار) من عــام ٢٠١٦، وصــرح روذر بأن 
التحدي الأبرز خلال الأشهر القادمة سيرتبط 
بــــتــــدارك الـــتـــأخـــيـــر فــــي إزاحـــــــة عــــوائــــق الــنــمــو 

والتحكم في العجز المالي والتجاري.
وأوصت بعثة صندوق النقد الدولي إثر 
زيارة إلى تونس امتدت من ٣٠ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي حــتــى ١٣ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الحالي، الحكومة التونسية بضرورة 
مـــواصـــلـــة نـــفـــس نـــهـــج الإصـــــلاحـــــات وتـــفـــادي 
التأخير الحاصل في عدد منها، لتحقيق نسبة 
نمو أعلى والحد من العجز التجاري المتفاقم.

وركــزت البعثة خلال زيارتها إلى تونس 
على السياسات المالية والنقدية والضريبية، 
ودعت إلى التعجيل بخفض نسبة المديونية 
الـــتـــي بــلــغــت نــحــو ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 

الإجمالي المحلي.
كــــمــــا طــــالــــبــــت الـــبـــعـــثـــة تـــــونـــــس بـــالـــدفـــع 
بـــإصـــلاحـــات لــلــقــطــاع المـــصـــرفـــي بـــمـــا يــســمــح 
للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من النفاذ 
إلى التمويلات البنكية، وبالتالي تعزيز النمو 

والتشغيل في تونس.
وكــــــان بــــرلمــــان تـــونـــس صــــــادق الأســـبـــوع 
الماضي على قانون المالية الجديد لعام ٢٠١٨، 
مــتــضــمــنــا حـــزمـــة مـــن الإجـــــــــراءات، مـــن بينها 
الرفع في الضرائب وإقرار مساهمات لإنعاش 
الصناديق الاجتماعية وزيــادة في رسومات 

جمركية على بعض المواد المستوردة.
وفــي هــذا الــشــأن، قــال حسين الديماسي 

الــخــبــيــر المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي الــتــونــســي، إن 
موافقة صندوق النقد الدولي «بدت مشروطة»، 
وعــلــى الــرغــم مــن عــدم الإفــصــاح عــن ذلـــك، فإن 
مــطــالــبــة الـــحـــكـــومـــة بـــمـــواصـــلـــة الإصــــلاحــــات 
وتــــفــــادي الــتــأخــيــر فـــي إنـــجـــازهـــا ومــواصــلــة 
الــتــمــويــل» لصالح  التأخير فــي فتح «قــنــوات 
الاقتصاد التونسي، توحي بوجود صعوبات 

فعلية تواجه الاقتصاد التونسي.
إلــى صعوبة «الإقــلاع  وأشـــار الديماسي 
الاقـــــتـــــصـــــادي» الــــــــذي وعــــــــدت بـــــه الـــحـــكـــومـــة 
الــتــونــســيــين، بــل إنــهــا قــد تنفذ مجموعة من 
الــــقــــرارات المــوجــعــة الــتــي قـــد لا تــوحــي الــبــتــة 
بالتوجه نحو المزيد من الرفاه الاقتصادية؛ 
على غرار مراجعة الأسعار والتخلي عن دعم 

بعض المنتجات الاستهلاكية.
وتــعــرف ميزانية تونس عجزا ملحوظا 
خلال السنوات الأخيرة نتيجة ضعف الموارد 
المـــالـــيـــة الـــذاتـــيـــة وارتــــفــــاع الــنــفــقــات الــعــامــة، 
خصوصا منها كتلة أجور القطاع العام التي 
تجاوزت نسبة ١٤ في المائة، فيما تدعو بعثة 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إلـــى تخفيضها إلــى 

حدود ١٢ في المائة.
وقــــــــدر الـــعـــجـــز المـــســـجـــل عـــلـــى مــســتــوى 
الميزانية بنحو ٦٫١ في المائة، ولم تفلح مساعي 
إلـــى حــــدود ٤٫٩ في  فـــي تخفيضه  الــحــكــومــة 
المائة. أما حجم الدين العمومي، فمن المنتظر 
أن يرتفع إلى حدود ٦٩٫٦ في المائة مع نهاية 

السنة الحالية.
وكـــان الــقــســط الــثــالــث مــن الــقــرض مــقــررا 
خــلال شهر يونيو (حــزيــران) المــاضــي، إلا أن 
هيكل التمويل الدولي أرجــأ الإفــراج عنه إلى 
وقت لاحق، وأجل حصول تونس على القسط 
الثالث مــن الــقــرض فــي انتظار الــوقــوف على 
مزيد من الإصلاحات والإجــراءات الحكومية 

الرامية إلى تعديل المؤشرات الاقتصادية.
وأشارت البعثات المتتالية لصندوق النقد 
الـــدولـــي إلـــى تـــونـــس، لـــوجـــود عـــدة اخــتــلالات 
الــتــونــســي، مــن بينها بــطء  تنهش الاقــتــصــاد 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وارتــــفــــاع كــتــلــة الأجــــور، 
والزيادة الكبيرة على مستوى موظفي القطاع 

العام.
الــدولــي اتفق مع  النقد  يذكر أن صندوق 
تونس سنة ٢٠١٦، على منحها قرضا بقيمة 
٢٫٩ مليار دولار، ويوزع على ٨ أقساط تصرف 
على أربع سنوات حتى عام ٢٠٢٠، وذلك لدعم 
برامجها الاقتصادية والمالية وتنفيذ مجموعة 

من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
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تقع على تقاطع طرق التجارة العالمية... وموسكو توليها أهمية استراتيجية

القوقاز الغنية سياحياً وإنتاجياً تبحث عقبات التنمية الاقتصادية
موسكو: طه عبد الواحد

اخـــتـــتـــم مـــنـــتـــدى «اســـتـــثـــمـــر فــي 
الــقــوقــاز» الاقــتــصــادي أعــمــال دورتــه 
الثانية، مؤخرا، في منتجع «أرخيز» 
الــســيــاحــي الــشــهــيــر فـــي جــمــهــوريــة 
قــــرشــــاي - شــيــركــيــســيــا الـــقـــوقـــازيـــة 
الــروســيــة، بــمــشــاركــة عـــدد كــبــيــر من 
المــســؤولــين الــفــيــدرالــيــين والمــحــلــيــين، 
وممثلي قطاع الأعمال والمستثمرين.

ويـــهـــدف المــنــتــدى إلــــى تشجيع 
الاســتــثــمــارات والأعــمــال فــي الــدائــرة 
الفيدرالية الروسية الجنوبية بشكل 
عام، التي تضم جمهوريات القوقاز 
وإقـــلـــيـــم ســـتـــافـــروبـــل. وهــــي منطقة 
تتميز بطبيعة أخاذة متنوعة، وتربة 
خصبة للأعمال الزراعية، فضلاً عن 
مـــجـــالات إنــتــاجــيــة وتــجــاريــة أخـــرى 
كثيرة، نظراً لموقع المنطقة وإطلالتها 

على البحر الأسود.
وكـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة الــــروســــيــــة 
قــــد وضـــعـــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خــاصــة 
لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــنــاطــق 
شــمــالــي الـــقـــوقـــاز، حــيــث المـــؤشـــرات 
الأعلى على مستوى البلاد في نسبة 
الولادات، وكذلك نسبة الشباب الذين 
يشكلون حجر الأساس في العمليات 

الإنتاجية - الاقتصادية.
وحدد رجال الأعمال المشاركون 
في المنتدى العقبات التي يواجهونها 
خــلال محاولتهم إطــلاق مشروعات 
وممارسة الأعمال والاستثمارات في 
المــنــطــقــة، وأشــــــاروا بـــصـــورة خــاصــة 
إلــــى نــــدرة المــعــلــومــات حــــول تــدابــيــر 
الــــدعــــم الاقــــتــــصــــادي لـــجـــمـــهـــوريـــات 
القوقاز، والضغط من جانب أجهزة 
الــــرقــــابــــة والـــتـــفـــتـــيـــش، ومـــحـــدوديـــة 
ســــوق تــصــريــف المــنــتــجــات. ولــفــتــوا 
إلى أن المنطقة تتمتع بقدرات بشرية 
إنــتــاجــيــة هــائــلــة، وتــحــتــاج لتطوير 

الإنتاج.
وقــال ليف كوزنيتسوف، وزيــر 
شؤون منطقة القوقاز في الحكومة 
الروسية، إن نسبة البطالة في الدائرة 
الجنوبية تــراجــعــت لنحو ١٠٫٥ في 
المـــائـــة، وعــبــر عــن قــنــاعــتــه بإمكانية 
توفير مزيد من فــرص العمل، لافتاً 
إلى أن «كل التحديات، مثل البطالة، 

وتدني المستوى المعيشي، ومشكلة 
البنى التحتية، يمكن حلها فقط من 
خــلال توفير مــصــادر دخــل إضافية 
لــلــمــيــزانــيــات المــحــلــيــة، وعــبــر تــأمــين 
فـــــرص عـــمـــل، ورفــــــع مـــســـتـــوى دخـــل 

المواطنين في شمال القوقاز».
وفي الحديث عن ضرورة تنمية 
القطاع الحقيقي من الاقتصاد، أشار 
مـــســـؤولـــون مــحــلــيــون إلــــى الــحــاجــة 
إلــــــى تـــطـــويـــر وتـــنـــمـــيـــة قــــطــــاع المـــــال 
والمــــصــــارف. وقــــال رســــلان غــاغــيــف، 
مـــمـــثـــل جــــمــــهــــوريــــة إنــــغــــوشــــيــــا، إن 
السلطات المحلية تركز على الجانب 
الاجتماعي، وتشعر حالياً بحاجة 
ماسة لتطوير الصناعات والإنتاج، 
واقــــــتــــــرح لـــــهـــــذا الـــــغـــــرض تـــأســـيـــس 
مــــصــــرف لمـــنـــطـــقـــة شــــمــــال الــــقــــوقــــاز، 
يقوم بصورة خاصة بتقديم الدعم 
والتمويل لرجال الأعمال في الدائرة 

الفيدرالية الجنوبية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، اقــــــتــــــرح رســــــلان 
إيـــدلـــغـــيـــريـــيـــف، رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
من  المستثمرين  إعــفــاء  الشيشانية 
الــفــوائــد عــلــى الـــقـــروض بـــدايـــة، إلــى 

أن تبدأ العملية الإنتاجية في إطار 
المـــشـــروع الاســتــثــمــاري. وأشـــــار إلــى 
أن «رجـــــــال الأعــــمــــال قــــد يــتــحــمــلــون 
تلك الفوائد خلال تحديث المؤسسة 
الإنــتــاجــيــة؛ لكنها قــد تشكل عليهم 
عــبــئــاً ثــقــيــلاً عــنــدمــا يـــــدور الــحــديــث 
عــن استثمار فــي مــشــروع جديد من 

الصفر».
ورغم تنوع المجالات الإنتاجية 
الــتــي يمكن تطويرها  والصناعية 
في منطقة شمال القوقاز والمنطقة 
الــجــنــوبــيــة عـــمـــومـــاً، فــــإن المـــجـــالات 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي تــــجــــذب اهـــتـــمـــام 
المستثمرين حالياً في تلك المنطقة 
هـــي الــســيــاحــة بــكــل أنـــواعـــهـــا على 
مدار السنة، والإنتاج الزراعي الذي 
المــجــالات الإنتاجية في  يشكل أهــم 
كـــل مــنــاطــق جــنــوب روســـيـــا، حيث 
التربة الخصبة ووفرة المياه والمناخ 

المعتدل.
وانـــطـــلاقـــاً مــــن إدراكـــــهـــــا لــهــذه 
الحقائق، تعمل الحكومة الروسية 
عـــلـــى خـــلـــق ظــــــــروف مـــنـــاســـبـــة فــي 
القطاع الزراعي لجذب المستثمرين 

وتــطــويــر المـــشـــروعـــات، مــا ســيــؤدي 
إلــــــى خـــلـــق فــــــرص عـــمـــل إضـــافـــيـــة، 
وبالتالي تحسين المستوى المعيشي 
فــي المــنــطــقــة، وصــــولاً إلـــى التنمية 

الاقتصادية الشاملة هناك.
وقام منظمو منتدى «استثمر 
فــــي الــــقــــوقــــاز» بــــدعــــوة مــؤســســات 
تــعــمــل فـــي مـــجـــال تــطــويــر قــطــاعــي 
الأعــمــال المتوسط والصغير. وأكــد 
مكسيم ليوبمودروف، نائب مدير 
واحـــــدة مـــن المــؤســســات الــتــي تــقــدم 
الــدعــم لــقــطــاع الأعـــمـــال فــي الــدائــرة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، إن مـــؤســـســـتـــه قــدمــت 
خلال عامين من عملها في القوقاز 
٤٠٨ ضمانات استفاد منها قطاع 
الأعــــمــــال بــالــحــصــول عــلــى قـــروض 
قــيــمــتــهــا عــــن ١٠  مـــصـــرفـــيـــة زادت 
مليارات روبل روســي، وأكد إنشاء 
شـــركـــات جـــديـــدة بــمــيــزانــيــة قــدرهــا 
مليارا روبل، حددت تحسين قطاع 
الإنــتــاج الــزراعــي أولــويــة لنشاطها 

في المنطقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين قـــد أكــــد عــلــى أهــمــيــة منطقة 

الــقــوقــاز والـــدائـــرة الــجــنــوبــيــة بشكل 
عام، وقال إنها منطقة حيوية وغاية 
في الأهمية من الناحية الأمنية على 
مــســتــوى أمــــن روســــيــــا، وأشــــــار إلــى 
موقعها عــنــد تــقــاطــع طـــرق الــتــجــارة 
العالمية، وعــبــر عــن قناعته بــأن هذا 
العامل بحد ذاته يشكل مصدر جذب 
للاستثمارات، وحــذر من مستويات 
البطالة المرتفعة في أوساط الشباب 
بـــــصـــــورة خـــــاصـــــة، مـــــا يـــشـــكـــل بــيــئــة 
خـــصـــبـــة لــــلإرهــــابــــيــــين، وشـــــــدد عــلــى 
ضــــــرورة مــكــافــحــة الـــفـــســـاد المــنــتــشــر 
هــنــاك وتحقيق الأمــــن، ورفـــع وتــيــرة 
التنمية الاقــتــصــاديــة – الاجتماعية 

في المنطقة.
وأقرت الحكومة الروسية منذ عام 
٢٠١٠ استراتيجية شاملة للتنمية في 
الجنوب، هي «استراتيجية التنمية 
الاقــتــصــاديــة فـــي الـــدائـــرة الــفــيــدرالــيــة 
الــجــنــوبــيــة حــتــى عـــام ٢٠٢٥»، تــحــدد 
الــعــمــل والأولـــــويـــــات لتحقيق  آلـــيـــات 
الــتــنــمــيــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، الـــتـــي تــشــكــل 
«المـــنـــتـــجـــع» الأهـــــم فـــي الــــبــــلاد، وأهـــم 

مصدر فيها للمنتجات الزراعية.

جانب من احتفالات سابقة في جمهورية قرشاي - شيركيسيا القوقازية الروسية (موقع وزارة الدفاع الروسية)

٩ مصانع دواء جديدة العام المقبل... وحراك واسع لضبط الأوضاع الاقتصادية

التضخم السنوي في السودان يتراجع إلى ٢٤٫٧ ٪
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

انـــخـــفـــض مـــعـــدل الــتــضــخــم 
فـــي الــــســــودان الــشــهــر المـــاضـــي، 
بــعــد مـــــرور عــــام عــلــى إجـــــراءات 
أثــــر تــضــخــمــي،  إصـــلاحـــيـــة ذات 
لكن لا تزال أسعار السلع متأثرة 
الـــدولار الأميركي أمــام  بارتفاع 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة فــي الــتــعــامــلات 

غير الرسمية.
وتـــــراجـــــع مــــعــــدل الــتــضــخــم 
السنوي في السودان إلى ٢٤٫٧٦ 
في المائة في نوفمبر، من ٣٣٫٠٨ 

في المائة في الشهر السابق.
وعــــاشــــت الـــــســـــودان مــوجــة 
تضخمية اســتــمــرت لنحو عــام 
بعد تقليص الــدعــم عــن الــوقــود 
وعـــن ســلــع أســاســيــة فـــي نهاية 
٢٠١٦. وعلى الرغم من انخفاض 
الــتــضــخــم الــســنــوي فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر 
الــــرقــــم  لــــكــــن  الأول)،  (تــــشــــريــــن 
الــقــيــاســي لأســـعـــار المستهلكين 
ارتفع بين الشهرين بنحو ١٫٧٥ 

في المائة.
وانخفض التضخم السنوي 
في نوفمبر بالحضر إلى ٢١٫٤٩ 
فــي المــائــة مقارنة مــع ٢٩٫١٥ في 
أكتوبر. بينما تراجع في الريف 
المــــائــــة مــقــارنــة  فــــي  إلـــــى ٢٧٫٦٠ 
بــــــــــ٣٦٫٧٤ فــــي المــــائــــة فــــي الــفــتــرة 

ذاتها.
وتــــــصــــــدرت ولايـــــــــة جـــنـــوب 
دارفــــــــــــور بـــــاقـــــي الـــــــولايـــــــات فــي 
انخفاض التضخم السنوي في 
نوفمبر، الــذي وصل إلى ٢٣٫٩٣ 
فــي المــائــة مقارنة مــع ٤٣٫٣١ في 
المــائــة فــي أكــتــوبــر، فيما جــاءت 
ولايــة غــرب دارفـــور الأخــيــرة من 
حيث تراجع التضخم والذي نزل 
إلـــى ٤٢٫٩ فــي المــائــة مــقــارنــة مع 
٤٤٫١ في المائة في الفترة ذاتها.

ويستهدف السودان خفض 
المــــائــــة  فـــــي  إلـــــــى ١٧  الـــتـــضـــخـــم 
المــقــبــل، لكنها قد  الــعــام  بنهاية 
تـــواجـــه مـــوجـــات تــضــخــمــيــة في 
ظل مساعيها للتخارج نهائيا 
من الدعم السلعي بنهاية ٢٠١٩.

وبـــعـــدمـــا رفــــعــــت الــــولايــــات 
المتحدة العقوبات الاقتصادية 
عن البلاد، أعلن السودان حزمة 
قــيــوداً صارمة  سياسات تشمل 
على الواردات بهدف دعم عملته. 
لـــكـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة لا تــــزال 
شحيحة، وهو ما زاد من الفجوة 
بــين ســعــري الــــدولار فــي السوق 
الــرســمــيــة والمـــوازيـــة، لتصل في 
الأخيرة إلى ثلاثة أمثال السعر 

الرسمي، وفقاً لوكالة «رويترز»، 
وهـــــــــو مـــــــا يــــــزيــــــد مـــــــن ضــــغــــوط 

الأسعار في البلاد.
ــــــشــــــر هـــــذا 

ُ
وفــــــــــي تـــــقـــــريـــــر ن

الأســـبـــوع، حـــث صـــنـــدوق النقد 
الـــدولـــي الــــســــودان عــلــى تــحــريــر 
ســـعـــر صـــــرف عــمــلــتــه وتــشــديــد 
الـــــســـــيـــــاســـــة الـــــنـــــقـــــديـــــة لــــجــــذب 
استثمارات وإنعاش الاقتصاد.

ــــــــســــــــهِــــــــم الـــــــــــــــــرواج  وقــــــــــــــد يُ
الاقــتــصــادي الــحــالــي فــي الــبــلاد 
الــقــدرات الإنتاجية  فــي تحسين 
وتحسين المعروض من السلع مما 
يخفف من الضغوط التضخمية. 
وأعــلــن خــلال المــؤتــمــر والمــعــرض 
الـــعـــربـــي الأفـــريـــقـــي لــلــصــنــاعــات 
الــدوائــيــة والمــســتــلــزمــات الطبية 
(أراب أفروميديكا)، المنعقد هذا 
الأســبــوع، عــن إنــشــاء ٩ مصانع 
دواء فــي الـــســـودان خـــلال الــعــام 
المقبل، ليصبح إجمالي المصانع 
في البلاد ٢٨ مصنعاً تغطي ٦٦ 

في المائة من الاستهلاك.
وشـــــهـــــدت الـــــخـــــرطـــــوم هــــذا 
الأســـــبـــــوع تــــدشــــين فــــــرع الــبــنــك 
الــتــجــاري الإثــيــوبــي بــالــســودان، 
الذي يُتوقع أن يُسهِم في تجاوز 
الــتــي تواجه  كثير مــن العقبات 
العمل الاقتصادي والاستثماري 
المشترك بين السودان وإثيوبيا.

كما وقــع الــســودان، أول من 
أمــس، اتفاقية للتعاون التقني 
مـــع الـــبـــرازيـــل لــتــنــفــيــذ بــرنــامــج 
إنــتــاج قصب السكر في  تطوير 
السودان، وذلك في إطار تطلعات 
الــــبــــلاد إلــــــى أن تـــصـــبـــح مـــركـــزاً 

إقليمياً لتجارة السكر.
آيــرس  وفــي مدنية بيونس 
بالأرجنتين، التي شهدت أعمال 
المــؤتــمــر الـــــوزاري الــحــادي عشر 
الــعــالمــيــة، ألقى  الــتــجــارة  لمنظمة 
حــــاتــــم الـــــســـــر، وزيــــــــر الـــتـــجـــارة 
الـــســـودانـــي، كــلــمــة حـــول تحسن 
الأوضاع الاقتصادية في البلاد، 
بـــعـــد رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات، وعــــرض 
الإصـــــــلاحـــــــات الـــــتـــــي تـــتـــبـــنـــاهـــا 
لتواكب متطلبات الانضمام إلى 

منظمة التجارة.
 

َ
وكـــــــان الـــــســـــودان اســـتـــأنـــف

عملية الانضمام لمنظمة التجارة 
العالمية وبــاشــر التفاوض على 
الحصول على عضوية المنظمة 
منذ يوليو (تموز) ٢٠١٦. وأجرى 
الـــوزيـــر عــلــى هــامــش الاجــتــمــاع 
لـــــقـــــاءات مـــــع الـــــوفـــــد الـــيـــابـــانـــي 
والصيني والمــجــمــوعــة العربية 
والمجموعة الأفريقية ومجموعة 

دول منظمة المؤتمر الإسلامي.
وفي سياق ذي صلة، بحث 
وزيـــــر رئـــاســـة مــجــلــس الــــــوزراء 

الــســودانــي أحمد سعد عمر مع 
سفير الــصــين فــي الــخــرطــوم لي 
لــيــان جـــه، أول مـــن أمــــس، سبل 
دعــم العلاقات الثنائية بينهما 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، وكــذلــك 
نتائج زيارة نائب رئيس مجلس 
الدولة الصيني للسودان أخيراً. 
ودعــا الوزير إلى الاستفادة من 
الــــفــــرص المـــتـــاحـــة لــلــســودانــيــين 
لـــلـــتـــدريـــب بـــجـــمـــهـــوريـــة الــصــين 
الشعبية، وذلك بحكم العلاقات 
الاستراتيجية بين البلدين، لافتاً 
إلــــى أن الــــســــودان يــمــثــل بــوابــة 

الصين في أفريقيا.
وأكــــــــــد عــــمــــر عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
تـــحـــديـــد مـــســـار الـــتـــدريـــب وفــقــاً 
لــــــحــــــاجــــــة الـــــــــــبـــــــــــلاد، وتــــــــبــــــــادل 
الخبرات والمعارف بين البلدين 
والاســــــــتــــــــفــــــــادة مـــــــن الــــتــــجــــربــــة 
الصينية التكنولوجية، في ظل 
التعاون والعلاقات الطيبة بين 

الشعبين.
مـــن جــانــبــه، أعـــــرب الــســفــيــر 
الصيني عــن ارتــيــاحــه لمستوى 
تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال 
زيارة نائب رئيس مجلس الدولة 
الصيني للسودان، موضحاً أن 
جـــانـــب الـــتـــدريـــب بــــين الــبــلــديــن 
يـــمـــثـــل ركـــــيـــــزة مـــهـــمـــة فـــــي دفـــع 

وتطوير العلاقات الثنائية.

من المنتظر أن يُسهِم الرواج الاقتصادي الحالي في البلاد في تحسين القدرات الإنتاجية (أ.ف.ب)
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بهدف {إيجاد بيئة سياحية مستدامة}

لجنة عليا لتطوير جزر حوار البحرينية واستثمارها
المنامة: عبيد السهيمي

أصدر الملك حمد بن عيسى 
الـــبـــحـــريـــن،  مــــلــــك  آل خـــلـــيـــفـــة، 
مرسوما بإنشاء اللجنة العليا 
لــتــطــويــر جـــــزر حـــــــوار، بــهــدف 
إيجاد بيئة سياحية مستدامة 
واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وسيكون من مهام اللجنة 
اقــــــتــــــراح المـــــشـــــاريـــــع وتـــطـــويـــر 
البنية التحتية، ما يجعل جزر 
حــوار منطقة جــذب للمشاريع 

والاستثمارات السياحية.
وتسعى البحرين لتنشيط 

الــقــطــاع الــســيــاحــي والــتــرويــج 
لـــلـــســـيـــاحـــة الــــثــــقــــافــــيــــة، حــيــث 
تمتلك المنامة عددا من المتاحف 
والمــــــــواقــــــــع الأثـــــــريـــــــة الــــعــــامــــة، 
وستدعم جزر حوار إلى القطاع 
الـــســـيـــاحـــي بـــمـــا تـــمـــتـــلـــكـــه مــن 
ثروات طبيعية وحياة فطرية.

وتتكون جزر حوار من ١٤ 
جزيرة صغيرة تشكل أرخبيلا 
مــــن الــــجــــزر إلـــــى الـــجـــنـــوب مــن 
الــجــزر محل  البحرين، وكــانــت 
خـــــلاف بــــين الـــبـــحـــريـــن وقـــطـــر، 
وجــرى عــام ٢٠٠١ حل الخلاف 
عــــــن طـــــريـــــق مـــحـــكـــمـــة الــــعــــدل 

الـــدولـــيـــة الـــتـــي أصــــــدرت قــــرارا 
نهائيا بملكية البحرين لها.

ويـــشـــهـــد قـــطـــاع الــســيــاحــة 
فـــــي الـــبـــحـــريـــن نــــمــــوا مــــطــــرداً، 
فوفقا للإحصائيات الصادرة 
الــبــحــريــن للسياحة  عــن هــيــئــة 
والمعارض، زار البحرين حتى 
الثالث من العام الحالي  الربع 
٨٫٧ مليون سائح بزيادة ١٢٫٨ 
فــي المــائــة عــن الفترة ذاتــهــا من 

عام ٢٠١٦.
ونـــــــمـــــــا قـــــــطـــــــاع الـــــفـــــنـــــادق 
والمــطــاعــم فــي الــبــحــريــن بنحو 
٧ فــي المــائــة حتى نهاية الربع 

الثالث، في حين توجد بالبلاد 
مشاريع تنموية قيد الإنشاء في 
القطاع السياحي تقدر قيمتها 
دولار،  مـــــلـــــيـــــارات   ١٠ بـــنـــحـــو 
إضافة إلــى حزمة من مشاريع 
البنية التحتية التي لا تزال قيد 
الإنشاء أو من المقرر البدء فيها 
قريبا، تصل القيمة الإجمالية 

إلى نحو ٣٢ مليار دولار.
برئاسة  اللجنة  وتشكلت 
الــشــيــخ عــبــد الــلــه بـــن حــمــد بن 
عيسى آل خليفة رئيس المجلس 
الأعلى للبيئة، وعضوية وزير 
الأشــــغــــال وشـــــــؤون الــبــلــديــات 

والتخطيط العمراني، ووزيــر 
المواصلات والاتصالات، ووزير 
الصناعة والتجارة والسياحة، 
الــتــنــفــيــذي لمجلس  والـــرئـــيـــس 
التنمية الاقــتــصــاديــة، إضــافــة 

إلى عدد من رجال الأعمال.
وتهدف اللجنة إلى تحقيق 
تطوير شامل لجزر حوار، بما 
يضمن إيجاد نموذج للسياحة 
المــــــســــــتــــــدامــــــة فــــيــــهــــا وكــــفــــالــــة 
الاستغلال الأمثل لها سياحيا، 
الــلــجــنــة مهامها  فــيــمــا تــبــاشــر 
فـــــي إطـــــــار الـــســـيـــاســـة الـــعـــامـــة 
لـــلـــبـــحـــريـــن وخــــطــــط الــتــنــمــيــة 

فــيــهــا، وبــالــتــعــاون والتنسيق 
مع الجهات والهيئات واللجان 
الــــعــــلــــيــــا ذات الاخـــــتـــــصـــــاص 

والصلة بمهام اللجنة.
وســــــــــــيــــــــــــكــــــــــــون لــــــلــــــجــــــنــــــة 
الــلازمــة لتحقيق  الصلاحيات 
أهــدافــهــا بــمــا لا يــتــعــارض مع 
أحـــكـــام الـــقـــانـــون، بــمــا فـــي ذلــك 
اقــتــراح استراتيجية متكاملة 
لاستغلال جزر حوار سياحيا، 
وكذلك اقتراح الخطط الرئيسية 
والمــــرحــــلــــيــــة الـــــلازمـــــة لــتــنــمــيــة 

وتطوير الجزر سياحيا.
كما سيكون من ضمن مهام 

اللجنة اقتراح البرامج اللازمة 
لتطوير البنية التحتية للجزر 
وتـــوفـــيـــر وســــائــــل المــــواصــــلات 
إليها بما يحقق أهداف اللجنة، 
كــذلــك اقـــتـــراح إصــــدار الأنــظــمــة 
الـــلازمـــة بــشــأن تــحــديــد قــواعــد 
ومعايير وشـــروط الاستثمار 
الــجــزر، واقتراح  السياحي في 
الـــبـــرامـــج الــتــرويــجــيــة الـــلازمـــة 
لتسويق الجزر سياحيا وجذب 
المـــشـــاريـــع الـــســـيـــاحـــيـــة إلــيــهــا، 
وستباشر اللجنة مهامها بما 
يضمن عـــدم المــســاس بــالــثــروة 
الــــبــــحــــريــــة وحـــــمـــــايـــــة الـــبـــيـــئـــة 

والحياة الفطرية.
وتبعد الجزر عن السواحل 
البحرينية نحو ١٦ كيلومترا، 
فيما تصل مساحتها مجتمعة 
إلى نحو ٥٢ كيلومترا مربعا، 
وتشكل الجزر منطقة طبيعية، 
حـــيـــث تــعــتــبــر مـــوطـــنـــا لــكــثــيــر 
مـــن الأحـــيـــاء الــبــحــريــة المــهــددة 
بالانقراض، كما تشكل موطنا 
لـــبـــعـــض الأحـــــيـــــاء الــــبــــريــــة مــن 
أبرزها غراب البحر، كما تضم 
الجزر قطعانا صغيرة من المها 
العربي «الوضيحي» والغزال 

الدرقي.

أنقرة مهتمة بالاستثمار في البنى التحتية

١٠٤٠ شركة سعودية 
تعمل في تركيا

مكة المكرمة: طارق الثقفي

تــســتــثــمــر ١٠٤٠ شـــركـــة 
سعودية في تركيا، في حين 
يبلغ حجم التبادل التجاري 
بين البلدين ٨ مليارات دولار 
الـــدكـــتـــور مصطفي  بــحــســب 
كــوكــصــو كــبــيــر مــســتــشــاري 
وكـــــــــالـــــــــة دعــــــــــــم وتــــشــــجــــيــــع 
الاســتــثــمــار التابعة لرئاسة 

الوزراء التركية.
«الشرق  لـ وذكر كوكصو 
الـــــهـــــدف هــو  الأوســــــــــــط»، أن 
الـــــوصـــــول بـــحـــجـــم الـــتـــجـــارة 
إلـــى ٢٠ مليار  الــبــلــديــن  بـــين 
الــســلــة  تـــنـــويـــع  بـــعـــد  دولار 
الاقــتــصــاديــة، مشيراً إلــى أن 
السعودية وتركيا تحتاجان 
إلى طرق استثمارات تتسق 
مع «رؤيــة السعودية ٢٠٣٠» 
وطــــمــــوحــــات تــــركــــيــــا، وذلــــك 
بــــطــــرق أبــــــــــواب اقـــتـــصـــاديـــة 
جديدة تتعلق بالتكنولوجيا 
والصناعة الجديدة وتدفق 
رؤوس الأمــوال بين الطرفين 
وتــوســيــع الــشــركــات وزيــــادة 

خطوط الإنتاج.
تــركــيــا  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
مهتمة بالاستثمار في البنى 
التحتية في السعودية، ومن 
ذلــــك المــــطــــارات والـــقـــطـــارات، 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــي المـــبـــانـــي 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــذوي الــدخــل 

المحدود.
إلــــــــــــــــــــى أن  وتـــــــــــــــطـــــــــــــــرق 
اســتــثــمــارات الــســعــوديــة في 
تــركــيــا تــتــم مـــن خــــلال ١٠٤٠ 
شركة، بينها ٢٤٩ شركة في 
قــطــاع الــعــقــارات والــتــطــويــر، 
والــــبــــقــــيــــة فــــــي الــــصــــنــــاعــــات 
الأخــــــــــــــــــــرى الــــــــتــــــــي تــــضــــمــــن 
الاســتــدامــة على مــدى طويل 

كقطاع السيارات.
إلى ذلك، تحدثت الخبيرة 
الاقتصادية هديل أبو العلا 

عــــن الــــفــــوائــــد الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الــتــي يــجــنــيــهــا المــســتــثــمــرون 
الــســعــوديــون والأتـــــراك جــراء 
الـــــتـــــبـــــادلات الــــتــــجــــاريــــة، إذ 
تقوي اقتصاد الدولة وتضع 
اســـمـــهـــا عـــلـــى قـــائـــمـــة أفــضــل 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن والمــــصــــدريــــن 
بـــين الــــــدول، مــشــيــرة إلــــى أن 
السعودية احتلت فــي ٢٠١٧ 
المــرتــبــة الــســابــعــة عــشــرة في 
الــدول المستثمرة  قائمة أهــم 

في تركيا.
«الشرق  وقالت أبو العلا لـ
الــــــتــــــعــــــاون  الأوســـــــــــــــــــط» إن 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي بـــــــين تـــركـــيـــا 
والــســعــوديــة يــمــر بــحــالــة من 
الازدهـــار والنمو المتصاعد، 
آفــاقــاً جــديــدة لمزيد  بما فتح 
من المشروعات الطموحة بين 
الطرفين من خلال وكالة دعم 
وتشجيع الاستثمار التابعة 
لـــرئـــاســـة الـــــــــوزراء الــتــركــيــة، 
مشيرة إلى أن الاستثمارات 
السعودية في تركيا نمت في 

كثير من القطاعات.
وتــــــــــطــــــــــرقــــــــــت إلــــــــــــــــى أن 
السعودية تساعد المستثمرين 
قــانــونــيــاً مـــن خــــلال تسخير 
مجموعة من المحامين تحت 
مظلة سفارتها فــي أنــقــرة أو 
الــقــنــصــلــيــة فــــي إســطــنــبــول، 
وتــفــيــد المستثمرين بجميع 
المــعــلــومــات الــتــي تــســهــل لهم 
عمليات الاســتــثــمــار الــهــادف 
الذي يفيد البلدين بشكل آمن 

ومضمون.
أبـــرز الصناعات  وحـــول 
الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي يـــرغـــب فــيــهــا 
الــــــســــــعــــــوديــــــون، أوضـــــحـــــت 
الـــعـــلا أن تــركــيــا تتميز  أبــــو 
بــمــجــمــوعــة مـــن الــصــنــاعــات، 
مـــن أبــــرزهــــا صــنــاعــة الــغــزل 
والــنــســيــج والأغـــذيـــة والآلات 
والمــــنــــتــــجــــات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة 

والمعادن.

استقبلت ٢٩ مليون سائح في ١٠ أشهر

تركيا تحقق معدل نمو ٧٫٤ ٪ في أول ٩ أشهر من العام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي  أن مـــعـــدل 
للبلاد بلغ ٧٫٤ في المائة خلال 
الأشهر التسعة الأولى من العام 
الـــحـــالـــي (٢٠١٧). وقـــــال نــائــب 
رئيس الوزراء التركي للشؤون 
الاقــتــصــاديــة مــحــمــد شيمشك، 
خــلال مناقشة البرلمان موازنة 
العام المقبل (٢٠١٨)، إن اقتصاد 
بـــــلاده حــقــق أكـــبـــر مـــعـــدل نمو 
مقارنة بالدول الصاعدة حول 

العالم.
وأكـــد شيمشك أن اقتصاد 
الــــبــــلاد أظـــهـــر مـــقـــاومـــة كــبــيــرة 
للصدمات التي واجهها خلال 
الأعـــوام الأخــيــرة، وأن متوسط 
نموه يقدر بنحو ٥٫٦ في المائة 
فــــي الـــفـــتـــرة بــــين عــــامــــي ٢٠٠٣ 
و٢٠١٦، وبنحو ٦٫٧ فــي المائة 

في الفترة بين ٢٠١٠ و٢٠١٦.
وأضــــــاف أن مـــعـــدل الــنــمــو 
خلال العام الماضي بلغ ٣٫٢ في 
المائة، رغم الهجمات الإرهابية 
والمـــــحـــــاولـــــة الانــــقــــلابــــيــــة الـــتـــي 
وقــــعــــت فـــــي مـــنـــتـــصـــف يــولــيــو 
إلـــى أن  (تـــمـــوز) ٢٠١٦، مــشــيــراً 
النمو في الربع الثالث من العام 
الحالي تجاوز ١١ في المائة، وأن 
الصادرات التركية زادت بنسبة 
١٥٫٧ في المائة، مقارنة بالفترة 
ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي، فيما 
ارتــفــع نــمــو الإنــتــاج الصناعي 
خلال العام الحالي بنحو ١٣٫٧ 

في المائة.
وتجاوز الاقتصاد التركي 
التوقعات، وحقق نمواً بنسبة 
المــــائــــة عـــلـــى أســــاس  فــــي   ١١٫١
ســـنـــوي فـــي الـــربـــع الـــثـــالـــث من 
العام الحالي، في أسرع وتيرة 
نـــمـــو فــــي ٦ ســـــنـــــوات، وارتــــفــــع 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي في 
الـــربـــع الــثــالــث بــنــســبــة ١٫٢ في 
المائة، مقارنة بالربع السابق، 
معدلاً في ضوء التقويم الزمني 

والعوامل الموسمية.
وجرى تعديل معدل النمو 

لـــلـــربـــع الـــثـــانـــي بــــالــــزيــــادة إلـــى 
٥٫٤ في المــائــة، بــدلاً من ٥٫١ في 
المائة، حسبما أعلن مسبقاً في 
الــحــســابــات الأولــــيــــة، فـــي حين 
عُدلت أرقام الربع الأول إلى ٥٫٣ 

في المائة من ٥٫٢ في المائة.
المــــحــــلــــي  الـــــــنـــــــاتـــــــج  وزاد 
الإجمالي حسب طريقة الإنتاج 
الفترة نفسها بنسبة ٢٤٫٢  في 
فــــي المــــائــــة. وارتـــفـــعـــت الــقــيــمــة 
المــضــافــة لــلــقــطــاع الـــزراعـــي في 
مــؤشــر حــجــم الــســلــســلــة بقيمة 
٢٫٨ في المائة مقارنة مع الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وتحققت زيادة بنسبة ١٤٫٨ 
في المائة في القطاع الصناعي، 
المــائــة بقطاع البناء  و١٨٫٧ فــي 
والتشييد، كما ارتفعت القيمة 
المضافة لقطاع الخدمات التي 

تضم الأنشطة التجارية والنقل 
والــســكــن والــخــدمــات الــغــذائــيــة 
المــائــة. وكانت  بنسبة ٢٠٫٧ في 
تــوقــعــات الاقـــتـــصـــاديـــين لمــعــدل 
الــنــمــو فــي الــربــع الــثــالــث بلغت 

٩٫٢ في المائة.
وحــقــق الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
فــــي الــــربــــع الــــثــــالــــث مــــن الـــعـــام 
أكــبــر مـــن ضــعــفــي نــســبــة الــربــع 
الــذي  الــعــام الحالي  الثاني مــن 
بــلــغ ٥٫٢ فـــي المـــائـــة، وأكـــبـــر من 
٤ أضــعــاف مــتــوســط الــنــمــو في 
البالغ  دول الاتــحــاد الأوروبــــي 
المــــائــــة. وتــــجــــاوز نمو  فـــي   ٢٫٥
نظيره الصيني، الذي يُعدّ من 
أكــبــر اقــتــصــادات الــعــالــم ودول 
مجموعة العشرين، الذي حقق 
نمواً بنسبه ٦٫٨ في المائة خلال 
الربع الثالث من العام. كما فاق 

نسبة نمو الاقــتــصــاد الهندي، 
إحدى دول مجموعة العشرين، 
الذي سجل ٦٫١ في المائة للربع 

الثالث.
الــحــكــومــة التركية  وكــانــت 
رفعت، مجدداً، توقعاتها بشأن 
معدل النمو الاقتصادي للبلاد 
الــعــام الــحــالــي، متوقعة  خـــلال 
الاســتــمــرار فــي خــط تــصــاعــدي 
خلال العام المقبل. وقال رئيس 
الوزراء التركي بن علي يلدريم، 
الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد 
الــتــركــي ســيــواصــل نــمــوه خلال 
إلـــــى مــا  عـــــام ٢٠١٨، اســــتــــنــــاداً 
حققته البلاد من أمن واستقرار 
حــتــى الآن، متوقعاً أن يسجل 
نمواً قــد يصل إلــى ٧ فــي المائة 

بنهاية العام الحالي.
كما توقع يلدريم انخفاض 

مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم الــــــذي ســجــل 
ارتــــفــــاعــــاً خـــــلال شـــهـــر أكــتــوبــر 
إلـــى  المــــاضــــي  (تـــشـــريـــن الأول) 
حدود ١٣ في المائة للمرة الأولى 
منذ ١٤ عاماً، كما سجلت الليرة 
الــتــركــيــة أداء مــتــراجــعــاً خــلال 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني).

على صعيد آخر، استقبلت 
تركيا في الأشهر العشرة الأولى 
الــحــالــي، ٢٩ مليونا  الــعــام  مــن 
و٥٣ ألفاً و٤٥٠ سائحاً قدموا من 
أكــثــر مــن ١٠٠ دولـــة فــي العالم. 
وكشفت بيانات وزارة الثقافة 
الـــتـــركـــيـــة أن عـــدد  والـــســـيـــاحـــة 
السياح القادمين إلى تركيا بين 
يناير (كانون الثاني) وأكتوبر 
الماضيين زاد بنسبة ٢٨٫٠١ في 
المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 

عام ٢٠١٦.

وأشــــارت الــبــيــانــات إلـــى أن 
السياح مــن روســيــا جـــاءوا في 
المركز الأول، حيث بلغ عددهم 
أكـــثـــر مــــن ٤٫٥ مـــلـــيـــون ســـائـــح، 
تلتها ألمانيا وإيران وجورجيا 

ثم المملكة المتحدة.
وجـــــــاءت مــديــنــتــا أنــطــالــيــا 
وإسطنبول في المرتبتين الأولى 
ــــثــــانــــيــــة كــــوجــــهــــة لـــلـــســـيـــاح  وال
القادمين إلى تركيا، حيث زار كل 
منهما أكثر من ٩ ملايين سائح.
 وتــــــوقــــــع رئـــــيـــــس اتــــحــــاد 
الــفــنــادق الــتــركــيــة عــثــمــان آييك 
أن يـــبـــلـــغ عـــــدد الـــســـيـــاح حــتــى 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي نــحــو ٣٢ 
مليون ســائــح، وأنــهــم يهدفون 
لاســـتـــقـــبـــال ٤٠ مـــلـــيـــون ســائــح 
العام المقبل و٥٠ مليون سائح 

حتى عام ٢٠٢٣.

أظهر اقتصاد تركيا مقاومة كبيرة للصدمات التي واجهها خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

تضع حداً للمشكلة التي أربكت الموردين

مصر تنهي «جدل الإرغوت» بالعودة إلى معايير الاستيراد الدولية للقمح
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قامت وزارة الزراعة المصرية 
رســـمـــيـــا بــتــنــســيــق ســيــاســتــهــا 
بشأن فطر الإرغــوت الشائع في 
الـــحـــبـــوب، لــتــتــمــاشــى مــــع نــهــج 
المؤسسات الحكومية الأخرى في 
تحرك يأمل التجار في أن ينهي 
ارتـــبـــاكـــا اســتــمــر طـــويـــلا بــشــأن 
لــدى أكبر  متطلبات الاســتــيــراد 

مشتر للقمح في العالم.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
أمـــــس عــــن حـــامـــد عـــبـــد الــــدايــــم، 
المــتــحــدث بــاســم الــــــــوزارة، قــولــه 
الــتــوجــه يــهــدف لطمأنة  إن هـــذا 

موردي القمح.
وكــــانــــت «رويــــــتــــــرز» نــشــرت 
تــــقــــريــــرا مــــســــاء أول مـــــن أمــــس 
الأربــــــعــــــاء بــــشــــأن قـــــــــرار، مـــــؤرخ 
بتاريخ ١٢ ديسمبر (كانون الأول) 
الـــحـــالـــي، يــنــص عــلــى رفــــض أي 
قمح يحتوي على فطر الإرغوت 
بنسبة تزيد على ٠٫٠٥ في المائة، 
بينما ستجري معالجة وقبول 
الشحنات المصابة بالفطر بنسبة 
تقل عن ذلك. ويعالج هذا القرار 
تعارضا في القواعد التي تنظم 
عمل إدارة الحجر الــزراعــي التي 

تتبع وزارة الزراعة.
وتـــســـبـــب الارتــــــبــــــاك بـــشـــأن 

ســيــاســة مــصــر فــي الــتــعــامــل مع 
فطر الإرغوت في الإضرار بسوق 
الحبوب العالمية في ٢٠١٦ حتى 
وضــع هــذا الــقــرار، الــذي أصــدره 
الـــوزراء، نهاية للأزمة...  رئيس 
وذلك عبر تطبيق المعيار الشائع 
عالميا الذي يسمح بنسبة إصابة 
لا تزيد على ٠٫٠٥ في المائة، وذلك 
بــدلاً مــن سياسة «أكــثــر تشدداً» 
تقضي بعدم السماح بأي نسبة 
كـــان يعمل بــهــا مفتشو الحجر 

الزراعي.
ويــــــــرجــــــــع أصــــــــــل المــــشــــكــــلــــة 
إلـــــى لائـــحـــة صـــــــادرة فــــي ٢٠٠١ 
استخدمها مفتشو إدارة الحجر 

الزراعي في البلاد، وكانت تنص 
عــلــى عــــدم الـــســـمـــاح بــــأي نسبة 
مــــن الإصــــابــــة بــفــطــر الإرغـــــــوت، 
بينما اتبع مسؤولون وكيانات 
رســمــيــة أخـــرى مــعــيــارا مختلفا 
أصدرته الهيئة المصرية العامة 
للمواصفات والجودة في ٢٠١٠ 
يسمح بمستويات ضئيلة من 
إلـــــى ٠٫٠٥ فــي  تـــصـــل  الإرغــــــــوت 
المــائــة، وهــو المعيار الشائع في 
الـــعـــالـــم والــــــذي كـــانـــت تــعــمــل به 
الهيئة العامة للسلع التموينية، 
المسؤولة عن استيراد الحبوب 

في مصر.
وفـــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 

الثاني) الماضي، تقدمت الحكومة 
بــاســتــشــكــال عــلــى حــكــم محكمة 
صدر في وقت سابق من الشهر 
أعاد العمل بسياسة عدم السماح 
بالإصابة بأي نسبة من الإرغوت. 
الـــعـــامـــة للسلع  وأبــــقــــت الــهــيــئــة 
التموينية على سياستها التي 
تقضي بالسماح بنسبة إصابة 
لا تزيد على ٠٫٠٥ في المائة على 

الرغم من حكم المحكمة.
ويـــــــعـــــــدل الــــــــقــــــــرار الأخـــــيـــــر 
الــصــادر عــن وزارة الــزراعــة ذلك 
الأمــــــــر. وقـــــــال تــــاجــــر يـــعـــمـــل مــن 
القاهرة: «يعني هذا أنه رسميا 
وبـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون يــنــبــغــي أن 

تنتهي مشكلات الإرغوت».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أشـــــــار 
«رويترز» يــوم الأربعاء  لـ تقرير 
إلــى أن أســعــار القمح الأميركي 
تراجعت بما يكفي للمنافسة في 
المناقصات المصرية. حيث تظهر 
قـــائـــمـــة أســــعــــار دفـــعـــتـــهـــا مــصــر 
مـــقـــابـــل اســــتــــيــــراد قـــمـــح روســــي 
وروماني أن الأسعار الأميركية 
أصــبــحــت منخفضة بــمــا يكفي 
حاليا للمنافسة على المبيعات 

«رويترز». هناك، وفقا لـ
واشـــــــــتـــــــــرت مــــــصــــــر قـــمـــحـــا 
أميركيا آخر مرة في مايو (أيار) 
الماضي، وذلــك للمرة الأولــى في 

أكـــثـــر مــــن عــــامــــين. ومـــــا زال مــن 
المـــعـــتـــقـــد أنـــهـــا تــفــضــل مـــصـــادر 
منطقة البحر الأسود. وتراجعت 
أسعار القمح الأميركي بنسبة ٦٠ 
في المائة، منذ أن وصلت لأعلى 
مــســتــوى لــهــا فــي ٤ ســنــوات في 
عام ٢٠١٢، بعد أن أدى الحصاد 
الكبير في جميع دول العالم إلى 
انخفاض الطلب على الصادرات.
وقــال روي هاكباي، المحلل 
لـــــدى لــــين آنـــــد أســـوســـيـــتـــس فــي 
إنـــه بالنسبة للقمح  شــيــكــاغــو، 
الـــلـــين الأحــــمــــر الـــشـــتـــوي، الــــذي 
يستخدم في صناعة البسكويت 
والمقرمشات، انخفضت الأسعار 

الأمــيــركــيــة لمـــا دون المــســتــويــات 
التي دفعتها مصر مقابل القمح 
الروسي والروماني يوم الثلاثاء 

الماضي.
واشترت مصر ٢٩٥ ألف طن 
مــن القمح الــروســي والــرومــانــي 
في مناقصة مفاجئة دار نطاق 
الأسعار فيها بين ٢٠٧٫٨٩ دولار 
لــلــطــن، شـــامـــلا تــكــلــفــة الــشــحــن، 
و٢٠٩٫١٥ دولار. وقـــال هاكباي 
«رويترز»: «على الرغم من أننا  لـ
لن نبيع أي قمح إلى مصر، فإن 
ذلــــك يــخــبــرك أن أســـعـــار الــقــمــح 
الأميركي انخفضت حتى باتت 

رخيصة».

فشل التوصل لبيان ختامي... و«المجموعات المتفقة» تسيطر على الأجواء

هل انتهى عصر «منظمة التجارة العالمية»؟
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــشـــلـــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 
العالمية في التوصل إلى اتفاق 
جديد، لتنهي اجتماعا وزاريا 
أيـــام على خلاف  استمر ثــلاثــة 
فــي مواجهة نقد أميركي لاذع 
للمنظمة، واعتراضات من دول 
أخرى.. وسط مخاوف متنامية 
حول مستقبل النظام التجاري 

متعدد الأطراف.
ولــــم يــنــجــح الاجـــتـــمـــاع في 
تحقيق اتفاق حول بيان ختامي 

مـــشـــتـــرك قـــبـــل انـــتـــهـــائـــه مـــســـاء 
الأربــــعــــاء.. ويـــبـــدد هـــذا التعثر 
آمـــــــال الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــات 
جديدة في التجارة الإلكترونية 
وفرض قيود على دعم المزارعين 
والمــــصــــايــــد، ويـــثـــيـــر تــــســــاؤلات 
قــدرة المنظمة على إدارة  بشأن 
تجارة عالمية متزايدة النزاعات.

وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، قــــال 
المتحدث باسم منظمة التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة، كـــيـــث روكــــــويــــــل، إن 
واحـــــــــدة مـــــن الـــــــــدول الأعــــضــــاء 
البالغ عددها ١٦٤ دولة، ترفض 

التوقيع على وثيقة تشدد على 
أهــمــيــة نــظــام الــتــجــارة متعدد 
الأطراف، من دون أن يذكر هذه 

الدولة.
ودفـــعـــت هــــذه الإحـــبـــاطـــات 
بـــعـــض الـــــــــــوزراء، ومـــــن بــيــنــهــم 
المــــمــــثــــل الـــــتـــــجـــــاري الأمــــيــــركــــي 
روبــــــــرت لايــــتــــهــــايــــزر، لاقــــتــــراح 
إجــــــــــــــــــــــراء مــــــــــفــــــــــاوضــــــــــات بــــين 
مجموعات أصغر نطاقا لدول 
المــنــظــمــة «المــتــفــقــة فـــي الـــــرأي»؛ 
كــــــأســــــلــــــوب أفــــــضــــــل مـــــــن أجـــــل 
تحقيق تــقــدم. وانتقد الاتحاد 

الأوروبــــــــــي اجـــتـــمـــاع المــنــظــمــة، 
ووصفه بأنه «فرصة ضائعة»، 
وقـــالـــت ســيــســلــيــا مــالمــســتــروم، 
المــفــوضــة الــتــجــاريــة الأوروبـــيـــة 
في مؤتمر صحافي: «لم نحقق 
أي نــتــائــج مـــتـــعـــددة الأطــــــراف. 
الواقع المؤسف هو أننا لم نتفق 
حــتــى عــلــى وقــــف دعــــم الــصــيــد 
غير القانوني»، مضيفة: «من 
المــؤســف أن أقـــول إنـــه لا توجد 

نتائج على الإطلاق».
وقـــــــالـــــــت مـــــالمـــــســـــتـــــروم إن 
الاجـــــتـــــمـــــاع كــــشــــف أحـــــــد أكـــبـــر 

أوجــــــــه الــــقــــصــــور فـــــي مــنــظــمــة 
التجارة العالمية، وهو أن جميع 
الاتفاقات يجب أن تتم بموافقة 
جـــمـــيـــع الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
المنظمة. وأضافت أن الولايات 
المتحدة «مسؤولة جزئيا»؛ لكن 
دولا أخرى أيضا عرقلت تحقيق 
تـــقـــدم. وفــــي وقــــت ســـابـــق، قــال 
ماتياس ماشنيغ، رئيس الوفد 
الألماني، لوكالة الأنباء الألمانية، 
إن «أفــضــل مــا يمكننا تحقيقه 
هو وضع برامج عمل ملموسة 
لسلسلة مــن المــوضــوعــات مثل 

الصيد والتجارة الإلكترونية».
وقـــــــال روبـــــرتـــــو أزيـــفـــيـــدو، 
المـــديـــر الـــعـــام لمــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية في الاجتماع الختامي: 
«التقدم يتطلب نقلة في مواقف 
الدول الأعضاء. لم نشهد ذلك».
وفــشــل الــتــوصــل لاتــفــاقــات 
جــــديــــدة يــعــنــي أن المـــحـــادثـــات 
بشأن بعض القضايا التجارية 
ســـيـــســـتـــمـــر. واتــــفــــقــــت الــــوفــــود 
المـــشـــاركـــة عـــلـــى تـــحـــديـــد هـــدف 
جـــديـــد لــلــتــوصــل لـــدعـــم شــامــل 
لــــلــــمــــصــــايــــد بـــــحـــــلـــــول مــــوعــــد 

الاجــتــمــاع الــــــوزاري المــقــبــل في 
عام ٢٠١٩. وركز وزراء التجارة 
فـــــي اجــــتــــمــــاع الـــــعـــــام الـــحـــالـــي 
على برامج العمل بعد مؤتمر 
المــنــظــمــة، مــثــل جــهــود تحسين 
كفاءة السوق وتقليص فائض 
الـــطـــاقـــة الــصــنــاعــيــة وتــحــســين 
شــفــافــيــة الـــدعـــم المـــالـــي. وقــالــت 
مــــالمــــســــتــــروم إن «الـــتـــرتـــيـــبـــات 
متعددة الأطراف قصيرة المدى 
داخـــــل إطـــــار مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة» هــــي أفــــضــــل ســبــيــل 
بــــرم اتفاقان 

ُ
لتحقيق تــقــدم. وأ

مــــــن هـــــــذا الــــــنــــــوع فــــــي مـــؤتـــمـــر 
بــــويــــنــــس أيــــــريــــــس. وتـــعـــهـــدت 
نــحــو ٧٠ دولـــــة مـــســـاء أول من 
أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، مــــــن بــيــنــهــا 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبـــي والــيــابــان، بمواصلة 
التفاوض بشأن قواعد التجارة 
الإلكترونية بعد فشل التوصل 
لاتفاق أوسع نطاقا بين جميع 
الــــــــــدول الأعــــــــضــــــــاء.. فـــيـــمـــا لــم 
تشارك الصين والهند وفيتنام 
وإنــــدونــــيــــســــيــــا فــــــي اجـــتـــمـــاع 

المنظمة.



انحسار الأنواع المفيدة منها يلعب دوراً في حدوث مرض الربو

بكتيريا الأمعاء... وحساسية الصدر
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

أصــبــحــت بــكــتــيــريــا الأمـــعـــاء 
أنــــظــــار  مــــحــــط   (gut bacteria)
الكثير من الباحثين على اختلاف 
اهــتــمــامــاتــهــم، إذ ثــبــت مــن خــلال 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــدراســـــــات الــــــدور 
الــذي يمكن أن تلعبه في أمراض 
مختلفة ابتداءً من مرض السكرى، 
وانتهاء بمرض الفصام، وأخيراً 
الربو (asthma) الذي يعانى منه 
الـــعـــديـــد مــــن الأطـــــفـــــال، ويــعــتــبــر 
المــرض المزمن الأول في الأطفال. 
كــمــا أن هــنــاك نــســبــة مــن الــنــســاء 
إلــى ١٣ في المائة  الحوامل تصل 
مـــصـــابـــات بــحــســاســيــة الـــصـــدر، 
ويعانين بالطبع من زيــادة حدة 
 
ً
الأعـــــــراض أثـــنـــاء الـــحـــمـــل، فــضــلا
الــتــي تنتابهن من  المــخــاوف  عــن 
زيادة احتمالية إصابة أطفالهن 

بالمرض.

دور بكتيريا الأمعاء
المثير في الأمر هو ما كشفت 
عنه دراســـة حديثة أشـــارت إلى 
أن زيـــادة احتمالية الإصــابــة لا 
تـــكـــون بــســبــب الــعــامــل الــجــيــنــي 

فقط، ولكن ربما يكون للبكتيريا 
المـــعـــويـــة دور كــبــيــر فـــي حـــدوث 
ـــــلـــــرضـــــع، خـــصـــوصـــاً  المـــــــــــرض ل

الذكور.
وتــبــعــاً لــهــذه الـــدراســـة التي 
قـــــام بـــهـــا بـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــة 
ألبرتا بكندا، ونشرت حديثاً في 
مجلة «صحة الجهاز التنفسي 
 The European) الأوروبـــــــــــــي» 
فــإنــه   ،  (Respiratory Journal
مــن خـــلال الــتــحــكــم فــي بكتيريا 
الأمـــعـــاء يــمــكــن عــــلاج الأمـــهـــات، 
وبــــالــــتــــالــــي خـــفـــض احـــتـــمـــالـــيـــة 
الإصــابــة بــالأزمــة الــصــدريــة، أي 
الـــربـــو فـــي الأطـــفـــال وحــمــايــتــهــم 
منها. وإشكالية الأزمة الصدرية 
أثــنــاء الحمل أن حــدة الأعـــراض 
تــــــــزداد مـــمـــا يـــنـــتـــج عـــنـــه ولادة 
أطفال يعانون من نقص الوزن، 
خصوصاً الذكور. وكان الفريق 
الــبــحــثــي عــلــى عــلــم مــســبــق بــأن 
المــوالــيــد الــذكــور الــذيــن ينتمون 
إلى العرق القوقازي أقل وزناً من 
أقرانهم من بقية الأعراق الأخرى.
ولذلك يجب السيطرة على 
الأعــراض بشكل كامل. ولمعرفة 
تـــلـــك الـــنـــتـــائـــج قـــــام الـــبـــاحـــثـــون 

بتتبع ١٠٠٠ امرأة كندية، يعانين 
مــــن الأزمـــــــة الــــصــــدريــــة، وتــتــبــع 
أطــفــالــهــن الــرضــع الــبــالــغــين من 
العمر ٣ أو ٤ شهور في دراســة 
طـــــولـــــيـــــة، ثــــــم قــــــامــــــوا بــفــحــص 
عينات البراز من الأطفال، وتمت 
بـــراز أطــفــال  مقارنتها بعينات 
مولودين لأمهات غير مصابات 
بـــالـــحـــســـاســـيـــة. ومـــــن المـــعـــروف 
أن كـــنـــدا تـــعـــانـــى مــــن الــــبــــرودة 
الشديدة فــي فصل الشتاء مما 
يمكن أن يزيد من متاعب الأزمة 

الصدرية.
وأظــــهــــرت نـــتـــائـــج الــــدراســــة 
أن الأطـــفـــال المـــولـــوديـــن لأمــهــات 
بيضاوات يعانين من الحساسية، 
عرضة أكثر من غيرهم لافتقاد 
نوع معين من البكتيريا المعوية 
يتميز بخصائص تختلف عن 
الآخرين، حيث لاحظ الباحثون 
أن هــــؤلاء الأطـــفـــال يــعــانــون من 
نقص بكتيريا اللاكتوبسيلاس 
(Lactobacillus)، خصوصاً في 
الأمهات من أصــول قوقازية، أو 
الــلاتــي عــانــين مــن زيــــادة الـــوزن 
بشكل مــلــحــوظ، وكــذلــك الــلاتــي 
عـــانـــين مــــن الــحــســاســيــة بــشــكــل 

عــــام ولـــيـــس بـــالـــضـــرورة الأزمــــة 
الصدرية.

انحسار البكتيريا المفيدة
كــــان تــفــســيــر الــعــلــمــاء لــهــذه 
النتيجة، أن الأمهات اللاتي عانين 
مـــن الأزمــــــة، ربــمــا كـــن مــضــطــرات 
لـــلـــعـــلاج بــــالمــــضــــادات الــحــيــويــة 

أثـــنـــاء الــحــمــل، وهــــو الأمــــر الـــذي 
كــان لــه الأثــر الكبير فــي قلة هذه 
الأنــــــواع المــفــيــدة مـــن الــبــكــتــيــريــا. 
المــــــضــــــادات  المـــــــعـــــــروف أن  ومـــــــن 
الحيوية مثلما لها دور هام في 
القضاء على البكتيريا الضارة، 
فإنها تــؤثــر بالسلب أيــضــاً على 
الــنــافــعــة. كــمــا أوضــح  البكتيريا 

الــعــلــمــاء أن هـــــؤلاء الأمـــهـــات في 
الأغــــلــــب يـــلـــدن مــــن خـــــلال إجـــــراء 
عــمــلــيــة قــيــصــريــة، الــتــي بــدورهــا 
ربما تؤثر على هذه الميكروبات 

أيضاً.
وأوضــــح الــبــاحــثــون أن هــذه 
الـــنـــتـــائـــج وضـــعـــت فــــي الاعـــتـــبـــار 
عدة أمور، منها العرق والأحوال 
الــــجــــويــــة ووزن الأمــــــهــــــات قــبــل 
الحمل وأثــنــاءه، وأيــضــاً إذا كان 
الطفل يرضع بشكل طبيعي من 
عــــدمــــه، مــــع الأخــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 
تــاريــخ الأم المــرضــي فيما يتعلق 
بــحــســاســيــتــهــا نــاحــيــة مــســبــبــات 
الحساسية المختلفة، مثل حبوب 
اللقاح وبعض الأدويــة والروائح 
الـــنـــفـــاذة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــك 
كــانــت الــنــســبــة أكــبــر فــي الأطــفــال 

لأمهات مصابات بالأزمة.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر هــــــــــذه الــــنــــتــــائــــج 
بمثابة البداية لإجـــراء مزيد من 
التجارب على إمكانية التحكم في 
لــعــلاج الأزمــة  المــعــويــة  البكتيريا 
لـــدى الأطـــفـــال، بــــدلاً مــن التركيز 
الـــكـــامـــل عــلــى مــــحــــاولات الــعــلاج 
نفسها، إذ إن زيــادة هذه الأنواع 
من البكتيريا يقلل من الإصابات، 

ويساعد في الوقاية.
المــثــيــر فـــي الــــدراســــة أن هــذه 
الــــنــــتــــائــــج كــــانــــت لـــــــدى الأطــــفــــال 
الذكور فقط، بينما الإنــاث كانت 
لــديــهــن فـــرصـــة أكـــبـــر فـــي تــكــويــن 
نـــوع آخـــر مــن البكتيريا المعوية 
تلعب  الــتــي   ،(Bacteroidaceae)
الـــحـــفـــاظ عــلــى  فــــي  كـــبـــيـــراً  دوراً 
الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء، 
الـــــذي يــعــمــل بــمــثــابــة عـــــازل واق 
لها مــن أي مــواد يمكن أن تــؤذي 
جـــدارهـــا، وهـــو الأمـــر الـــذي يفيد 
الـــجـــســـم بـــشـــكـــل عـــــــام، ويـــســـاعـــد 
الأمــعــاء على الــقــيــام بــدورهــا في 
امتصاص المواد المختلفة من دون 

التعرض لأذى.
وأشــــــــار الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أن 
النتائج بين الرضع الذكور  فــرق 
والإنـــاث ربــمــا يشير إلــى السبب 
في أن معاناة الأطفال الذكور من 
الأزمة الصدرية أكثر من الأطفال 
الإناث، مما يؤكد نتائج الدراسة. 
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن الفتيات 
فـــي فـــتـــرة المـــراهـــقـــة أكـــثـــر عــرضــة 
مـــــن الـــــذكـــــور لـــلـــتـــعـــرض لـــلأزمـــة 

الصدرية.
وأوضـــح الباحثون أن الأمــر 

يحتاج إلــى مــزيــد مــن الــدراســات 
بالطبع، خصوصاً أن هذه الدراسة 
اعـــتـــمـــدت بـــشـــكـــل أســــاســــي عــلــى 
معلومات عن الأزمة الصدرية من 
الأمهات مباشرة، وليس من خلال 
الأطــــبــــاء أو الـــســـجـــلات الــطــبــيــة. 
ولــكــن الــبــاحــثــين أوضـــحـــوا أنــهــم 
اهــتــمــوا فــي المــقــام الأول بــدراســة 
آثــار مرحلة ما قبل الـــولادة على 
تـــكـــويـــن الــبــكــتــيــريــا المـــعـــويـــة فــي 
الــجــنــين، والـــعـــوامـــل الــتــي يمكن 
أن تؤثر فيها بالسلب والإيجاب 
أكــثــر مــن اهــتــمــامــهــم بــمــرحــلــة ما 
بعد الولادة، خصوصاً وأن هناك 

العديد من الدراسات تناولتها.
وأشاروا إلى أن هذه النتائج 
تــعــتــبــر مـــفـــيـــدة جـــــداً فــــي عـــلاج 
، خصوصاً أن 

ً
الأزمـــة مستقبلا

الـــعـــلاج بــالــعــقــاقــيــر الــطــبــيــة في 
الأغــــلــــب يــــكــــون لــــه الـــعـــديـــد مــن 
الأعراض الجانبية، مع الوضع 
فــي الاعــتــبــار أن الطفل المصاب 
بــالأزمــة يــتــنــاول الــعــلاج بشكل 
شبه مستمر في بعض الأحيان 

كنوع من الوقاية.

* استشاري طب الأطفال

الانخفاض الشديد في درجة حرارة الجسم يُؤثر بشكل مباشر في عمل الدماغ

التعامل الصحي مع موجات البرد والصقيع

الرياض: د. عبير مبارك*

موجة البرد أو الصقيع قد تتسبب 
بـــآثـــار صــحــيــة ســلــبــيــة «مـــبـــاشـــرة» على 
الإنسان. ومن أسوأ تلك الآثار الصحية 
الــســلــبــيــة المــبــاشــرة حــصــول «انــخــفــاض 
 ،Hypothermia «في درجة حرارة الجسم
مـــع مـــا قـــد يــنــجــم عـــن ذلــــك مـــن الإصــابــة 
«عضات الصقيع» Frostbite في أطراف  بـ
الــــجــــســــم، خـــصـــوصـــاً أصــــابــــع الـــقـــدمـــين 
والــيــديــن، إضــافــة إلـــى حــــوادث السقوط 
والانــــزلاق على الأســطــح المبتلة أو على 
الجليد، وكذلك حالات التسمم بغاز أول 
أكسيد الكربون CO Poisoning، المنبعث 
مــن إشــعــال الــحــطــب فــي الــغــرف المغلقة، 

وهو غاز لا لون له ولا طعم ولا رائحة.

آثار البرد
وقـــــد تــصــيــب الإنــــســــان كـــذلـــك آثــــار 
صــحــيــة «غـــيـــر مـــبـــاشـــرة» لمـــوجـــة الـــبـــرد 
والصقيع، منها نزلة البرد الفيروسية 
والإنــــفــــلــــونــــزا واضــــطــــرابــــات أخــــــرى فــي 
الــجــســم، كــارتــفــاع ضــغــط الــــدم وارتــفــاع 
احتمالات حصول نوبة الجلطة القلبية، 
وأيــــضــــاً قــــد يــخــتــل بـــرنـــامـــج المــحــافــظــة 
على الصحة لدى الشخص نتيجة عدم 
مــمــارســة الـــريـــاضـــة والـــهـــرولـــة، أو عــدم 
الـــحـــرص عــلــى اتـــبـــاع الــحــمــيــة الــغــذائــيــة 
الصحية، وهما ما يُفسر حــدوث زيــادة 
الـــــــوزن المـــرتـــبـــطـــة بــفــصــل الـــشـــتـــاء لـــدى 

الكثيرين.
ويــشــيــر الأطـــبـــاء مــن «مايوكلينك» 
إلــى أنــه تجدر ملاحظة الــفــرق فيما بين 
مقدار حرارة الطقس التي يرد ذكرها في 
نشرات الأحوال الجوية وما يتعرض له 
الجسم من برودة مباشرة، وذلك نتيجة 
لعدد من العوامل التي تزيد من تعرض 
الــجــســم لمــزيــد مــن الـــبـــرودة، مــثــل سرعة 
الــــريــــاح ودرجـــــــة رطــــوبــــة الــــجــــو. وكــلــمــا 
الباردة، زاد تعرض  الرياح  زادت سرعة 
الجسم لدرجات أكثر انخفاضاً. وحتى 
مــع تــســاوي رقــم مــقــدار انــخــفــاض درجــة 
حــرارة الطقس، فإن مقدار البرودة التي 
يشعر بها الشخص الموجود في مناطق 
صــــحــــراويــــة جـــافـــة يــخــتــلــف عــــن مـــقـــدار 
الــتــي يشعر بها شخص يُقيم  الــبــرودة 

في مناطق جغرافية رطبة.
وتـــحـــت عـــنـــوان «طـــقـــس الـــشـــتـــاء... 
أسئلة وأجوبة»، تقول المراكز الأميركية 
 :CDC لمـــكـــافـــحـــة الأمــــــــــراض والـــــوقـــــايـــــة
«حـــين يــتــعــرض أحــدنــا لـــدرجـــات حـــرارة 
منخفضة، فإن جسمه سيفقد، وبسرعة، 
الــحــرارة تفوق قدرته  كميات كبيرة مــن 
على إعــادة إنتاج كميات كافية للجسم 
منها، وبالسرعة اللازمة، ومن ثم لا يعود 
الــجــســم آنـــــذاك قـــــادراً عــلــى تــعــويــض ما 
خرج من حرارة منه، وبالتالي لا يتمكن 

مــن ضبط محافظته على مــدى طبيعي 
لــحــرارتــه، والنتيجة النهائية للتعرض 
لــــهــــذه الأجــــــــــواء المـــنـــخـــفـــضـــة فـــــي درجـــــة 
الحرارة هي نشوء حالة غير طبيعية من 
انخفاض حرارة الجسم، يحصل ٢٠ في 
المائة منها في داخــل المنازل، أما البقية 

فخارجها».
ضيف قائلة ما ملخصه: أكثر ما 

ُ
وت

يفقده الإنسان من حــرارة يتم من خلال 
الــعــنــق والـــــــرأس، حــــال عــــدم تغطيتهما 
وتــدفــئــتــهــمــا. والانـــخـــفـــاض الــشــديــد في 
درجة حرارة الجسم يُؤثر بشكل مباشر 
وواضـــــــح فــــي عـــمـــل أجـــــــزاء الـــــدمـــــاغ، لـــذا 
لا يتمكن الإنـــســـان فــي هـــذه الــحــالــة من 
التفكير السليم الطبيعي، كما لا يتمكن 
من القيام بالحركات المناسبة واللازمة. 
وغالباً ما تحصل حالات انخفاض حرارة 
الــجــســم عــنــد هـــبـــوب الـــبـــرد والــصــقــيــع، 
ولكن الأمــر نفسه من الممكن أن يحصل 
لدى البعض حينما تكون درجــة حرارة 

الطقس بين ٤ و١٠ درجات مئوية.

الأطفال وكبار السن
يــتــطــلــب الـــتـــعـــرض لمــــوجــــات الـــبـــرد 
بــالــنــســبــة لــلأطــفــال أيــضــاً فــهــم الأمــهــات 
والآباء كيفية تأثر جسم الطفل بالبرودة، 
وكــيــفــيــة الاهـــتـــمـــام بـــه فـــي تــلــك الأجـــــواء 
الباردة، ومعرفة علامات إصابته بحالة 
«انــــخــــفــــاض حـــــــــرارة الــــجــــســــم». فــجــســم 
الطفل من السهل، ومن السريع، أن يفقد 
الــحــرارة المــوجــودة فــيــه، وذلـــك بالمقارنة 
البالغين الأصــحــاء. والإنسان  مع عموم 
الطبيعي حينما يفقد جزءاً من حرارته، 
يقوم جسمه بتفعيل عمل إحدى الآليات 
البدائية الأولية لإنتاج الحرارة لتعويض 
مــا فــقــده، وهــذه الآلــيــة هــي «الــرعــشــة» أو 
«الــقــشــعــريــرة» الــتــي هــي بــالأصــل تــكــرار 
حصول انقباض وانبساط في عضلات 
صغيرة بمنطقة الجلد، وهذا يُؤدي إلى 
إنــتــاج طــاقــة حــراريــة تعمل عــلــى تدفئة 
الــجــســم. والإشــكــالــيــة أن جسم الطفل لا 
يتوفر فيه عمل فعّال لهذه الآلية بالكفاءة 
الكافية لإنتاج الحرارة كي يتزود جسمه 
بـــالـــحـــرارة الإضـــافـــيـــة، ولــــذا فـــإن حماية 
الــطــفــل ووقــايــتــه مـــن وصــــول الـــبـــرد إلــى 
جــســمــه يــتــطــلــب تــدفــئــة الــطــفــل بـــارتـــداء 
ملابس سميكة مصنوعة من مواد توفر 
الـــدفء، وتغطية الطفل بالبطانيات أو 

اللحاف بشكل سابغ خلال فترة النوم.
كما يُمكن، خلال النهار، حث الطفل 
عــلــى الــقــيــام بــحــركــات عــضــلــيــة لــتــدفــئــة 
بـــزيـــادة  الـــتـــســـبـــب  جـــســـمـــه، ولـــكـــن دون 
إفراز العرق، والتسبب ببلل في ملابسه 
الداخلية. وهذا جانب آخر مهم في شأن 
الألــبــســة لــلأطــفــال ولــغــيــرهــم، وهـــو عــدم 
ارتـــداء ملابس تتسبب بالتعرق والبلل 
فـــي المـــلابـــس المـــلاصـــقـــة لــلــجــســم نــفــســه، 

لأن ذلك يتسبب في نهاية الأمر ببرودة 
جسم الطفل، وانخفاض حرارته نتيجة 
لتبخر العرق عن سطح الجلد. والواقع 
أن الشيء نفسه ينطبق على كبار السن 
الذين يسهل فقد أجسامهم للحرارة في 

الأجواء الباردة.
وهناك جانب آخر يجدر بالوالدين 
الــتــنــبــه لـــه، وهـــو ضــــرورة الــحــرص على 
تغطية رأس وعنق الطفل وتدفئتهما، 
إضـــــافـــــة إلــــــى ارتـــــــــــداء مــــلابــــس ســابــغــة 
الــدراســات  لتدفئة بقية الجسم، ذلــك أن 
الفسيولوجية تدل على أن درجة حرارة 
الرأس والعنق لدى الطفل أعلى من درجة 
حــرارة الــرأس والعنق لــدى البالغين، ما 
يجعل الأطفال أكثر عرضة، وبشكل أكبر، 
لفقد حرارة الجسم عند التعرض للأجواء 
الباردة حينما لا يرتدون القبعة أو الشال 
غطي غالبية مناطق 

ُ
أو الكوفية التي ت

الرأس والرقبة.

بأمراض مزمنة، كمرضى القلب وضعف 
الكلى وضعف الكبد ومــرضــى السكري 
ومــرضــى ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم وغــيــرهــم، 
عُــــرضــــة بـــشـــكـــل أكــــبــــر لـــلـــتـــأثـــر الــصــحــي 
السلبي من موجات البرودة أو الصقيع، 
أمــريــن: الأول  الـــذي يتطلب منهم  الأمـــر 
معرفة كيفية التعامل مع البرودة، والأمر 
الثاني معرفة كيفية الاهتمام بحالاتهم 
المـــرضـــيـــة المـــزمـــنـــة، حـــــال وجــــودهــــم فــي 

المناطق الباردة في فصل الشتاء.
إن تكوين الشعور الطبيعي بالبرد 
هـــو وســيــلــة الــحــمــايــة الأولــــــى لــلــجــســم، 
يــقــوم مــن خــلالــه المـــرء بالاهتمام بحفظ 
حــــــرارة الــجــســم وتــدفــئــتــه، ولـــكـــن هــنــاك 
ــــصــــابــــين بـــــأنـــــواع مــعــيــنــة مــن 

ُ
بـــعـــض الم

الأمـــراض، كمرضى كسل الغدة الدرقية 
أو مرضى السكري أو مرضى التهابات 
المــفــاصــل أو مــرضــى مـــرض بــاركــنــســون 
العصبي أو الذين أصابتهم الحروق في 
مناطق واســعــة مــن الجلد أو مــنْ لديهم 
تضيقات في الشرايين الطرفية؛ هؤلاء 
قـــد تــتــدنــى لــديــهــم الــــقــــدرة عــلــى تــقــديــر 
الشعور بالبرودة، ولذا قد لا يحرصون 
على ارتداء ملابس كافية لتدفئة الجسم 
وحفظ حرارته، وقد يوجدون في أماكن 
باردة، وبالتالي قد يكونون عُرضة كذلك 
بشكل أكبر للتأثيرات السلبية لبرودة 

الطقس.

عدم الشعور بالبرودة
والمــــشــــكــــلــــة فـــــي انــــخــــفــــاض حـــــــرارة 
الــجــســم، كــحــالــة قـــد تــعــتــري الــجــســم في 
صيب 

ُ
الأجواء الباردة، هو أنها عندما ت

الـــشـــخـــص، فــــإنــــه لا يـــشـــعـــر بـــوجـــودهـــا 
وإصــابــتــه بــهــا، وبالتالي قــد لا يتعامل 
مــعــهــا كــمــا يــنــبــغــي. ومــــع ذلـــــك، فــهــنــاك 
عــــلامــــات قــــد يـــظـــهـــر الـــبـــعـــض مـــنـــهـــا أو 

ــصــاب بحالة 
ُ
الم جميعها على الشخص 

«انخفاض حرارة الجسم»، ما قد يُساعد 
المحيطين به على الاهتمام به وتنبيهه.

ووفق ما تشير إليه المصادر الطبية، 
فــإن تلك العلامات تختلف بحسب عمر 
ــــصــــاب. وعـــنـــد الأشــــخــــاص الــبــالــغــين، 

ُ
الم

يظهر على المصاب إعياء مع قشعريرة، 
أو ارتباك وتشوش ذهني، مع تحسس 
وتــلــمــس الـــيـــديـــن، وتــــكــــرار فــركــهــمــا، أو 
اختلال الذاكرة مع بطء في إصدار كلمات 
الجمل عند الحديث، أو ربما فقط مجرد 
ظهور النعاس واضطراب الوعي. ولكن 
فـــي حــــال الأطــــفــــال، خــصــوصــاً الــصــغــار 
منهم، قد يبدو جلد الجسم لدى الطفل 
ورديـــاً أو أحــمــر الــلــون، مــع بــرودتــه عند 
 
ً
لمــســه، وحــيــنــهــا قــد يــبــدو الــطــفــل خــامــلا

يغلبه النعاس.
ووفــــــــق نــــصــــائــــح المـــــركـــــز الـــقـــومـــي 
لــلــصــحــة الــبــيــئــيــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، 
فـــإن عــلــى مـــنْ يــلــحــظ أحــــداً تــبــدو عليه 
تلك العلامات أن يعمد إلى قياس درجة 
حـــــرارة جــســمــه فـــــوراً. وإذا مـــا وجــدهــا 
أدنــى مــن ٣٥ درجــة مئوية، فــإن الحالة 
تــعــتــبــر طــبــيــاً حـــالـــة إســعــافــيــة تتطلب 
آنــذاك  المـــرء  معالجة مستعجلة. وعــلــى 
ــــصــــاب وفــــق خــطــوات 

ُ
الـــبـــدء بــتــدفــئــة الم

عـــدة، أهمها نقل المــصــاب ووضــعــه في 
بـــرودة الطقس،  بعده عــن 

ُ
غرفة دافــئــة ت

والــحــرص على خلع أي مــلابــس مبللة 
صاب مرتدياً لها، ثم تدفئة 

ُ
قد يكون الم

صاب، أي 
ُ
الأجــزاء الداخلية من جسم الم

الصدر والرقبة والرأس والحوض، عبر 
تغطيته ببطانيات عادية جافة.

وتـــــشـــــيـــــر نــــــــشــــــــرات الأطـــــــــبـــــــــاء مـــن 
«مايوكلينك» إلى ضرورة الاهتمام أولاً 
بــتــدفــئــة الأجـــــزاء الــداخــلــيــة مـــن الــجــســم، 
وليس البدء بتدفئة الأطراف، كالفخذين 
والـــســـاقـــين أو الــعــضــديــن والـــيـــديـــن، لأن 
القيام بتلك الطريقة الخاطئة يُؤدي إلى 
تــوســع الأوعــيــة الــدمــويــة فيها، وهــو ما 
الــدم الموجود  يسحب كميات كبيرة من 
في القلب والأوعية الدموية الكبيرة في 
الــصــدر والــبــطــن والـــــرأس، وبــالــتــالــي قد 
يحصل للمصاب هبوط في عمل القلب، 
وتدني مقدار ضغط الــدم، وأيضاً تدني 
حـــرارة هــذه الأجــــزاء المــركــزيــة المهمة من 

الجسم.
ــســعــف على 

ُ
ويـــحـــرص الــشــخــص الم

صاب للتأكد 
ُ
تكرار قياس درجة حرارة الم

قدمة 
ُ
من التحسن، وجدوى المعالجات الم

إليه. وحينما ترتفع درجة حرارة الجسم 
عن حد الخطر، يجب الاستمرار في إبقاء 
ـــصـــاب جــافــاً مُــغــطــى جــيــداً ببطانيات 

ُ
الم

جافة، بما يشمل الرقبة والرأس، إضافة 
إلى بقية الجسم.

أمراض اللثة المزمنة... تداعيات صحية متعددة تتطلب الاهتمام
> أضافت مجموعة من الباحثين الأميركيين بجامعة 
نيويورك سبباً جديداً لضرورة الحفاظ على صحة جيدة للثة 
الفم، وذلك من خلال إفادة نتائج دراستهم الحديثة والواسعة 
 Bacterial اللثة البكتيرية بــأن ثمة علاقة فيما بين أمــراض 
Periodontal Disease وبين ارتفاع احتمالات الإصابة بسرطان 
المـــريء، وهــي الــدراســة الــتــي أثـــارت مجموعة مــن النقاشات 

العلمية حول نتائجها عند صدورها.
وتــــأتــــي نـــتـــائـــج هـــــذه الـــــدراســـــة لــلــبــاحــثــين مــــن جــامــعــة 
نيويورك معززة لنتائج دراسة أخرى للباحثين من جامعة 
تكساس وجامعة بافلو، التي تم نشرها ضمن عدد الأول من 
أغسطس (آب)  الماضي لمجلة المــؤشــرات الحيوية والوقاية 
 Cancer Epidemiology Biomarkers & للأوبئة السرطانية
اللثة  أمــــراض  بـــأن  أفــــادت فــي نتائجها  Prevention، والــتــي 
لدى النساء المتقدمات في العمر ترفع من احتمالات خطورة 

إصابتهن بسرطان المرارة.

صحة الفم
الــدراســات الطبية السابقة،  وكانت نتائج العديد من 
«الشرق  منها مــا تــم عرضه سابقاً فــي ملحق «صحتك» بـ
الأوسط»، قد لاحظت أن ثمة علاقة واضحة فيما بين أمراض 
التهابات اللثة وبين خطورة الإصابة بأمراض القلب التي 
تعتبر الــســبــب الــرئــيــســي لــلــوفــيــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
الــدراســات تلك أن ثمة عــلاقــة فيما  ولاحــظــت أيــضــاً نتائج 
بــين أمـــراض اللثة وعــدد آخــر مــن الأمـــراض المــزمــنــة، والتي 
اللثة  بمحصلتها دفــعــت الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة لأمــــراض 
American Academy of Periodontology للقول: «أظهرت 
الأبـــحـــاث أن أمــــراض الــلــثــة تــرتــبــط بــالــعــديــد مــن الأمــــراض 
الأخرى. ولفترة طويلة كان يعتقد أن البكتيريا وحدها هي 
الــذي يربط فيما بين أمــراض اللثة وبــين مجموعة  العامل 

مــن الأمــــراض فــي الــجــســم، ولكن 
أظــــهــــرت الأبــــحــــاث الـــحـــديـــثـــة أن 
نشاط عملية الالتهاب بحد ذاته 
هــو أيضاً قــد يكون مــســؤولاً عن 
وجـــــود هــــذه الـــعـــلاقـــة المــرضــيــة. 
ولـــذلـــك، فـــإن عـــلاج الالــتــهــاب في 
اللثة لا يساعد فقط في تحقيق 
إدارة التعامل الصحي مع أمراض 
الــلــثــة، ولــكــنــه قـــد يــســاعــد أيــضــاً 
فـــي إدارة الــتــعــامــل مـــع الــحــالات 

الالتهابية المزمنة الأخرى في الجسم».
ووفق ما تم نشره ضمن عدد الأول من ديسمبر (كانون 
 ،Cancer Research «الأول) الحالي لمجلة «أبحاث السرطان
 ،AACR الرابطة الأميركية لأبحاث السرطان الصادرة عن 
قام الباحثون من مركز لانغوان الطبي في جامعة نيويورك 
بإجراء دراسة طبية واسعة تتبعت لمدة ١٠ سنوات مستوى 
صــحــة الــفــم لـــدى أكــثــر مــن ١٢٢ ألـــف شــخــص فــي الــولايــات 

المتحدة.
ولاحــــظ الــبــاحــثــون فـــي نــتــائــج دراســتــهــم أن المــتــابــعــة 
الطويلة الأمــد لهذا العدد الكبير من الناس يُفيد بوجود 
نوعين معينين من البكتيريا في التهابات اللثة بالفم مرتبط 
بارتفاع احتمالات الإصابة بالسرطان. وعلقت الدكتورة 
جــيــونــغ أهــــن، الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة فـــي الــــدراســــة والمـــديـــرة 
المــســاعــدة لمــركــز عــلــوم الــســكــان فـــي مــركــز لانـــغـــون الــطــبــي، 
بــالــقــول: «إن وجــــود نـــوع واحــــد مــن الــبــكــتــيــريــا عــلــى وجــه 
 Tannerella الخصوص، واسمها العلمي تانيريلا فورسيثيا
forsythia، كان مرتبطا بارتفاع احتمالات الإصابة بأورام 

المريء Esophageal Cancer بنسبة ٢١ في المائة».
وبــالمــقــابــل، لاحـــظ الــبــاحــثــون أن وجـــود أنــــواع معينة 
أخرى من «البكتيريا الصديقة» في الفم مرتبط بانخفاض 
الإصابات بسرطان المريء. وهو ما علقت عليه الدكتورة أهن 
بالقول: «سرطان المريء أحد أنواع السرطان الشرسة الذي 
تتطلب طرقاً جديدة في الوقاية منه وفي تقييم مدى خطورة 
احتمالات الإصابة به Risk Stratification، وفي الكشف المبكّر 
عنه، ولذا فإن معرفة المزيد عن أنواع البكتيريا التي تعيش 
يُــكــون استراتيجية جــديــدة في  الفم قــد  بشكل طبيعي فــي 
أقــل تقدير قد  المـــريء، أو على  تحقيق الوقاية من سرطان 

يُساعد في التعرف المبكّر على وجوده».
وأضافت قائلة: «سرطان المريء هو الثامن في ترتيب 
أنـــواع الــســرطــان الأعــلــى انــتــشــارا بــين الــنــاس على مستوى 
الــعــالــم، وغــالــبــاً مــا يــتــم تشخيص الإصــابــة بــه فــي مــراحــل 
متقدمة، ما يجعل احتمالات الشفاء منه منخفضة». وأعادت 

التأكيد على ضرورة الاهتمام بصحة الفم بقولها: «صحة 
الفم الجيدة، بما في ذلك تنظيف الأسنان بانتظام وزيارات 
طبيب الأســنــان، قــد تساعد فــي الــوقــايــة مــن أمـــراض اللثة 

والظروف الصحية المرتبطة بها».
ق الدكتور أنتوني ستاربولي، طبيب 

ّ
ومن جانبه، عل

أمراض الجهاز الهضمي والمدير المساعد للمعالجة بالمنظار 
للمريء في مستشفى ليونكس هيل بنيويورك، على نتائج 
الـــدراســـة بــالــقــول: «مـــا لــيــس واضــحــاً هـــو: هــل وجــــود تلك 
الأنواع من البكتيريا أو وجود التهابات اللثة الميكروبية هو 
السبب في حصول الإصابة بسرطان المريء. ومن الضروري 
الاهتمام بإجراء تقييم لصحة تجويف الفم وبقية أجــزاء 
الجهاز الهضمي على أمل أن يُسهم ذلك في النجاح بالكشف 

المبكّر عن وجود الإصابة بسرطان المريء».

دور البكتيريا
ق 

ّ
الـــدراســـة، عل الــنــقــاشــات العلمية حـــول هـــذه  وضــمــن 

الدكتور روبرت كليش، طبيب أمراض الفم في مجمع نورثويل 
الطبي بنيويورك، بالقول: «تشير الدراسة إلى أن هناك بعضاً 
من أنواع البكتيريا في الفم التي قد تسهم في تطور الإصابة 
بهذا النوع من السرطان المميت للغاية، ولكن أيضا، وهو 
الأهــم من ذلــك، أن نتائج الدراسة تشير إلى أن بعض أنواع 
البكتيريا يمكن أن توفر تأثيراً وقائياً من الإصابة بسرطان 
 إن «معرفة البكتيريا 

ً
المريء». واستطرد الدكتور كيلش قائلا

الجيدة من السيئة يمكن أن تؤدي إلى علاجات وقائية أو أن 
تكون بمثابة وسيلة لتوقع خطر تطور الإصابة بهذا النوع 

من السرطان».
وكــــان مــجــمــوعــة مـــن الــبــاحــثــين مـــن كــلــيــة طـــب الأســنــان 
بجامعة تكساس في هيوستن ومن مؤسسة روزويــل بارك 
للسرطان في بافلو بنيويورك ومن جامعة ولاية نيويورك في 
بافلو، قد نشروا في أغسطس 
المــاضــي دراســتــهــم الــتــي كانت 
بعنوان «أمراض اللثة ومخاطر 
الإصابة بالسرطان بين النساء 
بــــعــــد بــــلــــوغ ســـــن الـــــيـــــأس مــن 
المــحــيــض». وشــمــل الــبــاحــثــون 
فــــي دراســــتــــهــــم نـــحـــو ٦٦ ألـــف 
امـــرأة مــمــنْ تــراوحــت أعمارهم 
بـــــين عـــمـــر ٥٤ و٨٦ ســـنـــة،  مـــــا 
وتمت متابعة حالة صحة اللثة 
لديهم، ومــدى إصابتهم بأحد الأمـــراض السرطانية لفترة 

١٥ سنة.
وقالت البروفسورة جين واكتوسكي - ويندي، الباحث 
الرئيس في الدراسة وعميدة كلية الصحة العامة بجامعة 
بافلو وأستاذة علم الأوبئة وصحة البيئة فيها: «دراستنا 
هي الأولى على مستوى الولايات المتحدة في تركيزها على 
الــنــســاء، وخــاصــة كــبــار الــســن منهن. وهــي الــدراســة الأولــى 
الــتــي تــطــرح فــي نتائجها ملاحظة وجـــود عــلاقــة فيما بين 
المــــرارة». وأضــافــت قائلة: «كانت  اللثة وســرطــان  التهابات 
دراســتــنــا كــبــيــرة ومفصلة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة لـــدراســـة، ليس 
فقط خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام بين النساء الكبار 
السن اللواتي يعانين من أمراض اللثة، ولكن أيضا لتوفير 
معلومات مفيدة عن مكان الإصابة بالسرطان في أعضاء 

الجسم المختلفة لديهن».
وأفاد الباحثون في نتائج دراستهم بأن وجود أمراض 
اللثة مرتبط بارتفاع الإصــابــات السرطانية بنسبة ١٤ في 
المائة. كما أفادت الدكتورة نغوزي نويزو، الباحثة المشاركة 
فــي الـــدراســـة وطــبــيــبــة الأســـنـــان والأســـتـــاذ المــســاعــد فــي علم 
أمـــــراض الــفــم والـــوجـــه والــفــكــين فـــي مــركــز الــعــلــوم الصحية 
بجامعة تكساس في هيوستن، قائلة: «هناك أدلــة متزايدة 
على أن أمراض اللثة قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة 
بالسرطان، وهذا الارتباط يتطلب المزيد من التحقيق». وقال 
اللثة كــانــت أعلى  الباحثون إن المخاطر المرتبطة بــأمــراض 

بالنسبة لسرطان المريء.
وأضافت البروفسورة واكتوسكي - ويندي قائلة: «إن 
المريء على مقربة من تجويف الفم، ومن ثم يمكن لمسببات 
أمراض اللثة الوصول بسهولة إلى الغشاء المخاطي المريئي 
وإصابته بالعدوى وتعزيز خطر الإصابة بالسرطان في ذلك 
الموقع». كما كانت مخاطر الإصابة بسرطان المرارة مرتفعة 
أيضاً، وهو ما علقت عليه الدكتورة نويزو بالقول: «الالتهاب 
المـــرارة،  اللثة مرتبط بارتفاع الإصــابــة بسرطان  المــزمــن فــي 

ودراستنا هي الأولى في اكتشاف هذه العلاقة».
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جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

انعقد فــي مدينة جــدة خلال 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي ولمـــــــدة ثــلاثــة 
أيــــــام المـــؤتـــمـــر الـــعـــالمـــي الــســنــوي 
ـــــرابـــــع لــــجــــراحــــة الــــفــــم والــــوجــــه  ال
والـــفـــكـــين، وشـــــــارك فـــيـــه عـــــدد مــن 
المتحدثين المتخصصين فــي هذا 
المــجــال عــالمــيــا وإقليميا ومحليا 
لــتــبــادل الــخــبــرات وعــــرض أحــدث 
الــتــقــنــيــات المــســتــخــدمــة فــــي هـــذا 
المــجــال. وقــد اشتمل المؤتمر على 
مــســابــقــة «أفـــضـــل ورقـــــة عــلــمــيــة» 
مــن بــين خمسين ورقـــة قــدمــت من 
مــخــتــلــف الـــتـــخـــصـــصـــات الــطــبــيــة 
والمستشفيات في مناطق المملكة.

إصابات الوجه

شــــــاركــــــت الــــــدكــــــتــــــورة رهــــف 
يوسف الحباب استشارية جراحة 
الفم والوجه والفكين رئيسة وحدة 
الــــجــــراحــــة الــتــقــويــمــيــة ومــشــرفــة 
البورد السعودي والتعليم بقسم 
جــــراحــــة الــــفــــم والـــــوجـــــه والـــفـــكـــين 
فــــي مــســتــشــفــى المـــلـــك فـــهـــد الـــعـــام 
بجدة - في المؤتمر ببحث علمي 
حــصــل الــبــحــث عــلــى المـــركـــز الأول 
فــي مسابقة أفــضــل ورقـــة علمية، 
ســـيـــنـــشـــر فــــــي المــــجــــلــــة الـــعـــالمـــيـــة 
لجراحة الفم والوجه والفكين في 

عدد هذا الشهر.
والبحث هو دراسة إحصائية 
لأكــثــر عظمة فــي الــوجــه تتعرض 
للإصابات، وأسبابها، ومقارنتها 
بنتائج الأبحاث العالمية الأخرى، 
ويعتبر هذا البحث الأول من نوعه 
في المنطقة الغربية من السعودية.

تقول الدكتورة رهف الحباب 
الــــــدراســــــة،  الـــــهـــــدف مـــــن هــــــذه  إن 
الــــتــــي أجـــــريـــــت بـــطـــريـــقـــة الــــرســــم 
البياني بأثر رجعي، هو تحليل 
الــخــصــائــص الــديــمــوغــرافــيــة مع 
أســبــاب الــحــوادث وأنــمــاط كسور 
الــوجــه والــفــكــين لــدى المــرضــى من 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة مـــن الــســعــوديــة 
الــذيــن تــم علاجهم فــي مستشفى 
الملك فهد بجدة بالمملكة منذ عام 

١٩٩٨ إلى عام ٢٠١٦.
أجـــريـــت الــــدراســــة عــلــى عــدد 
 (٨٨٦) لـــــــ تـــعـــرضـــوا  ٦١٢ مــريــضــا 
كـــســـرا فـــي عـــظـــام الـــوجـــه، شملت 
عــــــدة إحــــــصــــــاءات عـــــن إصــــابــــات 
الوجه والفكين. أوضحت الدراسة 
أن الــفــك الــســفــلــي هــو أكــثــر عظام 
الـــوجـــه تــعــرضــا لــلــكــســور بنسبة 
المــائــة)،   يليها تعرضا  (٦١٫٢ في 
للكسور بالتسلسل عظام الوجنة 
بــنــســبــة (٣٧٫٢ فـــي المـــائـــة)، عــظــام 
الــعــين (١٢٫٨ فـــي المـــائـــة)،  حــجــاج 
عظام الأنف (٧٫٥ في المائة)، عظام 
المــائــة) ثــم باقي  الجبهة (٦٫٣ فــي 

عظام الفك العلوي بنِسَب مختلفة.
كـــمـــا أوضــــحــــت الـــــدراســـــة أن 
٦٠ فــي المائة  مــن إصــابــات الوجه 
والــــفــــكــــين نـــاتـــجـــة عــــن الــــحــــوادث 
المـــــــروريـــــــة يـــلـــيـــهـــا بـــالـــتـــســـلـــســـل: 
المــــائــــة)،  فــــي  المــــشــــاجــــرات (١٧٫٣ 
السقوط مــن مرتفعات (١٦٫٧ في 
المائة)، الإصابات الرياضية (٣٫٩ 
في المائة)، أخيرا الحوادث المنزلية 
(٢٫٣ في المائة). وإضافة إلى ذلك، 
فقد أوضحت الإحصاءات أن ٨٦٫٤ 
في المائة  من ضحايا كسور الوجه 

والفكين كــانــوا مــن الــذكــور و١٣٫٦ 
فــي المــائــة  فقط مــن الإنــــاث، وكــان 
معظمهم بين عمر الـ٢٠ - ٣٠ عاما.

مقارنة عالمية

مــــــعــــــدل الإصــــــابــــــة  يــــــــــــزال  لا 
بــكــســور الـــوجـــه والــفــكــين يــتــزايــد 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وكــمــا 
هو متوقع فإن مسببات الإصابة 
وأنــواعــهــا تختلف مــن بلد لآخــر. 
وتــدعــم الــدراســات السابقة الــرأي 
بــــــــأن الاخــــــتــــــلافــــــات فــــــي كــــــل مــن 
أنـــمـــاط ومــســبــبــات كــســور الــوجــه 
والفكين تعتمد إلى حد كبير على 
المتغيرات الثقافية والاجتماعية 
لــلــشــعــوب، فعلى  والاقـــتـــصـــاديـــة 
ســــبــــيــــل المـــــــــثـــــــــال، فــــــــي الـــــبـــــلـــــدان 
المــتــقــدمــة، وخـــاصـــة فـــي أوروبــــــا، 
كانت الاعــتــداءات البدنية السبب 
الرئيسي لكسور الوجه والفكين، 

تليها حوادث السيارات.
الـــتـــي تــوصــلــت  الـــنـــتـــائـــج  إن 
الــدراســة تــدعــم نتائج  إليها هــذه 

الـــتـــقـــاريـــر الأخـــــــرى ومـــنـــهـــا الــتــي 
أجريت في بلدان الشرق الأوسط 
مثل الأردن وليبيا والكويت وكذلك 
إيران وأيضا في مناطق أخرى في 
المملكة العربية السعودية. وعلى 
النقيض من النتائج السعودية، 
فــقــد أظـــهـــر اســـتـــعـــراض اســتــغــرق 
١٠ سنوات وأجري في النمسا أن 
السبب الأكــثــر شيوعا مــن كسور 
الوجه والفكين هو أنشطة الحياة 

اليومية والسقوط.
وتــتــفــق نــتــائــج هـــذه الــدراســة 
مـــع دراســـــــات أخـــــرى أجـــريـــت في 
أجــــــزاء أخـــــرى مـــن الـــعـــالـــم، حيث 
وجــــــد فــــي دراســــــــة أســـتـــرالـــيـــة أن 
هناك ارتفاعا مستمرا في إصابات 
الــحــوادث  الــوجــه والفكين نتيجة 
المرورية. ومن ناحية أخرى، أفادت 
الـــتـــقـــاريـــر بـــــأن إصـــــابـــــات الـــوجـــه 
والفكين المرتبطة بالاعتداء كانت 
أكثر شيوعا في البلدان المتقدمة؛ 
بينما فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة، تظل 
الــــحــــوادث المــــروريــــة هـــي الــعــامــل 
الأكثر شيوعا بسبب عدم الالتزام 

بلوائح السلامة على الطرق وعدم 
الامــتــثــال لاســتــخــدام حـــزام الأمــان 

والالتزام بالسرعة القانونية.
وأوضــــحــــت الـــدكـــتـــورة رهــف 
يـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  أنــــــــه  الـــــحـــــبـــــاب 
لإصـــابـــات الــوجــه والــفــكــين تأثير 
عميق على نوعية الحياة، بما في 
ذلــك الاضــطــرابــات الفسيولوجية 
والــنــفــســيــة والــجــمــالــيــة. وعــــلاوة 
على ذلــك فهناك، دائــمــا، احتمال 
لـــلـــتـــعـــرض لــــلإصــــابــــات الأخــــــرى 
الــشــديــدة بما فــي ذلك  المصاحبة 
إصابات الجهاز العصبي المركزي، 
ما دام أن موقع هــذه الكسور هو 
الـــــرأس نــاهــيــك عـــن المــســبــبــات أو 
آلية الإصــابــة. ويمكن أن تتعدى 
مـــــعـــــدلات الــــخــــطــــورة والــــوفــــيــــات 
المصاحبة لهذه الكسور عــن تلك 
المرتبطة بأسباب أخـــرى بما في 

ذلك أمراض القلب والسرطان.
وتختلف الوقائع المبلغ عنها 
مـــن بــلــد إلــــى آخـــــر، وحـــتـــى داخـــل 
البلد نفسه. ويعتمد هذا التباين 
الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى عـــــوامـــــل مــســاهــمــة 
مــتــنــوعــة، أهــمــهــا عــوامــل الجنس 
والـــعـــمـــر والـــعـــوامـــل الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية والثقافية والبيئية 
فـــي فـــتـــرات مــخــتــلــفــة مـــن الــســنــة، 

فضلا عن آلية الإصابة.

تطورات علاج كسور الوجه

أوضــــحــــت الــــدكــــتــــورة رهـــف 
الـــحـــبـــاب أن طـــــرق عـــــلاج كــســور 
الـــوجـــه والــفــكــين تــخــتــلــف حسب 
نـــوع الــكــســر، فــمــثــلا عــنــد وجـــود 
كسر فــي منطقة واحـــدة بالعظم 
يطلق على الكسر (كسر بسيط). 
لكن عند وجود كسور في أجزاء 
متعددة مــن العظام يطلق عليه 
(كسر متقدم). وفي حالة اختراق 
الجلد بأجزاء من العظم المكسور 
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه (كــــســــر مــــفــــتــــوح)، 
ويــســمــى (كــســر مــغــلــق) فـــي حــال 

عدم الاختراق.
وأضـــافـــت بــأنــه لــيــس جميع 
أنــــــــواع كــــســــور الــــوجــــه والـــفـــكـــين 
تـــســـتـــدعـــي الـــتـــدخـــل الـــجـــراحـــي. 

وتعد الأهداف الرئيسية لإصلاح 
الـــكـــســـور هــــي اســــتــــعــــادة هــيــكــلــة 
الــوجــه لمــا كانت عليه قبل  عظام 
الـــكـــســـر واســــتــــعــــادة وظــيــفــتــهــا. 
ويــفــضــل إجـــــراء تــقــويــم الــكــســور 
وتثبيتها في الأسبوعين الأولين 

من وقت الإصابة.
ويـــــــــتـــــــــم تــــــثــــــبــــــيــــــت الـــــعـــــظـــــم 
بـــاســـتـــخـــدام شــــرائــــح ومــســامــيــر 
الــتــيــتــانــيــوم فـــي مـــواقـــع الــكــســور 
بــهــدف مــنــع حــركــة الــعــظــام ضد 
قــــوى عـــضـــلات الـــوجـــه والــهــيــكــل 
العظمي والسماح لها بالشفاء. 
كــــمــــا يـــمـــكـــن اســـــتـــــخـــــدام أســـــلاك 
لــلــصــدأ لتقويم  المـــقـــاوم  الـــفـــولاذ 
الكسور وإصلاحها في حال عدم 

توفر الشرائح المعدنية.
حــــــالــــــيــــــا، تــــــبــــــذل الــــجــــهــــود 
لــلــحــصــول عــلــى تــصــحــيــح دقــيــق 
لــــتــــشــــوهــــات الــــــوجــــــه والــــفــــكــــين، 
ويــــجــــري الـــتـــوجـــه نـــحـــو تــطــويــر 
التصوير المقطعي العالي الدقة، 
وأجــــهــــزة الــكــومــبــيــوتــر وبـــرامـــج 
مــعــالــجــة الــــصــــور الـــــقـــــادرة عــلــى 
استنساخ قوالب مطابقة ودقيقة 
قــــــــدر الإمـــــــكـــــــان لـــــوجـــــه المــــريــــض 
لــتــســهــيــل عــمــلــيــة تــحــديــد مــواقــع 

العظام ثلاثي الأبعاد.
وأظــــــهــــــر اســـــتـــــخـــــدام جـــهـــاز 
الـــشـــعـــاع المـــخـــروطـــي لــلــتــصــويــر 
 (Cone Beam CT) المـــقـــطـــعـــي 
المتحرك قيمة كبيرة في التصوير 
ثـــلاثـــي الأبــــعــــاد أثـــنـــاء الــعــمــلــيــة، 
والـــذي يمكن أن يستخدم أيضا 
مـــع أنــظــمــة المـــلاحـــة الــجــراحــيــة، 
وبالتالي تحسين مراقبة الجودة 

أثناء العملية.
وخلاصة القول هنا إن هذه 
الـــدراســـة تــوضــح أهــمــيــة ترشيد 
المـــواطـــنـــين بـــالالـــتـــزام بــالــقــواعــد 
والــقــوانــين المـــروريـــة وكــذلــك عــدم 
تجاوز السرعة القانونية وربط 

حزام الأمان.
ومـــــــن الـــــوســـــائـــــل المـــقـــتـــرحـــة 
للوقاية من كسور الوجه والفكين: 
الالتزام بقواعد وتعليمات القيادة 
المــــــروريــــــة، وضــــــع حـــــــزام الأمــــــان 
أثــنــاء الــقــيــادة، وعــــدم الانــشــغــال 
بالهواتف النقالة، ارتداء الخوذة 
عند قيادة الدراجة النارية، ارتداء 
الــواقــيــات لــحــمــايــة الــوجــه والــفــم 
أثناء ممارسة الرياضات العنيفة 
مثل الملاكمة والمصارعة وأيضا 
كـــرة الـــقـــدم المــشــهــورة ومــمــارســة 
ريــاضــة الــتــزلــج، ارتـــــداء واقــيــات 
مناسبة للأسنان أثناء ممارسة 
الألعاب الرياضية ذات الاحتكاك 
والضرب والاصطدام للوقاية من 
الارتجاجات الدماغية إضافة إلى 
وقاية الأسنان من الكسر والخلع 
وفــقــا للجمعية الأمــيــركــيــة لطب 

الأسنان.

مخاطر «السمنة المركزية»
يعتقد الكثيرون، خطأ، أن تمتعهم بوزن طبيعي أو قريب من الطبيعي 
أمـــراض العصر المميتة. إلا أن  يجعلهم يعيشون حياة صحية بعيدة عــن 
دراسات حديثة أشارت إلى عكس ذلك، وأظهرت نتائجها أن الأشخاص ذوي 
 Central Obesity الوزن الطبيعي ويعانون في الوقت نفسه من السمنة المركزية
ة) سوف 

َ
ن

ْ
البِط (تراكم الدهون في منطقة البطن، أي ما يعرف بالكرش أو 

يعانون من نتائج أسوأ على المدى الطويل، مقارنة بأقرانهم الذين يعانون 
من زيادة الوزن أو السمنة، ولكنهم يحملون أوزانهم الزائدة في مكان آخر 

عدا المنطقة المركزية من الجسم.
ولدعم هذه النتائج والتأكد من احتمالية تكرارها في دراســات أخرى 
 Loughborough) واسعة النطاق، فحص علماء من جامعة لفبورو في بريطانيا
بــلــغ عــددهــم ٤٢٧٠٢ من  الــســكــان  بــيــانــات لمجموعة كــبــيــرة مــن   (University
المشاركين سجلت بياناتهم من ١٠ سنوات سابقة ضمن المسوحات الصحية 
السنوية المختلفة لإنجلترا واسكوتلندا. وتم تصنيف المشاركين إلى فئات 
كالتالي: ذوو وزن عادي، وزن عادي مع سمنة مركزية، زيادة الوزن، زيادة 
الوزن مع سمنة مركزية، سمنة مفرطة، وسمنة مفرطة مع سمنة مركزية. تم 
ذلك التصنيف بالاعتماد على مؤشر كتلة الجسم BMI ونسبة الخصر إلى 
الورك (waist - hip ratio). ونشرت نتائج هذه الدراسة في دورية الطب الباطني 

Annals of Internal Medicine في ٢٦ أبريل (نيسان) ٢٠١٧.

وأشارت النتائج إلى أنه بالمقارنة مع المشاركين من الوزن العادي من دون 
سمنة مركزية، وُجد أن الأشخاص الذين لديهم سمنة مركزية سواء كانوا من 
أصحاب الوزن الطبيعي، أو أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة كانوا 
في خطر متزايد للوفاة من أي سبب، شأنهم في ذلك شأن جميع المشاركين 
الزائد في المنطقة المركزية من الجسم (سمنة  الذين كانوا يحملون وزنهم 
مركزية)، بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم، فقد وجد أنهم كانوا في خطر 
متزايد للوفاة بسبب أمــراض القلب والأوعية الدموية. وقد علق على هذه 
النتائج البروفسور مارك هامر، المؤلف المشارك ورئيس فريق هذه الدراسة، 
 جديداً على أن الأشخاص معرضون 

ً
بأن هذه النتائج توفر للباحثين دليلا

للخطر حتى وإن كانوا يتمتعون بمعدل «صحي» من مؤشر كتلة الجسم، 
وهذه الأبحاث الأخيرة تدعم نتائج الدراسات السابقة الأصغر حجما، والتي 
تظهر أن الوزن الطبيعي للأشخاص الذين يعانون من السمنة المركزية لم 

يبعدهم عن شبح الخطر المتزايد من الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.

الوقاية من التجلطات الدموية
مــن الأخــطــاء الشائعة فــي كثير مــن مجتمعات العالم أن المرضى 
وذويهم يرغبون في تنويم مرضاهم في المستشفيات لأطول فترة ممكنة 

بــغــرض منحهم أفــضــل فــرص الــشــفــاء، وخــاصــة فــي الـــدول الــتــي تقدم 
لمواطنيها العلاج مجانا. ومثل هؤلاء لا يعرفون أن بيئة المستشفيات 
تعتبر من أخطر مصادر العدوى بالأمراض. وإلى جانب هؤلاء، هناك 
فئة الأقــارب الذين ينصحون مرضاهم بالنوم على السرير وملازمته 
لأيام متتالية حتى يمثلوا للشفاء التام. ومثل هؤلاء لا يعرفون مخاطر 
ملازمة الفراش وأنها تؤدي لتكون التجلطات الدموية الوريدية المميتة.

إن الحقائق العلمية المثبتة بالدراسات تشير إلى أن التنويم الطويل 
بالمستشفيات يعتبر عاملا من أهم عوامل الإصابة بالجلطة الوريدية 
«venous thromboembolism (VTE)»، حيث ارتــفــعــت نسبة الإصــابــة 
 (VTE) بالمرض داخل المستشفيات إلى ٦٠ في المائة من جميع حالات

التي حدثت أثناء أو بعد دخول المستشفى.
وتظهر آخر الأرقام أنه رغم أن ٧ في المائة فقط من الناس يقولون 
إنهم يشعرون بالقلق إزاء تجلط الدم ويهتمون بهذا الحدث المرعب، 
يــمــوت واحـــد مــن كــل أربــعــة أشــخــاص فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم بسبب 
الـــدم، مما يجعله سببا رئيسيا للوفاة  الــظــروف الناجمة عــن تجلط 

والعجز على الصعيد العالمي.
لهذا السبب، تهتم الجمعية الدولية للتخثر الدموي وإرقــاء الدم 
 (The International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH»
إلــى تثقيف المــرضــى على  المــرض وتــدعــو بشدة  «بنشر التوعية بهذا 

عوامل الخطر وعلامات حدوث الجلطة الوريدية.
وقــد تحدث جلطة الأوردة الدموية العميقة من دون أي أعــراض، 
ومن دون أن يدري بها المريض وتعرف بعد ذلك من أحد مضاعفاتها 
كالجلطة الرئوية الحادة أو متلازمة ما بعد الجلطة. وإن ظهرت بعض 
الأعـــراض فإنها تعتمد على مكان وسبب تكون الجلطة وامــتــدادهــا، 

ومن ذلك:
> الألم، قد يكون متوسطا أو شديدا بحيث إنه يمنع المشي، والأكثر 

شيوعاً أن يسبب صعوبة في المشي دون أن يمنع المشي تماماً.
الــوريــد الرئيسي  الــجــلــطــة، فجلطة  الـــتـــورم، يعتمد عــلــى مــكــان   <
تؤدي إلى تورم أحد الساقين أو الفخذين أكبر من الآخر الطبيعي، وهذا 
التورم قد يكون بسيطا ولا يكتشف بالعين المجردة إلا فقط بالقياس في 

الطرفين، وقد يكون التورم واضحاً للعين وللقياس.
> ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

ومن أهم الخطوات للحد من خطر الإصابة بجلطة دموية في الوريد:
> الإقلاع عن التدخين،

> شــرب الكثير من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم، تناول 
الطعام الصحي، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي أو 

السباحة، لتحسين الدورة الدموية في الساقين.
> ارتداء جوارب ضاغطة، خاصة أثناء التنويم بالمستشفى أو عند 

السفر في رحلة جوية طويلة.
> خلال التنويم بالمستشفى، قد يقترح الطبيب المعالج إعطاء حقنة 
يومية لدواء يقلل احتمال حدوث تجلط في الدم، خصوصا للمرضى 

المعرضين للحالة بشكل كبير.
وأخـــيـــرا، يــجــب أن يعطى المــرضــى الــذيــن يــعــتــبــرون فــي خــطــر من 
الإصابة بالجلطة الوريدية العلاج الوقائي المناسب، وينبغي أن يتم 
إلــى ضــرورة التحرك من على  توجيه المرضى المنومين بالمستشفيات 
السرير أو على الأقل القيام بتمارين القدم - الساق في أقرب وقت ممكن 
الــنــوم طويلا  مــن تنويمهم أو بعد إجـــراء أي عملية جراحية تستلزم 

على السرير.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

١٩صحتك

د. حسن محمد صندقجي

الإمساك

هل الإمساك تغير طبيعي في عمل الأمعاء مع التقدم في العمر؟
هناء - جدة.

* هــذا ملخص أسئلتك... ولاحظي معي، 
ووفــــق تــعــريــف «الـــرابـــطـــة الأمــيــركــيــة للجهاز 
الهضمي»، أن تكرار القيام بعملية إخراج البراز 
لدى الإنسان الطبيعي يتراوح بين ٣ مرات في 
الــيــوم، ومــرة كل ثلاثة أيــام، وهــو ما يعني أن 
الشخص الذي من عادته أن يتبرز ٣ مرات في 
الــيــوم، أو مــرة كل ٣ أيــام، أو أي نمط آخــر بين 
هذين النمطين، هو إنسان طبيعي في الإخراج، 
ولذا لا يقال إن لدى الإنسان إمساكا لأن عادته 
إخراج البراز مرة كل يومين أو كل ثلاثة أيام؛ بل 
إن كل شخص يُدرك ما هو الطبيعي لديه بناء 

على عادته في القيام بعملية الإخراج.
ومع هذا؛ فإن المدة بين كل عملية إخراج وأخرى هي أحد مؤشرات الإمساك، وهناك مؤشر 
آخر وهو مواجهة صعوبات في الإخــراج، لأن الطبيعي هو أن تتم عملية الإخــراج ببذل جهد 
متوسط لإتمام ذلك ودون الشعور بالألم. وهناك مؤشر ثالث كما تذكر «الرابطة الأميركية للجهاز 
الهضمي» وهو خروج البراز أو الفضلات بهيئة غير صلبة، وحينما يتم إخراج فضلات صلبة 

بشكل غير معتاد؛ فإن ذلك علامة على وجود حالة الإمساك.
والطبيعي أن تتراوح المدة بين ابتلاع طعام ما وخروج فضلاته بين ١٤ و٤٨ ساعة. وما أكثر 
من ٧٢ ساعة فهو غير طبيعي. وهناك عوامل تؤثر في طول أو قصر هذه المدة عن الزمن الطبيعي 

المتوقع، ومن أهمها نوعية مكونات العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الطعام.
ومن أهم العناصر الغذائية التي تسهل عملية إخراج فضلات غير صلبة، هو تناول الألياف 
النباتية، ومــن المنتجات النباتية الغنية بالألياف الخضراوات والفواكه بالعموم، والحبوب 
الكاملة غير المقشرة والبقول. وفي جانب التغذية الصحية، ولكبار السن بالذات، تعد الألياف 
وسيلة لتقليل امتصاص الأمعاء الكولسترول والسكريات، ووسيلة أيضا لتسهيل تليين وإخراج 

الفضلات. والعنصر الغذائي الآخر في تسهيل الإخراج هو شرب كميات كافية من الماء.
وصحيح أن مشكلة الإمساك تزيد كلما تقدم أحدنا في العمر، لكن السبب المباشر ليس وجود 
شيخوخة في الأمعاء؛ بل هناك عدة عوامل تجتمع لدى المتقدمين في العمر، تجعلهم أكثر عرضة 
للإمساك؛ ومنها الأدوية التي يُمكن أن تتسبب بالإمساك في أحد آثارها الجانبية، ومنها عدم 
الحرص على القيام بالحركة البدنية الكافية، كممارسة الرياضة أو المشي، أو عدم الحرص على 
تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الغنية بالألياف، إضافة إلى عدم تناول الكميات الكافية 

من السوائل، هذه العوامل وغيرها تجعل من السهل إصابتهم بالإمساك.
وهناك عامل آخر، وهو عدم الاستجابة لرغبة الأمعاء في القيام بعملية إخراج الفضلات، 
بمعنى أن على المرء أن لا يُؤخر الذهاب إلى الحمام عند إحساسه بالرغبة في التبرز، لأن تأخير 
ذلك يجعل من الصعب عودة تهيئة الظروف في الأمعاء وعضلات فتحة الشرج للقيام بعملية 

إخراج الفضلات.

فيتامين «سي» ونزلات البرد
 هل يفيد تناول فيتامين «سي» في نزلات البرد؟

هبة.ع. - الرياض.

> هــــذا مــلــخــص أســـئـــلـــتـــك... الــفــيــتــامــيــنــات 
بالعموم مواد كيميائية يحتاجها الجسم لإتمام 
إجراء أنواع مختلفة من التفاعلات الكيميائية 
المهمة بالجسم، ولكن لا يستطيع الجسم صناعة 
تلك الفيتامينات، ولذا فإن الجسم يحصل عليها 

من الغذاء اليومي الذي نتناوله.
والــفــيــتــامــيــنــات تــنــقــســم إلــــى نـــوعـــين؛ نــوع 
يــذوب في المــاء ونــوع يــذوب في الدهون. النوع 
الـــذي يـــذوب فــي الــدهــون بــإمــكــان الجسم خزنه 
في أماكن مختلفة من الجسم كالكبد والأنسجة 
أنـــواع الفيتامينات التي تــذوب  الشحمية؛ أمــا 
المـــاء، فــإن الجسم لا يستطيع خزنها،  فقط فــي 

بل يخرج الفائض اليومي منها غالباً مع سائل البول، ولذا فإن الجسم يحتاج إلى تناول تلك 
النوعية من الفيتامينات التي تذوب في الماء بشكل يومي. ومن أنواع الفيتامينات التي تذوب 

في الماء فيتامين «سي».
يحتاج الجسم إلى فيتامين «سي» لإتمام عدد من العمليات الكيميائية الحيوية بالجسم؛ 
مثل تسهيل امتصاص الأمعاء الحديد، وإتمام عمليات بناء الألياف البروتينية في الأنسجة 
والمفاصل وأماكن التئام الجروح، ويسهم أيضاً فيتامين «سي» بصفته مادة مضادة للأكسدة 
تعمل على تعطيل التأثيرات الضارة للجذور الحرة التي تتسبب فيها المؤثرات البيئية أو 
العمليات الحيوية بالجسم. وتعد الخضراوات والفواكه من أفضل المصادر الغذائية لفيتامين 
«سي»، ومن أعلاها محتوى بالترتيب: البقدونس، والفلفل الحار أو البارد، وثمار الكيوي، 
البالغ  أنــواع الخضراوات والفواكه. والشخص  والفراولة، ثم الحمضيات بالعموم، ثم بقية 
يحتاج إلى نحو ٩٠ مليغراما من فيتامين «سي» بشكل يومي، وترتفع تلك الحاجة لدى الحوامل 
والمرضعات ومنْ يمرون بفترة النقاهة بعد العمليات الجراحية أو الذين يُعانون من انتكاسات 
صحية أو لديهم جروح وحروق. وبالمقابل، الاستمرار بتناول كميات عالية من فيتامين «سي» 
دون ضــرورة طبية قد يتسبب في بعض الآثــار الجانبية، مثل الإسهال أو الغثيان أو حرقة 

المعدة أو آلام في البطن، أو تكوين حصى الكلى.
ولا يبدو طبيا أن تناول كميات عالية من فيتامين «ســي» ضار في حــالات نــزلات البرد، 
الــبــرد، إلا في حالات  ولكنه في الوقت نفسه قد يكون ذا تأثير بسيط في تسريع زوال نزلة 
نزلات البرد الناجمة عن ضعف مناعة الجسم عند أداء مجهود بدني شديد، ولذا بالإمكان 
تناول كمية بمقدار أقل من ألفي مليغرام من فيتامين «سي» في اليوم خلال الأيام الأولى من 
نزلة البرد، مع الحرص على الراحة وتناول السوائل ومراجعة الطبيب عند وجود ضيق في 
التنفس أو ارتفاع في حرارة الجسم وغيرها من علامات الالتهابات البكتيرية التي قد ترافق 

نزلات البرد الفيروسية.
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دراسة سعودية حول أهم مضاعفات الحوادث المرورية

الفك السفلي أكثر عظام الوجه تعرضاً للإصابات

الدكتورة رهف الحباب

تناول البروتين في كل وجبة يحافظ على قوة العضلات لدى كبار السن

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

هل تريد المحافظة على قوة 
العضلات مع التقدم في السن؟ 
تــشــيــر دراســــــة حــديــثــة نــشــرت 
عــــلــــى مــــوقــــع «جـــــــورنـــــــال أوف 
كلينيكال نــوتــريــشــن» (مجلة 
الــتــغــذيــة الإكــلــيــنــيــكــيــة) إلـــى أن 
تـــنـــاول الـــبـــروتـــين فـــي الإفـــطـــار 
والـــغـــداء والــعــشــاء قـــد يساعد 

كثيرا في ذلك.
في حين أنه كان يُعتقد ومنذ 
تــنــاول نصيبك  فــتــرة طويلة أن 
مــن البروتينات خــلال الــيــوم، لا 
يُــحــدث فــرقــا، مــا دام أن المــقــدار 
الــيــومــي لــلــبــروتــيــنــات كــــافٍ. إلا 
أن الــدراســات الحديثة تظهر أن 

الأمر قد لا يكون كذلك.
وقـــد فــحــص الــبــاحــثــون في 
هذه الدراسة مجموعة من ١٧٤١ 
من الرجال والنساء كبار السن 
والأصحاء في كندا، واستمروا 
في متابعتهم لمدة ثلاث سنوات. 
وعملوا على تقييم قوة وحركة 

المــشــاركــين فـــي بـــدايـــة الـــدراســـة، 
ثــم تــتــبــعــوا أنــظــمــتــهــم الــغــذائــيــة 
وأعــادوا تقييم القوة لديهم في 

نهاية فترة الدراسة.
وظــهــر أن أفـــــراد المــجــمــوعــة 
الــتــي تــنــاولــت الــبــروتــيــنــات في 
الــــوجــــبــــات الـــرئـــيـــســـيـــة الـــثـــلاثـــة 
بصفة يومية كانوا أكثر قوة في 
بــدايــة ونــهــايــة الـــدراســـة مقارنة 
بــأولــئــك الــذيــن كــانــوا يتناولون 
البروتين في وجبة العشاء فقط 
- حتى وإن تناولوا خلالها نفس 

كمية البروتين.
وفي حين توفر هذه الدراسة 

مـــادة جــيــدة للتفكير، 
الـــبـــاحـــثـــين  أن  إلا 

يقولون إن هناك 
حــــــــــاجــــــــــة إلــــــــى 
إجــــــــراء المـــزيـــد 
مــــن الأبــــحــــاث 
لــــــــــتــــــــــأكــــــــــيــــــــــد 
الـــــــــنـــــــــتـــــــــائـــــــــج 
المـــــــــــتـــــــــــوصـــــــــــل 

إليها.

* رسالة هارفارد 
«مراقبة صحة المرأة»، 

خدمات «تريبيون ميديا».

 للتفكير، 
ــــين  ــحـــثـــ

هناك 
ــــى 
د 
ث 
د 
ج 
ـل 

هارفارد 
صحة المرأة»، 

تريبيون ميديا».



الجمعان رداً على جمال مبارك: سننافس على الكأس والمنتخب السعودي مليء بالمتميزين

الكويت تدشن شعار «خليجي ٢٣» والأخضر يبدأ استعداده اليوم
الرياض: عبد العزيز العضاضي

كشف الاتحاد الكويتي لكرة القدم، 
يـــــوم أمــــــس، عــــن شـــعـــار كـــــأس الــخــلــيــج 
بظهور حمامة السلام بعد النجاح في 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة كــل الــــدول على 
المــشــاركــة فـــي «خــلــيــجــي ٢٣» بــعــد أيـــام 

قليلة.
وتــضــمــن الــشــعــار صــــورة لحمامة 
تــحــمــل ألــــوان قــمــصــان الــــدول المــشــاركــة 
وكرة قدم للبطولة التي تنطلق يوم ٢٢ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي بمباراة 
الكويت صاحبة الأرض مع السعودية.

وقال خالد الروضان، وزير التجارة 
والــــصــــنــــاعــــة ووزيـــــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
الشباب بالوكالة، في مؤتمر صحافي 
أمس (الخميس): «الشعار يحمل ثمانية 
الـــدول المشاركة  ألـــوان تعبيراً عــن عــدد 
تحملها حمامة السلام تعبيراً عن دور 
لــمّ شمل الأشــقــاء». مشيراً  الكويت فــي 
إلى أن «هناك فزعة كويتية وتضافر كل 
الجهات وليس اتحاد كرة القدم وحده؛ 

وذلك بهدف إنجاح البطولة».
مـــن جــانــبــه، أوضــــح الــشــيــخ أحــمــد 
الـــيـــوســـف، رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــكــويــتــي، 
الــتــحــدي في  أن الجميع «يعلم حقيقة 
عــنــصــر الــــوقــــت الـــضـــيـــق لـــلـــغـــايـــة، لــكــن 
بـــمـــســـانـــدة كـــافـــة الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
استطعنا أن نذلل الكثير من العقبات 

والمعوقات».
وأضاف أن «العقبة كانت في إعداد 
الأزرق للمشاركة بالبطولة بعد سنتين 
مــن الإيــقــاف، ثــم الــعــودة لتشكيل قــوام 
المنتخب من جديد وتحضيره للمشاركة 
في فترة زمنية قصيرة جداً، نحو عشرة 

أيام».
وكـــــانـــــت الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــارات 
والــــبــــحــــريــــن أعـــلـــنـــت مـــوافـــقـــتـــهـــا عــلــى 

المــشــاركــة لــتــعــود الــحــيــاة إلـــى البطولة 
التي سبق أن استضافتها الكويت ثلاث 
مـــرات، آخــرهــا فــي ٢٠٠٣، لكنها تحمل 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عـــدد مــــرات إحـــراز 

اللقب برصيد عشر مرات.
وقـــال حــمــود فليطح، نــائــب المــديــر 
العام للهيئة العامة للرياضة الكويتية: 
الــــتــــعــــاون عــلــى  «نـــشـــكـــر دول مـــجـــلـــس 
حرصهم بالمشاركة... ستقام البطولة 
في استاد جابر واستاد الكويت، وهناك 

ستة ملاعب للتدريب».
وتلعب الكويت في المجموعة الأولى 
الــســعــوديــة، والإمــــــــارات، وسلطنة  مـــع 
عــمــان، بينما تضم المجموعة الأخــرى 

الــلــقــب، والـــعـــراق، واليمن،  قطر حاملة 
والبحرين.

وأكــد الاتحاد الكويتي أنه سيعلن 
جدول البطولة كاملاً في وقت لاحق، لكن 
من المنتظر أن يقام النهائي في الخامس 

من يناير (كانون الثاني).
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، انــــطــــلــــق فــي 
الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض يــوم 
أمس، معسكر المنتخب السعودي لكرة 
القدم في إطار استعداداته للمشاركة 
فــي بــطــولــة كـــأس الــخــلــيــج، تــزامــنــاً مع 
تجمع اللاعبين، وخضوعهم لفحوص 
طبية مــن جــانــب الجهاز الطبي، فور 
انتظامهم فــي المعسكر للوقوف على 

جاهزيتهم البدنية.
وسيجري المنتخب السعودي أولى 
حــصــصــه الــتــدريــبــيــة الــيــوم (الــجــمــعــة)، 
فـــــي مـــلـــعـــب الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن فـــهـــد، 
تــحــت إشـــــراف المـــديـــر الــفــنــي الــكــرواتــي 

كورونسلاف يورسيتش.
وســــــيــــــواصــــــل الـــــفـــــريـــــق مـــعـــســـكـــره 
إلــى الكويت،  حتى مــوعــد سفر البعثة 
والمـــقـــرر لـــه يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل. وكـــان 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
استبعد اللاعبَين عبد العزيز الجبرين 
وعبد الإلــه العمري، فــي حــين ضــم عمر 
هوساوي ومعن الخضري بدلاً عنهما. 
يذكر أن السعودية توجت بلقب البطولة 

الخليجية ثلاث مرات أعوام ١٩٩٤ و٢٠٠٢ 
و٢٠٠٣.

من جانبه، قال محيسن الجمعان، 
مــــديــــر المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي المــــشــــارك 
«الـــشـــرق  فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس الـــخـــلـــيـــج، لــــ
الأوســــط» فــور وصــولــه إلــى مقر تجمع 
المــنــتــخــب أمـــــس: إن المــنــتــخــب المـــشـــارك 
سيمثل الوطن في بطولة الخليج، ولا 
فــرق بينه وبــين المنتخب الأول، مشيراً 
إلى أنه تمنى المشاركة لاعباً في البطولة 
فرحاً بعودة الكرة الكويتية للمشاركة 
في المنافسات مجدداً، مؤكداً أن الأخضر 

حضر للمنافسة وليس لشيء آخر.
وعـــــن المــــزيــــج بــــين لاعـــبـــي الــخــبــرة 

والـــشـــبـــاب والمــــوالــــيــــد، قـــــال الــجــمــعــان: 
«بالنسبة للمواليد فهو مــشــروع دولــة 
وعــمــلــنــا فـــي هــــذا المــــشــــروع مــنــذ ثــلاثــة 
أشهر، والآن نقطف ثمار هذا المشروع؛ 
فلدينا ستة لاعبين مواليد من أبنائنا 
لهم حق الجيرة والمواطنة، ونشكر والد 
الجميع خادم الحرمين الشريفين وولي 
أتــاحــا الفرصة،  عــهــده الأمـــين؛ كونهما 
ولا ننسَ الــدور الكبير من رئيس هيئة 
الـــريـــاضـــة تــركــي آل الــشــيــخ، الــــذي كــان 

داعماً كبيراً للمشروع».
وأضـــــاف: «نــحــن ننتظر المستقبل 
بتفاؤل في مشاركة المنتخب في بطولة 
الخليج وظهور اللاعبين بشكل مميز... 

وأتـــــــرك المــــجــــال لــهــيــئــة الـــريـــاضـــة الــتــي 
ســـتـــزف أخــــبــــاراً مـــفـــرحـــة فــــي مـــوضـــوع 
المـــــوالـــــيـــــد، وأيـــــضـــــاً بــــشــــأن اســـتـــطـــاعـــة 
اللاعبين المشاركة مع الأندية مستقبلاً».

وعــن حديث لاعــب الكويت السابق 
جمال مبارك، الذي قلل من قيمة المنتخب 
السعودي وعــدم امتلاكه نجوماً كباراً، 
وأن نتائجه ستكون خجولة في البطولة، 
رد الجمعان: «نملك الكثير من اللاعبين 
الكبار، ونثق بهم جميعاً والسعودية 
أنـــهـــا ولاّدة بــنــجــومــهــا،  عـــودتـــنـــا عــلــى 
وقادرة على إمداد منتخباتها بلاعبين 
متميزين وموهوبين في كل وقت، وهو 

حال المنتخب السعودي الآن».
من جهة أخرى، استقبل عادل عزت، 
رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
لــكــرة الـــقـــدم فـــي مــكــتــبــه بــمــقــر الاتـــحـــاد، 
المــديــر الفني للمنتخب الوطني الأول، 
الأرجــنــتــيــنــي خــــوان أنــطــونــيــو بــيــتــزي، 
والجهاز الفني المساعد له بعد وصولهم 
إلى الرياض في ساعة مبكرة من صباح 

أمس.
واطــلــع رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع الــــــذي حـــضـــره عــضــو 
مــجــلــس الإدارة ونــائــب مــديــر المنتخب 
عمر باخشوين، على البرنامج الإعدادي 
المقترح من بيتزي للمرحلة المقبلة التي 
تسبق المــشــاركــة فــي كـــأس الــعــالــم التي 

ستضيفها روسيا العام المقبل.
وجرى خلال اللقاء مناقشة بيتزي 
فــي برنامج الإعــــداد، والــجــدول الزمني 
لــه، وكــافــة الأمـــور الــتــي تضمن نجاحه 
لـــضـــمـــان وصــــــول المــنــتــخــب لــلــجــاهــزيــة 

الكاملة قبل انطلاق المونديال.
وتقرر أن يبدأ بيتزي وفريق عمله 
مــهــمــتــهــم بــمــتــابــعــة مـــبـــاريـــات الـــــدوري 
السعودي للمحترفين بــدءاً من الجولة 

الـ١٤ التي بدأت أمس.

عادل عزت والمدرب بيتزي وجهازه المساعد خلال مناقشتهم برنامج الأخضر الإعدادي للمونديال في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

الأهلي يتطلع لصدارة مؤقتة عبر الاتفاق... والشباب يسعى للتصحيح من بوابة أحد

النصر يتعادل مع الفيصلي وينجو من فخ الهزيمة
الرياض: طارق الرشيد

 وفهد العيسى

رفــــــض مـــحـــمـــد الــــســــهــــلاوي مــهــاجــم 
النصر خــروج فريقه خاسراً من ضيفهم 
الفيصلي، وعدل النتيجة في الوقت القاتل 
المــبــاراة (٨٨)، بعدما تابع كــرة عائدة  من 
من الحارس مصطفى ملائكة، وعلى الرغم 
مـــن الــســيــطــرة الـــنـــصـــراويـــة المــطــلــقــة على 
المواجهة، والأفضلية في الاستحواذ على 
الكرة، إلا أن إسلام سراج مهاجم الفيصلي 
استغل تمريرة بينيه داخل منطقة الجزاء 
حولها في مرمى النصر قبل نهاية الشوط 
الــعــارضــة والقائم  الأول (٤٣)، وتعاطفت 
مـــع الــضــيــوف، وحـــرمـــت يــحــيــى الــشــهــري 
وليناردو من هدفين على التوالي، وشهدت 
 من 

ً
دقــائــق المــبــاراة الأخــيــرة إثــــارةً ونــديــة

جانب الفريقين، هذا التعادل أبقى النصر 
في المركز الثالث بـ٢٤ نقطة، كذلك هو الحال 
للفيصلي الذي ظل في مركزه الرابع بـ٢٣ 

نقطة.
وفــي بــريــدة لــم يوفق الــرائــد صاحب 
الأرض والجمهور من الحفاظ على تقدمه 
بهدف شيكا - بالا الذي جاء مطلع الشوط 
الثاني بعد جمله فنية رائعة بين الثلاثي 
بـــنـــغـــورا وويـــــنـــــدر لـــويـــس حـــتـــى وصــلــت 
لــلــمــصــري شــيــكــا - بــــالا صــوبــهــا الأخــيــر 
جــمــيــلــة فـــي الــــزاويــــة الــبــعــيــدة مـــن مــرمــى 
ـــدُم  الــقــادســيــة، لــكــن الــتــقــدم الـــرائـــدي لـــم يَ
طويلاً بعدما أحكم الضيوف سيطرتهم 
عــلــى مــنــطــقــة المــــنــــاورة، حــتــى تــحــقــق لهم 
ما أرادوا وعدلوا النتيجة رأسية ستالي 
مــهــاجــم الــفــريــق بــعــد حـــصـــار كــبــيــر على 
مـــرمـــى مــتــعــب شـــراحـــلـــي حـــــارس الـــرائـــد. 
هذا التعادل لم يشفع لأصحاب الضيافة 
بــالابــتــعــاد عـــن المـــركـــز الأخـــيـــر عــلــى سلم 
الترتيب بـ١٠ نقاط، فيما صعد القادسية 

إلى المركز السابع بـ١٧ نقطة.

إلى ذلك، يتطلع الأهلي إلى تعويض 
تــعــثــره فـــي الــجــولــتــين المــاضــيــتــين وذلـــك 
عندما يلاقي الاتفاق على ملعب الملك عبد 
الثاني من  الله في مدينة جــدة في اليوم 
مــنــافــســات الأســـبـــوع الـــرابـــع عــشــر لـــدوري 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يستضيف فيه فريق أحد نظيره الشباب 
على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز 

بالمدينة المنورة.
ــــــــــرّط الأهـــــلـــــي بــــعــــدد مـــــن الـــنـــقـــاط 

َ
وف

كــلــفــتــه خـــســـارة صــــــدارة لائـــحـــة الــتــرتــيــب 
الــهــلال بعد فــوزه عليه في  التي انتزعها 
الأسبوع الثاني عشر من الدوري، ليواصل 
الأهلي عثراته التي كادت تقوده للتراجع 
نحو المركز الثالث وذلــك عقب تعادله مع 
أحــد، إلا أن خسارة النصر من القادسية 
أسهمت فــي بقائه بالمركز الثاني بفارق 

نقطتين عن المتصدر.
ويخشى الأهــلــي أن تصطدم رغبته 

بــالــتــعــويــض بــبــحــث الاتــــفــــاق عـــن إيــقــاف 
إخـــفـــاقـــاتـــه ونـــزيـــفـــه الــنــقــطــي، خــصــوصــاً 
الــذي اتخذته إدارة النادي  الــقــرار  في ظل 
عقب الجولة الماضية بإقالة مدرب الفريق 
وتــعــيــين الــوطــنــي ســعــد الــشــهــري مــدربــاً 
لنهاية المــوســم، حيث يمثل هــذا التغيير 
دفــعــة مــعــنــويــة لــلاعــبــي الاتـــفـــاق لــلــخــروج 
بنتيجة إيجابية ومحاولة تحسين مركز 

الفريق في لائحة الترتيب.
ويــعــيــش الأهـــلـــي فــتــرة حــرجــة تحت 
قيادة مدربه الأوكراني سيرغي ريبروف 
الذي يبدو أنه بات أقرب للرحيل أكثر من 
أي وقت آخر، وذلك في ظل العلاقة المتوترة 
بينه وبــين المــدرج الأخضر الغاضب على 
ظــهــور فــريــقــه بــصــورة فــنــيــة مـــهـــزوزة في 

المباريات الأخيرة.
ويغيب عن الأهلي هذا المساء لاعبه 
البرازيلي ليوناردو سوزا بعد قرار لجنة 
الانضباط والأخــلاق بمعاقبته بالإيقاف 

لمباراتين بسبب سلوكه الشائن في مباراة 
فـــريـــقـــه الأخــــيــــرة أمــــــام أحــــــد، حـــيـــث نــجــح 
ســوزا في تقديم نفسه بصورة جيدة في 
المباريات الأخيرة التي سجل فيها كثيراً 
من الأهداف رغم النتائج السلبية بصورة 

عامة للفريق.
وقــد يــواصــل المــهــاجــم الــســوري عمر 
السومة هداف الفريق وأبرز لاعبيه غيابه 
عــن مواجهة هــذا المــســاء بــداعــي الإصابة 
التي غيبته عن مواجهة أحد، حيث لا تزال 
الضبابية تحوم حول إمكانية مشاركته 
أو تــأجــيــل الــــزجّ بــه حــتــى الــجــولــة المقبلة 
لاكتمال جاهزية اللاعب وعودته بصورة 

أفضل.
في المقابل، يدخل الاتفاق مواجهته 
أمــــام الأهــلــي بــاحــثــاً عــن إيــقــاف مسلسل 
النزف النقطي، ومصالحة جماهيره بعد 
الثقيلة برباعية من أمــام فريق  الخسارة 
التعاون فــي الجولة الماضية التي قــادت 

الإدارة لإقــالــة المــــدرب الــصــربــي مــيــودراغ 
الــوطــنــي سعد  المــــدرب  يسيتش وتــعــيــين 

الشهري حتى نهاية الموسم.
وتـــــراجـــــع الاتـــــفـــــاق فــــي مــســتــويــاتــه 
ونتائجه حتى بات في المركز الثالث عشر 
(قبل الأخــيــر) برصيد ١١ نقطة قد تهدد 
أمر بقائه في دوري المحترفين السعودي 
لمـــوســـم إضــــافــــي فــــي حـــــال عـــــدم تــحــســين 
وضعه الفني واستعادة نغمة انتصاراته 

في الفترة المقبلة.
وفـــي المــديــنــة يستضيف فــريــق أحــد 
الــبــاحــث عــن رد اعتباره  الــشــبــاب  نظيره 
أمــام صاحب الأرض وتعويض خسارته 
التي مُني بها في الــدور الأول بالمواجهة 
الـــتـــي جــمــعــت بـــين الــفــريــقــين بــالــعــاصــمــة 
الــريــاض، حيث خسر الــشــبــاب أمـــام أحد 

بهدفين مقابل هدف.
ويدخل الشباب مباراته أمــام فريق 
أحد باحثاً عن استعادة نغمة انتصاراته 
بعد عــودة مدربه الأوروغــوايــانــي دانيال 
كارينيو الذي غاب عن الوجود، في مقاعد 
فــي مـــبـــاراة الفيصلي التي  بــــدلاء فــريــقــه 

خسرها الشباب بهدف يتيم دون رد.
ويحضر الشباب في المركز العاشر 
مـــن لائـــحـــة دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي 
بــرصــيــد ثـــلاث عــشــرة نــقــطــة، وهـــو الــرقــم 
الــذي يملكه فريق أحــد رغــم حضوره في 
المــركــز الــثــانــي عــشــر بــفــارق الأهـــــداف عن 
ضيفه فريق الشباب، حيث يعني انتصار 
أيّ من الطرفين تقدمه في لائحة الترتيب، 
وتحسين مــركــزه، مــع انطلاقة منافسات 

الدور الثاني من الدوري.
ونــجــح فــريــق أحـــد بتسجيل نتائج 
إيــجــابــيــة فـــي المـــبـــاريـــات الــتــي يخوضها 
على ملعبه في المدينة المنورة خلال الفترة 
ــنِــه مـــن تحقيق  الأخـــيـــرة، وذلــــك بــعــد تــمــكُّ
الــفــوز عــلــى الاتــفــاق والــقــادســيــة وتــعــادلــه 

أمام الأهلي وقبلها النصر.

يْ النصر والفيصلي في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
َ
جانب من مواجهة فريق

سييرا يستعين بالعناصر الشابة لتعويض الغيابات أمام الباطن

الاتحاد يتأهب لإنهاء قضية تروسي ومخاطبة «فيفا» للتسجيل
جدة: إبراهيم القرشي

نــــــادي الاتـــحـــاد  وضـــعـــت إدارة 
مــطــالــبــة الــلاعــب الأســتــرالــي جيمس 
ترويسي في أولوياتها، بعد ساعات 
على إنهائها مطالبات نــادي النجم 
الـــســـاحـــلـــي الـــتـــونـــســـي بــمــســتــحــقــاتــه 
المــالــيــة مـــن صــفــقــة انــتــقــال مــواطــنــهــا 
أحــمــد عــكــايــشــي فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 

٢٠١٦ لصفوف الكتيبة الصفراء.
«الشرق  وكشفت مصادر مطلعة لـ
الأوسط» عن فتح إدارة نادي الاتحاد 
خطوط التفاوض للتوصل مع اللاعب 
لتسوية مستحقاته المالية التي تقارب 
المليون و٩٠٠ ألف يورو، وإغلاق ملف 
القضية التي كبدت النادي الحرمان 

لفترتين من التسجيل.
وبحسب المصادر، فإن التحركات 
الاتـــحـــاديـــة تــهــدف لــلــتــوصــل لاتــفــاق 
جدولة مع ترويسي بشأن مستحقاته 
المالية، مع التعهد بالالتزام بالسداد 
وفــــق الآلـــيـــة المــــحــــددة، مـــع مــحــاولات 

لتخفيض المبلغ، ومناقشة إمكانية 
سداده مباشرة.

وأشــــــــــــــــــــــــــارت المـــــــــــــصـــــــــــــادر إلــــــــى 
الــســعــي  حــــرص إدارة الاتـــحـــاد عــلــى 
للتوصل لاتفاق مع ترويسي بشأن 
مــســتــحــقــاتــه، والاتــــفــــاق عــلــى الآلــيــة 
المـــحـــددة لـــلـــســـداد، قــبــل الـــشـــروع في 
مــخــاطــبــة الاتــــحــــاد الــــدولــــي (فــيــفــا)، 
الــنــادي،  حيث تعتزم طلب استثناء 
لــه بالتسجيل خــلال فترة  والــســمــاح 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة المــقــبــلــة، مرفقة 
بطلبها التعديلات الجديدة للاتحاد 
السعودي التي رفعت عــدد اللاعبين 
المحترفين لستة لاعــبــين، وإن فرض 
الـــعـــقـــوبـــة كـــــان قـــبـــل إقـــــــرار الــتــعــديــل 
الجديد الذي من شأنه أن يوجد عدم 

عدالة في المنافسة محلياً.
كـــــــان حــــمــــد الــــصــــنــــيــــع، رئـــيـــس 
الاتـــحـــاد، قـــد وصـــل إلـــى جـــدة قــادمــاً 
مــــن تــــونــــس فــــي وقــــــت ســــابــــق، بــعــد 
اتفاقه مع مسؤولي النجم الساحلي 
بـــشـــأن مــســتــحــقــات الأخــــيــــر المـــالـــيـــة، 

فــيــمــا يــتــأهــب لــلاجــتــمــاع بــالمــحــامــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــــــذي يـــتـــولـــى مــتــابــعــة 
القضايا الخارجية على النادي خلال 
الأيام القليلة المقبلة، في سبيل إنهاء 
إلــى جانب قضايا  قضية تــرويــســي، 

خارجية أخرى.
من جهة أخرى، حطت بعثة فريق 
الاتحاد رحالها أمس بحفر الباطن، 
استعداداً لمواجهة فريق المنطقة، غداً 
(الــســبــت)، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الـــرابـــعـــة عـــشـــرة لــــلــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، وســـــط حــــفــــاوة بــالــغــة 
حــظــي بــهــا الــلاعــبــون لـــدى وصولهم 

القيصومة، أمس.
وشــرع التشيلي لويس سييرا، 
مــــــــــدرب الاتــــــــحــــــــاد، خــــــــلال الـــحـــصـــة 
الــتــدريــبــيــة الــتــي أقــامــهــا عــلــى ملعب 
نــــــــــادي الـــــبـــــاطـــــن، أمــــــــــس، فــــــي رســــم 
منهجيته التكتيكية للمباراة، وسط 
طوق من السرية فرضه الجهاز الفني 

على استعدادات الفريق الأخيرة.
واســـــتـــــعـــــان ســــيــــيــــرا بــــعــــدد مــن 

العناصر الشابة لتعويض الغيابات 
الــتــي تــطــال الــفــريــق، حــيــث سيغيب 
عــــدد مـــن الـــلاعـــبـــين بــســبــب الإصـــابـــة 
الــفــنــيــة، يتقدمهم  وعـــدم جاهزيتهم 
أحمد عسيري ويــاســين حمزة وبــدر 
الــنــخــلــي، فيما يغيب عــمــار الدحيم 
بــــداعــــي الإيـــــقـــــاف، وعــــســــاف الــقــرنــي 
وعبد الرحمن الغامدي، لانضمامهما 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي الــــذي يــتــأهــب 
لخوض منافسات بطولة خليجي ٢٣.

وضـــم مــــدرب الاتـــحـــاد عــــدداً من 
الـــلاعـــبـــين، يــتــقــدمــهــم عــــون الــبــيــشــي 
والحارس علي العامري، فيما تقدم 
الـــربـــاعـــي الأجـــنـــبـــي فــهــد الأنـــصـــاري 
وكارلوس فيلانويفا ومحمود كهربا 
وأحمد العكايشي، فيما فرض مدرب 
الـــفـــريـــق حــصــصــاً تـــدريـــبـــيـــة مــكــثــفــة 
لـــلاعـــبـــين غـــيـــر المــــغــــادريــــن لمـــواجـــهـــة 
الباطن، تحت إشــراف الجهاز الفني 
المساعد. من جهة ثانية، ثمن مجلس 
نــــادي الاتـــحـــاد بــرئــاســة حمد  إدارة 
الصنيع مبادرة رئيس مجلس إدارة 

الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة تـــركـــي آل 
الشيخ، بإعلانه تكفله بعلاج وتأهيل 
لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي 
الــذي تعرض أخيراً  عــوض الصقور، 

لإصابة في الرباط الصليبي.
وأكــــد المــجــلــس أن هـــذه المــبــادرة 
تـــعـــكـــس اهــــتــــمــــام ومـــتـــابـــعـــة رئـــيـــس 
مجلس الهيئة لــشــؤون الرياضيين 
فـــي المــمــلــكــة كـــافـــة، فـــي إطــــار سعيها 
لــلــنــهــوض بــالــقــطــاع الـــريـــاضـــي إلــى 
الــتــي يتطلع إليها  المــرمــوقــة  المــكــانــة 

الجميع.
إلــى ذلــك، أوضحت الفحوصات 
الأخــيــرة التي أجــراهــا اللاعب عوض 
الـــصـــقـــور وجــــــود ارتـــــخـــــاء بـــالـــربـــاط 
الجانبي للركبة، مــا يستلزم وضع 
الـــركـــبـــة فــــي مــثــبــت خــــارجــــي لمـــــدة ٦ 
أســـابـــيـــع، قــبــل إعــــــادة إجــــــراء الــرنــين 
المــغــنــاطــيــســي عــلــى مــوضــع الإصــابــة 
لاحــقــاً لــلــمــتــابــعــة قــبــل إجـــــراء عملية 
جــــــراحــــــيــــــة لاســـــــتـــــــعـــــــواض الــــــربــــــاط 

الصليبي.

قضايا المنازعات لم تعد شرطاً 
لتسجيل اللاعبين في «الشتوية»

الرياض: «الشرق الأوسط»

«الــــشــــرق  أكــــــــدت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة لـــــ
الأوســــــــط» أن إنــــهــــاء الـــقـــضـــايـــا الــــصــــادرة 
مـــن غــرفــة فـــض المـــنـــازعـــات بــاتــحــاد الــكــرة 
السعودي لم تعد ملزمة للأندية للتسجيل 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية للموسم  خــلال 
الرياضي الحالي، وفقاً للتنظيم الجديد 
لمــتــطــلــبــات تــســجــيــل الــلاعــبــين المــحــتــرفــين، 
بــيــنــمــا ألــــزمــــت الأنــــديــــة تـــقـــديـــم مــــا يــثــبــت 
لــرواتــب اللاعبين للفترة  إيــداعــهــا البنكي 
المــاضــيــة، أو أي مبالغ مستحقة للاعبين 

والوسطاء بموجب العقود.
بينما حددت لجنة الاحتراف وأوضاع 
الـ٤  القدم السعودي  اللاعبين باتحاد كرة 
مـــن شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل 
مــــوعــــداً لـــبـــدء فـــتـــرة تــســجــيــل المــحــتــرفــين 
الشتوية للموسم الرياضي الحالي، التي 
ستنتهي في ٣١ من الشهر ذاته، وتستمر 
٢٧ يوماً، والتي من خلالها تستطيع أندية 
دوري المحترفين السعودي ودوري الأمير 
فيصل بن فهد للمحترفين تسجيل لاعبين 
محترفين لإشراكهم في المنافسات المحلية.

وبـــقـــي نـــــادي الاتــــحــــاد، الـــوحـــيـــد من 
ثــلاثــين نــاديــاً يطبق أنظمة الاحــتــراف في 
بــقــرار من  المملكة، ممنوعاً مــن التسجيل 
الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب العقوبة 
الصادرة بحقه بالإيقاف لفترتي تسجيل، 
كــمــا لـــم تــســتــطــع أنـــديـــة الـــوحـــدة ونــجــران 
وهجر من تسجيل محترفيها الأجانب في 
فترة التسجيل الصيفية بسبب عدم وفائها 
بشروط التسجيل ويتاح لها التسجيل في 
الفترة الشتوية المقبلة، في حال تم الالتزام 

بمتطلبات التسجيل.
وبــحــســب المــــصــــادر فــــإن اشـــتـــراطـــات 
الــتــســجــيــل اعـــتـــمـــدت بــــدء تــطــبــيــق رســـوم 
تسجيل عقود اللاعبين السعوديين وغير 
السعوديين لدى الاتحاد بنسبة وقدرها ٥ 

في المائة من إجمالي العقد ورسوم رخص 
المدربين ١٠ في المائة على أن يبدأ العمل بها 

في الأول من الفترة الشتوية.
إنــــهــــاء  إلـــــــى أن  المــــــصــــــادر  وأشـــــــــــارت 
القضايا الصادرة من غرفة فض المنازعات 
بــاتــحــاد الـــكـــرة لـــم تــعــد كـــذلـــك فـــي الــفــتــرة 
الــحــالــيــة، إذ إن الأنـــديـــة كــانــت فــي فــتــرات 
المــاضــيــة لا تستطيع تسجيل  الــتــســجــيــل 
لاعبين محترفين فــي حــال صــدور قــرارات 
من الغرفة ضدها، وهو الأمر الذي انتفى 

مع فترة التسجيل الحالية.
وجاء العمل بموجب التنظيم الجديد 
بـــعـــد أن انــتــقــلــت مـــهـــام تــنــفــيــذ الــــقــــرارات 
الــــصــــادرة مـــن غـــرفـــة فـــض المـــنـــازعـــات إلــى 
لجنة الانضباط والأخــلاق أخيراً، وتُعنى 
«الانـــضـــبـــاط» بــإجــبــار الأنـــديـــة والــلاعــبــين 
على تطبيق قرارات الغرفة في مدد معينة 
لــقــرارات الغرفة  وفــي حــال عــدم تطبيقهم 
الــنــزاع يتقدمون بمذكرة عدم  فــإن أطــراف 
تــطــبــيــق أحــــكــــام الـــغـــرفـــة ضــــد خــصــومــهــم 
للجنة الانضباط، وتقوم الأخيرة بإصدار 
عقوبات على الأطراف غير المتجاوبين مع 
الـــقـــرارات الـــصـــادرة. وتـــتـــراوح الــعــقــوبــات 
الـــصـــادرة حــســب أطـــــراف الـــنـــزاع المــحــكــوم 
ضـــدهـــا حــيــث تـــكـــون الـــــقـــــرارات الـــصـــادرة 
تجاه اللاعبين والوسطاء غير المتجاوبين 
مع تنفيذ القرارات بدءاً من إصدار غرامات 
ضدهم حتى الإيقاف، وكذلك الأندية تبدأ 
بغرامات ضدها حتى خصم النقاط، مع 
منح مدة شهر فقط بعد عقوبة عدم التنفيذ 
وفـــي حـــال عـــدم الــتــجــاوب مـــرة أخـــرى يتم 
ظَة حسب لائحة  إلــى عقوبة مغلَّ الانتقال 

لجنة الانضباط وأوضاع اللاعبين.
ويهدف ذلك التنظيم إلى أن يكون عمل 
الــكــرة مرتبطاً  اللجان القضائية باتحاد 
مــع بعضها، وأن تتفرغ لجنة الاحــتــراف 
وأوضــاع اللاعبين إلى تسجيل المحترفين 

وتنظيم العمل في الأندية.
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أوكل للمقهوي وفيتفا تسديد الكرات الثابتة والجانبية

ريبروف يدفع عسيري لدك الحصون الاتفاقية
جدة: محمد باسنيد

أعـــــــــاد الأوكــــــــرانــــــــي ســـيـــرغـــي 
ريـــــبـــــروف مـــــــدرب فــــريــــق الأهـــلـــي 
اهتمامه بالمهاجم مهند عسيري 
مـــــن خـــــــلال الــــحــــصــــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي أجــــراهــــا لــلاعــبــين 
مساء أمس الخميس على الملعب 
الـــــرديـــــف لمـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
الـــريـــاضـــيـــة بـــعـــد اســـتـــبـــعـــاده مــن 
المـــواجـــهـــتـــين الأخـــيـــرتـــين لــلــفــريــق 
فـــي مــســابــقــة الــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين حيث ينوي الاعتماد 
على اللاعب خلال مواجهة الاتفاق 
الـــيـــوم ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الرابعة عشرة للدوري السعودي 

للمحترفين.
وجــــــــاء قــــــــرار ريــــــبــــــروف لـــعـــدم 
جاهزية المهاجم عمر السومة الفنية 
للمباراة، إلى جانب غياب البرازيلي 
ليوناردو داسليفا مهاجم الفريق 
وثـــانـــي الـــهـــدافـــين عـــن لـــقـــاء الــلــيــلــة 

للإيقاف بقرار انضباطي لمباراتين 
فـــــي المــــســــابــــقــــة، حــــيــــث ســيــخــضــع 
السومة لــلاخــتــبــارات طبية تسبق 
المواجهة بساعات لتوضيح قدرته 

على المشاركة من عدمها.
وكــــــان الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الأهـــلـــي حــــرص مـــن خــــلال الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة الأخـــيـــرة الــتــي أجــراهــا 
للاعبين مساء أمس على رسم كثير 
من الجمل التكتيكية التي يرغب في 
تنفيذها خلال المواجهة والاطمئنان 
على القائمة الأساسية التي سيدفع 

بها وجاهزية اللاعبين.
واستهل ريبروف مدرب الأهلي 
الحصة التدريبية بالتشديد على 
اللاعبين بأهمية العودة إلى طريق 
الانــــتــــصــــارات مــــن خـــــلال مــواجــهــة 
الاتفاق مساء اليوم وحصد الثلاث 
نـــقـــاط لاســـتـــعـــادة الـــفـــريـــق وضــعــه 

الطبيعي.
وطالب مدرب الأهلي اللاعبين 
بالحرص على تنفيذ التعليمات 

الـــفـــنـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة والـــعـــمـــل عــلــى 
اســـــتـــــغـــــلال الــــــــكــــــــرات الــــســــانــــحــــة 
والتعامل مع ذلك بجدية في ظل 
أهمية المواجهة أمام فريق يدخل 
الـــلـــقـــاء بـــتـــغـــيـــرات فـــنـــيـــة تــتــطــلــب 
التركيز داخل المستطيل الأخضر 

لتحقيق الهدف.
وأعطى الجهاز الفني لفريق 
الأهلي الجزء الأخير من الحصة 
التدريبية لتنفيذ اللاعبين الكرات 
الـــثـــابـــتـــة المـــبـــاشـــرة الـــتـــي أوكـــلـــت 
لـــلاعـــب الــــوســــط الـــــدولـــــي حــســين 
المقهوي في ظل غياب البرازيلي 
ليوناردو داسليفا وعــدم اتضاح 

إمكانية مشاركة عمر السومة.
بــيــنــمــا واصـــــل تــكــلــيــف لاعــب 
الــــــوســــــط الــــيــــونــــانــــي أيــــوانــــيــــس 
فيتفا مهام تنفيذ الكرات الثابتة 
الفريق  أن يختتم  الجانبية قبل 
التدريب ويتجه إلى أحد الفنادق 
الــــكــــبــــرى لــــلــــدخــــول فــــي المــعــســكــر 

الداخلي الخاص بالمباراة. 
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هدف لوكاكو يمنح يونايتد ٣ نقاط ثمينة... وتعادل محبط لليفربول مع وست بروميتش ومخيب لآرسنال أمام وستهام

سيتي يحقق انتصاره الـ١٥ على التوالي ويحلق منفرداً في الصدارة
لندن: «الشرق الأوسط»

انــــــفــــــرد مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
(المــتــصــدر) بالرقم القياسي، من 
حيث عدد الانتصارات المتتالية، 
بــــفــــوزه عـــلـــى مــضــيــفــه ســـوانـــزي 
ســيــتــي ٤ – صـــفـــر، فــــي المــرحــلــة 
الــــســــابــــعــــة عـــــشـــــرة مــــــن الـــــــــدوري 

الإنجليزي لكرة القدم.
وأصــــبــــح ســيــتــي أول فــريــق 
يــحــقــق ١٥ انــتــصــاراً مــتــتــالــيــاً في 
الدوري الإنجليزي، منفرداً بالرقم 
القياسي الذي تشاركه في المرحلة 
السابقة مع آرسنال، صاحب الـ١٤ 
انــتــصــاراً متتالياً بــين ١٠ فبراير 
(شباط) ٢٠٠٢ و٢٤ أغسطس (آب) 
مـــن الـــعـــام ذاتـــــه، أي عــلــى امــتــداد 

موسمين.
وعــــــــزز ســـيـــتـــي الـــــرقـــــم الـــــذي 
حققه في المرحلة الماضية، كأول 
فريق يحقق ١٤ انتصاراً متتالياً 
فـــي مـــوســـم واحـــــد، مــتــفــوقــاً على 
تشيلسي الذي حقق ١٣ انتصاراً 
متتالياً في طريقه إلى لقب الموسم 

الماضي.
وكان الانتصار على سوانزي 

مميزاً أيضاً للمدرب الإسباني 
جـــــوســـــيـــــب غــــــــــوارديــــــــــولا، 
صـــاحـــب الــــرقــــم الــقــيــاســي 
لأطــول سلسلة انتصارات 
فـــي ٣ بـــطـــولات مـــن أصــل 
الـــخـــمـــس الـــكـــبـــرى، كــونــه 

ـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي  يـــحـــمـــل ال
فـــــي إســــبــــانــــيــــا، حــيــث 

حــقــق ١٦ فــوزاً 
مــتــتــالــيــاً مع 

بـــرشـــلـــونـــة 
(يــتــشــارك 
الأخـــــــيـــــــر 
ـــــــــــرقـــــــــــم  ال
القياسي 
مــــــــــــــــــــــــــــــــع 
غـــــريـــــمـــــه 
ريـــــــــــــــــــــــــال 
مــــدريــــد)، 
خــــــــــــــــــــــــلال 
مــــــــــوســــــــــم 

 -  ٢٠١٠
و١٩   ،٢٠١١

مـــــتـــــتـــــالـــــيـــــاً مـــع 
بايرن ميونيخ الألماني، 
خـــــــلال مــــوســــم ٢٠١٣ - 

.٢٠١٤
وســـجـــل الإســبــانــي 
ديـــفـــيـــد ســيــلــفــا هــدفــين 

فــي الدقيقتين (٢٧ و٥٤)، 
وأضاف كل من البلجيكي 
فـــي  بـــــــرويـــــــن  كــــيــــفــــن دي 
الدقيقة (٣٤)، والأرجنتيني 
أغــــويــــرو (٨٥)،  ســيــرخــيــو 
الـــهـــدفـــين الآخــــريــــن، لــيــرفــع 
ســــيــــتــــي رصــــــيــــــده إلــــــــى ٤٩ 

نــقــطــة، فـــي الــــصــــدارة بــفــارق 
١١ نقطة عن جاره مانشستر 

يونايتد الذي تغلب بدوره على 
ضيفه بورنموث بهدف سجله 

البلجيكي روميلو لوكاكو.
وأكـــــد الــســعــي خــلــف الــكــمــال 
الــذي يجري في دمــاء غوارديولا 
أنــــه لا مـــجـــال لأن يــســقــط فــريــقــه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي فـــخ الثقة 
الرقم  الزائدة بالنفس، بعد كسر 
الــــقــــيــــاســــي لــــعــــدد الانـــــتـــــصـــــارات 

المتتالية.
وقـــال المـــدرب الإســبــانــي بعد 
سؤاله عن احتمال فقدان بسيط 
لــلــتــركــيــز إثـــر وصــــول الـــفـــارق في 
إلــى ١١ نقطة، واقتناع  الــصــدارة 
مطارديه بأنهم بلا أمل: «هذا لن 
يحدث... نواصل طلب الكثير من 
لاعبينا. يمكن أن نخسر ونفقد 
الزائدة  بعض النقاط، لكن الثقة 
عـــــن الــــحــــد أمــــــر لـــــم يــــحــــدث عــلــى 
الإطـــلاق فــي المــاضــي أو الحاضر 
أو المستقبل. الفوز في ١٥ مباراة 
متتالية يمنحنا الكثير من الثقة 

بالنفس».
وقـــــــد يــــكــــون الأمــــــــر مـــرضـــيـــاً 
لأي طــرف محايد، لكن بالنسبة 
لــبــول كليمنت، مـــدرب ســوانــزي، 
الـــــذي شـــاهـــد هـــدفـــين آخـــريـــن من 
بــــــرويــــــن وأغــــــويــــــرو  دي 
فـــــي هــــزيــــمــــة فـــريـــقـــه 
لــيــقــبــع فــــي المـــركـــز 
الأخير، كان الأمر 

«مروعاً».
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
الــذي  كليمنت، 
مــــدرب فـــي ريــــال مـــدريـــد وبــايــرن عـــمـــل كــمــســاعــد 

ميونيخ: «بالنسبة لي، (سيتي) 
هــــو أفــــضــــل فــــريــــق واجــــهــــتــــه فــي 
حياتي... الكثير من الرياضيين 
الــرائــعــين والــلاعــبــين الأذكــيــاء؛ 
مـــــن الـــصـــعـــب حـــقـــاً الــتــغــلــب 

عليهم».
وفـــــــــــي مـــــلـــــعـــــب أولــــــــد 
تــــــــــــــرافــــــــــــــورد، اســــــتــــــعــــــاد 
مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
الـــبـــعـــيـــد عـــــن مـــســـتـــواه 
قدراً من التوازن عقب 
الــــخــــســــارة فــــي لــقــاء 
الــــقــــمــــة أمـــــــــام جــــــاره 
مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي، 
ليحقق فــوزاً باهتاً ١ 
- صفر على بورنموث.
وكــان هــدف لوكاكو، 
وهو التاسع له في الــدوري هذا 
المــوســم، وجـــاء مــن ضــربــة رأس 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٥ عـــنـــد الـــقـــائـــم 
البعيد إثر تمريرة عرضية من 
خوان ماتا، كافياً لمنح يونايتد 
(صـــــــاحـــــــب المـــــــركـــــــز الـــــثـــــانـــــي) 
الانــتــصــار، لكن الفضل يعود 
أيضاً للحارس ديفيد دي خيا 

في حصد الثلاث نقاط.
وأبعد الحارس الإسباني 
محاولات من تشارلي ويليامز 
ودان جوسلينغ ورايان فريزر، 
وتــــصــــدى لـــتـــســـديـــدة خــطــيــرة 
مـــــن الــــبــــديــــل جــــيــــرمــــين ديــــفــــو، 
خلال لحظات ضغط من جانب 

بورنموث.

وعـــقـــب الـــلـــقـــاء، قــــال جــوزيــه 
مــوريــنــيــو، مـــدرب يــونــايــتــد: «أنــا 
الـــــثـــــلاث. كــانــت  بـــالـــنـــقـــاط  راضٍ 
مـــبـــاراة صــعــبــة؛ المــنــافــس حصل 
عــلــى يـــوم راحــــة أكــثــر مــنــا، وكــان 
أكثر حيوية. وذهنياً، كان أفضل 
(لـــقـــاء سيتي  لأن مـــبـــاراة كــبــيــرة 
الــســابــق) احــتــاجــت لمجهود أكبر 

من لاعبي فريقي».
وأضــــاف: «قــلــت بعد المــبــاراة 
أمــــامــــنــــا مـــواجـــهـــة  المــــاضــــيــــة إن 
مـــقـــبـــلـــة، ســــنــــحــــاول الـــــفـــــوز بـــهـــا. 
وأمامنا مباراة صعبة ضد وست 
بروميتش، وسنحاول الفوز فيها 
أيضاً. الأمور لن تنتهي سوى في 
مايو (أيار)، لو انتهت الآن لذهبت 
إلــى عطلة إلــى الــبــرازيــل أو لوس 

أنجليس».
وواصـــــــل وســـتـــهـــام، بــقــيــادة 
مــــدربــــه ديـــفـــيـــد مــــويــــز، عـــروضـــه 
الجيدة، وانــتــزع تــعــادلاً مــن دون 

أهداف أمام ضيفه آرسنال.
وتــــركــــت الـــنـــتـــيـــجـــة آرســــنــــال 
فـــي المـــركـــز الـــســـابـــع، بــرصــيــد ٣٠ 
نقطة من ١٧ مباراة، بينما يأتي 
وســتــهــام فـــي المـــركـــز قــبــل الأخــيــر 
برصيد ١٤ نقطة، متأخراً بفارق 
الأهــــــــداف عــــن كـــريـــســـتـــال بــــالاس 

ووست بروميتش ألبيون.
ولم يقدم وستهام الأداء نفسه 
الــذي منحه الــفــوز ١ - صفر على 
تــشــيــلــســي (حـــامـــل الـــلـــقـــب)، وهــو 
الأول تــحــت قــيــادة ديــفــيــد مــويــز، 
إيــفــرتــون ومانشستر  لكن مــدرب 

يونايتد السابق كــان راضياً عن 
النتيجة.

وقـــال مــويــز: «يــجــب أن أمنح 
الفضل للاعبين في الدفاع بقوة. 
هناك روح رائــعــة حالياً. الفريق 
يشعر بالاتحاد... ما زال أمامنا 
الكثير من التحسن، لكن أول شيء 
كــان يجب أن نفعله هــو الحفاظ 

على شباكنا نظيفة».
فــي المــقــابــل، رفــض الفرنسي 
أرســـــين فــيــنــغــر، مـــــدرب آرســـنـــال، 
اعتبار مهاجم الفريق أليكسيس 
ســانــشــيــز مـــســـؤولاً عـــن الــتــعــادل 
بــإهــداره الــفــرص، وقـــال: «الفريق 
بالكامل عليه أن يتحسن بعد هذا 

الأداء الضعيف».
وكـــــــــان المـــــهـــــاجـــــم الـــتـــشـــيـــلـــي 
واحــــداً مــن أبــــرز أســلــحــة آرســنــال 
في المــواســم الأخــيــرة، لكنه سجل 
هــــذا المـــوســـم ٤ أهــــــداف فــقــط في 
الدوري، كان آخرها في الفوز على 

هيدرسفيلد الشهر الماضي.
وقــــــــال فـــيـــنـــغـــر: «إنــــــــه لاعــــب 
طموح للغاية، ولكن في مثل هذه 
المـــواقـــف لا يــجــب علينا أن نركز 
على لاعب واحد فقط؛ نركز على 
للإبقاء  للفريق  الجماعي  الأداء 
على التركيز على مستوى الأداء 

خلال المباراة».
وســـيـــســـتـــضـــيـــف آرســــــنــــــال، 
الــــســــبــــت، نــــيــــوكــــاســــل يـــونـــايـــتـــد 
(صاحب المركز ١٦) الذي لم يحقق 
أي فـــوز فــي آخـــر ٨ مــبــاريــات في 

الدوري.

وتـــعـــرض لــيــفــربــول لــضــربــة 
جديدة في سلسلة إهدار النقاط، 
بــتــعــادلــه دون أهـــــداف مـــع وســت 

بروميتش ألبيون.
وبــــعــــد تـــعـــرضـــه لانــــتــــقــــادات 
بــــســــبــــب عـــــــــدم إشــــــــــــــراك فـــيـــلـــيـــب 
كوتينيو في القمة ضد إيفرتون، 
وضع المدرب يورغن كلوب اللاعب 
البرازيلي في التشكيلة الأساسية، 
لكن الفريق فشل في هز الشباك، 
بــل لــم يــســدد أي كــرة على مرمى 
الــشــوط الأول، فيما  منافسه فــي 
قــدم وســت بروميتش أداء جيداً 
تــــحــــت قــــــيــــــادة مــــــدربــــــه الـــجـــديـــد 
آلان بـــــاردو، وســنــحــت لـــه فــرصــة 
للتسجيل، لكن كرة هال روبسون 

كانو ارتطمت بالعارضة.
وألغى الحكم هدفاً لدومينيك 
ســــولانــــكــــي، مـــهـــاجـــم لـــيـــفـــربـــول، 

بداعي وجود لمسة يد.
وعلق آلان باردو بأن التعادل 
ســيــكــون بــمــثــابــة دفـــعـــة مــعــنــويــة 
قوية للفريق هو في أشد الحاجة 
إلـــيـــهـــا. ودفــــعــــت نــقــطــة الـــتـــعـــادل 
وســت بروميتش للتقدم للمركز 
بــفــارق الأهــــداف عن  ١٧، متقدماً 
وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد وكــريــســتــال 
بالاس، مع تساوي الفرق الثلاثة 
في عدد النقاط (١٤ نقطة)، بينما 
يــتــذيــل ســوانــزي سيتي الــجــدول 

برصيد ١٢ نقطة.
ويـــــــــســـــــــتـــــــــضـــــــــيـــــــــف وســـــــــــت 
بـــرومـــيـــتـــش، الــــــذي اســـتـــهـــل هـــذا 
الموسم بفوزين متعاقبين، قبل أن 

تغيب عنه الانتصارات على مدار 
١٥ مـــبـــاراة مــتــتــالــيــة، مانشستر 

يونايتد، الأحد المقبل.
واســــتــــعــــاد فــــريــــق تــوتــنــهــام 
بـــعـــضـــاً مـــــن الــــثــــقــــة، بـــــفـــــوزه ٢ - 
صـــفـــر عـــلـــى بـــرايـــتـــون آنـــــد هـــوف 
ألبيون، وصعوده للمركز الرابع. 
وأشــــار الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو، مدرب توتنهام، إلى أن 
فريقه بات مستعداً لمواجهة الغد 
أمـــام مضيفه مانشستر سيتي، 
أمــل في  وهــو مفعم بالثقة وكــلــه 

تحقيق الفوز.
وتــــراجــــع تـــوتـــنـــهـــام لــلــمــركــز 
الــســابــع، بعد أن فــاز مــرة واحــدة 
فقط خلال شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي، لــكــنــه اســتــعــاد 
روحــــه المــعــنــويــة بــعــد الــفــوز على 
أبويل نيقوسيا في دوري أبطال 
أوروبا، قبل أن يحقق انتصارين 
متتاليين في الدوري، ليصعد مرة 

أخرى إلى المركز الرابع.
ويتخلف توتنهام بفارق ١٨ 
نقطة عن المتصدر، لكن بوكيتينو 
يبدو واثــقــاً فــي قــدرة فريقه على 

وقف مسيرة انتصارات سيتي.
وقــال بوكيتينو، عقب الفوز 
عــــلــــى بـــــرايـــــتـــــون: «أنــــــــا مــتــفــائــل 
لـــلـــغـــايـــة. أنــــــا شـــخـــص مـــتـــفـــائـــل، 
الــثــلاث. لا أحد  وسعيد بالنقاط 
يعلم ما الذي سيحدث في مباراة 
السبت. سنذهب إلى مانشستر، 
وســنــحــاول الــفــوز، هـــذه هــي كــرة 

القدم».

وأضاف: «حققنا ٣ انتصارات 
الأسبوع الماضي، وكان هذا مهماً 
لــلــغــايــة... الآن، نــحــن نشعر  لــنــا 
الــتــقــدم فــي القائمة.  أن بوسعنا 
الموسم لا يزال طويلاً، وأي شيء 

يمكن أن يحدث».
المـــدرب الأرجنتيني:  وأردف 
بـــالمـــبـــاراة. ستكون  «ســنــســتــمــتــع 
المواجهة مع سيتي تحدياً رائعاً؛ 
إنه أفضل فريق في إنجلترا، ومن 
أفضل فــرق أوروبـــا. أنــا متحمس 

جداً لهذه المباراة».
وفــي مباراة برايتون، شارك 
إيريك لاميلا أساسياً مع توتنهام 
لأول مــــرة مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
بــوكــيــتــيــنــو  وأكـــــد   .٢٠١٦ الأول) 
على أهمية الدور الإيجابي للاعب 
الــدولــي الأرجنتيني في  الــوســط 
أداء الــفــريــق، وقـــــال: «أعــتــقــد أنــه 
مـــهـــم جـــــــداً، فـــهـــو يـــمـــنـــح الـــفـــريـــق 
طــاقــة رائــــعــــة... مـــن الــطــبــيــعــي أن 
يحتاج لبعض الوقت لاستعادة 

مستواه».
من جهته، حافظ المدرب كلود 
بــويــل عــلــى هـــدوئـــه بــشــكــل مثير 
للإعجاب، بعد فوز فريقه ليستر 
سيتي ٤ - ١ على فريقه السابق 
ساوثهامبتون. وهتفت جماهير 
لـــيـــســـتـــر مـــتـــســـائـــلـــة: «هـــــــل أنـــتـــم 
ســعــداء بــإقــالــة بـــويـــل؟»، وتعيين 
بـــدلاً منه  مــاوريــســيــو بليغرينو 

في نهاية الموسم الماضي.
وقــــاد بــويــل ســاوثــهــامــبــتــون 
إلــــى المـــركـــز الـــثـــامـــن فـــي الـــــدوري 
ــــــى نــهــائــي  المــــوســــم المـــــاضـــــي، وإل
كــــأس رابـــطـــة المــحــتــرفــين قــبــل أن 
يخسر أمــام مانشستر يونايتد. 
لكن في النهاية، لم يعد له مكان 

في الفريق.
ومـــنـــذ عــــودتــــه إلـــــى الــــــدوري 
المــــمــــتــــاز، لــيــحــل بــــــدلاً مــــن كــريــج 
شكسبير في أكتوبر، واصل بويل 
الــعــمــل بــهــدوء، وقـــاد ليستر إلــى 

المركز الثامن.
وسجل لليستر رياض محرز 
هدفاً، وشينغي أوكازاكي هدفين، 
لـــيـــســـاعـــد الـــفـــريـــق عـــلـــى تــحــقــيــق 

انتصاره الرابع على التوالي.
ومنذ تولي بويل المسؤولية، 
لم يحصل سوى مانشستر سيتي 
(٢١) وبــيــرنــلــي (١٨) عــلــى نــقــاط 
أكــثــر مــن ليستر الــــذي حــصــد ١٧ 
نقطة فــي هــذه الــفــتــرة. لكن بويل 
واصــــــل الـــحـــديـــث بـــنـــبـــرة هـــادئـــة، 
وهــو ربما أحــد الأســبــاب التي لم 
تــجــعــلــه مــحــبــوبــاً لــــدى جــمــاهــيــر 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون، وقـــــــــال: «كـــــان 
شــعــوراً غريباً الــعــودة هــنــا، ومن 
الــــرائــــع مـــشـــاهـــدة وجــــــوه اعـــتـــدت 
عليها... احتفظت بعلاقة جيدة 
مـــع الـــلاعـــبـــين والمــــســــؤولــــين، لكن 
بالنسبة لي المهم أن أحافظ على 
تـــركـــيـــزي عـــلـــى لــيــســتــر ســيــتــي»، 
وتابع: «أنا فخور بلاعبي فريقي 
لأنهم قدموا مباراة مذهلة. كان من 
المهم الحفاظ على هذا المستوى».

سيلفا نجم مانشستر سيتي (يمين) يسجل في مرمى سوانزي رغم الحصار الدفاعي (رويترز)

اتجاه لاعتمادها في مونديال روسيا ٢٠١٨

الاتحاد الدولي مستمر 
في تجربة تقنية الفيديو

 فرنكفورت - باريس: 
«الشرق الأوسط»

قـــــــــرر مــــجــــلــــس الاتــــــحــــــاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم (إيـــفـــاب) 
استمرار تجربة حكم الفيديو 
المــســاعــد خــلال المــبــاريــات كما 
يـــســـتـــعـــد لــــلــــســــمــــاح بـــعـــرض 
الوقائع التي يتم مراجعتها 

على شاشات داخل الملاعب.
وأشـــــــــارت مـــجـــلـــة «كــيــكــر 
شبورتس» الألمانية أمس إلى 
أن «إيــفــاب» نظم ورشـــة عمل 
مــــع روابـــــــط الــــــدوريــــــات الــتــي 
تطبق فيها تقنية الفيديو مثل 
ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا والــبــرتــغــال 
والــصــين وأمــيــركــا، لــلــوصــول 
إلى تقرير مبدئي عن التجربة 

ومدى نجاحها.
وأوضح التقرير أن إيفاب 
ما زال مقتنعا بالنظام الجديد 
يــتــم تطبيقه بشكل  قــد  الــــذي 
رسمي في مارس (آذار) المقبل، 
ما سيسمح بالاستعانة به في 

مونديال روسيا ٢٠١٨.
ولكن إيفاب قــام بتعديل 
المــعــايــيــر، حــيــث أكــــد أن حكم 
الفيديو عليه أن يتدخل فقط 
في حالات الأخطاء الواضحة 

والفادحة.
وقال لوكاس برود المدير 
إنـــــه مــــا زال  الإداري لإيــــفــــاب 
هناك التباس بشأن الحالات 
الــتــي يتم خلالها الاستعانة 
إلــى  الــفــيــديــو مــا أدى  بتقنية 
تــــــزايــــــد الـــــوقـــــائـــــع الـــــتـــــي تــتــم 

مراجعتها خلال المباريات.

أكــد أن الوقائع التي  كما 
تتم مراجعتها خلال المباريات 
قــــد يـــتـــم بــثــهــا عـــلـــى شـــاشـــات 
داخل الملعب، وهو أمر خاص 
بـــــأوروبـــــا وحــــدهــــا نـــظـــرا لأن 
اللقطات يتم بثها داخل  هذه 
الملاعب في أستراليا وأميركا 

بالفعل.
مــــــن جـــهـــتـــهـــا أوضــــحــــت 
رابــطــة كـــرة الــقــدم الاحــتــرافــيــة 
في فرنسا أنها بصدد اعتماد 
تـــقـــنـــيـــة حــــكــــم الــــفــــيــــديــــو فــي 

الدوري الموسم المقبل.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الفرنسي للعبة نويل لوغريت: 
«إذا تم كل شيء بشكل طبيعي، 
سنبدأ من بداية الموسم ٢٠١٨ 
أنــهــا مــبــادرة  - ٢٠١٩.. أعتقد 
جــيــدة، كــل مــســؤولــي الأنــديــة 
يرغبون بها، والحكام كذلك، 
وأظـــن أيــضــا جميع المــراقــبــين 

الآخرين».
وســتــعــتــمــد الــتــجــربــة في 
مسابقة كأس إنجلترا اعتبارا 
من الدور الثالث، كما ستشمل 
مباراتي الدور نصف النهائي 
لمسابقة كـــأس رابــطــة الأنــديــة 

المحترفة الشهر المقبل.
وأكــد الاتحاد الإنجليزي 
أنه لن يلجأ إلى حكم الفيديو 
المـــســـاعـــد إلا فـــي حــــال وجـــود 
«أخطاء واضحة وجلية» في 
ثلاث حالات معينة: الأهداف، 
ركــــــــلات الــــــجــــــزاء، والـــبـــطـــاقـــة 
الحمراء المباشرة أو الخطأ في 
هوية اللاعب الذي حصل على 

إنذار أو بطاقة حمراء.

لوكاكو سجل 
هدف فوز يونايتد 

على بورنموث 
(رويترز)

إشبيلية يلتقي ليفانتي اليوم... وميسي يرصد رقماً قياسياً جديداً مع متصدر الدوري الإسباني

برشلونة يستضيف لا كورونيا الأحد استعداداً لمواجهة الكلاسيكو
مدريد: «الشرق الأوسط»

ستكون الفرصة متاحة أمام 
لــكــي يتحضر بأفضل  بــرشــلــونــة 
طريقة لموقعة «الكلاسيكو» التي 
تــجــمــعــه بـــغـــريـــمـــه ريـــــــال مـــدريـــد 
حامل اللقب على ملعب الأخير، 
وذلك لأنه يستضيف ديبورتيفو 
لا كـــورونـــيـــا الأحــــــد فــــي المــرحــلــة 
الــــســــادســــة عــــشــــرة مـــــن الــــــــدوري 
الإسباني، التي تفتتح اليوم بلقاء 

إشبيلية وضيفه ليفانتي.
وعـــاد بــرشــلــونــة فــي المرحلة 
الــســابــقــة إلـــى ســكــة الانــتــصــارات، 
بعد تعادلين مع فالنسيا وسلتا 
فيغو، بفوزه خــارج قواعده على 
فياريال بهدفين للأوروغواياني 
لـــويـــس ســــواريــــز والأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي الذي سيكون أمام 
فـــرصـــة ذهــبــيــة لـــلانـــفـــراد بــالــرقــم 
القياسي في البطولات الأوروبية 
الــخــمــس الــكــبــرى مـــن حــيــث عــدد 

الأهداف بقميص فريق واحد.
وعــــــــــــــزز مـــــيـــــســـــي صـــــــدارتـــــــه 
لـــتـــرتـــيـــب هــــدافــــي الـــــــــدوري لــهــذا 
المــوســم برصيد ١٤ هــدفــا، رافعا 
رصـــيـــده الإجـــمـــالـــي مـــن الأهــــداف 
فـــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات إلــــى ٥٢٥ 
هدفا وجميعها بقميص النادي 
الكاتالوني، ليعادل بذلك إنجاز 
«المدفعجي» الألمــانــي غيرد مولر 
الذي سجل هذا العدد من الأهداف 
مــــع الــــعــــمــــلاق الــــبــــافــــاري بـــايـــرن 

ميونيخ بين ١٩٦٥ و١٩٧٩.
ووصل ميسي إلى هذا العدد 
مـــن الأهـــــداف بــعــد ١٣ عــامــا على 
بـــدايـــتـــه مــــع بـــرشـــلـــونـــة، أي مــنــذ 
مـــبـــاراتـــه الأولــــــى فـــي ١٦ أكــتــوبــر 
وحـــتـــى   ٢٠٠٤ الأول)  (تــــشــــريــــن 

مباراته الـ٦٠٦ ضد فياريال.
وسبق لميسي أن تفوق على 
رقــــم قــيــاســي آخــــر مــســجــل بــاســم 
مــولــر وكــــان ذلـــك عـــام ٢٠١٢ حين 
ســجــل ٩١ هـــدفـــا خــــلال عــــام (أي 
مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي حتى 
فــيــمــا  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الأول)، 
كــان رقــم مولر ٨١ هدفا واحتفظ 
به طيلة ٤٠ عاما قبل أن يتخطاه 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي الــــذي يبقى 
أمامه لاعبان فقط لتخطيهما على 
صعيد الــعــالــم ولــيــس الــبــطــولات 

الأوروبية الكبرى وحسب.

ويــحــمــل أســـطـــورة الــبــرازيــل 
بـــيـــلـــيـــه الـــــرقـــــم الــــقــــيــــاســــي بـــعـــدد 
الأهداف المسجلة مع فريق واحد 
فـــي كــافــة المــســابــقــات (٦٤٣ هــدفــا 
مع سانتوس بين ١٩٥٦ و١٩٧٤)، 
ويــــلــــيــــه الـــتـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــي - 
النمساوي جوزف بيكان (٥٣٤ مع 

سلافيا براغ بين ١٩٣٧ و١٩٤٨).
لــكــن الأهــــم بــالــنــســبــة لميسي 
أن يبقي فريقه دون هزيمة هذا 
الموسم والمحافظة أقله على فارق 
النقاط الخمس الــذي يفصله عن 
ملاحقه فالنسيا، والبقاء بعيدا 

عــــن غـــريـــمـــه ريـــــــال مــــدريــــد الــــذي 
يتخلف بفارق ٨ نقاط عن النادي 
الكاتالوني، وهو يغيب عن هذه 
المــرحــلــة بــســبــب انــشــغــالــه بــكــأس 

العالم للأندية.
واعــــــتــــــرف قـــــائـــــد بـــرشـــلـــونـــة 
ونجم وسطه المخضرم أندريس 
إنييستا الذي يرى ميسي أفضل 
لاعب في العالم دون مقارنة، بأنه 
من الصعب على أي فريق الإبقاء 
عــلــى ســجــلــه خــالــيــا مــن الــهــزائــم، 
لكننا سعداء باللحظة الحالية. 
مــــا زال هـــنـــاك مـــجـــال لــلــتــحــســن، 

ونملك العزيمة والحافز لمواصلة 
نضوجنا.

وتـــابـــع: «نـــــدرك أن مـــا تبقى 
مـــن المـــوســـم هــــام وصـــعـــب، لكني 
أرى الفريق صلبا من وجهة نظر 
شخصية»، متطرقا إلى الأهداف 
الموضوعة لعام ٢٠١٨ قائلا: «نريد 
الفوز بكافة الألــقــاب التي لم نفز 
فــيــهــا هــــذا الـــعـــام. عــلــى الصعيد 
أتـــجـــنـــب  أمـــــــــل أن  الـــــشـــــخـــــصـــــي، 
الإصابات وأن أواصل استمتاعي 

بكرة القدم».
وســــتــــكــــون المـــــــبـــــــاراة ثــــأريــــة 

المـــدرب ارنستو  لــرجــال  بالنسبة 
ــــــــذيــــــــن ســــقــــطــــوا  فــــــالــــــفــــــيــــــردي ال
فــــــي مــــواجــــهــــتــــهــــم الأخـــــــيـــــــرة مــع 
ديبورتيفو لا كورونيا ١ - ٢ في 
المــرحــلــة السابعة والــعــشــريــن من 

الموسم الماضي.
وسيكون من الصعب على لا 
كورونيا تحقيق مفاجأة مماثلة 
فــــي مــــبــــاراة الأحـــــــد، لا ســيــمــا أن 
الــفــريــق قــابــع فـــي المـــركـــز الــســابــع 
عشر بأربعة انتصارات فقط، ولم 
يفز على برشلونة في «كامب نو» 
منذ أن تغلب عليه ٢ - صفر في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٢.
ويـــأمـــل فــالــنــســيــا أن يــنــجــح لا 
كــورونــيــا فــي تحقيق الإنـــجـــاز، من 
أجل تقليص الفارق الذي يفصله عن 
الكاتالوني، لكن على فريق  النادي 
تـــورال التفكير  المـــدرب مارسيلينو 
أولا بالعودة من ملعب ايبار بالنقاط 
الثلاث عندما يحل غدا ضيفا على 
الـــذي تغلب عليه  الفريق الباسكي 
فــي المــواجــهــتــين الأخــيــرتــين بينهما 

(١ - صفر و٤ - صفر).
ويــلــعــب غـــدا أيــضــا أتلتيكو 
مـــــدريـــــد الــــثــــالــــث الــــــــذي يــتــخــلــف 
بــفــارق نقطة عــن فالنسيا وست 
عـــن بــرشــلــونــة، حــيــث ســيــتــواجــه 
مــــع ضــيــفــه ألافــــيــــس فــــي مـــبـــاراة 
تــبــدو فـــي مــتــنــاول فــريــق المــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني 
لأن الفريق المنافس يقبع في المركز 
الـــثـــامـــن عـــشـــر. ويــلــتــقــي أتــلــتــيــك 
بــلــبــاو مـــع جــــاره الــبــاســكــي ريـــال 
سوسييداد، على أن يلتقي الأحد 
جـــيـــرونـــا مــــع خـــيـــتـــافـــي، وســلــتــا 
فيغو مع فياريال، ولاس بالماس 
مــع إســبــانــيــول. وتختتم المرحلة 
الاثنين بلقاء ملقة وريال بيتيس.
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رفضت الكثير من العروض قبل قبول عرض إيفرتون
 الذي أشعر أنه الحلم الذي أبحث عنه

Issue العدد ١٤٢٦٢ - Friday ٢٢الجمعة ٢٠١٧/١٢/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT sportالـ غارديان الرياضي

اجتاز المباريات الخمس الأخيرة من دون هزيمة وخرج بالفريق من الدائرة المهددة بالهبوط

ألاردايس يقود انتفاضة إيفرتون بنجاح
لندن: مارتن لورانس وآندي هنتر

نــجــح «إيــفــرتــون» فــي اجتياز 
المــــبــــاريــــات الـــخـــمـــس الأخـــــيـــــرة لــه 
دون هزيمة، وبــدأت لمسات المدرب 
الــــجــــديــــد ســــــام ألاردايــــــــــــس تــظــهــر 
بتحسن أداء الفريق خاصة بعودة 
يــانــيــك بــولاســي وســيــمــس كــولمــان 
وحصولهما على بعض المساحة 

للحركة.
ويشعر ألاردايــس بثقة كبيرة 
بــعــدمــا بــــدأ الـــفـــريـــق يـــتـــذوق طعم 
الانتصارات والخروج من المنطقة 

المهددة بالهبوط.
المــدرب مفعما بالمشاعر  وبــدأ 
عقب الفوز على نيوكاسل ١ - صفر 

وكأن عمره أقل من ٦٣ عاما.
وقال ألاردايس: «عندما أتولى 
أي مــنــصــب أكـــــون مــلــتــزمــا تــمــامــا 
ومــرتــبــطــا بـــالأمـــر ولا أوافـــــق على 
تولي المهمة تحت أي ظروف أخرى. 
الــعــروض قبل  رفــضــت الكثير مــن 
قبول عــرض إيفرتون. شعرت أنه 
لــي. هــذا منصب  العرض المناسب 
كنت أحلم به وسأقدم ١٠٠ في المائة 

من مجهودي».
ومنذ أيام قليلة كان إيفرتون 
يصارع للابتعاد عن الهبوط لكن 
بعد فوز ثالث وتعادل في مباراتين 
تقدم إلى المركز العاشر في جدول 

الدوري.
ـــــــم يــــــتــــــوان ألاردايــــــــــــــس فــي  ول
الإشادة بما فعله ليساعد إيفرتون 
على العودة إلى سكة الانتصارات 
وقــــــال: «كـــــان عــلــي الــقــيــام ببعض 
الــعــمــل الــخــطــطــي لــتــحــســين الأداء 
الـــدفـــاعـــي وتــفــعــيــل خــــط الــهــجــوم 

والأمور ستتحسن تدريجيا».
وكــــــــــان الاخــــــتــــــبــــــار الأصــــعــــب 
لألاردايــــــــس هـــو مــــبــــاراة الــديــربــي 
أمــــام الــجــار لــيــفــربــول عــلــى اســتــاد 
«أنفيلد» يــوم الأحــد المــاضــي التي 
خـــرج مــنــهــا بــتــعــادل إيــجــابــي ١-١ 
وهـــــو أوجــــــز أحـــــــداث الـــلـــقـــاء عــلــى 
النحو التالي: «صوبوا (ليفربول) 
ثلاث كرات باتجاه مرمانا، بينما 
كان نصيبنا نحن في كرتين فقط 
عـــلـــى المــــرمــــى. ويـــكـــشـــف هـــــذا أنــنــا 
واجهنا فريقاً جيداً للغاية». ومع 
أن هـــذا الـــوصـــف حــمــل فـــي طياته 
بــعــض الــتــحــيــز، تــظــل الــحــقــيــقــة أن 
الــنــتــيــجــة كــانــت أهــــم عـــن مــســتــوى 
الأداء بالنسبة لمـــدرب «إيــفــرتــون» 
الـــجـــديـــد، ولـــــه كــــل الـــحـــق فــــي ذلـــك 
بالنظر إلى أنه لا يــزال في مرحلة 
فــتــرة عمله مع  مــبــكــرة للغاية مــن 
الفريق. وقــد نجح «إيــفــرتــون» في 
اجتياز المباريات الخمس الأخيرة 
لـــه دون هــزيــمــة، مـــع تــعــادلــه أمـــام 
«ليفربول» بنتيجة ١ - ١ في أعقاب 
فـــــوزه عــلــى «وســـتـــهـــام يــونــايــتــد» 
بأربعة أهداف دون مقابل، وكذلك 

الـــــفـــــوز عــــلــــى «هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد» 
بــهــدفــين دون مــقــابــل والــفــوز 
أمــــــام «أبـــــولـــــون لـــيـــمـــاســـول» 
بنتيجة ٣ - ٠ وأخــيــرا الفوز 
أول مــن أمــس على نيوكاسل 
١ - صفر، لكن ألاردايس يدرك 

جيداً أنه لا تزال أمامه مهمة 
كبرى يتعين عليه القيام 

بها.
تــــــــــزال  ولا 

عـــــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــات 
الاســـــتـــــفـــــهـــــام 
تــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــط 

بــــــــطــــــــبــــــــيــــــــعــــــــة 
الـــــــتـــــــشـــــــكـــــــيـــــــل 
الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى 
«إيـــفـــرتـــون».  لــــ
المــــــــــــــــــلاحــــــــــــــــــظ 
الــــــفــــــريــــــق  أن 

اســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــان 
بــتــســع تشكيلات 

مــــخــــتــــلــــفــــة لــــلاعــــبــــين 
خـــــلال مـــبـــاريـــات بــطــولــة 

الـــــدوري المــمــتــاز هـــذا المــوســم، 
الأمـــــر الـــــذي يـــوجـــز المــشــكــلات 
الـــتـــي يــواجــهــهــا هــــذا الــفــريــق 
المــضــطــرب أكــثــر عــن أي مؤشر 
آخر. وتكشف حقيقة أن ٢٢ لاعباً 
مختلفاً شــاركــوا فــي التشكيل 
«إيـــفـــرتـــون» على  الأســـاســـي لــــ
امـــتـــداد مــبــاريــات الـــــدوري أن 
الـــفـــريـــق لا يــــــزال يــفــتــقــر إلـــى 
هــويــة واضـــحـــة. مـــن جــانــبــه، 
نــــجــــح ألاردايــــــــــــــس فــــــي دفــــع 
الفريق نحو النصف الأعلى 

من جدول ترتيب أندية الدوري 
الممتاز، لكن المؤكد أن مهمة صياغة 
رؤية واضحة للاعبين ستستغرق 

وقتاً.
بيد أنه ثمة أمر محدد ينبغي 
بـــخـــصـــوص  يـــــكـــــون واضــــــحــــــاً  أن 
هــــذا الـــفـــريـــق، عــلــى الأقـــــل فـــي ظل 
القائمة الحالية مــن الغائبين عن 
صــفــوفــه، وهــي أنــه لا يــتــواءم مع 
فكرة الاعتماد على ثلاثة لاعبين 
فــي خــط الــدفــاع. جــديــر بالذكر 
لـــعـــب بــثــلاثــة  أن «إيـــــفـــــرتـــــون» 
لاعـــبـــين فــــي خــــط الـــــدفـــــاع فــي 
خمس مناسبات هــذا الموسم 
واخــتــرقــت شــبــاكــه ١٢ هــدفــاً. 
بدلاً عن ذلك، يبدو أن الخيار 

الأمثل بالنسبة للفريق يكمن في 
تنويع أســلــوب لعب بــين ١ - ٤ - ٤ 
- ١ أو ٣ - ٤ - ٣. ومــع هــذا، يتعين 
على الفريق العمل على استغلال 
المــســاحــات الــواســعــة داخـــل الملعب 
عـــلـــى نـــحـــو أفــــضــــل، الأمــــــر الــــذي 
مثل مشكلة كبرى أمامه لفترة 

طويلة.
المـــــــلاحـــــــظ أنـــــــــه جـــــرت 
الاستعانة بواين روني 
وغيلفي سيغوردسون 
لـــلـــعـــب فـــــي مـــســـاحـــات 
واســــــعــــــة اســــمــــيــــاً أمــــــام 
«ليفربول»، في الوقت الذي 
بــــدا «إيـــفـــرتـــون» دون خــطــورة 
حــقــيــقــيــة فــــي الـــهـــجـــمـــات المــــرتــــدة. 
وجــاءت ركلة الجزاء التي تصدى 
لها روني في الدقيقة ٧٧ من المباراة 
لتمثل الكرة الوحيدة التي صوبها 
لاعـــبـــو الـــفـــريـــق مـــن داخـــــل منطقة 
مــرمــى «لــيــفــربــول». وبــالــنــظــر إلــى 
إلــى الخطورة في  افتقار إيفرتون 
المساحات الواسعة، فإن ألاردايس 
سيشعر بالسعادة بالتأكيد بعودة 
يــانــيــك بـــولاســـي بــعــد تــعــافــيــه من 
الإصـــابـــة لــلــمــشــاركــة فــي صفوف 
فريق الشباب تحت ٢٣ عاماً في 
مواجهة «ليستر سيتي»، مساء 
الاثـــنـــين. ومـــن المــمــكــن أن تشكل 
عـــــــودة بـــــولاســـــي نـــقـــطـــة تـــحـــول 

حقيقية بالنسبة للفريق.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال بـــولاســـي، 
بعد أن نال فرصة المشاركة خلال 
النصف ساعة الأخيرة من المباراة 
مــن جــانــب ديــفــيــد أنـــســـورث: «كــان 
الــلــعــب مـــن جـــديـــد تــجــربــة مــؤثــرة 
للغاية بالنسبة لي. عندما دخلت 
أرض الملعب، انتابني شعور جيد. 
وكنت على علم منذ أسبوعين أنني 
ســأشــارك فــي هــذه المــبــاراة. وأرى 
أن الفريق في الوقت الحالي يبلي 
بـــلاءً جــيــداً لــلــغــايــة، لـــذا سيتعين 
على المــرء النضال من أجل ضمان 
المشاركة في صفوفه، لكنني لست 
فـــي عــجــلــة مـــن أمــــــري. إنـــنـــي أدرك 
الــغــيــاب  جـــيـــداً مــاهــيــة دوري لأن 
عـــامـــاً عـــن كــــرة الـــقـــدم يــعــنــي أنــنــي 
سوف أستغرق شهراً أو اثنين قبل 
أن أعود للفريق بشكل حقيقي. ومع 
هذا، يبدو الأمر الأساسي هنا أنني 
أشعر بأنني على ما يرام. الحقيقة 
أن مجرد استنشاق رائحة العشب 
المـــلـــعـــب خـــلـــق داخـــلـــي  فـــــي أرض 

شعوراً رائعاً».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، لا يمكننا 
الاستعانة بأي من الأوصاف التي 

جرى إطلاقها على أداء «إيفرتون» 
الـــــــــرديء هـــــذا المــــوســــم فــــي وصـــف 
مـــســـتـــوى بـــــولاســـــي. فــــي الــــواقــــع، 
يــتــمــتــع الـــلاعـــب الـــــذي يـــشـــارك في 
مركز الجناح بالسرعة والابتكار 
وصعوبة التكهن بتحركاته، وهي 
عــنــاصــر يــفــتــقــر إلــيــهــا «إيــفــرتــون» 
بوضوح. ويعتبر بولاسي، اللاعب 
الــــدولــــي المــنــتــمــي إلـــــى جــمــهــوريــة 
الكونغو الديمقراطية، واحـــداً من 
أفضل لاعبي بطولة الدوري الممتاز 
على الإطلاق عندما يكون في أفضل 
حــــالاتــــه. الـــلافـــت أنــــه مـــن الــعــســيــر 
لــلــغــايــة تـــوقـــع تـــحـــركـــات بــولاســي 
لدرجة أنه في بعض الأحيان يبدو 
أن اللاعب نفسه ليست لديه أدنى 

فكرة عن الخطوة التالية له.
جــديــر بــالــذكــر أن «إيــفــرتــون» 
ضم بولاسي من «كريستال بالاس» 
مقابل ٢٥ مليون جنيه إسترليني، 
وقد امتلك اللاعب بالفعل السمات 
التي افتقر إليها «إيفرتون» على 
وجـــه الــتــحــديــد هـــذا المـــوســـم. ومــن 
المــنــتــظــر أن يضفي بــولاســي على 
الــفــريــق ســرعــة فــي الأداء، وكــذلــك 
الــحــال مــع سيموس كــولمــان، الــذي 
عــاود الانــضــمــام إلــى الــتــدريــب في 
أعــقــاب معاناته مــن تمزق مــزدوج 
في ساقه اليمنى في مارس (آذار).

يــــذكــــر أن كــــولمــــان وقــــــع عــقــداً 
جــــديــــداً لمــــــدة خـــمـــس ســــنــــوات مــع 
النادي في مايو (أيار)، ومن المعتقد 
أن «إيــفــرتــون» سيبدو فــي صــورة 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عـــنـــدمـــا يــصــبــح 
الـــلاعـــبـــان فــــي كـــامـــل الاســـتـــعـــداد. 
المــعــروف أن لاعـــب الظهير الأيــمــن 
كــــان عــنــصــراً مـــحـــوريـــاً فـــي طــرفــي 
الملعب على امتداد سنوات، بينما 
قــــدم بـــولاســـي بـــدايـــة مـــمـــتـــازة في 
«مــيــرســيــســايــد» قــبــل أن يــتــعــرض 
لإصـــــابـــــة فـــــي الــــــربــــــاط الــصــلــيــبــي 
بـــــالـــــركـــــبـــــة خـــــــــلال مــــــــبــــــــاراة أمـــــــام 
«مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد» ديــســمــبــر 
انــتــهــت  المــــاضــــي  (كـــــانـــــون الأول) 
بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من 

الفريقين.
وخــــلال المـــبـــاريـــات الــــــ١٢ الــتــي 
شــارك في التشكيل الأســاســي بها 
مــع الــفــريــق، كــان لــلاعــب البالغ ٢٨ 
فـــــي تــســجــيــل  عــــامــــاً دور مـــبـــاشـــر 
خــــمــــســــة أهـــــــــــداف وحـــــقـــــق مــــهــــارة 
الــتــحــكــم فـــي الـــكـــرة بــمــتــوســط ٢٫٨ 
لــلــمــبــاراة. وكـــي نـــرى هـــذه الأرقــــام 
في إطــار مناسب، ينبغي الإشــارة 
هنا إلى أنه من بين لاعبي الموسم 

المـــاضـــي الـــذيـــن شــــاركــــوا في 

التشكيل الأساسي أكثر عن مرتين 
مع «إيفرتون» هذا الموسم، يعتبر 
إدريــــــســــــا غــــــاي مـــنـــافـــســـه الأقــــــرب 
بـــمـــتـــوســـط إبـــــــــداء مـــــهـــــارة تــحــكــم 
فــي الــكــرة ٠٫٨. ومــن بــين اللاعبين 
الذين شاركوا بالتشكيل الأساسي 
خــمــس مـــبـــاريـــات عــلــى الأقـــــل هــذا 

الموسم، نجد أن دومينيك كالفرت 
ليوين يتصدر القائمة مــن جديد 
بــــ٠٫٨. والــلافــت أن متوسط مهارة 
«إيفرتون» ككل  التحكم في الكرة لـ
هــذا المــوســم والــبــالــغ ٥٫٦ للمباراة 
يعادل فقط ضعف المتوسط الذي 

حققه بولاسي بمفرده.
وبالنظر إلى طبيعة إصابته 
ونمط اللعب الذي يشكله بولاسي، 
«إيــــفــــرتــــون» ألا  فـــإنـــه مــــن المـــهـــم لـــــ
يتعجل في إعادته لصفوف الفريق 
بعد عام قضاه بعيداً عن الملاعب. 
المـــعـــروف أن تــمــزق أربـــطـــة الــركــبــة 
إصابة بمقدورها تدمير مستقبل 
أي لاعــب يفرط فــي الاعــتــمــاد على 

الــســرعــة والــقــوة والــنــشــاط. 
ومـــع ذلـــك، فــإنــه بمجرد 

اســــتــــقــــراره وكــــولمــــان 
داخــــــــــــــــل صـــــفـــــوف 

الــــــــفــــــــريــــــــق مــــع 
بـــــــــــزوغ فـــجـــر 
الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــام 
الجديد ـ في 
ظل توقعات 

بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــودة 
الــــــــــــــــــــلاعــــــــــــــــــــب 

الآيـــــــرلـــــــنـــــــدي فـــي 
يـــــنـــــايـــــر (كــــــانــــــون 

الــــثــــانــــي)، يــنــبــغــي 
أن يــصــبــح «إيــفــرتــون» 

بـــذلـــك قـــــوة يــحــســب لـــهـــا ألـــف 
حساب. بالنسبة للجماهير، 

فــإنــه ســيــتــعــين عــلــيــهــا التحلي 
بـــــالـــــصـــــبـــــر، وربــــــــمــــــــا الـــــرضـــــا 

بمستويات من الأداء شبيهة 
بـــمـــا قــــدمــــه الـــفـــريـــق أمــــام 

«ليفربول» على امتداد 
الأســــــابــــــيــــــع الـــقـــلـــيـــلـــة 

المــــقــــبــــلــــة، لــكــن 
الحقيقة  تبقى 
أكــثــر  أن فــريــقــاً 
إثـــــــــــارة بــكــثــيــر 
تـــبـــدو بــشــائــره 
تــــــــــــلــــــــــــوح فـــــي 

الأفق.

ألاردايس في مواجهة لاعبيه
انــتــفــاضــة ســام  ولــكــي تكتمل 
ألاردايـــــــــس يـــتـــوقـــع أن يــــواجــــه كــل 
لاعبي الفريق الأول في «إيفرتون» 
للاستفسار حول مدى رغبتهم في 
الاستمرار مع النادي في المستقبل 
الــلــمــســات النهائية  قــبــل أن يــضــع 

عـــلـــى خـــطـــطـــه المـــرتـــبـــطـــة بــمــوســم 
انتقالات يناير.

ويــــرغــــب ألاردايــــــــــس فــــي ضــم 
هـــــــداف مـــخـــضـــرم عـــنـــدمـــا يـــعـــاود 
موسم الانــتــقــالات فتح أبــوابــه في 
أعــقــاب إخــفــاق الـــنـــادي فــي إيــجــاد 
بديل مناسب محل روميلو لوكاكو 

جـــــهـــــتـــــه، أقـــــر في الصيف. من 

ألاردايـــس أن أولــى الصفقات التي 
يبرمها «يــجــب أن تــكــون مناسبة 
(إيــفــرتــون) ومستقبلي  لـــ بالنسبة 
أنــــا شــخــصــيــاً هــنــا، ذلــــك أن إبــــرام 
انــتــقــال رديــئــة سيكبدني  صفقات 

ببساطة منصبي».
إلا أنه في ظل وجود ٣١ لاعباً 

بالفريق الأول، يبدو المدرب البالغ 
٦٣ عاماً مستعداً لبيع أصــول من 
اللاعبين الذين يعتبرون أنفسهم 
فائضين عــن حــاجــة الــفــريــق. ومن 
المــقــرر أن يــوجــه ألاردايـــــس ســـؤالاً 
مباشرا إلى كل فرد بالفريق خلال 
اجــتــمــاعــات يــعــقــدهــا وجــهــاً لوجه 
مــعــهــم حـــول مـــدى رغــبــة كــل منهم 

في البقاء.
وقــــال ألاردايـــــــس: «إذا تحلى 
اللاعبون بالصدق الكافي عندما 
أتـــحـــدث إلــيــهــم واحــــــداً تــلــو الآخـــر 
وجــهــاً لـــوجـــه، فــإنــنــي فـــي الــنــهــايــة 
سأتعرف بوضوح حول من يرغب 
فــي الــبــقــاء ومـــن يـــود الــرحــيــل. أمــا 
إذا رغب البعض في 
إرجــــاء اتــخــاذ 
قـــرار 

بـــهـــذا الـــشـــأن لــفــتــرة أطـــــول بعض 
الشيء ورؤيــة ما سيتمخض عنه 
موسم انــتــقــالات يناير مــن فــرص، 
فإنني سأضطر في هذه الحالة إلى 

تولي زمام الأمور بنفسي».
وأضـــاف ألاردايــــس: «لا أرغــب 
فــــي وجـــــــود شـــخـــص هـــنـــا لا يـــود 
الــبــقــاء... ربــمــا يــرغــب البعض في 
الانــتــقــال إلـــى نـــاد آخـــر لأن الأمـــور 
لم تسر على ما يرام بالنسبة لهم 
هنا أو أنهم لم يشعروا بالاستقرار 
بــالــصــورة التي توقعوها. وحتى 
انطلاق موسم الانتقالات الجديد، 
لا تــــزال هــنــاك فــرصــة قــائــمــة أمـــام 

هؤلاء».
جدير بالذكر أن دافي كلاسن 
الـــذي ضــمــه الـــنـــادي مــن «أيــاكــس» 
مقابل ٢٣٫٦ مليون جنيه إسترليني 
ومـــهـــاجـــم نـــــادي «مـــلـــقـــة» الــســابــق 
ســانــدرو رامــيــريــز ينتمي كلاهما 
إلـــى هـــذه الــفــئــة مــن الــلاعــبــين التي 
عانت من أجل ترك بصمة ملموسة 
على الفريق منذ انضمامهما إلى 
الــنــادي فــي الــصــيــف. مــن ناحيته، 
يصر ألاردايــــس على أن كــل لاعب 
يملك فرصة صياغة استراتيجية 
الانــتــقــال الــخــاصــة بــه على امــتــداد 

الأسابيع القادمة.
وقال: «في الوقت الحالي، نود 
ضـــم هــــــداف. لــقــد أبـــلـــى دومــيــنــيــك 
كالفرت ليوين بلاءً حسناً، وسجل 
عــمــر نــيــاســي بــضــعــة أهــــــداف. في 
الواقع، تكمن المهمة الأصعب على 
الإطـــــلاق فـــي ضـــم لاعــبــين قــادريــن 
على تسجيل أهداف ونأمل في أن 
نعثر على ضالتنا. وإذا لم يتحقق 
ذلــــك، سنضطر إلـــى مــحــاولــة دفــع 

ساندرو نحو تقديم المزيد».
وأوضــــح المــــدرب أنـــه: «عندما 
يـــكـــون الــجــمــيــع فـــي حـــالـــة جــيــدة، 
يصبح لدينا ٣١ لاعــبــاً. وفــي هذه 
المرحلة المبكرة من عملي مع النادي، 
فــإن ضم مزيد من اللاعبين يعني 
بــديــلاً عن  فــيــمــن ســيــأتــي  التفكير 
أحد لاعبينا وهل أنا على استعداد 
لــبــيــع الـــلاعـــبـــين أو تـــدويـــرهـــم في 
التشكيل الأساسي لبعض الشيء؟ 
فـــي مــوقــف  لا أود أن أجــــد نــفــســي 
حــــرج فـــي يـــنـــايـــر. وآمـــــل أن يثبت 
لــي الــلاعــبــون أنــنــي لــســت بحاجة 
ماسة لضم أي عناصر جديدة وأن 
الأمور ستسير على ما يرام خلال 
هذا الموسم. وسيكون هذا عنصراً 
مـــحـــوريـــاً خــــلال فـــتـــرة الاســـتـــعـــداد 
لانــــطــــلاق المــــوســــم الـــجـــديـــد الـــعـــام 
المقبل. الحقيقة أن أصعب فترات 
العام فيما يخص ضم لاعبين جدد 

وأعلاها تكلفة، يناير».
ويـــأمـــل ألاردايـــــــس فـــي تعيين 
طـــبـــيـــب نـــفـــســـي فـــــي «إيـــــفـــــرتـــــون» 
الأســـبـــوع المــقــبــل. مــن جــانــبــه، فــإن 
كــونــجــو كــيــنــي عــلــى وشـــك توقيع 
عـــقـــد جـــديـــد مــــع الـــــنـــــادي يــســتــمــر 
حتى عــام ٢٠٢٢. ومــن المحتمل أن 
يـــكـــون دومــيــنــيــك كـــالـــفـــرت لــيــويــن 
الاســـم الــتــالــي فــي قــائــمــة اللاعبين 
الــذيــن يــوقــعــون تــعــاقــدات جــديــدة 

مع النادي.
والأمر الذي سيدفع ألاردايس 
أكثر للتحرك في سوق الانتقالات 
هـــــو شـــــعـــــوره بـــالـــقـــلـــق مـــــن كـــثـــرة 
الإصـــابـــات فــي فــريــقــه وخــشــيــة أن 
يؤثر ذلك على صحوة الفريق في 
الآونـــة الأخــيــرة وخــاصــة مــع كثرة 
المــبــاريــات خـــلال فــتــرة الأعــيــاد 
خـــــــــــلال شــــــهــــــر ديــــســــمــــبــــر 
(كانون الأول) إلى بداية 

يناير.
ويـــــــــعـــــــــد الــــــجــــــنــــــاح 
بـــــــولاســـــــي هـــــــو الــــوحــــيــــد 
بـــــين ســـبـــعـــة مـــصـــابـــين فــي 
إيـــفـــرتـــون الـــــذي يــقــتــرب من 
العودة لصفوف الفريق الأول 
الــفــريــق لتعزيز  بــيــنــمــا يــطــمــح 
مسيرته الخالية من الهزيمة بعد 
أن حقق ٣ انتصارات وتعادلين في 

آخر ٥ مباريات.
وقــــــــــال ألاردايــــــــــــــــــس: «يـــغـــيـــب 
عـــــن تـــشـــكـــيـــلـــتـــنـــا كـــــل مـــــن مــــارتــــن 
ســــتــــيــــكــــلــــنــــبــــرغ ولــــــيــــــتــــــون بـــيـــنـــز 
وشيموس كولمان وروس باركلي 
ورامــيــرو فونيس مــوري وجيمس 

مكارثي وبولاسي».
وأضــــاف: «يــغــيــب عــن الفريق 
الكثير مــن كبار اللاعبين ونحقق 
نتائج طيبة وسنتحسن أكثر وأكثر 
عــنــدمــا يــعــود هــــؤلاء الـــلاعـــبـــون... 
علينا إعادتهم إلى الفريق في أقرب 

فرصة ممكنة. نتطلع لعودتهم».
وتــــــحــــــت قـــــــيـــــــادة ألاردايـــــــــــــس 
ابتعد إيفرتون عن منطقة الخطر 
وتقدم للمركز العاشر لكن المدرب 
ألــغــى الاحــتــفــال بــالأعــيــاد مــن أجل 
الحفاظ على تركيز لاعبيه خلال 

هذه الفترة.
وقــال المــدرب عن ذلــك: «أبلغت 
الــلاعــبــين بــأنــنــي ســأعــوضــهــم عن 
ذلك عند الوصول لمركز أفضل بعد 

الأعياد في يناير».
وبــــعــــد مــــواجــــهــــة نـــيـــوكـــاســـل 
ســــــيــــــخــــــوض إيــــــــفــــــــرتــــــــون خـــمـــس 
مــبــاريــات فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

خلال أسبوعين فقط.

روني قائد إيفرتون يسجل في مرمى نيوكاسل ليمنح فريقه انتصاراً ثميناً (رويترز)

ألاردايس أثبت أنه الخيار الأنسب لإنقاذ مسيرة إيفرتون (رويترز)

بولاسي سيمنح 
ألاردايس مزيداً 
من الخيارات 

الهجومية 
في إيفرتون

ألاردايس 
(رويترز)

م 

ب 
ي 
د 
ي 
 ١
ى 
 (
ا 
ط 
ا 
ع 
ه 
ن 
ى 
 «
ك 
ة 
ألاردايس أثبت أنه الخيار الأنسب لإنقاذ مسيرة إيفرتون (رويترز)ع 



لندن: محمد رُضـا

اغــــمــــض عـــيـــنـــاً، افــــتــــح عــيــنــاً 
تــجــد إدريــــس إلــبــا أمـــامـــك. إن لم 
يكن بلقاء حــاذى عــروض فيلمه 
الجديد «الجبل بيننا» في لندن 
قبل أشهر، فعلى الشاشة؛ كونه 

لا يتوقف عن العمل.
إدريــــــــس ألــــبــــا، المـــــولـــــود فــي 
الـــســـادس مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
فـــــي خــمــســين  ــــل 

ّ
مــــث ســـنـــة ١٩٧٢ 

 
ً
فيلماً حتى الآن، بينها ١٩عملا

خلال السنوات الخمس الأخيرة. 
 The Mountain وبينما تم عرض
مــــهــــرجــــان  فـــــــي   Between Us
تورونتو فــي احتفال خــاص في 
التاسع من العام الحالي، كانت 
صــالات السينما تشهد عــروض 
 The Dark وبقايا Thor :  Ragnarok

ــــر 
ّ

وتــــحــــض  Tower
«لــــعــــبــــة  نــــفــــســــهــــا لـــــ
 Molly › s) مــــولــــي» 

.(Game
مــعــظــم أدواره 
أكشن وحركة؛ لأنه 
يتمتع بتلك القامة 
الــرشــيــقــة والـــبـــدن 
الجاهز للملمات. 
لكن المرء يستطيع 
أن يلتقط بضعة 
كــومــيــديــة  أدوار 
وعـــــاطـــــفـــــيـــــة فـــي 
مــــــطــــــلــــــع عـــــهـــــده 
بـــــــالـــــــتـــــــمـــــــثـــــــيـــــــل 
 Belle فـــــي كـــمـــا 
 Oneو  Maman
 Theو  Love

.Gospel
قـــبـــل عــشــر 

لــعــب دوره المهم  ســنــوات 
فـــي «٢٨ أســبــوعــاً  الأول، وذلـــــك 
لاحقاً»: رعب، مثل فيه دور ناج 
وحيد من الزومبي بعدما شاع 
الفيروس في لندن ومــا عــاد من 
إنــقــاذهــا. المــخــرج ريدلي  الممكن 
سكوت أعــطــاه دوراً رئيسياً في 
«غــانــغــســتــر أمــيــركــي» فــي الــعــام 
نفسه، ثم توالت أدواره وصــولاً 
إلــــى أعـــمـــالـــه الأخــــيــــرة الـــتـــي من 

بــيــنــهــا فــيــلــم هـــانـــي أبـــــو أســعــد 
الــجــديــد «الــجــبــل بــيــنــنــا»، حيث 
يؤدي إلبا شخصية الجراح الذي 
امـــــرأة لا يعرفها  يــســتــأجــر، مـــع 
تـــؤديـــهـــا كــيــت ونـــســـلـــت، طــائــرة 
صغيرة مــا أن تطير فــوق جبال 
الــحــضــارة  ثلجية مــقــطــوعــة عــن 
حتى تسقط بمن فيها. الباقي، 
مغامرة تجتاز على التوالي حالة 
خطرة بعد حالة خطرة أخرى، ثم 
نهاية منفصلة تضعف الفيلم؛ 
إلــى كــل «كليشيه»  كونها تلجأ 

عاطفي في البال.

مرحلة تحوّل

المقترب من نهايته  العام  > هــذا 
والــعــام المــاضــي يــبــدوان أكــثــر أعــوامــك 
نـــشـــاطـــاً. خــمــســة أفــــــلام هـــــذه الــســنــة 
وســتــة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي. هـــل لــديــك 

تفسير لذلك؟
أتــــحــــدى نــفــســي  - أحـــــب أن   
ليس بالكمّ، بــل بالنوع ومعظم 

الأفلام التي أقوم بها، وأستثني 
 مــنــهــا، كـــانـــت تــعــبــيــراً عن 

ً
قــلــيــلا

رغـــبـــتـــي فــــي أن أجـــــد نــفــســي فــي 
موقع جيد طــوال الوقت. اسمع، 
أنـــا فــي الــخــامــســة والأربـــعـــين من 
العمر، وأعتقد أنني أريــد، خلال 
السنوات الخمس المقبلة، التحوّل 

إلى الإخراج كلياً.

> بدأت هذا التحول بالفعل. لديك 
...Yardie فيلم عنوانه

الفيلم جاء   - صحيح. هــذا 
 وانتهزتها، وهو الآن في 

ً
فرصة

مرحلة التوليف. ووجدت نفسي 
أحب هذا التحوّل في هذه المرحلة 

بالتحديد.
> ما المثير في العمل كمخرج؟

 - الفرصة في أن تتحدث عن 
التمثيل وعن التصوير، وعن كل 

ما يتألف منه الفيلم.
> هـــل اســتــفــدت مـــن عــمــلــك مع 
مخرجين كثيرين عملت تحت إدارتهم، 
أثناء  لــم تكن تقف وتــراقــبــهــم  أنــك  أو 

العمل.
 - المــــؤكــــد أنــــنــــي اســـتـــفـــدت، 
ولم أكن مجرد ممثل ينتظر أمر 
المخرج بالتصوير أو التوقف عن 
الــتــصــويــر. عــمــلــت مـــع مخرجين 
مــــخــــتــــلــــفــــين وكــــــنــــــت أراقـــــــــــــب مـــا 
يفعلونه. الإخراج كان مثل اللغة 
الثانية لي (إلى جانب التمثيل). 
الإخــــــــراج والـــتـــألـــيـــف المــوســيــقــي 
فــي رأيـــي ســيــأخــذانــي إلـــى حيث 

لـــم أذهـــــب مـــن قـــبـــل، وأنـــــا أعــيــش 
أقدِم  إثــارة حتمية. أشعر بأنني 
على نقلة مختلفة تماماً وكبيرة 

تماماً.
بــيــنــنــا» تعاملت  «الــجــبــل  فـــي   <
مــــع المــــخــــرج هـــانـــي أبـــــو أســـعـــد الآتــــي 
مــــن فـــلـــســـطـــين. هــــو أحـــــد المـــخـــرجـــين 
ــــعــــرب الــقــلــيــلــين الــــذي  الأمـــيـــركـــيـــين ال
يعملون فــي هــولــيــوود. كيف وجدته 

خلال التصوير؟
 - أحــبــبــت الــعــمــل عــلــى هــذا 
الفيلم وأحببت العمل معه. أحب 
المــــخــــرج الــــــذي يــعــطــيــنــي نــســخــة 
مــمــا يــفــكــر بـــه ثـــم يــتــركــنــي أعــمــل 
على هذه النسخة. أبو أسعد هو 
من هؤلاء المخرجين. هو يعلم ما 

يريد، ولديه الرغبة في العمل مع 
المشاعر وليس فقط مــع الحركة 

التي تسود الفيلم.
نــوع مــن المخرجين تشعر  > أي 

بأنك لا تحبذ العمل معهم؟
 - بالنتيجة، كــل تجربة مع 
أي مـــخـــرج مـــحـــتـــرف هــــي كــســب 
لــي. لكن هــنــاك مخرجين كثيري 
الاهتمام بالتفاصيل: أين ستضع 
يدك حين تقول عبارة معينة، أو 
كــيــف ســتــحــرك رأســـــك كــــرد فعل 
على ما يقوله الممثل الآخــر. هذا 
ليس هيناً اتباعه، لكن في بعض 
الأحــــيــــان لـــــدى المــــخــــرج أســبــابــه 
وأنــت تقول لنفسك حين تشاهد 
الـــفـــيـــلـــم... «هـــــذا مـــا عـــنـــاه ولــهــذا 

الــســبــب طــلــب مــنــي هـــذه الــحــركــة 
تحديداً».

إقناع طبيعي

أمام  > في «الجبل بيننا» تمثل 
كيت ونسلت معظم الوقت. لا أذكر لك 
فيلماً آخــر مــن هــذا الــنــوع. هــل كانت 

التجربة مثمرة على أي نحو؟
 - نــعــم. بــأمــانــة، كــانــت هــذه 
التجربة واحدة من أمتع تجاربي 
فـــي الــتــمــثــيــل. كــنــت قــابــلــت كيت 
فــــي حــفــلــة بـــافـــتـــا قـــبـــل أكـــثـــر مــن 
عـــام وطــلــبــت مــنــهــا أن تــقــرأ هــذا 
السيناريو وعندما وافقت عليه 
 
ً
أشــعــرتــنــي بــأنــهــا مــهــتــمــة فــعــلا

بتمثيله. لم أعرفها جيداً من قبل، 
لكني كنت معجباً بها جداً.

الــذي يميزها خــلال العمل  > ما 
في رأيك؟

تــــريــــد أن تــمــثــل  إنــــهــــا لا   -  
مشهداً من دون أن يكون المشهد 

صادقاً لشخصيتها هي.
> أخبرني هاني أنك لا تميل إلى 
«البروفات» المسبقة، لكنك قمت بها في 
هذا الفيلم. هل صحيح أنك لا تجري 

تدريبات على الدور؟
 - أعتقد أن السحر يقع بين 
بداية تصوير اللقطة ونهايتها. 
هــنــا تــكــمــن الــتــلــقــائــيــة. لــكــن إذا 
الــتــي مــعــي، أو أي  كــانــت الممثلة 
ممثل آخر، يود القيام بتمرينات 
فأنا مستعد. كيت من هذا النوع 
الـــذي يــؤيــد الــتــأكــد مــن أن الأداء 
يـــصـــل إلــــــى أعــــلــــى مــــســــتــــواه مــن 
خــلال التدريبات، وقــد استجبت 

لرغبتها من دون تردد.
> فـــي بــعــض أفـــلامـــك الــســابــقــة 
أدواراً تتطلب جهداً بدنياً كما  مثلت 
الحال في «الجبل بيننا». وأنت بلا ريب 
التي تمكنك مــن ذلــك.  تتمتع بالقدرة 
هل تقوم بتمارين يومية وتحافظ على 

نظام غذائي معين؟
 - طبعاً أقوم بكل ذلك. أعتقد 
أنــنــي أدركــــت مــن أفــلامــي الأولـــى 
قـــبـــل عـــشـــريـــن ســـنـــة أن الــلــيــاقــة 
لــي.  الــبــدنــيــة ضـــروريـــة بالنسبة 
لا أســعــى لكي أبـــدو كما لــو كنت 
أتـــمـــتـــع بـــعـــضـــلات نــــافــــرة، لــكــنــي 
أحـــب أن أبــــدو مــقــنــعــاً عــلــى نحو 
طبيعي عندما أمثل فيلماً يتطلب 
مــنــي الــحــركــة أو الــجــهــد الــبــدنــي 
الإضافي. إنها من مكونات العمل.

> شاهدتك قبل أكثر من سنة في 
الوقت  Bastille Day... أكشن طــوال 
 ...CIA فــي دور محترف مــن عملاء
ذكرني ذلك ما تردد عن أنك ستكون 

جيمس بوند المقبل...
أمــــر  ذلــــــــك  أن  أعــــتــــقــــد  - لا   

محتمل.
> لــكــن لــحــين بــــدا كــمــا لـــو أنــهــم 

يفكرون بك بديلاً مقبلاً.
 - نعم، لكن الأمر كان مجرد 
شائعة. لم يتم التفكير بي على ما 
أعلم. هم مقتنعون جــداً بالممثل 
الــــذي يــقــوم بــــدور بــونــد حــالــيــاً، 
وهو ممتاز. لكن ماذا سيفكرون 

بعد ذلك؟ أمر عائد لهم.
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مالك العقاد
أنـــــجـــــز المــــــخــــــرج والمــــنــــتــــج مـــالـــك 
الــعــقــاد نسخة مــرمــمــة مــن فيلم أبيه 
مصطفى العقاد الروائي الطويل الأول 
«الرسالة»، وقال لي في تعريفه للفيلم: 
«كـــــان الــفــيــلــم رســـالـــة والـــــدي لــتــقــديــم 
الإســلام في نطاق الدعوة إلــى فهمه. 
ووجدت أن القيام بترميمه وتصحيح 
ألـــــوانـــــه بـــواســـطـــة (كـــومـــبـــيـــوتـــرايـــزد 
دجيتال) وفي هذه الأوقــات تحديداً، 
هـــو رســالــتــي الـــخـــاصـــة». إلـــى جــانــب 

هــذا الفيلم أنــجــز مــالــك الــعــقــاد فيلماً 
تــســجــيــلــيــاً عــــن تـــصـــويـــر «الـــرســـالـــة» 
و«عـــمـــر المـــخـــتـــار» وعـــرضـــه فـــي إطـــار 

مهرجان دبي الأخير.

عبد الحميد جمعة
فــي حديثه لمجلة «فــارايــتــي» رداً 
على سؤال من مراسلها حول ما الذي 
يــــراه مــمــيــزاً فـــي الــــــدورة الأخـــيـــرة من 
مــهــرجــان دبـــي، قــال رئــيــس المهرجان 
عــبــد الــحــمــيــد جــمــعــة: «أجــــد أنفسنا 

نجحنا في إحداث توازن بين المهرجان 
كعروض أفلام وكسوق سينمائية. من 
البداية كنت أريد أن أجد وسيلة تدفع 
الــســيــنــمــائــي لــلــعــودة إلـــى المــهــرجــان؛ 
ولـــذلـــك وُلـــــدت الـــســـوق، وأعــتــقــد أنــنــا 
نجحنا بجعلها نقطة مهمة في أعمال 
المهرجان بحيث باتت تسير يداً بيد 

مع باقي أقسام المهرجان.»

ممثلون سقطوا من الترشيحات
بات دارجــاً في كل مــرّة يتم فيها 

إعــلان ترشيحات لجائزة ما البحث 
عـــمـــن لـــــم يـــتـــم تـــرشـــيـــحـــهـــم وإطــــــلاق 
كــلــمــة Snub (إيــــقــــاف وتـــجـــاهـــل على 
نــحــو جـــائـــر) عــلــيــهــم. ودائـــمـــاً هــنــاك 
مـــمـــثـــلـــون ومــــمــــثــــلات يـــســـقـــطـــون فــي 
حفرة هــذا الفعل، وذلــك منذ سنوات 
عــــدة بــمــن فــيــهــم، عــلــى ســبــيــل المــثــال 
لـــورا ليني، كلينت إيــســتــوود،  فــقــط، 
جيمون هــاونــســو، لــورا ديـــرن، مــارك 
روفـــــالـــــو ومــــايــــكــــل شـــــانـــــون. هــــــذا لا 
يحدث مع هؤلاء كل سنة، لكن معظم 

لــذلــك؛ يتحدثون الآن عن  الــســنــوات. 
كــيــف تجاهلت تــرشــيــحــات «جمعية 
الممثلين» و«جمعية مراسلو هوليوود 
الأجــــانــــب» مــمــثــلــين مـــن طـــــراز أنــــدرو 
غــادفــيــلــد (فـــي Stronger)، كرستيان 
بيل (Hostiles) وهاري دين ستانتون 

(Lucky، آخر أفلامه).

... وممثلات
وفــــــــــي حـــــــين فــــــــــــازت فـــرنـــســـيـــس 
 (Three Billboards عـــن) مــكــدورمــنــد

 (Lady Bird) رونـــــــــان  وســــــــــــووارس 
 The Shape of) هـــوكـــيـــنـــز  وســــالــــي 
Water) بترشيحاتهن، إلا أن الممعنين 
الـــبـــاحـــثـــين عــــن المـــتـــاعـــب لاحــــظــــوا أن 
 (Beatriz at Dinner في) سلمى حايك
 Film Stars Don › t) بــانــيــنــغ  وأنـــيـــت 
Die) وروزمـــنـــد بــايــك (Hostiles) تم 

تجاهلهن تماماً.
ّ

فقدنا العد
كــــم امــــــــرأة بـــالـــتـــحـــديـــد تــعــرضــت 

اعـــــــتـــــــداءات هــــارڤــــي  لــــتــــحــــرشــــات أو 
ونستين الجنسية؟ ليست المسألة هي 
ما سبق القول عن أن «أكثر من عشرين 
امـــرأة» تقدمن بشكواهن، وبعضهن 
رفــع دعـــاوى قضائية ضـــده، بــل بات 
الأمـــر يــزيــد عــلــى ثــلاثــين، والــعــدد في 
تــزايــد رغـــم مــــرور شــهــريــن عــلــى عــود 
الــذي أشعل الفضيحة. آخر  الكبريت 
إحــصــاء قــبــل ســتــة أيــــام يــضــع الــعــدد 
فــي حــــدود ٣٩، لــكــن هـــذا الــعــدد قابل 

للصعود مجدداً.

إدريس إلبا: الإخراج والموسيقى سيأخذاني إلى حيث لم أذهب من قبل

إلى أين؟ (١٩٥٦)
احتفاء بجورج نصر...

 ما له وما عليه

الاحـــتـــفـــاء بـــالمـــخـــرج الــلــبــنــانــي 
جـــــــورج نـــصـــر إشــــكــــال كـــبـــيـــر؛ لأنـــه 
مــحــمّـــــل بـــمـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة مــن 

الدلائل والأفكار.
فــــي الـــــســـــادس والـــعـــشـــريـــن مــن 
شهر أبريل (نيسان) في هذا العام، 
قام مهرجان طرابلس (وهو مهرجان 
صــغــيــر وطــــمــــوح مـــعـــاً) بــالاحــتــفــاء 
بمرور ٦٠ سنة على عرض فيلم «إلى 
أين؟» في مهرجان «كان» السينمائي 

 يحبو آنذاك.
ً
الذي كان لا يزال طفلا

وبــعــد ذلـــك بــشــهــر تـــم لمــهــرجــان 
«كان» الاحتفاء بالمخرج اللبناني في 

استعادة خاصّـة لذلك الفيلم.
وقــبــل أكــثــر مـــن شــهــر وأســبــوع 
أقـــيـــم مـــعـــرض لـــــدور نــشــر فــرنــســيــة 
فــي بــيــروت (سبق «مــعــرض الكتاب 
اللبناني» الذي أقيم مؤخراً)، حيث 
ـع المخرج على كتاب له بالفرنسية 

ّ
وق

(وضــــعــــه مــــع غـــســـان قـــطـــيـــط) حـــول 
حياته وأعماله.

ثــم أهــدتــه لــجــنــة تحكيم «آفـــاق 
السينما العربية» الملتحق بمهرجان 
القاهرة جائزتها الأولى بطريق غير 
قــدّم المخرجان نبيل  مباشر بعدما 
مسعد وأنطوان وأكد فيلماً وثائقياً 

عنه بعنوان «نصر».
بكل ذلــك بــدأ المــخــرج اللبناني، 
الــــذي لــم يــحــقــق ســـوى ثــلاثــة أفـــلام، 
آخرها قبيل نشوب الحرب الأهلية 
في لبنان، كما لو أنه إعادة اكتشاف.
أيـــــن؟»، فيلمه الأول، هو  «إلــــى 

عـــن عــــودة الـــــزوج الــــذي هــاجــر قبل 
اللبنانية.  عشرين سنة إلى عائلته 
كان قرر أن ينتقل إلى الغرب ليحقق 
آماله على أن تتبعه زوجته وولــداه 
الصغيران إلى حيث اختار هجرته. 
لكن الرجل يخفق في تحقيق أي من 
ذلك. لم يبن صرحاً ولا حقق نجاحاً 
ولا اســـتـــدعـــى عــائــلــتــه لـــتـــكـــون إلـــى 
جانبه. عــوض كل ذلــك عــاد بعد ٢٠ 
سنة ليعيش قريباً من زوجة فقدت 
زهـــــرة شــبــابــهــا وولــــديــــن، أحــدهــمــا 
يفكر بالهجرة مثله من دون أن تعلم 
عائلته إنه عاد. لكن عندما يكتشف 
أن ابنه يريد الهجرة يظهر له ناصحاً 

طالباً منه أن يكف عن هذا الحلم.
كــل هــذا مــن دون أن يكشف عن 
حــقــيــقــتــه، وبــيــنــمــا كـــانـــت الأحـــــداث 
تنتقل من وضع مأساوي إلى آخر، 

وليس بالطريقة التي يمكن أن تبتعد 
بالفيلم عن الميلودرمات ذات الخطب 
الوعظية عــن حــب الــوطــن وضـــرورة 
التمسك به وعدم تكرار الخطأ الذي 

ارتكبه الأب.
هذا كله من دون أن يبسط الفيلم 
وعيه ليجد أن هناك من هاجر وندم، 
وهناك من هاجر وسعد، ثم هناك من 
يعيش مطموراً في وطنه أو متألقاً 

فيه.
لــم يكن المشروع  على هــذا كله، 
آتياً من خيال محض. جــورج نصر 
كان وصل إلى نيويورك (افتراضياً 
في طريقة إلى لوس أنجليس لدراسة 
بــأم عينيه حــالاً  السينما) وشــاهــد 
بائساً لمهاجرين لبنانيين (أوضــح 
ذلك في مقابلة أجرتها معه محطة 
الــلــبــنــانــيــة) كــانــوا يفترشون   OTV

الأرصفة للنوم أو يقفون عند مدخل 
المطاعم بانتظار لملمة بقايا الطعام.

هـــــنـــــاك مــــشــــاهــــد رقــــــــص دبـــكـــة 
ومـــشـــاهـــد عــــرس والـــبـــاقـــي مــشــاهــد 
من وجهة نظر ذلك المهاجر المحبط 
العائد خائفاً من كشف هويته حتى 
لا يُـــــلام. وهـــي - فــنــيــاً وبـــالإجـــمـــال - 
مــقــبــولــة فــي تــلــك الآونــــة أكــثــر منها 
اليوم، حيث تبدو الآن تابعة عنيدة 

لسينما مضت وأفلت.
على ذلـــك، فــإن مستوى حرفية 
جورج نصر الفنية أعلى من مستوى 
الحكاية التي ابتدعها؛ لأنه في حين 
أنه لا يكفي أن يكون الموضوع ثمرة 
مــشــاهــد واقــعــيــة عــاصــرهــا المــخــرج، 
فإنه لا يكفي أيضاً اعتماد نية الإدلاء 
بشهادة ضد الهجرة ليكون الفيلم 

 في هذا الصدد.
ً
فاعلا

    ***

جيمس فرانكو في «فنان الكارثة»

ب
Mol

واره 
لأنه 
امة 
دن 
ت. 
يع 
عة 
يــة 
ي 
ه 
ل 
 B
 O
 T

 
دوره المهم 

اً أ ٢٨

 The Disaster Artist

غــــرغ ســســتــيــرو مــمــثــل لا يــعــرفــه 
أحـــد مــثــل فــي حفنة أفـــلام بعضها لم 
يشاهدها أحــد (مثل Patch Adams و
يمضي  أن  وكـــــاد   ،(Alien Presence
الأمــر به على هذا النحو (وقــد شارف 
الأربــعــين سنة مــن العمر) مــن دون أن 

يدري به أحد.
لــكــنــه فـــي عــــام ٢٠١٣ نــشــر كــتــابــاً 
بــعــنــوان «فـــنـــان الـــكـــارثـــة» وفـــي مطلع 
التالية تــم شـــراء حقوقه ثــم آل  السنة 
السيناريو إلى التنفيذ في نهاية عام 
٢٠١٥. ولم ينته العمل كلياً عليه سوى 
الــعــام الحالي.  الــثــانــي مــن  فــي الشهر 
تـــلـــقـــف الـــفـــيـــلـــم مــــهــــرجــــان تـــورونـــتـــو 
فاسترعى اهتمام النقاد الذين أعجبوا 
ســـابـــقـــاً بــــمــــحــــاولات المـــمـــثـــل جــيــمــس 
فــرانــكــو مــخــرجــاً كــمــا أولــئــك الــذيــن لم 
يــعــجــبــوا بـــهـــا، لــكــنــهــم اعـــتـــقـــدوا أنــهــا 
 
ً
مسألة وقت قبل أن يحقق فرانكو عملا

يثير إعجابهم.
يـــــــــؤدي دوراً    فــــرانــــكــــو  جـــيـــمـــس 
ســيــنــمــائــيــاً آخــــر مـــجـــهـــولاً هـــو تــومــي 
أفــــــلام (بــــدورهــــا   ويزيووهو مـــخـــرج 
مــجــهــولــة) مــعــظــمــهــا قــصــيــر والــفــيــلــم 
الأبرز بين ما حققه كان واحداً بعنوان 

«الغرفة» سنة ٢٠٠٣.
فــي الــفــيــلــم الــســاخــر يــتــعــرف غــرغ 
(ديـــــف فـــرانـــكـــو) عــلــى تـــومـــي (شــقــيــق 
جــيــمــس فــــرانــــكــــو) خـــــلال دراســتــهــمــا 
الــتــمــثــيــل. بـــعـــد أن قـــــرر الاثــــنــــان شــق 
طريقهما في هوليوود، لكنها طريق 
مـــــحـــــفـــــورة وســــــــط بــــســــاتــــين الـــفـــشـــل، 

خــصــوصــاً أنــهــمــا (بـــاعـــتـــراف الــكــاتــب 
نفسه) ليسا موهوبين بما يؤمّن لهما 
الـــنـــجـــاح. عــلــى ذلـــــك، لا يــتــوقــفــان عن 
المحاولة، لكن الفيلم يتوقف عند إنجاز 
الجديد بعد أقل من نصف مدة عرضه.

غــــرغ يــقــع فـــي حـــب فـــتـــاة اســمــهــا 
أمبر (ألــيــســون بــري) وتــومــي يقرر أن 
يتحول إلى الإخراج، متابعين بذلك ما 
حدث (في استيحاء من الواقع) لمهنة 
كل منهما التي لم تفتأ تــدور، عملياً، 

بعيداً عن الأعين.
جيمس فــرانــكــو الـــذي يــحــب مــزج 
المــــواقــــف بـــقـــدر كــبــيــر مــــن الــســخــريــة، 
وأحياناً ما يستعين بلمحات سوريالية 
 أفضل 

ً
مضافة، يوفر للمشاهد عملا

مما قام به في تاريخ مهنته كمخرج. 
لكن هذا «الأفضل» ليس «أفضل» بما 
يكفي لتحويل هذا العمل إلى أيقونة.

حـــســـنـــات الــفــيــلــم كــلــهــا مــجــتــمــعــة 
في هذه الخصال. القدرة على تحويل 
الموضوع إلى كشف مصارحة شخصية 
وهـــولـــيـــووديـــة مـــن دون الـــلـــجـــوء إلــى 

«المخادعة»  الوصم المعتاد لهوليوود بـ
أو «القاسية». لكن عند هذا الحد ينتهي 
ما بــدأ. لأن الفيلم لا يمنح مشاهديه، 
بعد حين، مفادات جديدة. يمضي بحثاً 
في الأحداث التي ساقت الاثنان لتقديم 
فيلم «الــغــرفــة»، لكن مــا تــم وضعه من 
أســس شمل كل شــيء يستطيع الفيلم 

أن يفاجأ به مشاهديه.
يُـتاح  على عكس أفلامه السابقة، 
لجيمس فرانكو أن يصل إلى العروض 
مدعوماً بمصنع «وورنــر» الــذي أنفق 
مــا كــان عليه أن ينفقه سعياً لتقديم 
فيلم يستحق الترشيحات. ومدعوماً 
أيضاً بممثلين بأدوار مساندة متفاوتة 
الــحــكــم، مــن بينهم مــيــلانــي غريفيث، 
إفـــــرون،  كـــرانـــســـتـــون، وزاك  وبــــرايــــان 

وشارون ستون.

ASHARQ AL - AWSAT إن دوره في {الجبل بيننا} من أمتع تجاربه في التمثيل قال لـ 

جورج نصر

إدريس إلبا

مع كيت ونسلت في «الجبل بيننا»



ديامان بو عبود تفوز بجائزة «أفضل ممثلة» 
في «مهرجان القاهرة السينمائي»

بيروت: «الشرق الأوسط»

فــــازت الممثلة 
الـــــــلـــــــبـــــــنـــــــانـــــــيـــــــة 
ديـــــــــــامـــــــــــان بــــو 
عــبــود بجائزة 
«أفـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــل 
مــــمــــثــــلــــة» فـــي 
مـــــــــــهـــــــــــرجـــــــــــان 
الــــــــــــــقــــــــــــــاهــــــــــــــرة 

الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي 
عـــــــن دورهـــــــــــــا فـــي 

فــيــلــم «فـــي ســوريــا». 
وأشــــــــــــــــــارت بــــــــو عــــبــــود 

الــــــتــــــي عـــــرفـــــهـــــا الــــجــــمــــهــــور 
الـــعـــربـــي مـــن خــــلال دورهــــــا في 
مسلسل «روبـــي» بأنها أجــرت 
ــفــة مـــع فــريــق 

ّ
تــحــضــيــرات مــكــث

الــبــرنــامــج حـــول أحـــد المــشــاهــد 
القاسية التي تضمنها الفيلم 
عندما تتعرض للاغتصاب من 
قبل أحد القناصة ولتعقد معه 
فيما بعد اتفاقا لحمايتها مع 
قت: «كان مشهدا 

ّ
جيرانها وعل

صعبا جــدا وقاسيا وجـــاء في 
الفيلم لــضــرورتــه  ســيــاق قــصــة 

الدرامية».
وقــالــت إنــهــا كــانــت تتمنى 
أن يحصد فيلمها جــائــزة في 
«مهرجان القاهرة السينمائي 
الــــــدولــــــي» لـــتـــشـــعـــر أنــــهــــا أدت 
واجــبــهــا بــالــشــكــل المــطــلــوب في 
الفيلم، وكونها بذلت مجهودا 
كـــبـــيـــرا فـــــي هــــــذا الـــعـــمـــل الـــــذي 
اســـتـــغـــرق تـــصـــويـــره نـــحـــو ٢٨ 

يوما.

وأهــــدت ديـــامـــان جائزتها 
لكل شخص في العالم يناضل 
كــــــــل يــــــــــوم لـــــيـــــكـــــون مــــــوجــــــودا 
ويــحــافــظ عــلــى حــيــاتــه، بغض 
الـــــنـــــظـــــر عـــــــن الــــــــظــــــــروف الــــتــــي 
يعيشها والتي قد لا تكون حربا 
إنما إنسانية عامة، وكذلك لكل 
شخص خاطبه الفيلم بشكل أو 
بــآخــر، لأن الــرســالــة مــنــه تكون 
قــد وصــلــت بطريقة صحيحة، 
وبــــالــــتــــالــــي تـــــكـــــون قــــــد قـــامـــت 

بواجبها على أكمل وجه.
والمــــعــــروف أن ديـــامـــان بو 
عـــبـــود ابـــتـــعـــدت مــنــذ فـــتـــرة عن 
الــدرامــا،  مشاركتها فــي أعــمــال 
إلا أنها لفتت أقــلام النقاد لها 
فــي دورهـــا كمحامية فــي فيلم 
الــدويــري،  لــزيــاد  «القضية ٢٣» 
والــــذي خــرجــت فــيــه عــن الإطـــار 
الــدرامــي وتــقــديــم الشخصيات 

المركبة التي عرفت بها.

أكدت أنها تقدم حياتها العائلية على الفنية

ل بناء شهرتي على اسمي فقط
ّ

دجى حجازي: أفض
بيروت: فيفيان حداد

قالت الفنانة اللبنانية دجى 
ل اليوم 

ّ
حجازي، إنها باتت تفض

أن تــبــنــي شــهــرتــهــا عــلــى أســـاس 
اســــمــــهــــا ولـــــيـــــس عــــلــــى شــبــهــهــا 
بالنجمة العالمية أنجلينا جولي. 
«الــشــرق  وأضـــافـــت فـــي حــديــث لـــ
الأوسط»: «لا يزعجني تشبيهي 
بها بتاتاً، وكــان الأمــر يسعدني 
فـــي الـــبـــدايـــة كــونــهــا واحــــــدة من 
أجــمــل الــنــســاء فــي الــعــالــم، لكني 
ل أن أشتهر في 

ّ
اليوم صرت أفض

مجال التمثيل بفضل موهبتي 
وتميزي بأدائي ليس أكثر».

فـــالـــفـــنـــانـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــتــي 
شاركت مؤخراً في برنامج «ديو 
المشاهير» على قناة «إم تي في» 
الرابعة منه  وخرجت في الحلقة 
إثـــر وقــوفــهــا فــي منطقة الخطر، 
تـــمّ تشبيهها بالممثلة  كــثــيــراً مــا 
«أنجلينا  الــهــولــيــوديــة فلقبت بـ
جــولــي الـــعـــرب». وعـــن إطــلالــتــهــا 
قت: «لقد كانت 

ّ
فــي البرنامج عل

تجربة جميلة جداً، وأهم ما فيها 
أنها قربتني من الناس وكسرت 
الــتــي كــانــت تفصلني  الــحــواجــز 
عــــنــــهــــم بــــســــبــــب قــــلــــة إطـــــلالاتـــــي 
الإعــلامــيــة، وأنــــا ســعــيــدة كونها 
عـــرفـــت الأطــــفــــال بـــــي، ولا ســيــمــا 
المــــوجــــودون فـــي (مـــركـــز ســرطــان 
ــج بــه حالياً 

َ
ــعــال

ُ
الأطـــفـــال) الـــذي ت

ابــنــة شقيقتي مــايــا وعــمــرهــا ١٠ 
سنوات». وروت لنا أن مايا هي 
مــــن شــجــعــهــا عـــلـــى دخـــــــول هـــذا 
الـــبـــرنـــامـــج، وأنــــهــــا وافــــقــــت عــلــى 
الأمر نظراً للقيمة الإنسانية التي 
يحملها؛ كون الجائزة المالية التي 
يــفــوز بــهــا الــنــجــم المـــشـــارك تعود 
إلـــــى جــمــعــيــة خـــيـــريـــة يــخــتــارهــا 
منذ اللحظة الأولى لدخوله هذه 
الــتــجــربــة، وهـــي اخـــتـــارت «مــركــز 
ســــرطــــان الأطــــــفــــــال» لمـــســـاعـــدتـــه. 
وأضافت: «لقد غبت عن الساحة 
تماماً بسبب إصــابــة ابنة أختي 
بمرض عضال وهي اليوم بخير، 
إلا أنها تعاني حالياً من التهاب 
في معدتها بسبب جرعات الدواء 
التي كانت تأخذها خلال العلاج، 
وصـــدفـــت إصــابــتــهــا بـــه وأنــــا في 
البرنامج؛ مما انعكس سلباً عليّ. 
فأنا من الأشخاص الذين يقدمون 
حياتهم العائلية على تلك الفنية 
الخاصة بهم. فالشهرة لا تــدوم 
وهــي مجد بــاطــل، إلا أن العائلة 
يــوم».  لا يمكن أن نصادفها كــل 
وعــن كيفية انعكاس مــرض ابنة 
شقيقتها عــلــى أدائــهــا فــي «ديــو 
المشاهير» أجابت: «إن مايا هي 
من حمّسني على هذه المشاركة، 
وعــــــنــــــدمــــــا انــــتــــكــــســــت حـــالـــتـــهـــا 
الصحية تــأثــرت بــالأمــر سلبياً؛ 
وهــو ما جعلني أحــاول التمثيل 
فــــــي إطــــــلالاتــــــي لأبـــــــــدو ســـعـــيـــدة 

ومتألقة، إلا أنني أخفقت، فأخذ 
الناس عني فكرة خاطئة بأنني 
إنـــســـانـــة جــــامــــدة وخـــجـــولـــة ولا 
الــعــكــس  الـــضـــحـــك، إلا أن  أحــــــب 
فـــأنـــا بطبيعتي  الــصــحــيــح؛  هـــو 
مرحة ولقد حاولت تجاوز وضع 
مــــايــــا، إلا أنـــــي لــــم أفــــلــــح، وكــــان 
الأمــــر واضـــحـــاً لــلــجــمــيــع». وعــمــا 
إذا كـــانـــت تــتــوقــع خـــروجـــهـــا من 
الــبــرنــامــج، ردّت: «نــعــم، لا أدري 
لمــــاذا كــنــت أتــوقــع الأمــــر إلا أنني 
بكيت كطفلة صغيرة؛ لأنني لن 
أتمكن من تقديم مساعدة مالية 
(مــركــز ســرطــان الأطــفــال)،  أكــبــر لـــ
اقتصرت على ٣٠٠٠ دولار، الذي 
اخـــتـــرتـــه لمــســانــدتــه كــمــا تتطلب 
فــورمــات البرنامج». ورأت دجى 
أن جميع أعضاء لجنة الحكم في 
«ديـــو المــشــاهــيــر» كــانــوا رائــعــين، 
وأنــهــا شخصياً تحب الإعلامية 
منى أبو حمزة وتعرفها مسبقاً، 
كــمــا أن أســامــة الــرحــبــانــي ورغــم 
تقييمه لغنائها بكلمة «كلا» بدلاً 
ت فيها على 

ّ
من نعم في كل مرة غن

مسرح البرنامج، فهي تعده فناناً 
محترفاً، ومعجبة بأعماله الفنية 
وأضــافــت: «أعــرف تماماً أنــه كان 
يتوقع مني الأفضل، وكان يحاول 
الضغط عليّ للوصول إلى هدفه 
من خلال تعليقه السلبي هذا على 
أدائي طيلة الحلقات الأربع التي 

شاركت فيها».

وعن الخبرة التي زودها بها 
البرنامج، قالت: «لقد ساهم في 
تقريبي من الناس بشكل لافت، 
وهو شيء لمسته عند مغادرتي 

لـــه بــشــكــل خـــــاص؛ إذ انــشــغــلــت 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بـــالأمـــر وزادت نــســبــة مــتــابــعــي 
الإلكترونية.  على حساباتي 

أمــــــا أكــــثــــر مــــا أزعـــجـــنـــي فــهــو 
ابـــــــتـــــــعـــــــادي عــــــــن المــــشــــاهــــيــــر 
المشاركين في البرنامج؛ كوننا 
اعــتــدنــا عــلــى بــعــضــنــا بعضاً 

وصرنا نؤلف عائلة واحدة».
 «sway» واعتبرت أن أغنية
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا ضـــمـــن حــلــقــات 
البرنامج كانت الأفضل بالنسبة 
لها أداءً وصوتاً وحضوراً، رغم 
أن مــظــهــرهــا الـــخـــارجـــي يــومــهــا 
لـــم يــكــن يــعــجــبــهــا فــيــمــا يخص 
كــنــت طبيعية  أزيـــــاءهـــــا. «لـــقـــد 
في أدائــي، ولا سيما أن الأغنية 
تناسب طبقات صوتي العالية 
عـــكـــس تـــلـــك الــــتــــي أديــــتــــهــــا فــي 
الفنان زياد  الحلقة الأخيرة مع 

برجي (حبيبي وينو)».
ورأت دجى التي أطلت للمرة 
الأولى على جمهورها اللبناني 
مــــن خـــــلال الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي 
«بــــغــــمــــضــــة عــــــــين» إلــــــــى جـــانـــب 
المغني زيــاد برجي، أن التمثيل 
هو شغفها، وأنها ورغم عروض 
لــتــقــديــم برنامج  كــثــيــرة تلقتها 
تـــلـــفـــزيـــونـــي، فـــإنـــهـــا رفــضــتــهــا 
جميعها كونها لم تتخيل نفسها 
إلا فــي هــذا المــجــال. وأوضــحــت: 
«كــثــراً مــا كنت أقــف على مسرح 
مــدرســتــي وأنـــــا صــغــيــرة فكنت 
أمثل وأغني، واليوم أنا متأكدة 
أكثر من أي يوم آخر بأن تركيزي 
سيكون على التمثيل فقط، وأن 
إهمالي عملي في الفترة الماضية 
يعود إلى الحالة الخاصة التي 
كنت أمر بها فوقفت إلى جانب 

شقيقتي وابنتها».

تلقت دجــى حجازي عرضاً 
للمشاركة في مسلسل رمضاني 
فـــــــي مـــــصـــــر وكـــــــذلـــــــك آخـــــــــر فـــي 
بوليوود، لكنها اعتذرت عنهما 
بـــداعـــي انــشــغــالــهــا فـــي بــرنــامــج 
«ديو المشاهير»، أما اليوم فهي 
تدرس مشروعات أخرى تعيدها 

إلى المجال التمثيلي.
وعـــن انــخــراطــهــا فــي العمل 
الــخــيــري مـــؤخـــراً، حــيــث صــارت 
تمضي معظم وقتها في «مركز 
سرطان الأطفال» أوضحت: «أن 
الــوضــع الــــذي مــــررت بــه قربني 
كــثــيــراً مـــن هــــذا الـــعـــمـــل، وصـــار 
يــنــتــظــرونــي  المـــركـــز  فـــي  الأولاد 
لــو غبت عنهم.  ويــســألــون عني 
وسأستمر أحــمــل هــذه الرسالة 
حــتــى الـــرمـــق الأخــــيــــر؛ إذ صــار 
هذا المركز بمثابة بيتي الثاني 
بعدما أمضيت بين جدرانه نحو 
٩ أشهر متتالية». وترفض دجى 
حــجــازي مقولة إن جمالها هو 
سبب محبة الناس لها، وقالت: 
يــلــعــب دوراً في  «إنــــه دون شـــك 
الــنــاس مــنــك، لكنه ليس  تقريب 
أســـــاســـــيـــــاً، فــــهــــنــــاك عـــــــدد كــبــيــر 
مـــن الـــنـــســـاء الــجــمــيــلات الــلاتــي 
دخـــــلـــــن مـــــجـــــال الـــتـــمـــثـــيـــل ولــــم 
يفلحن. وأعتقد أن شخصيتي 
المحببة إلى الناس وطيبة قلبي 
وتلقائيتي هي التي ساهمت في 

حب الناس لي».
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قالت إن شخصيتها في مسلسل «الطوفان» تشبهها جداً في الواقع

: أجد نفسي في دور الفتاة الشعبية البسيطة ASHARQ AL - AWSAT وفاء عامر لـ 
القاهرة: {الشرق الأوسط}

لفتت الــفــنــانــة المــصــريــة وفــاء 
عامر، الأنظار إليها مجددا، بعد 
المــتــمــيــزة فــي مسلسل  مشاركتها 
«الــــطــــوفــــان» الــــــذي حـــقـــق نــجــاحــا 
جــمــاهــيــريــا مــلــحــوظــا فــــي مــصــر 
وبــــعــــض الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، حــيــث 
يجري عرضه حاليا على شاشة 
إحدى القنوات الفضائية المصرية. 
كما تقوم حاليا بتصوير بعض 
مــشــاهــدهــا فـــي مــســلــســل «الـــســـر» 
الـــذي يشاركها فيه مجموعة من 

كبار الفنانين في مصر.
وقــالــت عــامــر عــن «الــطــوفــان» 
«الــشــرق الأوســـط»:  فــي حــوارهــا لـــ
«المسلسل تجربة فريدة من نوعها، 
يشترك فيه كثير من النجوم، مثل 
الفنان ماجد المصري، وفتحي عبد 
الوهاب، وأحمد زاهــر، وروجينا، 
وأيتن عامر، ودينا، وهنا شيحة، 
والفنانة نادية رشاد. ومن تأليف 
الـــكـــاتـــب نــــــادر حــــمــــدي، والمـــخـــرج 

خيري بشارة».
وأوضـــحـــت أن «كـــل الــفــنــانــين 
المشاركين فــي المسلسل، ساهموا 
في إنجاحه، لأنهم كانوا يعملون 

بحب وتفان، بجانب وجود رغبة 
قوية في النجاح، مع وجود شركة 
إنتاج محترمة وهي شركة فنون 
مصر بقيادة المنتج ريمون مقار، 
ومحمد محمود عبد العزيز، وكل 
هذه العوامل ساعدت على نجاح 
هـــــذا الـــعـــمـــل، وتــحــقــيــقــه إشــــــادات 

كبيرة من النقاد والمشاهدين».
وعـــن ســبــب نــجــاح شخصية 
«منيرة» التي تقدمها في المسلسل، 
أوضــــحــــت عـــامـــر قـــائـــلـــة: «مــنــيــرة 
قــــريــــبــــة مـــــن المــــشــــاهــــديــــن بــســبــب 
بساطتها وطيبة قلبها، وحبها 
لأمـــهـــا ولأشـــقـــائـــهـــا، كــمــا أن هــذه 
الــشــخــصــيــة تــشــبــهــنــي كــثــيــرا في 
الواقع، خاصة في حبها لعائلتها، 
وحبها للطهي، فأنا أحب المطبخ 

جدا».
الفنانة وفاء عامر، تقوم حاليا 
بتصوير مشاهدها فــي مسلسل 
جــديــد اســمــه «الـــســـر»، ســـوف يتم 
عــرضــه قــريــبــا عــلــى شــاشــة إحــدى 
القنوات الفضائية، وعن طبيعته 
والــفــنــانــين المـــشـــاركـــين فــيــه تــقــول 
وفــــاء: «هـــو كــومــيــدي وتــراجــيــدي 
واجتماعي، يشترك فيه نخبة من 
النجوم مثل الفنان المصري حسين 

فــهــمــي، ونـــضـــال شــافــعــي، ومــايــا 
نصري، وريــم الــبــارودي، وأشرف 
عبد الغفور، وأحمد حــلاوة، ومن 
تــألــيــف حـــســـام مـــوســـى، وإخـــــراج 
محمد حمدي، ومــن إنتاج شركة 
أفلام محمد فوزي»، موضحة أنها 
«تستطيع اختيار أعمالها بشكل 
جـــيـــد، وتــــراهــــن عـــلـــى نـــجـــاح هـــذا 
الــعــمــل بشكل كبير عــنــد عــرضــه» 

بحسب وصفها.
أمــــا عـــن طــبــيــعــة الــــــدور الـــذي 
تقدمه في المسلسل الجديد، فتقول 
عــامــر: «أقـــوم بــدور سيدة شعبية 
تدعى (غالية) وهــي بائعة كبدة، 
طــيــبــة الــقــلــب، لكنها قــويــة تــدافــع 
عــــن نــفــســهــا وعـــــن غـــيـــرهـــا بـــقـــوة، 
وهــــــي شـــخـــصـــيـــة ثــــريــــة لـــلـــغـــايـــة، 
يـــــوجـــــد فــــــي حــــيــــاتــــهــــا كـــثـــيـــر مــن 
الأســـــرار، الــتــي يــتــم الــكــشــف عنها 
تباعا، من ضمنها أنها تعرضت 
لـــحـــادث اغـــتـــصـــاب فـــي صــغــرهــا، 
ابــن أخيها يعد  إلــى أن  بالإضافة 
الــخــاصــة  مـــن ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
وهي تحبه كثيرا». ولفتت قائلة: 
«غالية تجسد الشعب المصري بكل 
جماله وبساطته». مشيرة إلى أن 
«هذا الدور لم تقدمه من قبل عبر 

مشوارها الفني».
وعــــــــــن رأيــــــــهــــــــا فــــــــي تــــجــــربــــة 
المسلسلات الطويلة تــقــول عامر: 
«إذا لم يجذب المسلسل المشاهد من 
الحلقة الأولى يفقد نجاحه مهما 
كانت عدد حلقاته، ويتوقف نجاح 
أي عــمــل درامــــي عــلــى السيناريو 
ومــدى قوته، وإذا كــان هناك نوع 
مــن التطويل والمـــط المبالغ بــه في 
المــشــاهــد عن  الأحـــــداث، فسيبتعد 

مشاهدته على الفور».
مــشــاركــة وفـــاء ضيفة شــرف 
فــــــي فــــيــــلــــم «كــــــــارمــــــــا» لـــلـــمـــخـــرج 
المصري خالد يوسف، تعتبرها 
«جــــــيــــــدة»، لأنــــهــــا ســـتـــلـــعـــب دور 
خــــادمــــة ضـــمـــن ســـيـــاق الأحــــــداث 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــــؤثـــــرة، وقــــالــــت: 
«أنــــا ســعــيــدة بــالــتــعــاون مــجــددا 
مع مخرج بحجم خالد يوسف، 
وهــذا يعد التعاون الثالث فيما 
بيننا، وسعيدة أكثر بعودته إلى 
السينما والإخراج بعد غياب دام 

٧ سنوات متتالية».
الـــتـــي  الأدوار  أقــــــــرب  وعـــــــن 
تفضل أداءها، تقول: «أجد نفسي 
الــفــتــاة أو  فــي تجسيد شخصية 
السيدة البسيطة الشعبية، التي 

تبرز مشكلات المرأة بشكل واقعي 
وحقيقي».

وأبـــدت وفـــاء حزنها الشديد 
لـــوفـــاة الــفــنــانــة «شــــاديــــة» قــائــلــة: 
«رحلت عنا بالجسد، وبقي فنها 
الــراقــي، فقد تعلمنا الوطنية من 
أغانيها الجميلة، وتعلمنا منها 
أيضا الإخــلاص في الفن، وكانت 
الــفــنــانــات وهــي لم  بمثابة أم لكل 

تنجب».
يشار إلى أن وفــاء عامر، هي 
الشقيقة الكبرى للفنانة أيتن عامر. 
درســت في جامعة القاهرة، حيث 
فـــي كــلــيــة الآداب، قسم  تــخــرجــت 
اللغة العربية، ولكن حبها للتمثيل 
المــعــهــد العالي  إلـــى  جعلها تتجه 
للفنون المسرحية. وبدأت التمثيل 
عــلــى مــســرح الــجــامــعــة، ثــم معهد 
الفنون المسرحية، قبل أن تشارك 
فـــي أول أعــمــالــهــا الـــدرامـــيـــة وهــو 
مسلسل السرايا من إخــراج رضا 
النجار عام ١٩٨٧، قبل أن تشارك 
في أول أعمالها السينمائية، وهو 
فيلم «بصمات الوهم» من إخراج 
يوسف أبو سيف، ثم شاركت في 
الفنانة الكبيرة  «بنات زينب» مع 

زوزو نبيل وعبلة كامل ١٩٨٩.

كما شاركت في فيلم «الوحش 
والـــطـــيـــب والـــــشـــــرس»، ومــســلــســل 
«رأفـــــت الــهــجــان الـــجـــزء الــثــانــي»، 
وفــيــلــم «لــعــبــة الانـــتـــقـــام»، وفــيــلــم 
«جــــواز عـــرفـــي»، وفــيــلــم «الأبــطــال 
الــــثــــلاثــــة»، وفـــيـــلـــم «تـــحـــت الـــربـــع 
بجنيه وربــــع»، ومسلسل «جسر 
الخطر»، ومسرحية «العصمة في 
إيـــد حــمــاتــي»، ومسلسل «أمــيــرة 
فــي عــابــديــن»، ومسلسل «فــارس 
بلا جــواد»، ومسلسل «كلمات»، 
الأرض»،  «مــــــلــــــح  ومــــســــلــــســــل 
ومسلسل «الإمام محمد عبده»، 
ومسلسل «أنا وهــؤلاء»، وفيلم 
«عـــلـــمـــنـــي الـــــحـــــب»، ومــســلــســل 
«رجـــــل وامـــــرأتـــــان»، ومــســلــســل 
الــــقــــرش»، ومسلسل  «عــفــريــت 

«الملك فاروق».
وجسدت عامر شخصية 
الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، 
فــــــي مـــســـلـــســـل «كــــــاريــــــوكــــــا»، 

إخراج عمر الشيخ.
وفــي عــام ٢٠١٤ شاركت 
وفاء عامر في مسلسل «أبو 
هـــيـــبـــة فــــي جـــبـــل الــــحــــلال»، 
ومــســلــســل «ابــــن حــــلال» مع 

الفنان محمد رمضان. 
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وريــا». 
ــــو عــــبــــود 

هـــــا الــــجــــمــــهــــور 

ماغي بوغصن»: المشاهد الكوميدية غير المفتعلة سر نجاح المسلسل 

«كراميل» دراما اجتماعية رومانسية لبنانية تخطف أبصار المصريين 
القاهرة: شيماء مكاوي

اســـتـــطـــاع المــســلــســل الــلــبــنــانــي 
«كراميل»، الذي يعاد عرضه حاليا 
الــقــنــوات الفضائية  عــلــى شــاشــات 
المـــصـــريـــة والـــعـــربـــيـــة المـــفـــتـــوحـــة، 
بــعــد عــرضــه لــلــمــرة الأولـــــى في 
شهر رمــضــان المــاضــي على 
الــقــنــوات المشفرة،  إحـــدى 
أنــظــار الجمهور  لــفــت 
المصري حوله، بسبب 
أحـــــــداثـــــــه الـــــدرامـــــيـــــة 
والاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة 
المــشــوقــة، بــعــدمــا نــال 
اســـتـــحـــســـان الــكــثــيــريــن 
فــي مــصــر ولــبــنــان وبعض 
الـــــدول الــعــربــيــة الأخـــــرى بعد 
إتــــاحــــتــــه لـــقـــطـــاع كـــبـــيـــر مــن 
الــــجــــمــــهــــور. و«كـــــرامـــــيـــــل» 
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــي، مـــقـــتـــبـــس 
عـــــن مـــســـلـــســـل روســــــي، 
يـــحـــمـــل نــــفــــس الاســـــم 
مــن إخــــراج أوانــبــيــك 
بــايــالــيــيــف، وفــلــوزا 

فارخشاتوفا.
تـــــــدور أحــــــداث 
المــــــســــــلــــــســــــل حـــــــول 
فــتــاة تــدعــى «مــايــا» 
(مـــاغـــي بــوغــصــن)، 
كانت تعشق تناول 
الــكــرامــيــل، وتعيش 
حــيــاة روتــيــنــيــة مع 
والـــدتـــهـــا «جــومــانــة» 
(مــــــــي صـــــــايـــــــغ)، حــتــى 

تـــنـــاولـــت ذات مـــــرة حـــبـــة كـــرامـــيـــل، 
أكسبتها قدرات خارقة، مكنتها من 
قــراءة أفكار الــرجــال، ومــا يــدور في 
أذهانهم. ما أدى إلى ابتعادها عن 
قـــراءة  خطيبها، لأنــهــا اســتــطــاعــت 
أفكاره، ثم تقابلت مع رجل الأعمال 
«رجـــــــا» (ظــــافــــر الــــعــــابــــديــــن)، الــــذي 
كــــان عـــائـــدا مـــن فــرنــســا إلــــى لــبــنــان 
مــن أجــل تأسيس شركة خاصة به 
فــي مــجــال الأدويـــــة، بــعــدمــا تقدمت 
لـــلالـــتـــحـــاق بـــالـــعـــمـــل بــــهــــا. وبـــــدأت 
«مـــــايـــــا» فــــي الـــتـــقـــرب مــــن «رجـــــــا»، 
وظلت تساعده في حياته العملية 
والشخصية، حتى نــشــأت بينهما 
عــلاقــة رومــانــســيــة فــي إطـــار مغلف 
بالكوميديا الخفيفة، التي تتعلق 
بمسار الأحداث الاجتماعية المثيرة 

والمشوقة.
اللبنانية ماغي  الفنانة  قالت 
«الــشــرق الأوســــــط»: عن  بــوغــصــن لـــ
دورهـــــا فـــي هــــذا المــســلــســل «عــنــدمــا 
عُرض علي العمل، شعرت أنني أمام 
حالة فنية متكاملة. وعلى الرغم من 
أننا جميعا نتمنى أن نتناول تلك 
الــتــي تجعلنا نستطيع أن  الــحــبــة، 
نقرأ أفــكــار الآخــريــن، ومــا يــدور في 
أذهـــانـــهـــم، فــــإن مــجــريــات الأحـــــداث 
ستكشف أن هذا الشيء بشع للغاية 
وليس جيدا على الإطــلاق، وهو ما 

أبرزه المسلسل».
وتـــــابـــــعـــــت قـــــائـــــلـــــة: «كــــرامــــيــــل 
مسلسل ينتمي للدراما الاجتماعية، 
والرومانسية، وقد يعتقد البعض 
المــســلــســل كـــومـــيـــدي، لأن بعض  أن 
المــــشــــاهــــد الــــكــــومــــيــــديــــة بـــــه لــيــســت 

مــفــتــعــلــة، وهــــــذا هــــو ســــر نــجــاحــه، 
هــو خليط بــين أشــكــال مختلفة من 

الدراما.
ومـــــن جــهــتــهــا قـــالـــت الــفــنــانــة 
«الــشــرق الأوســـط»  كــارمــن لــبــس، لـــ
عن كواليس دورها في العمل: «هذا 
المسلسل كان بمثابة تحدٍ كبير، لأنه 
أول عمل رومانسي كوميدي أقوم 
بـــه، ولــيــس عــمــلا كــومــيــديــا بحتا، 
الــتــي قدمتها  الــشــخــصــيــة  كــمــا أن 
كانت شخصية شريرة، ومعتقدة 
تماما أن المال هو السلطة وأنها به 
الــدنــيــا، وتربت  تستطيع أن تملك 
عــلــى أن كـــل شــــيء تـــريـــده وتــحــلــم 
بــه لا بــد أن تحصل عــلــيــه»، لافتة 
إلى أن «الصعوبة كانت تكمن في 
وجـــود كــل تلك الصفات الشريرة، 
في إطار من الكوميديا، لكن الحمد 
لله استطعت أن أوصل هذا الشكل 
للمشاهدين بشكل جــيــد، فالعمل 

حقق نجاحا كبيرا عند عرضه».
إلــى ذلــك قــال الفنان التونسي 
ظـــافـــر الـــعـــابـــديـــن، بـــطـــل المــســلــســل 
فــي تصريحات صحافية: «العمل 
يعتمد على كوميديا الموقف، وهي 
أنــواع الكوميديا، بالإضافة  أقــوى 
إلى كونه عملا اجتماعيا رومانسيا 
مــــــــن عــــنــــصــــر الإثــــــــــــارة  يــــخــــلــــو  لا 
والتشويق». ولفت إلى أن كل هذه 

العناصر أدت إلى نجاح العمل.
بــيــنــمــا قــــال مـــؤلـــف المــســلــســل، 
الـــكـــاتـــب الـــــســـــوري، مــــــازن طــــه عــن 
اقــتــبــاســه لــهــذا الــعــمــل، فــي تعليق 
نـــــشـــــره عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه الـــخـــاصـــة 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

«فــيــســبــوك»: «عــنــدمــا عــرضــت علي 
الشركة المنتِجة مشروع العمل الذي 
اقتبست مكوناته الأصليّة من شركة 
روسيّة، كان شرطي الأساسي، أن 
أكتفي بأخذ الفكرة، وكتابة العمل 
وفق منظور مختلف، ورؤية خاصّة 
الــشــرقــي،  أكــثــر مـــواءمـــة للمجتمع 
ووافــقــت الــشــركــة عــلــى طلبي هــذا، 
وأعطتني كامل الحريّة والمساحة 
لــكــتــابــة الـــنـــص، وقـــمـــت بــاقــتــبــاس 
الفكرة، وغيّرت من تكوين ومسارات 
الشخصيّات التي كانت موجودة، 
وأضـــــفـــــت شـــخـــصـــيّـــات وخـــطـــوطـــاً 

دراميّة جديدة».
وأضـــاف: «حــذفــت أيضا عــدداً 
مـــن الــخــطــوط، وغـــيّـــرت مـــن حبكة 
الـــعـــمـــل الأســـــاســـــيّـــــة، وتـــقـــاطـــعـــات 
الــشــخــصــيّــات، لــنــصــل إلـــى الشكل 
المــعــروض حالياً...  الحالي للعمل 
ــــنــــي لــــم أقـــتـــبـــس مــــن الــعــمــل 

ّ
أي أن

الأصلي إلا نحو ١٠ في المائة، وهو 
 مــشــروع، على اعتبار 

ّ
أســاســاً حــق

أنّ الـــشـــركـــة المــنــتــجــة، قـــد اشــتــرت 
(الــفــورمــات) وكــامــل الــحــقــوق، وقد 
تمّت الإشـــارة إلــى ذلــك في تيترات 

المسلسل».
وتابع الكاتب السوري قائلا: 
«كـــتـــبـــنـــا المـــســـلـــســـل وفــــــق تــجــربــة 
ورشـــــــــة الــــعــــمــــل، الـــــتـــــي تـــضـــمّـــنـــت 
جلسات حواريّة طويلة، جمعتني 
المــخــرج، وبطلة العمل، وباقي  مــع 
 حــلــقــة على 

ّ
الأبــــطــــال لمــنــاقــشــة كــــل

حـــــدة، فــنــحــن أمـــــام حـــالـــة اقــتــبــاس 
جزئيّة، مدفوعة الثمن ومشروعة 

وقانونيّة».

ماغي بو غصن 
وظافر العابدين 

وكارمن لبّس
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زوجته تشرح سبب منعهما مع ابنتهما من حضور العزاء في الكنيسة

هل لاحقت تهمة الاغتصاب المخرج بولانسكي إلى جنازة هاليداي؟
باريس: «الشرق الأوسط»

نــــشــــرت المـــمـــثـــلـــة إيـــمـــانـــويـــل 
ســيــنــيــيــه، زوجــــة المـــخـــرج رومـــان 
بولانسكي، كلمة على حسابها 
فـــي «إنـــســـتـــغـــرام»، نــفــت فــيــهــا أن 
تــكــون قــضــيــة اغــتــصــاب زوجــهــا 
لفتاة أميركية قاصر سبب منعها 
وزوجها من حضور جنازة مغني 
الروك الفرنسي جوني هاليداي. 
وأبــــــــدت ســيــنــيــيــه اســتــهــجــانــهــا 
لــلــشــائــعــات الـــتـــي انــتــشــرت على 
مواقع التواصل الاجتماعي حول 
أنّ السبب  هذا الموضوع، مؤكدة 
هو تأخرهما لأكثر من ساعة عن 
الموعد المقرر، نظراً لزحام المرور 
بمئات الآلاف من المعجبين الذين 
تــجــمــعــوا فـــي الـــشـــوارع الــتــي مــرّ 

فيها جثمان المغني الراحل.
وكــــان أحــــد المـــواقـــع قـــد نشر 
شريطاً مصوراً يظهر فيه حراس 
كنيسة «لا مادلين»، في باريس، 
التي جرت فيها مراسم الجنازة، 
وهم يعترضون طريق بولانسكي 
وزوجـــــتـــــه وابــــنــــتــــه عـــنـــد مـــدخـــل 
الكنيسة ويجبرونهم على العودة 

من حيث جاءوا.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــــــرور ٤٠ 
ســـنـــة عـــلـــى قـــضـــيـــة الاغـــتـــصـــاب 
الـــتـــي تــــــورط فــيــهــا بــولانــســكــي، 
فـــإنّ التهمة ظلت تــلاحــقــه، نظراً 
لأنــه كــان، وقــت الــحــادث، في سن 
لــم تكن الضحية  ٤٤ سنة بينما 
سامانتا غيمر قد تجاوزت سن 
١٣ سنة. وهي تهمة كانت ستقود 

إلى دخوله السجن نظراً للقانون 
الأمـــــيـــــركـــــي المـــــتـــــشـــــدّد فــــــي هــــذا 
النوع من القضايا. ولــم تشفع 

لبولانسكي الحالة النفسية 
كــــان عليها  الـــتـــي  الــســيــئــة 
بعد مقتل زوجته الممثلة 
الأمــيــركــيــة شــــارون تيت 
عــلــى يـــد مـــجـــرم ســفــاح، 
فــقــد أدانـــتـــه محكمة في 
لــوس أنجليس في ست 
من التهم الموجهة ضده، 
ومــــنــــهــــا حـــــث الــضــحــيــة 

على تناول مــواد أفقدتها 
الــــــوعــــــي وســـــاعـــــدتـــــه عــلــى 

الاعتداء عليها في ممارسات 
عــنــيــفــة. وقــــد أنـــكـــر الــتــهــمــة في 

الــــبــــدايــــة ثـــــم عــــــاد ووافـــــــــق عــلــى 
المــــثــــول أمــــــام الـــقـــاضـــي والإقـــــــرار 
بـــالـــجـــرم، مـــع مــــحــــاولات حثيثة 
لــلــتــوصــل إلـــى تــســويــة مــالــيــة مع 
والدة الفتاة. لكنّ المخرج استغل 
مــــهــــلــــة بــــــين الــــجــــلــــســــات وهــــــرب 
إلــى أوروبـــا قبل استكمال  عائداً 
إجـــراءات التقاضي. ومــع عودته 
إلـــى فــرنــســا عــــاود عــمــلــه كممثل 
فــي السينما والمــســرح والإنــتــاج 
والإخراج وحقق نجاحات كبرى 
ونال جوائز وتكريمات كثيرة من 
دون أن تغفل العدالة الأميركية 
عينها عــنــه. فقد جــرى اعتقاله، 
في مدينة زيوريخ السويسرية، 
فــي صــيــف ٢٠٠٩ أثــنــاء حــضــوره 
حفلاً لتكريمه عن مجمل مسيرته 
قــــيــــد الإقـــــامـــــة  الــــفــــنــــيــــة، وأودع 
الجبرية نظراً لاتفاقية للتعاون 

القضائي وتبادل المجرمين في 
موقعة بين سويسرا والولايات 

المتحدة.
فـــي فــرنــســا، مــســقــط رأس 
المـــــخـــــرج الــــبــــولــــونــــي الأصــــــل، 
شـــنـــت الـــصـــحـــافـــة والأوســـــــاط 

الفنية حملة للتضامن مع رومان 
بــولانــســكــي انــتــهــت بــالــســمــاح له 
بــالــعــودة إلــيــهــا. وكــانــت العقلية 
الأوروبــــيــــة تــتــعــامــل مـــع قــضــايــا 
الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين الــــجــــنــــســــين مــن 
زاويـــــة احـــتـــرام الــحــيــاة الــخــاصــة 
للأفراد، كل ذلك قبل تزايد نشاط 

الـــجـــمـــعـــيـــات المـــنـــاهـــضـــة لــلــعــنــف 
الـــــواقـــــع عـــلـــى الـــنـــســـاء والــســعــي 
لتجريم التحرش بهن في الأماكن 
العامة. ثم جاءت فضيحة المنتج 

الأميركي هارفي فاينشتاين الذي 
يواجه تهماً متعددة بالتحرش 
بممثلات شهيرات واستغلالهن 
جـــــنـــــســـــيـــــاً، آخــــــــرهــــــــن الــــنــــجــــمــــة 

المكسيكية سلمى حــايــك، لتعيد 
تــحــريــك قضية بــولانــســكــي التي 
تناساها الرأي العام، خصوصاً 
بـــعـــد تـــقـــدم الــضــحــيــة فــــي الــســن 

وإعلانها الصفح عن مغتصبها 
ورغــبــتــهــا فـــي نــســيــان المـــاضـــي. 
وتــبــعــاً لــكــســر حـــاجـــزي الــخــوف 
والصمت في السنوات الأخيرة، 

فــقــد تــقــدمــت ١٠ نـــســـاء أخـــريـــات 
بدعاوى ضد بولانسكي بتهمة 

الاعتداء الجنسي.
هـــــل كــــانــــت هـــــــذه الـــســـيـــرة 
المــــشــــبــــوهــــة لـــلـــمـــخـــرج الـــقـــديـــر 
ســـبـــبـــاً فــــــي مـــنـــعـــه مــــــن دخــــــول 
مــــــادلــــــين» فــي  كــــاتــــدرائــــيــــة «لا 
بــــــاريــــــس، بــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــكـــانـــاً 
تــابــعــاً لــلــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة 
الـــتـــي لا تـــتـــهـــاون، رســـمـــيـــاً، فــي 
الــعــلاقــات غير الشرعية  قضايا 
والـــتـــصـــرفـــات المــنــافــيــة لــتــعــالــيــم 
ارتـــداء  أنّ  الــديــن؟ كــتــب معلقون 
بولانسكي لثياب غير لائقة هو 
الذي دفع الحراس للحيلولة بينه 
وبــين حضور جــنــازة تضم كبار 
الشخصيات السياسية والفنية 
فــــي فـــرنـــســـا. فـــهـــو كــــــان يـــرتـــدي 
سروال «جينز» وحذاء رياضياً. 
لكن من المؤكد أنّ الحراس تعرفوا 
عليه وليس في الإمكان التعامل 
معه مثل أي شخص عــادي. كما 
لـــيـــس مــــن صـــلاحـــيـــاتـــهـــم رفـــض 
دخــــــول المـــدعـــويـــن لـــلـــجـــنـــازة مــن 
دون أخذ تعليمات من المشرفين 
على تنظيم المناسبة. وقد أكدت 
ه كان صديقاً 

ّ
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للمغني الراحل جوني هاليداي، 
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بولانسكي لدى تكريمه بجائزة 
«سيزار» الفرنسية للسينما

لبنان يتجمل بزينة متلألئة 
ونشاطات استعداداً للعطلات

بيروت: فيفيان حداد

تحوّل لبنان من شماله إلى جنوبه لكتلة متوهجة 
بــــالألــــوان والأضــــــــواء، بــعــد أن اكــتــســبــت مــعــظــم طــرقــاتــه 
وشــــوارعــــه وســـاحـــاتـــه حـــلّـــة الــعــيــد، واكــتــســحــت فــنــادقــه 

ومجمعاته التجارية المعارض في المناسبة.
فــلــوحــات الــعــيــد مـــن إضـــــاءة شــجــر المـــيـــلاد وتــزيــين 
البلدات وصــولاً إلى واجهات المحلات  الأحياء وساحات 
التجارية والأســــواق بشكل عــام، تتوالى منذ بــدايــة هذا 
الشهر الذي ينتظر اللبنانيون نهايته للاحتفال بالأعياد.

افــتــتــاح  الــتــجــاري الأول فـــي  يــأتــي مــجــمــع «أ ب ث» 
ســلــســلــة الــتــجــمــل هــــذه بــزيــنــة ذهــبــيــة لافـــتـــة، لــتــلــحــق به 
مجمعات أخرى مثل «لو مول» و«حبتور» و«أ ب ث فردان» 
وغيرها. وفيما تلألأ شارع الحمراء بالأضواء ومجسمات 
العيد، فإن كلاً من ساحات سن الفيل والمكلس والمنصورية 
والأشــرفــيــة وأنــطــلــيــاس والــجــديــدة وجــونــيــة والكسليك 
وغيرها كانت على موعد مع ورشة تزيين تمثلت بأشجار 
ميلادية بيضاء وخضراء، وكذلك بأجراس ونجوم وكرات 
عملاقة قدمتها لجان الأسواق التجارية والبلديات احتفاء 

بالمناسبة.
كل هذه الأجواء 
انــــــعــــــكــــــســــــت فـــــرحـــــاً 
عــلــى الأطـــفـــال الــذيــن 
راحوا يقفون أمامها 
لاكـــــتـــــشـــــاف أشــــكــــال 
وطــبــيــعــة الــزيــنــة من 
ناحية والتقاط صور 
تذكارية إلى جانبها 

من ناحية ثانية.
وكـــــالـــــعـــــادة فــي 
وســـط بــيــروت، تمت 
إضاءة شجرة أعياد 
الميلاد مقابل مسجد 
الأمــــــــين لابــــســــة حــلــة 
بلورية، فيما افترش 
الــــفــــنــــانــــون أراضـــــــي 
مـــــنـــــاطـــــق الـــصـــيـــفـــي 
وأسواق بيروت ومار 
مــــخــــايــــل يـــعـــرضـــون 
فــــــيــــــهــــــا أشـــــغـــــالـــــهـــــم 
الــحــرفــيــة وأعــمــالــهــم 
الفنية تحت عناوين 
مـــــــخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة مـــــثـــــل 
معرضي «الــفــراشــة» 
و«الميلاد» في منطقة 
الــصــيــفــي و«مــعــرض 

الأحــــلام» فــي ســوق الــجــواهــر، و«مــعــرض المــيــلاد للفنون 
والـــتـــصـــامـــيـــم» فــــي ســـــوق الــــجــــوخ فــــي أســـــــواق بـــيـــروت. 
وتخصص الــســوق المــذكــورة لــروادهــا طيلة أيــام الأعياد 
اللبنانية والغربية في  المــأكــولات  لــتــنــاول أطــيــب  فسحة 
معرض «ســوق الأكـــل»، المتوقع أن تبقى أبــوابــه مفتوحة 
لاستقبال العام الجديد مع زائريه. وفي شارع مار مخايل 
يقام ابتداء من ١٣ ديسمبر (كانون الأول) الحالي معرضا 
المــيــلاد»، إضافة  «سانتا ومصنع الشوكولاته» و«حركة 
إلى معرض «أفكارت» في مجمع «أ ب ث فردان». وتطول 
لائــحــة هــذه المــعــارض لتشمل شـــارع «بــــدارو كريسماس 
ماركت» و«معرض الفيلا» في منطقة الضبية. وفي هذه 
الأخيرة ستوجد عائلة سانتا كلوز وزوجته مع عدد من 
(ايــلــفــز وبــارنــي)  المــعــروفــة  الــرســوم المتحركة  شخصيات 
وغيرهم فــي ٢٤ ديسمبر ليحتفلوا بالعيد مــع الأطــفــال 
الذين يقصدونهم. ولم تفلت أهم فنادق بيروت من عجقة 
الأعـــيـــاد هـــــذه، بــحــيــث دعــــت أهـــالـــي الــصــحــافــة والإعـــــلام 
لحضور حفلات إضــاءة شجر الأعــيــاد في بهوها أمثال 
«كيمبنسكي سامرلاند» و«فــور سيزن» و«فندق روتانا 
جفينور»، وهذا الأخير أطلق معرض «من بيتنا لبيتك» 
وهــو كناية عــن ســوق ميلادية تتضمن منتجات المونة 
اللبنانية التي تمّ استقدامها من مختلف القرى والبلدات 
الــرمــان والــصــابــون البلدي ومــاء الزهر  اللبنانية (دبــس 

والكشك وغيرها)، لتكون بمثابة هدايا قيمة يتبادلها 
الأحباء في مناسبة الأعياد.

ومن المعارض الموزعة في عدد من المناطق اللبنانية 
«ســانــتــاز ســتــوديــو» فـــي ســاحــة بــلــدة عـــين عـــار المــتــنــيــة، 
و«سحر الميلاد» في «مشغل العلم» في جل الديب و«سوق 
الميلاد» في مزرعة يشوع وجميعها تقدم ابتداء من اليوم، 
١٥ ديسمبر، فرصة التقاط صور تذكارية والغناء والرسم 
لزوارها، إضافة إلى شراء هدايا العيد والتبرع بالألبسة 

للفقراء في ركن خاص استحدث في بعضها.
أمّــــا مــديــنــة جــبــيــل، فــقــد تــألــقــت هـــذا الـــعـــام بشجرة 
ميلادية عنونتها «من جبيل إلى العالم» والمصنوعة من 
أنابيب فولاذية وأضواء على كلّ الجوانب، وتصوّر الكرة 
الأرضية التي لا تخلو بقعة فيها من وجود اللبنانيين. 
فيما اســتــقــرّ ٢٠ نــمــوذجــاً مــصــغّــراً مــن هـــذه الــشــجــرة في 
منازل لبنانيين في ٢٠ مدينة في الولايات المتحدة وكندا 
والبرازيل وأستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا 
ونيجيريا والإمــارات العربية المتحدة الذين سيحتفلون 
بأعياد الميلاد قربها، ويشاركون بخبراتهم عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي متحدين مع اللبنانيين المقيمين في 
بالأعياد.  احتفالهم 
وكـــــــمـــــــا فــــــــي جـــبـــيـــل 
كـــذلـــك فـــي الـــبـــتـــرون، 
فــقــد أضــيــئــت شجرة 
عــيــد المـــيـــلاد تــزامــنــاً 
مـــــع إطـــــــلاق الأســـهـــم 
الــــــــنــــــــاريــــــــة وتــــمــــيــــز 
مدخل موقع الشجرة 
بــطــابــتــين عــمــلاقــتــين 
مـــــفـــــتـــــوحـــــتـــــين يـــمـــر 

الزوار من تحتهما.
وفـــــــــــــــــــي بـــــــلـــــــدة 
مــــــــــــــرجــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــون 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، وقـــــف 
ضباط وعناصر من 
الـــقـــوات الــدولــيــة مع 
عــدد من أهاليها في 
ســاحــتــهــا وأضـــــاءوا 
شجرة الميلاد المزينة 

بالأحمر والأبيض.
ومن النشاطات 
الأخـــــــــــــــــــــــــــــرى الــــــــتــــــــي 
يـــــشـــــهـــــدهـــــا مــــوســــم 
الأعــــيــــاد فـــي بــيــروت 
عــــــــــــــرض مـــــســـــرحـــــي 
لـــــلـــــدمـــــى المــــتــــحــــركــــة 
بــعــنــوان «كــاســتــيــنــغ 
لبابا نويل» في ١٧ ديسمبر الحالي على مسرح الجميزة. 
وفي ٢٧ و٢٨ من الشهر نفسه (ديسمبر) عرض مسرحي 
آخر بعنوان «ذات يوم في ديسمبر» الذي يتضمن عروضاً 

خاصة مستوحاة من أجواء العيد.
ومـــن الأمــســيــات الــســاهــرة الــتــي تــنــظــم فــي مناسبة 
الأعــيــاد أيضاً تلك التي تقام تحت عنوان «الــبــرازيــل في 
لبنان» السبت من كل أسبوع في مطعم «بيت ليزا» في 
أنطلياس، ويتخللها عــزف موسيقى برازيلية وتقديم 
أشهر أطباق مدينة ريــو دي جانيرو وتستمر حتى ٣٠ 
الــحــالــي. أمــا هـــواة الأجــــواء الإسبانية وأطــبــاق  ديسمبر 
«تاباس» وغيرها فهم على موعد كل خميس  «باييلا» والـ الـ
وجمعة وأحد مع سهرة تتميز بهذا الطابع ينظمها مطعم 
«بيت لوسيا» في جبيل، كما تتضمن أيضاً معارض رسم 
وعـــزف موسيقى وتقديم أطــبــاق إسبانية تستمر حتى 
الــحــالــي. وانــطــلاقــاً مــن هــذه المناسبة أيضاً  ٢٣ ديسمبر 
الثقافي الفرنسي في بيروت «ســوق الميلاد»  يقيم المركز 
فـــي مـــركـــزه عــلــى طــريــق الـــشـــام (بــــيــــروت) بــالــتــعــاون مع 
رابطة (المتطوعين الفرنسيين)، ويفتح أبوابه أمام الزوار 
للمشاركة بنشاطات العيد التي أعدها المركز للمناسبة 
من لوحات غنائية ومعرض أطباق فرنسية وهدايا منوعة 
يعود ريعها لجمعية «قوس قزح» اللبنانية التي تعنى 

بمساعدة المرضى والفقراء.
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: المشروع يستهدف الوصول إلى ١٠٠ صورة لحفظ تراث المدينة ASHARQ AL - AWSAT ديب لـ

شاب مصري يوثق شوارع الإسكندرية وبيوتها التاريخية بالكاميرا
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بــــين ثـــنـــايـــا الـــــشـــــوارع والأزقــــــة 
الــقــديــمــة والــتــاريــخــيــة فـــي مــنــاطــق 
كرموز والعطارين وبحري والمنشية 
فــــــي مــــديــــنــــة الإســـــكـــــنـــــدريـــــة، عــــاش 
الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي والمــــصــــور ديــب 
محمد، طفولته وجـــزءاً مــن شبابه. 
دفعته غيرته على المباني التراثية 
والتاريخية القديمة المهجورة بتلك 
المناطق، لتنفيذ مشروع فوتوغرافي 
لــتــوثــيــق شــــوارع وبــيــوت وعــمــارات 
الإســكــنــدريــة الــقــديــمــة وهــــو عــبــارة 
عـــن ألـــبـــوم مـــكـــون مـــن ١٠٠ صــــورة، 
أنـــجـــز مـــنـــه نـــحـــو ٤٠ صــــــورة خـــلال 
شهر ونصف الشهر فقط. مشروع 
الشاب «الإسكندراني» قيد التنفيذ، 
لا تميزه الصور فحسب، بل تضفي 
عليه النماذج التعريفية لكل صورة 
أو كل مبنى بُعداً جمالياً وجاداً في 

الوقت نفسه.
يقول ديب محمد، صاحب الـ٢٨ 
«الشرق الأوســـط»: «مقاولو  لـ سنة، 
العمارات السكنية الجديدة يسعون 
جاهدين لمحو تــراث وتاريخ مدينة 
الإسكندرية، لأنهم ببساطة يشترون 
القصور والفيلات القديمة ويبنون 
بدلاً منها عمارات شاهقة، لا تحمل 
وّهت 

ُ
أي بعد جمالي أو فني، حتى ش

مـــديـــنـــة الإســـكـــنـــدريـــة مــــن الــجــانــب 
الشرقي والغربي والجنوبي أيضاً؛ 
فــهــي مــحــاطــة بـــحـــزام عــشــوائــي من 

الكتل السكنية المخالفة».
وأضــاف ديب قائلاً: «جاءتني 
الــفــكــرة عندما تأملت مصير باقي 
العمارات والقصور القديمة المنتشرة 
فـــي شــــــوارع الإســـكـــنـــدريـــة الــقــديــمــة 
حــالــيــاً، ولا تــحــظــى بـــأدنـــى اهــتــمــام 
من قبل المسؤولين، وهي على وشك 
الهدم، وقلتُ لنفسي: ماذا لو هدمت 
كـــل هـــذه الـــعـــمـــارات، لـــن يــشــعــر بها 
أحد أو يذكرها مرة أخرى، فحاولتُ 
القيام بعمل مشروع توثيقي لتلك 
المباني والشوارع القديمة، من خلال 
الصور والتعريف بها وبتاريخها».
ــــــــطــــــــراز المــــــعــــــمــــــاري لمـــبـــانـــي  ال
الإســــــكــــــنــــــدريــــــة الـــــقـــــديـــــمـــــة مـــتـــنـــوع 

وفــريــد، منه الإيــطــالــي، والفرنسي، 
واليوناني، والإنجليزي، والأرمني، 
والــعــثــمــانــي، وكــلّــهــا جــمــيــلــة وذات 
بُعد فني رائع، وفقاً للشاب المصري 
ـــــــذي أوضـــــــح قـــــائـــــلاً: «مـــشـــروعـــي  ال
يــهــدف إلــى توثيق كــل هــذه الفنون 
المعمارية لنقلها إلى الجيل التالي، 
الذي لن يتمكن من مشاهدة كل هذه 
لَت تاريخ  كَّ

َ
المباني التاريخية التي ش

الإسكندرية على مدار عقود طويلة».
الـــــشـــــاب الإســــكــــنــــدرانــــي الـــــذي 
كـــلـــيـــة الآداب جــامــعــة  فـــــي  تــــخــــرج 
الإســكــنــدريــة، ويــعــمــل اختصاصي 
مــعــلــومــات، بــجــانــب احــتــرافــه مجال 
الــتــصــويــر والــــرســــم، يــســعــى حــالــيــاً 
لــلانــتــهــاء مـــن الـــتـــقـــاط ١٠٠ صـــورة 
عـــن المـــديـــنـــة، ووضـــعـــهـــا فـــي ألــبــوم 
كـــامـــل، وعـــرضـــه فـــي جــمــيــع مناطق 

الإسكندرية والقاهرة، لإلقاء الضوء 
عــلــى أهــمــيــة المـــبـــانـــي الـــتـــراثـــيـــة في 
الإســكــنــدريــة ومـــا تمثله مــن تــاريــخ 

وحضارة لعروس البحر المتوسط.
يــقــول ديـــب: «٧٠ فــي المــائــة من 
الــعــمــارات والــقــصــور الــقــديــمــة التي 
صــوّرتــهــا حــتــى الآن، غــيــر مــأهــولــة 
بـــالـــســـكـــان، بــعــدمــا تــركــهــا الــســكــان 
الأصــلــيــون مــن الأجــانــب أو اليهود 
المــصــريــين، وغــــادروا مــن مــصــر. أمّــا 
الــعــمــارات  النسبة المتبقية مــن تلك 
فـــيـــســـكـــن بــــعــــض الأشـــــــخـــــــاص فــي 
طوابقها العليا فقط، أو في بعض 
غــرفــهــا ولـــيـــس فـــي الـــعـــمـــارة كــلــهــا، 
الــعــمــارات والفيلات  وكثير مــن تلك 
الـــتـــاريـــخـــيـــة تـــتـــعـــرض بـــاســـتـــمـــرار 
للهدم والإزالــة من المدينة والتاريخ 

والوجدان».

لا يكتفي المصور الشاب بنشر 
صـــــوره الــوثــائــقــيــة بــشــكــل مــبــاشــر، 
بــل يــقــوم بــعــمــل مــعــالــجــة تحريرية 
لألوانها بهدف إعادتها لأصلها أو 
اللون الذي  إلــى الشكل أو  لإعادتها 
كانت موجودة عليه عقب إنشائها 
«تـــحـــريـــر الألـــــــوان لا يــضــيــف شيئاً 
غير مــوجــود فــي الــصــورة، وأحــاول 
مــن خــلال تقنيات معينة للوصول 
إلى الفترة الزمنية ما بين استخدام 
(الأبــــــيــــــض والأســــــــــــــــود)، والألـــــــــــوان 

التقليدية المعروفة حالياً».
ـــه يــصــوّر المناطق 

ّ
ولــفــت إلــى أن

التاريخية فــي الصباح للاستفادة 
مـــــن تــــأثــــيــــرات الـــــظـــــلال والإضـــــــــاءة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، مــــــع الاســـــتـــــمـــــاع إلــــى 
شهادات كبار السن المقيمين في تلك 
المناطق عن تاريخ وأهمية العمارات 

والمباني التراثية.
وأوضح ديب أنه «يواجه بعض 
الصعوبات أثناء عمله في مشروع 
توثيق الإسكندرية القديمة، بسبب 
مــنــع تــصــويــر بــعــض المــبــانــي، وهــو 
مــا يــضــطــره إلـــى تــصــويــرهــا بطرق 
بديلة». وتابع قائلاً: «الصور التي 
صوّرتها حتى الآن، حظيت بإعجاب 
عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن المـــهـــتـــمـــين بــــتــــراث 
الإسكندرية، وبالأخص في مناطق 
المنشية وبحري والعطارين وكرموز 
ومحطة الرمل، وشجعت عدداً منهم 

على زيارة تلك المناطق القديمة».
واســتــطــرد قــائــلاً: «لـــديّ أحــلام 
وطموحات كبيرة في مجال توثيق 
المــــدن الــتــاريــخــيــة، وأفــكــر جــديــاً في 
إلــى مــدن مصرية  أنــقــل التجربة  أن 

أخرى، تتميز بالأصالة والتاريخ».

عقارات ومبانٍ تراثية ضمن مشروع توثيق الإسكندرية القديمة 

الطراز المعماري لمباني الإسكندرية القديمة متنوع
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

٦ ٤ ٣ ٨ ١ ٥ ٩ ٢ ٧
٥ ٢ ٩ ٤ ٦ ٧ ٣ ٨ ١
١ ٧ ٨ ٩ ٢ ٣ ٦ ٤ ٥
٤ ٥ ٦ ١ ٧ ٨ ٢ ٩ ٣
٧ ٨ ١ ٢ ٣ ٩ ٤ ٥ ٦
٩ ٣ ٢ ٥ ٤ ٦ ١ ٧ ٨
٣ ٩ ٧ ٦ ٨ ٢ ٥ ١ ٤
٨ ١ ٥ ٣ ٩ ٤ ٧ ٦ ٢
٢ ٦ ٤ ٧ ٥ ١ ٨ ٣ ٩

٣ ٥ ٢ ٧ ٦ ٩ ١ ٨ ٤
٦ ٧ ٨ ١ ٢ ٤ ٥ ٩ ٣
٩ ٤ ١ ٨ ٥ ٣ ٢ ٦ ٧
٧ ٦ ٤ ٢ ٣ ٥ ٨ ١ ٩
٨ ٩ ٣ ٦ ٤ ١ ٧ ٢ ٥
١ ٢ ٥ ٩ ٧ ٨ ٣ ٤ ٦
٢ ٨ ٦ ٣ ٩ ٧ ٤ ٥ ١
٤ ١ ٧ ٥ ٨ ٦ ٩ ٣ ٢
٥ ٣ ٩ ٤ ١ ٢ ٦ ٧ ٨

تــتــحــرك جــبــهــة بــــاردة جــنــوبــا بــبــطء عبر 
السعودية ليزداد الهواء برودة. يستمر الطقس 
جافا عبر عمان واليمن مــع انتشار للسحب 

الجزئية والكلية في بعض الأماكن.

يــصــل تــأثــيــر الــطــقــس الـــجـــاف إلــــى الأردن 
والعراق مع فترات تتكون فيها السحب وفترات 
أخـــرى تسطع فيها الشمس. وتتكون السحب 
وتسقط الأمطار الخفيفة على فلسطين ولبنان 

وغرب سوريا.

يــســتــمــر الـــطـــقـــس بــــــــاردا عــبــر 
مـــنـــطـــقـــة مــــيــــدويــــســــت والــــشــــمــــال 
الــشــرقــي. وتتسبب منطقة ضغط 
جوى منخفض في تساقط الثلوج 
الخفيفة عبر البحيرات العظمى، 
فــيــمــا تــســقــط الــثــلــوج الـــقـــادمـــة من 
مــنــطــقــة الـــبـــحـــيـــرات عـــلـــى مــنــاطــق 
بحيرات إيريك وأونتاريو. ويسقط 
المــطــر على تكساس، فيما يستمر 
الطقس الــجــاف فــوق جبال روكــي. 
وتـــتـــســـبـــب مـــنـــطـــقـــة ضـــغـــط جـــوي 
منخفض في تساقط الأمطار على 

غرب واشنطن.

يـــــــؤدي نــــظــــام عــــواصــــف إلـــى 
هبوب عواصف رعدية عبر غرب 
الــبــلــقــان وتـــجـــاه وســــط إيــطــالــيــا. 
ومن المتوقع سقوط الأمطار على 
بــعــض المـــنـــاطـــق، مــمــا يـــــؤدي إلــى 
حدوث فيضانات، فيما يؤثر الثلج 
والأمــطــار على بــاقــي المــنــاطــق في 
بولندا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا 
والبرتغال. فيما يستمر الطقس 
بـــــاردا مـــع ســـقـــوط بــعــض الــثــلــوج 

والأمطار على المملكة المتحدة.

تــتــســبــب مــنــطــقــة الـــضـــغـــط المــنــخــفــض 
فـــي تــكــون الــســحــب وســـقـــوط الأمـــطـــار فــوق 
الجزائر وهبوب عواصف رعدية على عدد 
من المناطق. ويسود الطقس الجاف في مصر 
وتونس، وتتحرك السحب وتسقط الأمطار 

عبر المغرب.

مدافن لأطفال... وبقايا مدينة سكنية... وتمثال لأرتميس

مصر: ٣ اكتشافات أثرية جديدة في أسوان
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت وزارة الآثــار المصرية، 
أمـــــس، عـــن ٣ اكــتــشــافــات جــديــدة 
لمــجــمــوعــة مـــن الــبــعــثــات المــصــريــة 
الأجـــنـــبـــيـــة المـــشـــتـــركـــة فــــي أســـــوان 
(جـــنـــوب الــــبــــلاد). وقــــال الــدكــتــور 
مــصــطــفــي وزيـــــــري، الأمـــــين الــعــام 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــــلــــــى لـــــــلآثـــــــار: إن 
«البعثة السويدية بمنطقة جبل 
السلسلة الأثرية بمدينة كوم أمبو 
نجحت في الكشف عن أربع دفنات 
(ســطــحــيــة) لأطـــفـــال، كــمــا نجحت 
البعثة النمساوية بكوم أمبو في 
الكشف عن جزء من جبانة أسفلها 
مدينة سكنية تعود لعصر الدولة 
القديمة... في حين عثرت البعثة 
السويسرية بمدينة أســوان على 
تمثال غير مكتمل يعود للعصر 
الــــيــــونــــانــــي الــــــرومــــــانــــــي، يــــرجّــــح 
أن يـــكـــون خـــاصـــاً بـــإلـــهـــة الــصــيــد 

والإنجاب».
وعــــــــــن الاكـــــــتـــــــشـــــــافـــــــات، أكـــــد 
الــدكــتــور أيــمــن عــشــمــاوي، رئيس 
قطاع الآثــار المصرية، أن الدفنات 
الأربـــع المكتشفة بجبل السلسلة 
تعود لعصر التحامسة «الأســرة 
الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة»، وهـــــي تــتــكــون 
مــــن دفـــنـــة مـــحـــفـــورة فــــي الــصــخــر 

لــطــفــل صــغــيــر يــــتــــراوح عـــمـــره ما 
بــين العامين والــثــلاثــة، والمومياء 
الخاصة ما زالت تحتفظ باللفائف 
الكتانية، ويحيط بها بعض المواد 
العضوية من بقايا تابوت خشبي 

متآكل.
مضيفاً: «أمــا الدفنة الثانية 
فــمــوجــودة داخــل تــابــوت خشبي، 
 يـــتـــراوح عــمــره ما 

ً
وتــخــص طــفــلا

بين ست وتسع سنوات، والثالثة 
لطفل آخـــر يــتــراوح عــمــره مــا بين 
خمس وثماني سنوات، وكلتاهما 
يحتويان على الكثير من الأثــاث 
الجنائزي، منها تمائم ومجموعة 
مــــن الأوانــــــــي الـــفـــخـــاريـــة، أمـــــا عــن 
الدفنة الرابعة فهي لطفل يتراوح 
عــــمــــره مـــــا بـــــين خـــمـــس وثـــمـــانـــي 
سنوات وغير واضــح على وجهه 

سبب الوفاة».
وتـــــعـــــد مـــنـــطـــقـــة آثــــــــــار جــبــل 
السلسلة غرب النيل على بعد ٦٥ 
كيلومتراً شــمــال أســــوان، وكانت 
تــعــرف فـــي مــصــر الــقــديــمــة بــاســم 
«خــــــنــــــي»، أحــــــد مـــحـــاجـــر قـــدمـــاء 
المـــصـــريـــين مــنــذ الأســــــرة الــثــامــنــة 
عــــــشــــــرة وحــــــتــــــى عــــــصــــــور مـــصـــر 
الــيــونــانــيــة والـــرومـــانـــيـــة. وقــالــت 
مصادر أثــريــة: إنــه تم العثور في 
جــبــال السلسلة على نــقــوش تدل 

على أســمــاء المــلــوك الــذيــن قطعوا 
الــحــجــارة لاستخدامها في  منها 
تشييد صروحهم المعمارية مثل، 
الملكة حتشبسوت، والملك سيتي 

الــثــانــي  الأول، والمــــلــــك رمـــســـيـــس 
وابنه مرنبتاح، والملك حور محب 

الذي شيد بها معبداً.
وتضم المنطقة لوحة إخناتون 

الـــتـــي تــعــد 
مــــــــــن الـــــــلـــــــوحـــــــات 
الـــــنـــــادرة، وتــمــاثــيــل لأبــــو الــهــول 
بــجــبــل الــســلــســلــة، الــتــي كـــان يتم 

نحتها بالموقع لتزيين المعابد.
وقــــــال مــحــمــد ســـيـــد، الأثـــــري 

بمنطقة أسوان: إن جبل السلسلة 
يضم ما يقرب من ٥١ محجراً 
و٢٧ محجراً في الجانب 
الـــغـــربـــي، وأكــــثــــر مــن 
نــــــقــــــش   ٥٠٠٠
صـــــخـــــري، كــمــا 
يــــــحــــــوي ٣٥ 

مقصورة، تعد 
من أهمها مقصورة 
 عــن ٥٨ 

ً
المــلــك حـــور مــحــب، فــضــلا

مقبرة صخرية تــم الكشف عنها 
أخيراً.

من جانبها، قالت الدكتورة 
نــيــلــســون، رئــيــســة البعثة  مـــاريـــا 
الـــســـويـــديـــة المـــصـــريـــة المــشــتــركــة: 
إن «الــبــعــثــة كــانــت نــجــحــت خــلال 

مواسم الحفائر السابقة في الموقع 
بالعثور على الكثير من الدفنات؛ 
الــكــشــف يــضــيــف لنا  إلا أن هــــذا 
الــكــثــيــر عـــن عــــــادات الـــدفـــن خــلال 
عــــصــــر الــــتــــحــــامــــســــة، كــــمــــا أنـــهـــا 
تلقي الضوء على جــزء كبير من 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والـــديـــنـــيـــة لأفــــــراد تــلــك الـــفـــتـــرة»، 
مــؤكــدة أن الــبــعــثــة ســتــقــوم خــلال 
الفترة القادمة بــإجــراء المزيد من 
الـــدراســـات والأبـــحـــاث عــلــى تلك 

الدفنات.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــك، 
عــــثــــرت الـــبـــعـــثـــة الأثــــريــــة 
المـــــصـــــريـــــة الــــنــــمــــســــاويــــة 
الـــــعـــــامـــــلـــــة بــــــكــــــوم أمــــبــــو 
بــرئــاســة الـــدكـــتـــورة إيــريــنــي 
فوستر على جــزء مــن جبانة من 
عــصــر الانـــتـــقـــال الأول، بــهــا عــدد 
مــن الــدفــنــات والمــقــابــر المبنية من 
الــلــبن عثر بداخلها على  الــطــوب 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأوانـــــــــي الـــفـــخـــاريـــة 

ومشتملات الدفن.
وأشــــــــــــارت فــــوســــتــــر إلـــــــى أن 
الـــــــدراســـــــة المــــبــــدئــــيــــة أوضـــــحـــــت، 
أنــهــا فــي الأغــلــب مبنية على قمة 
مقابر أقدم منها، وأسفل الجبانة 
تـــم الـــعـــثـــور عــلــى مــديــنــة سكنية 
الــدولــة القديمة، تم  تعود لعصر 

تأريخها بناءً على ختم عثر عليه 
بالموقع للملك ساحورع من عصر 

الأسرة الخامسة.
وقــــــــال عـــبـــد المـــنـــعـــم ســعــيــد، 
مــديــر عـــام آثــــار أســــوان والــنــوبــة: 
الــبــعــثــة المــصــريــة السويسرية  إن 
العاملة في مدينة أسوان القديمة 
برئاسة فولفجانج موللر عثرت 
عـــلـــى تـــمـــثـــال غـــيـــر مــكــتــمــل فــاقــد 
اليُمنى،  الــــرأس والــقــدمــين والــيــد 
وهو مصنوع من الحجر الجيري 
الأصــفــر، ويبلغ ارتفاعه نحو ١٤ 
ســـم، وعــرضــه ٩ ســم وســمــكــه من 

أعلى ٣ سم ومن أسفل ٧ سم.
وأوضــح: «من خلال الدراسة 
الأولية للتمثال تبين أنه لسيدة، 
وأن الـــــزي الـــــذي تـــرتـــديـــه يــرجّــح 
الــخــاص بالإلهة  الـــزى  أنـــه يشبه 
الإغريقية أرتميس، إلهة الصيد 
والــــبــــريــــة والإنــــــجــــــاب والــــعــــذريــــة 
والـــــخـــــصـــــوبـــــة، الـــــتـــــي ارتــــبــــطــــت 
إيــزيــس وبــاســتــت...  بالمعبودتين 
الــيــســرى للتمثال معكوفة  والــيــد 
تــقــبــض عــلــى الـــقـــوس والـــســـهـــام؛ 
الــيــســرى، ويتضح  وتــقــدم قدمها 
مـــن خــــلال الــتــمــثــال الــثــنــايــا الــتــي 
تمثل الزي الإغريقي، وطرف الرداء 
يمر بجوار يدها اليسرى والطرف 

الآخر للرداء على كتفها الأيسر.

أوانٍ فخارية ومشتملات الدفن لمقابر الأطفال

جزء من جبانة 
تعود للدولة القديمة 

(الصور من 
صفحة وزارة الآثار 

على {فيسبوك»)

متوسط استخدامها يبلغ ١٩ يوماً في السنة

«مجالس الضيافة» تهيمن على ٤٠ ٪ من منازل السعوديين
الدمام: إيمان الخطاف

لـــلـــكـــرم الــــســــعــــودي انـــعـــكـــاس 
عــلــى فــلــســفــة المــســكــن، إذ أظــهــرت 
دراســــــة حــديــثــة قـــدمـــت مـــن خــلال 
نـــــدوة مــعــمــاريــة أقــامــتــهــا الــغــرفــة 
الــتــجــاريــة بــالــشــرقــيــة مـــســـاء أول 
من أمــس بالدمام، أن السعوديين 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  يـــخـــصـــصـــون ٤٠ 
مــــــســــــاحــــــة مــــــنــــــازلــــــهــــــم لــــــصــــــالات 
الضيافة، في حين يبلغ متوسط 
اســتــهــلاك هــذه المــجــالــس ١٩ يوما 

بالسنة.
ق المهندس عبد المحسن 

ّ
وعل

الـــذيـــاب، عــلــى ذلـــك بــالــقــول: «هــذه 
الـــــ١٩ يــومــا تهيمن عــلــى تصميم 
المــنــزل بــقــيــة الــســنــة»، مــشــيــرا إلــى 
المــســكــن بصفته  إلــــى  الـــنـــظـــرة  أن 
مكانا للضيافة تجعلنا ننسى أنه 
الــذي تتشكل فيه العلاقات  المكان 
الأسرية، وأن أهم وظيفة للمسكن 

هي صناعة الذكريات.
وتــابــع: «فـــي مــديــنــة الــريــاض 
نـــجـــد أن نـــحـــو ٧٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الــــســــعــــوديــــين يــــقــــصــــرون أمــــاكــــن 
جـــلـــوســـهـــم وحـــيـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة 
يــتــرك  بــيــنــمــا  الـــــــدور الأول،  عـــلـــى 
الدور الأرضي مهجورا استعدادا 
لـــلـــضـــيـــوف، وهـــــــذا يـــكـــشـــف أزمـــــة 

المسكن السعودي».
ولفت الذياب، خلال مشاركته 
في الندوة، إلى أن المسكن السعودي 
هو أقل المساكن في العالم من حيث 
الكفاءة التشغيلية، بسبب هيمنة 
فــــراغــــات الــضــيــافــة عــلــيــه، إذ من 
النادر أن نجد منزلا سعوديا بدور 
واحــــــد، وهـــــذا الـــتـــكـــرار والــتــشــابــه 
مشكلة، لأنــه فــي أحــيــان كثيرة لا 

يعكس الاحــتــيــاج الفعلي لسكان 
المنزل.

المــــــعــــــمــــــاريــــــين  دور  وعــــــــــــــن 
الــســعــوديــين بـــذلـــك، قــــال الـــذيـــاب: 
«قــصّــر المعماري السعودي خلال 
الــــــــ٣٠ ســـنـــة المـــاضـــيـــة فــــي تــطــويــر 
مفهوم المسكن، فالذي كــان يطور 
المــجــتــمــع والمـــعـــمـــاري يتبعه،  هـــو 
بينما المفترض أن يحدث العكس، 
كــمــا أن تــجــربــة المــعــمــاري الغربي 
لــــديــــنــــا مـــكـــبـــلـــة أيـــــضـــــا بـــالـــقـــيـــود 
الاجتماعية، فــي ظــل وجـــود خلل 

في تعريف المسكن بالنسبة لنا».
ويــتــفــق مــعــه المــهــنــدس تركي 
الـــذي ذكــر أن مشكلة  الحصيني، 
المــســكــن الــســعــودي هـــي الـــعـــادات، 
والـــنـــظـــرة لــلــبــيــت عــلــى أنــــه مــكــان 
للضيافة واستقبال الأهل، بينما 
أصـــبـــحـــت هـــنـــاك بــــدائــــل مــتــعــددة 
للضيافة خارج المنزل، ومن المهم 
أن يفهم الساكن احتياجاته بشكل 

مدروس كي يلبيها البيت فعلياً.
وأضـــــــــاف الـــحـــصـــيـــنـــي خـــلال 
الـــــنـــــدوة: «نـــعـــانـــي مــــن الــــهــــدر فــي 

المــبــانــي بمساحات كــبــيــرة، وعند 
التنفيذ نحاول إقناع العميل بذلك، 
وبحث تقليل عدد المجالس، وكثير 
من الفيلات استطعنا توفير ١٠٠ 
إلى ١٥٠ مترا مربعا من مساحتها، 
إذ بــحــثــنــا ســبــل اســتــغــلالــهــا في 
فــــراغــــات جـــيـــدة، وهـــــذا أمــــر قـــد لا 

يتقبله كثير من السعوديين».
أما المهندس مساعد القفاري 
فأشار إلى أن المخططات الهندسية 
صـــارت منتشرة بطريقة بدائية، 
وأصبح أي فرد بإمكانه البناء دون 

أن يستشير مــهــنــدســا مــعــمــاريــا، 
لافتا إلى أن المعماريين يحاولون 
الــســعــودي  المـــعـــمـــاري  إبــــــراز دور 
عـــبـــر مــخــتــلــف قــــنــــوات الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، ويـــلـــمـــســـون وعـــيـــا 

متزايدا حول ذلك.
وأجمع المشاركون في الندوة، 
على أن إحــدى إشكاليات المسكن 
السعودي أن العناصر الوظيفية 
فيه متشابهة سواء كان المسكن في 
حي راقٍ أو عــادي، إلــى جانب أنه 
من النادر وجــود مسكن سعودي 

يـــتـــكـــون مــــن دور واحـــــــد، كـــمـــا أن 
المنازل تفتقر إلى مرافق مستحدثة 
مثل المكتبة أو المختبر أو أي غرفة 

تعبر عن اهتمام خاص.
وأظـــهـــرت الـــنـــدوة أن المــلــحــق 
هــــو المـــجـــلـــس الـــرئـــيـــســـي لـــلأســـرة 
الــســعــوديــة، فــي حــين أن الضيافة 
أصــــبــــحــــت لــــهــــا حـــــلـــــول كــــثــــيــــرة، 
وغــــالــــبــــيــــة الــــســــعــــوديــــين مــــؤخــــرا 
صـــــاروا يــســتــضــيــفــون أصــحــابــهــم 
ومعارفهم خارج المنزل، الأمر الذي 

يحتم تقليل مساحات الضيافة.

أشارت دراسة حديثة إلى أن المسكن السعودي هو أقل المساكن في العالم من حيث الكفاءة التشغيلية بسبب هيمنة فراغات الضيافة عليه

بعد صفقة بـ ٥٢ مليار دولار 

إمبراطورية روبرت مردوخ 
تتراجع لصالح شركة {ديزني} 

لندن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا عــــده خـــبـــراء خــطــوة 
كبيرة نحو الهيمنة في سوق 
الــتــرفــيــه الــعــالمــي اتــفــقــت شركة 
أمــــس الخميس  والــــت ديـــزنـــي 
عـــــلـــــى شـــــــــــراء أنـــــشـــــطـــــة أفـــــــلام 
وتـــلـــفـــزيـــون وأصـــــــول أجــنــبــيــة 
لــروبــرت  مــن فــوكــس، المملوكة 
مــــــــردوخ، مـــقـــابـــل ٥٢٫٤ مــلــيــار 
دولار مع سعي ديزني لتوسيع 
نــــطــــاق عـــمـــلـــهـــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
المنافسة المتزايدة من نتفلكس 
وأمازون.كوم، حسب ما ذكرت 

رويترز.
بــمــوجــب شــــروط الصفقة 
الـــتـــي ســـتـــجـــري بــأكــمــلــهــا مــن 
خلال تبادل للأسهم، تستحوذ 
ديــزنــي على أصـــول كبيرة من 
فــــوكــــس، مــــن بــيــنــهــا شـــركـــات 
إنتاج أفــلام الأبطال الخارقين 
الـــضـــخـــمـــة  ذات الإيــــــــــــــــــــرادات 
وســلــســلــة «أفــــاتــــار» وعــــروض 
تلفزيونية مثل «آل سمبسون».

وسيتلقى مساهمو فوكس 
٠٫٢٧٤٥ سهم لديزني مقابل كل 
سهم في حوزتهم. ويعادل هذا 
٢٩٫٥٠ دولار للسهم في الأصول 
التي ستشتريها ديزني وفقا 
لحسابات أجرتها رويترز بناء 
على سعر إغلاق أسهم ديزني 

في السوق الأربعاء.
وقبل الاستحواذ مباشرة، 
ســـــتـــــفـــــصـــــل فــــــــوكــــــــس شـــبـــكـــة 
ومحطات فوكس برودكاستنج 
وقـــنـــاة فـــوكـــس نـــيـــوز وشــبــكــة 

فــوكــس بــيــزنــس، وإف.اس ١. 
بــيــج تــن،  واف.إس ٢، وشــبــكــة 
وتــضــعــهــا تــحــت مــظــلــة شــركــة 
جديدة مدرجة تؤول ملكيتها 

إلى مساهميها.
وتـــســـدل الــصــفــقــة الــســتــار 
عــلــى نــصــف قـــرن مـــن الــتــوســع 
لمـــردوخ (٨٦ عــامــا) الـــذي حول 
صـــحـــيـــفـــة أســــتــــرالــــيــــة ورثــــهــــا 
عـــن والــــــده وهــــو فـــي الــحــاديــة 
والعشرين من عمره إلى واحدة 
مــن شــركــات الأخـــبـــار والأفــــلام 
الـــعـــمـــلاقـــة الأهــــــم فــــي الـــعـــالـــم. 
ومن المرجح أن تقلص الصفقة 
من الإمبراطورية التي كونها 
مــردوخ ويديرها مع اثنين من 
أبــنــائــه لــتــتــرك لــه قــنــاة فوكس 
وفوكس نيوز وقنوات الرياضة 

المشفرة.
ويــعــتــبــر مــراقــبــون عملية 
الاندماج هذه ردا على التغيير 
الــــــذي أحـــدثـــتـــه شــــركــــات الــبــث 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت مــثــل نتفلكس 
وأمــــــــــازون فــــي عــــالمــــي الإعـــــلام 

والترفيه.
غـــيـــر أن هـــــذه الـــخـــطـــة قــد 
تــواجــه تدقيقا مــن قبل جهات 
مكافحة الاحتكار لأنها تحصر 
الـــســـلـــطـــة فــــي اســـتـــوديـــوهـــات 
هــــولــــيــــوود فــــي مــــكــــان واحــــــد، 
وكــذلــك أيــضــا فــي مــجــال حقل 

البث الرياضي.
وستتحمل ديــزنــي أيضا 
نـــحـــو ١٣٫٧ مـــلـــيـــار دولار مــن 
صــافــي ديـــون فــوكــس بموجب 

الصفقة.
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لوس أنجليس

> الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو 
المــجــلــس الأعــلــى حــاكــم عــجــمــان، اســتــقــبــل عبد 
الهادي بن محمد الشافي، قنصل عام السعودية 
لــدى الإمــــارات، وجــرى خــلال اللقاء استعراض 
العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين 
الشقيقين وسبل توطيدها في شتى المجالات. 
وأثنى القنصل السعودي على التعاون المشترك 

بين البلدين في المجالات المختلفة.
> نبيه شــقــم، وزيـــر الثقافة 
الأردنـــــــــي، وقـــــع اتـــفـــاقـــيـــة تـــعـــاون 
مــع وزيــــر الــثــقــافــة فــي جمهورية 
طــــاجــــيــــكــــســــتــــان، شــــمــــس الــــديــــن 
أورمبيك زاده، في مجال الثقافة 
والــفــنــون، بــهــدف تعزيز التفاهم 
المتبادل والإثراء الثقافي وتطوير 
الإمـــكـــانـــات الإبـــداعـــيـــة والاطـــــلاع 
عـــلـــى حــــضــــارة وثـــقـــافـــة الــبــلــديــن 
الــصــديــقــين. وتــشــتــمــل الاتــفــاقــيــة 
عـــلـــى إقــــامــــة الـــفـــعـــالـــيـــات الــفــنــيــة 
والموسيقية والمــســرحــيــة، إضافة 
إلى تبادل إقامة المعارض الفنية، 
والمــــــهــــــرجــــــانــــــات، والمــــســــابــــقــــات، 
والمؤتمرات، والندوات، والفعالية 

الثقافية المتنوعة بين البلدين.
> إيـــــهـــــاب بـــســـيـــســـو، وزيـــــر 
الثقافة الفلسطيني، التقى عدداً 
مــن الفنانين وممثلي الفعاليات 
الثقافية المقدسية في مقر الوزارة 
بــمــديــنــة الـــبـــيـــرة لــلــتــشــاور حــول 
خطة استراتيجية سريعة وأخرى 
مـــتـــوســـطـــة المــــــــدى فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالفعل الثقافي بالقدس. وشدد 
الوزير على أهمية العمل الثقافي 
في القدس عاصمة دولة فلسطين 
كرافعة لنصرتها فــي مواجهات 
التحديات التي تعيشها المدينة، 

وعــلــى رأســهــا ســيــاســات الاحــتــلال الإسرائيلي 
العنصرية تجاهها وتجاه الكل الفلسطيني.

> الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
قرينة عاهل البحرين، رئيسة المجلس الأعلى 
للمرأة، التقت في مقر المجلس بالرفاع، هاتون 
ديــمــريــر، سفيرة تركيا بمناسبة انتهاء فترة 
عملها بالمملكة. ونــوهــت الأمــيــرة سبيكة بما 
وصــلــت إلــيــه عـــلاقـــات الــتــعــاون والـــشـــراكـــة بين 

البلدين، معربة عــن شكرها للسفيرة لدورها 
في تطوير وتنمية علاقات الصداقة والتعاون 
المشتركة والارتــقــاء بها في شتى المجالات بما 

يصب في صالح البلدين.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
التسامح الإماراتي، حضر حفل الاستقبال الذي 
أقـــامـــه خـــيـــرات لامـــا شـــريـــف، ســفــيــر جــمــهــوريــة 

كـــازاخـــســـتـــان لــــدى أبــوظــبــي، 
بـــمـــنـــاســـبـــة الــــــيــــــوم الـــوطـــنـــي 
لــبــلاده. وحضر الحفل، الذي 
أقيم بمنزل سفير كازاخستان، 
نــورلان ييرميك باييف، وزير 
شـــــؤون الـــديـــانـــات والمــجــتــمــع 
المــــــدنــــــي فــــــي كـــــازاخـــــســـــتـــــان، 
والـــــــدكـــــــتـــــــور مــــحــــمــــد أحــــمــــد 
بــــن ســـلـــطـــان الـــجـــابـــر، ســفــيــر 
الإمــــارات لــدى آســتــانــة، وعــدد 
مــن كــبــار المــســؤولــين ورؤســـاء 
البعثات الدبلوماسية العربية 
والأجـــنـــبـــيـــة المــعــتــمــديــن لـــدى 

الإمارات.
الــــشــــوبــــكــــي،  > جــــــمــــــال 
ـــــــة فـــلـــســـطـــين لـــدى  ســـفـــيـــر دول
المملكة المغربية، بحث خلال 
لقائه مع المدير العام للمنظمة 
الإســلامــيــة للتربية والــعــلــوم 
والــثــقــافــة (إيــســيــســكــو)، عبد 
العزيز بن عثمان التويجري، 
آفــاق تطوير علاقات التعاون 
بـــــــين جــــــهــــــات الاخـــــتـــــصـــــاص 
فـــي دولــــة فــلــســطــين والمــنــظــمــة 
فــي إطـــار تنفيذ خــطــة العمل 
للسنوات ٢٠١٦ - ٢٠١٨. وأشاد 
الــســفــيــر بــالــدعــم الــــذي تقدمه 
«إيــســيــســكــو» للمؤسسات  الـــ
التربوية والعلمية والثقافية 

والإعـــلامـــيـــة فـــي الـــقـــدس الــشــريــف وفــــي عــمــوم 
الأرض الفلسطينية.

الــقــمــزي، القنصل  > راشـــد مطر الــصــيــري 
العام للإمارات لدى الصين، التقى إينج يونج، 
عمدة مدينة شنغهاي، وشكر يونج القنصل 
لمــســاهــمــتــه فــــي دعـــــم الـــعـــلاقـــات بــــين الإمـــــــارات 
والـــصـــين، خـــاصـــة دوره فـــي تــرتــيــب وتــنــســيــق 
زيـــارتـــه لأبــوظــبــي ودبــــي فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي لحضور مسابقة المهارات العالمية 
المقامة في أبوظبي، مشيراً إلى طلب شنغهاي 
استضافة الدورة السادسة والأربعين للمسابقة 

.٢٠٢١
الــيــعــقــوب، سفير خـــادم الحرمين  > ولــيــد 
الشريفين لــدى لبنان، التقى فــي مقر السفارة 
ببيروت، وفــداً مــن نقابة الصحافة اللبنانية، 
الــصــحــافــة، عوني  بــرئــاســة نقيب 
الــكــعــكــي. وأكـــــد الــيــعــقــوب حــرص 
المــمــلــكــة عــلــى الــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة 
الــتــي تربطها مــع لبنان والشعب 
الــلــبــنــانــي، وعــلــى اســتــقــرار لبنان 
وأمنه والتعددية التي يمتاز بها. 
من جهته، شدد الكعكي على عمق 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــي تـــربـــط بـــــلاده مع 

المملكة.
> الــدكــتــور هــشــام الــشــريــف، 
وزيـــر التنمية المحلية فــي مصر، 
افـــتـــتـــح ورشــــــة عـــمـــل عــــن مـــبـــادرة 
الــــقــــريــــة المـــنـــتـــجـــة تــــحــــت عــــنــــوان 
«القرية المنتجة ومنهجية مشروع 
الــتــي قام  حــيــاة للتنمية المحلية» 
بتنظيمها مشروع حياة للتنمية 
المــحــلــيــة، بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــــــوزارة 
والأمــم المتحدة. وقــال الشريف إن 
المــؤتــمــر يــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر في 
الـــتـــرويـــج لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــقـــريـــة المــصــريــة 
بالشكل اللائق والمناسب لجميع 
المقومات الاقتصادية على أرضها.
الـــســـفـــيـــر  كـــــــاســـــــن،  > جـــــــــون 
الـــبـــريـــطـــانـــي لــــــدى مــــصــــر، أطـــلـــق 
حملة جديدة تحت اسم «زيي زيك» 
خـــلال فــعــالــيــة خــاصــة بــالاحــتــفــال 
بــإنــجــازات المــصــريــين مــن متحدي 
الإعـــاقـــة والمــنــظــمــات الــتــي تدعهم 
لتحقيق إمكاناتهم. وهنأ كاسن فريق الأبطال 
المـــصـــري الــــذي شــــارك فـــي كــــأس الــعــالــم لتنس 
الطاولة والسباحة الذي نظمه الاتحاد الدولي 
لرياضة الإعاقة الذهنية. وعرضت الاحتفالية 
أعـــمـــال المــنــظــمــات والمـــســـاعـــي الاجــتــمــاعــيــة في 
تحسين حياة المصريين من ذوي الاحتياجات 
الــخــاصــة ومــتــحــدي الإعــاقــة بــاســتــخــدام أدوات 

تكنولوجية مبتكرة.

جون كاسن

هشام الشريف

وليد اليعقوب

إيهاب بسيسو

بشار بن برد
 وسلاطة لسانه

لــقــد ذهـــب بــشــار بـــن بـــرد الــشــاعــر ضحية 
للسانه، وليس لكفره وزندقته كما أشيع عنه. 
أنه  بيد  المهدي،  للخليفة  المقربين  كان من  لقد 
رغم موقعه هذا، تجرأ بالسخرية حتى من خال 
الخليفة يزيد بن منصور الحميري، وكان هذا 
على شيء من البلاهة والغفلة. دخل يوماً فرأى 
بشار بن برد ينشد المهدي قصيدة في مدحه. 
فلما فرغ منها، سأله: «يا شيخ ما صناعتك؟»، 
المهدي،  اللؤلؤ! فضحك  أثقب  الشاعر:  فأجابه 
أتتندر على خالي؟  : ويلك! 

ً
قــائــلا نهره  ولكنه 

أعمى ينشد  به؟ يرى شيخاً  فقال: وما أصنع 
الخليفة شعراً، ويسأله عن صناعته!

بدأت علاقته بالخليفة تسوء بعد أن نقلوا 
للخليفة بيتين قالهما في نصح شاب أعياه ما 

:
ً
يريد من امرأة محجبة، فنصحه بشار قائلا

مـــــــــخـــــــــبـــــــــأة مـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــك 
ّ
يـــــــــــــؤيـــــــــــــســـــــــــــن لا 

جــــــــــرحــــــــــا وإن  تــــــــــغــــــــــلــــــــــظــــــــــه  قــــــــــــــــــــــــول 
ـــــــــــــــــى مــــــــيــــــــاســــــــرة عـــــــــســـــــــر الــــــــــنــــــــــســــــــــاء إل
ــــــــصــــــــعــــــــب يــــــمــــــكــــــن بـــــــعـــــــدمـــــــا جــــمــــحــــا وال

اتـــبـــع الـــشـــاب نــصــيــحــة بـــشـــار، فــثــابــر فــي 
هـــــا حــتــى أجــابــتــه، فــكــافــأ الــشــاعــر  ســعــيــه وراء
فاستدعاه  المــهــدي،  ذلــك  ديــنــار. سمع  بمائتي 
واستنشده ما قال ففعل، فغضب عليه وشتمه، 
وقــــال: أتــحــض الــنــســاء عــلــى الــفــجــور، وتــقــذف 
ه،  المــحــصــنــات المـــخـــبـــآت؟ ثـــم قــطــع عــنــه عـــطـــاء
الشهيرين:  البيتين  فيه  الشاعر وقال  فاغتاظ 
إلى  بالدبوق والصولجان..»  يلعب  «خليفة.. 
آخر الشعر. أنشد البيتين أمام يونس النحوي، 
فسعى به، على عادة معظم أدباء زماننا هذا، 
إلى وزير الخليفة يعقوب بن داود، وكان بشار 

:
ً
قد هجاه قائلا

بــــــــنــــــــي أمــــــــــيــــــــــة هــــــــــبــــــــــوا طـــــــــــــــال نــــــومــــــكــــــم
داود بـــــــــــن  يـــــــعـــــــقـــــــوب  ــــــخــــــلــــــيــــــفــــــة  ال إن 
ضــــاعــــت خـــلافـــتـــكـــم يـــــا قـــــــوم فـــالـــتـــمـــســـوا
ــــــــعــــــــود ــــــــلــــــــه بــــــــــين الــــــــــنــــــــــاي وال ـــــيـــــفـــــة ال خـــــل

كان ابن داود ينتظر الفرصة، فأسرع إلى 
الــخــلــيــفــة: «يـــا أمــيــر المــؤمــنــين، إن هـــذا الأعــمــى 
المــلــحــد الــزنــديــق بـــشـــاراً قـــد هـــجـــاك. قــــال: بــأي 
به لساني،  بما لا ينطق   :

ً
قائلا فأجابه  شيء؟ 

ولا يتوهمه فكري. فألح عليه الخليفة، ولكنه 
ظل يتمنع: والله لو خيرتني بين إنشادي إياه 

وضرب عنقي، لاخترت ضرب عنقي».
إلى  تــوصــلا  يلح عليه حتى  الخليفة  ظــل 
حــل وســـط: أن يكتب لــه مــا قــالــه الــشــاعــر على 
ثم  غــيــظــاً،  الخليفة ينشق  فــكــاد  فــفــعــل،  ورقـــة. 
ذهــــب إلــــى الـــبـــصـــرة لــلــنــظــر فـــي أمــــرهــــا. ســمــع 
أذاناً في ضحى النهار، فسأل عن ذلك، فإذا به 
بشار في حالة السكر، فقال له: يا زنديق أتلهو 
بالأذان في غير وقت الصلاة وأنت سكران، ثم 

أمر بضربه سبعين سوطاً.
قــــالــــوا: فـــكـــان إذا أصـــابـــه الـــســـوط صـــرخ: 
«حس! حس!»؛ وهو ما تقوله العرب للشيء إذا 
أوجع. فقالوا له: لماذا لا تقول بسم الله؟ فقال: 
آخر:  له  قــال  أهــو طعام فأسمي عليه؟  ويلكم! 
فأحمد  أهــي نعمة  قــال:  لــلــه؟  الحمد  قلت  أفــلا 
الــلــه عــلــيــهــا؟ فــمــا زالــــوا يــجــلــدونــه حــتــى مــات. 
أحــد غير جارية  تبعه  فما  فأخرجت جنازته، 

سندية عجماء!
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 رئيس وزراء كندا.

 مطربة اماراتية - سقي "معكوسة".

 طري - حيوان مفترس - نظير.

 لمع وتوهج - دولة كبرى.

 في الفم - قاص "معكوسة".

 جزيرة امريكية.

 من اسماء الله الحسنى - قبل يوم

 "معكوسة".

 نوتة موسيقية "معكوسة" - صوت

 الالم - بحر.

 دولة عربية.

 نبات طيب الرائحة - مدينة قبرصية.

 ممثلة مصرية .

 رائحة طيبة - كائن حي.

 من الابجدية - ذئب "معكوسة"- ارشد

 "معكوسة".

 قادم "معكوسة" - فاكهة استوائية.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 واشي - آلة نسيج.

 ضد علني - مرض نقصان المناعة المكتسبة.

 مذياع - موضع النور.

 لاعب كرة قدم برازيلي - متشابهان.

 عملة عربية - خاصتي.

 زهر - تقوى وورع "معكوسة".
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الشيخ حميد بن راشد 
النعيمي

نبيه شقم

بيلاندي كرّست حياتها لإدخال السعادة على قلوبهم

سائقة سيارة أجرة إيطالية تخصصها لمرضى السرطان من الأطفال
فلورنسا (إيطاليا): 

غايا بيانيجيانيدس

تــــــبــــــدو أرضـــــــيـــــــة الــــتــــاكــــســــي 
المـــــزركـــــشـــــة بــــالــــلــــونــــين الأبــــيــــض 
والأســــود أشــبــه بــأرضــيــة البيت. 
والمـــــقـــــاعـــــد صُــــنِــــعــــت مـــــن الـــجـــلـــد 
بـــــالألـــــوان الأصــــفــــر والأرجـــــوانـــــي 
والبرتقالي، فيما امتلأت الأجزاء 
الــلــون  لــلــتــاكــســي ذات  الــداخــلــيــة 
الأخــــــضــــــر الـــــفـــــاقـــــع بـــمـــلـــصـــقـــات 
الــزيــنــة. وعــنــدمــا تــتــولــى سائقة 
الــتــاكــســي الــقــيــادة يُــمــكــن للركاب 
الــلــعــب بــالــســيــوف البلاستيكية 
واستخدام مكبر الصوت أو عمل 

فقاعات الصابون.
مــــرحــــبــــاً بــــكــــم فــــــي تـــاكـــســـي 
«مــيــلانــون  فــلــورنــســا المـــعـــروف بـــ
٢٥»، الذي استمر لنحو ١٦ عاماً 
فــي تقديم الخدمة المجانية عند 
الــتــنــقــل نـــهـــاراً بـــين مــســتــشــفــيــات 
الأطــــفــــال مــــن مـــرضـــى الـــســـرطـــان 
ومــنــازلــهــم، ومــســاءً لنقل الــركــاب 
العاديين بوسط بلدة توكساني.

صــاحــبــة الـــفـــكـــرة ومــؤســســة 
مـــشـــروع الــتــاكــســي هـــي الــســيــدة 
بـــيـــلانـــدي (٥٢ عـــامـــاً)،  كـــاتـــريـــنـــا 
المعروفة في مدينة فلورنسا، وفي 
مختلف أرجــاء البلاد باسم «زيا 

كاترينا»، أو العمة كاترينا.
تـــــقـــــود كــــاتــــريــــنــــا الـــتـــاكـــســـي 
مـــرتـــديـــة عـــبـــاءة فــضــفــاضــة ذات 
اللونين الأزرق والأخضر يعلوها 
قــبــعــة مــــن الـــقـــش مـــزيـــنـــة بـــــورود 
كــبــيــرة وأزهــــــار صــنــاعــيــة. يــزيــن 
معصمها ورقبتها عدد لا نهائي 
مـــــن الأجــــــــــراس الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي 
تــجــلــجــل كــلــمــا تـــحـــركـــت، وحــــول 
رقبتها مسبحة طويلة ذات حبات 

صفراء وبرتقالية وحمراء.
تحدثت بيلاندي عن هيئتها 
بينما تنظر إلــى المـــرآة مــن خلال 
نظارتها الفلورسنتية قائلة: «هذا 
ليس عرضاً»، مضيفة بابتسامة 
دافئة بشفتيها الحمراوين: «قد 
يمرض أطفالي لكن من حقهم أن 

يشعروا بالسعادة».
مـــات شــريــك بــيــلانــدي، وهــو 
المـــالـــك الأصـــلـــي لمـــشـــروع تــاكــســي 
«مـــيـــلانـــو ٢٥» فـــي عــمــر الــشــبــاب 
عـــام ٢٠٠١، وورثــــت عــنــه رخصة 

السيارة الأجرة.
استطردت بيلاندي: «وجدت 
كـــل هـــذا الــحــب الــعــمــيــق بــداخــلــه، 
وبــــعــــد مــــوتــــه قـــــــررت أن يــســتــمــر 
مــشــروع الــتــاكــســي. فــقــد أردت أن 
أرد له الجميل بأن أجعل تاكسي 
(مــيــلانــو ٢٥) أفــضــل تــاكــســي في 
الــعــالــم لأســهــم فــي جــعــل الجميع 

يتذكرونه دائماً».
بــــكــــل تــــأكــــيــــد فــــقــــد نــجــحــت 
بيلاندي بأسلوب يــذكــرك بفيلم 
«مــــــــاري بـــوبـــيـــنـــز»، لــتــجــعــل مــن 
نفسها ومن سيارتها شيئاً فريداً.

كانت مختلفة في هيئتها عن 
باتش أدامــس، الطبيب الأميركي 
الــذي قــرر أن يــرتــدي بذلة المهرج 
أثـــنـــاء عــلاجــه لــلأطــفــال المــرضــى. 

فــبــيــلانــدي لـــم تـــرتـــدِ الـــــزي الـــذي 
يـــرتـــديـــه كــــل مــــن حـــضـــر جــــولات 
الطبيب داخـــل المستشفى، وهــو 
يرتدي زي المهرج ليسعد الأطفال. 
قـــادت سيارتها  فــفــي عـــام ٢٠٠٧، 
مـــــن مــديــنــة  لمـــســـافـــة ١٨٠٠ مـــيـــل 
فــلــورنــســا إلـــى مــوســكــو لتحضر 
دورتــــــــه الـــتـــدريـــبـــيـــة عــــن الـــعـــلاج 
بالتهريج، لكنها رفضت أن تضع 
الأنــف البلاستيكي الأحــمــر شأن 
باقي الحاضرين. وبررت بيلاندي 
رفضها قائلة: «أنا لست مهرجة. 
أنـــا ســائــقــة تــاكــســي، ولــذلــك أقــوم 

بالعلاج باستخدام التاكسي».
انــــتــــشــــرت فـــكـــرتـــهـــا المـــبـــدعـــة 
المــــعــــروفــــة فــــي المــــديــــنــــة وأصـــبـــح 
الـــجـــمـــيـــع يـــعـــرفـــونـــهـــا. ســــيــــارات 
الأجـــــرة جميعها مــتــشــابــهــة لكن 
ســيــارتــهــا مختلفة، لا سيما من 
الداخل حيث تشبه فيلم «مدينة 
الأقــــزام» الــذي أنتجته «ديــزنــي»، 
وهــذا مــا ستلحظه إذا مــا نظرت 

إلى المقعد الخلفي.
لــــكــــنّ الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
رفضت الملصقات التي وضعتها 
على النوافذ بداعي أنها قد تعيق 
رؤية السائق. وتقدمت بيلاندي 
رت  حُـــرِّ مــــراراً، بعد أن  بالشكوى 

لها كثير من المخالفات.
وصــــــــرح أجـــيـــنـــيـــو غـــيـــانـــي، 
الــرئــيــس الــحــالــي لمــجــلــس إقــلــيــم 
الـــذي تــقــدم بالتماس  توسكاني 
نــيــابــة عــنــهــا إلـــى شــرطــة المــديــنــة 
: «إنها مثال 

ً
لكي تساعدها، قائلا

حي للتضامن، وأرى أن مدينتها 
يجب أن تساعدها في ذلك».

ويــســعــى غــيــانــي لــلــحــصــول 
عـــلـــى لـــقـــب شـــرفـــي لـــهـــا لــتــصــبــح 
«ســــفــــيــــرة الـــتـــضـــامـــن فــــي إقــلــيــم 
تـــــوســـــكـــــانـــــي»، فــــــي تـــعـــبـــيـــر عــن 
مـــــســـــانـــــدة مـــــؤســـــســـــات المــــديــــنــــة 
لـــهـــا. أضـــــــاف: «هـــــي قـــــــادرة عــلــى 
إشــــــــراك الأطـــــفـــــال فــــي أي شــــيء، 
القدم إلى  بــدءاً من مباريات كــرة 

الــــرحــــلات فــــي الـــــخـــــارج، وتــفــعــل 
ذلــــك مـــع كـــل طــفــل عــلــى حــــدة من 
دون تـــوقـــف لــتــرفــع مـــن روحــهــم 

المعنوية».
الــــســــيــــدة بــــيــــلانــــدي لــيــســت 
 سيارة للمرضى من 

َ
فقط سائقة

الأطـــفـــال فــحــســب، بـــل هـــي أيــضــاً 
الصديق الودود والرفيق الحنون 
خــــلال الــلــحــظــات الــصــعــبــة الــتــي 
يمرون بها في حياتهم، فنشاطها 
يمتد إلـــى زيــــارة هـــؤلاء الأطــفــال 
في بيوتهم والمساعدة في ترتيب 
رحـــــــلات لــــهــــم. كــــذلــــك تــصــطــحــب 
الأطـــــــــفـــــــــال المــــــــرضــــــــى لمــــشــــاهــــدة 
المــبــاريــات الرياضية ومصافحة 
مدربي فرقهم، وأيضاً اصطحاب 
بعضهم في رحلة لمصافحة بابا 

الفاتيكان.
تـــتـــولـــي شـــبـــكـــة مـــــن مــحــبــي 
الخير مساعدة السيدة بيلاندي، 
مثل ذلك المخبز بمدينة فلورنسا 

الــــــــذي يــــقــــوم بــــــإعــــــداد الـــفـــطـــائـــر 
والــبــيــتــزا مــجــانــاً مـــن ذلـــك الــنــوع 
ســـهـــل المـــضـــغ لــيــســهــل لــلأطــفــال 
الذين يخضعون لعلاج كيماوي 
ابــــتــــلاعــــهــــا. وهـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً مــن 
الأمهات من تقمن بحياكة عباءات 
بيلاندي، وهناك من يصممها لها 
المــزركــشــة  لــهــا قبعاتها  ويــصــنــع 

المحببة للأطفال.
بـــيـــلانـــدي  ذاع صـــيـــت هــــــذه 
أخيراً للدرجة التي جعلت أمهات 
الأطــــفــــال مــــن مـــرضـــى الـــســـرطـــان 
يــبــحــثــون عــنــهــا عــبــر الإنـــتـــرنـــت. 
كــذلــك ضمت لعبة «مونوبولي» 
التي تحوي شخصيات شهيرة 
بـــإقـــلـــيـــم تــــوســــكــــانــــي شــخــصــيــة 

بيلاندي.
قالت فرانشسيكا سكاتورو، 
الـــطـــفـــلـــة غــيــلــيــا (٥ ســــنــــوات)  أم 
المصابة بنوع شرس من سرطان 
 وكنتُ أبحث عن 

ً
المخ: «كنتُ يائسة

المساندة»، وأرسلت برسالة إلى 
صفحة بيلاندي على الإنترنت. 
وبـــالـــفـــعـــل اســـتـــجـــابـــت بــيــلانــدي 
وتــوجــهــت عــلــى الـــفـــور فـــي زيــهــا 
إلــى المستشفى  المحبب لــلأطــفــال 
حـــيـــث تــتــلــقــي غــيــلــيــا عـــلاجَـــهـــا، 
وأحــضــرت معها بــيــتــزا وأصـــرت 
على أن تتناول الأم سكاتورو (٣٤ 

عاماً)، شريحة منها.
أصبحت بيلادي زائراً دائما 
لغيليا عــلــى مـــدار عـــام كــامــل من 
الـــعـــلاج. وبــاتــت تــقــضــي إجــــازات 
نهاية الأسبوع برفقتها وبرفقة 
غــيــرهــا مـــن الأســـــر الـــتـــي تــواجــه 
 للدرجة التي جعلت 

ً
تحدياً مماثلا

منها عضواً في العائلة، وباتت 
الطفلة غيليا تدعوها «العمة»، 
وبــالــنــســبــة لأمــهــا ســكــاتــرو، فقد 
قــالــت: «يكفي أن أراهــــا. فضمها 
لابنتي بات يمثل كل شيء لها».

* خدمة «نيويورك تايمز»
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بيلاندي وهي تلاعب الأطفال

تاكسي بيلاندي المخصص 
لنقل مرضى السرطان 

من الأطفال للمستشفيات 
(نيويورك تايمز)



أتــلــقــى مــنــذ ســـنـــوات رســـائـــل خـــاصـــة، بــعــضــهــا مـــن زمـــلاء 
نــاشــئــين، يــطــلــب أصــحــابــهــا المـــســـاعـــدة فـــي «مـــراجـــعـــة» بعض 
النصوص قبل نشرها، أو إعطاءهم النصائح التي تفيد في 
تقدمهم. وربما كان هذا الأمر طبيعياً، ويحدث منذ القدم. وهو 
بالدرجة الأولى مبعث اعتزاز للكاتب، يجدد ثقته بنفسه، ويرفع 

من معنوياته، التي هي طاقته الأساسية في تمتين قدرته.
وقد قرأت على مدى السنين مجموعات من الرسائل التي 
إلــى طالبيها، أو  وضعها كتّاب معروفون في صيغة نصائح 
إلــى إرنست  نقد أو نهي. لكن لنتوقف قليلاً عند شــاب يكتب 
همنغواي طالباً مساعدته: هل سوف يتعلم أكثر من رسالة (أو 
مراجعة) يكتبها له همنغواي، أو من قــراءة نصوصه، مرة ثم 
مرة، ثم بعد زمن مرة أخرى؟ قال همنغواي مرة: «الوقت الذي 
أملكه سوف أصرفه في كتابة ما أريده أنا، لا ما يريده سواي». 
وليس فــي ذلــك أي أنــانــيــة، وإنــمــا فيه حــق وأمــثــولــة. الحق هو 
حــق لــرجــل فــي وقــتــه، والأمــثــولــة هــي أن طــالــب العلم يستطيع 
العثور عليه في مواقع لا حد لها، وبلا انتهاء، وليس في رسالة 

محدودة أو أكثر.
ويسألني أحباء كثيرون، مَن أقرأ من أجل أن أكتب. وأول 
إجابة تخطر لي، اقرأ أولاً من أجل أن تقرأ. الكتابة تأتي لاحقاً 
وطوعاً. وهو تماماً عكس ما يحدث في ديارنا حيث يمكن أن 
يمضي البعض عمراً كاملاً في الكتابة من دون أن ينتقد كتاباً. 
وليس في الحياة أستاذ واحد. من ليس له سوى أستاذ واحد، 
ليس له سوى كتاب واحد. من أجمل دروس الكتابة والقراءة في 
حياتي عندما لمع في خاطري أن أقرأ في وقت واحد ما كتبه اثنان 
من كبار الأدباء عن موضوع واحد: جورج أورويل وهمنغواي 
عن الحرب الأهلية الإسبانية. ثم قرأت ما كتبه من هناك أندريه 
مالرو. ثم قارنت الكلمات التي يستخدمها كل منهم. وعددها. 
ماذا لو أنني طلبت من الثلاثة «نصائحهم» في رسائل يبعثون 
بها؟ إن النص، أو الطريقة، هو الدرب الأهم. اكتشفت من قراءة 
«اليوميات» (وليس المذكرات)، أو الرسائل المتبادلة، حتى لكبار 
الأدبـــاء، أنني لم أتعلم شيئاً منها. كأنها كتابات للحواشي: 

«التلال قبالتنا كانت رمادية ومجعدة مثل جلد فيل».
هل يمكن لهمنغواي أن يــورد مثل هذه الروعة في رسالة 
إلى كاتب ناشئ؟ أو أن يبلغه «بأن الحرب هذا الخريف كانت 
لا تــزال هنا، لكننا هــذه المــرة لم نذهب إليها»؟ قــال همنغواي: 
«التلال قبالتنا رمادية ومجعدة مثل جلد فيل»، ونظر أورويل 
إلى التلال نفسها فقال: «كانت طويلة وبيضاء». اختر، أم أنك 
تفضل غارسيا لوركا: «رياح خضراء، غصون خضراء، والمركب 

في البحر والفرس على الجبل».

لا جديد، ففي الغالب، يكون التفاعل عبر الإنترنت هو النافذة التي 
هبّ منها هواء التطرف الثقيل على رئة القاتل وعقله.

الله»!  الداعشي البنغالي، مفجر نيويورك الأخير، واسمه «عقائد 
المــهــاجــر لأمــيــركــا ٢٠١١ بــتــأشــيــرة لـــمّ شــمــل عــائــلــي إلـــى عــمّــه الأمــيــركــي 
الجنسية، قال إنه «بدأ عملية تطرف ذاتي عام ٢٠١٤ على الأقل». السبب 
(داعش) على الإنترنت، بما في  لـ هو: «عندما بدأ يشاهد مواد دعائية 
ذلك تسجيل مصور يوجه المؤيدين بتنفيذ هجمات في بلدانهم، إذا لم 

يتمكنوا من السفر خارجاً».
بعد مرحلة من المغالطات التي روّجها صناع الإنترنت، ومعهم من 
يتعاطى خمر الإدمــان على مواقع السوشيال ميديا، عن أن التطرف له 
أسباب لا تتعلق بانفجار «ماسورة» السوشيال ميديا، ها هي حكومات 
الغرب نفسها تقرّ بمعضلة التعامل مع وباء السوشيال ميديا في أكثر 

من مناسبة.
الأمر لا يختص فقط بتوفير الأدبيات والتوجيهات، وأيضاً التجنيد 
وبناء «العائلة» الإرهابية المساندة التي تمنح مظلة عاطفية للمجرم، بل 
تخطى ضرر هذه المنصات المشكلة الإرهابية، لتشويه الحياة الطبيعية 
للناس، والعلائق التلقائية، وتشجيع القيم الخبيثة، مثل الاستسهال، 

ة.
ّ
وتمجيد التفاهة، وتقديس الخف

تــدّر عليهم المليارات  طبعاً صناع هــذه التطبيقات العملاقة، التي 
والمليارات، يكرهون هذا الكلام، ومعهم كل من «حصّل له قرشين حلوين» 

من تفاعله على مهرجان التفاعل الاجتماعي.
غير أنه تأتي لحظات اعتراف نادرة، منها اعتراف أحد قادة «فيسبوك» 
قبل أيام وهو تشاماث باليهابيتيا نائب قسم نمو المستخدمين بالشركة 
في الفترة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١١ الذي قال في ندوة عامة عن «فيسبوك» 

وأشباهه: «أعتقد أننا أوجدنا أدوات تمزق النسيج الاجتماعي».
كـــان ذلـــك خـــلال مــحــاضــرة بجامعة ســتــانــفــورد الأمــيــركــيــة، وأخــبــر 

الحضور بأنه توقف عن «فيسبوك»، كما منع أولاده منه أيضاً.
هذا حلّ فــردي، قد يعود الرجل أو أولاده لهذا الإدمــان لاحقاً، لكن 

الفكرة هي تشخيص هذا الداء الذي استسلم له الكل.
هناك من قاوم، بطريقة غرائبية ربما، كما في هذا الخبر الذي قرأته 
من أخبار سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣ أن أسرة كندية دخلت عالم الشهرة بعد 
أن تبنت فكرة مبتكرة هي خلو المنزل تماماً من أي وسائل تكنولوجية 
مصنوعة بعد عــام ١٩٨٦، مــن أجــل تشجيع أطــفــال العائلة على اللعب 

خارج المنزل.
قلنا مراراً، لا يوجد عاقل يقول إنه بالمقدور إلغاء هذا الواقع الذي 
يحيط بــنــا، لكن لا بــد مــن التذكير بــأصــول الأمـــور، وأصــولــهــا تــقــول إن 
القيم الصحيحة الحاكمة للعقل والأخلاق، ستظل هي هي، شاء نشطاء 

«السوشلة» أما رفضوا، ولو بعد حين.
حتى ذاك الحين... ابحثوا عن جبل يعصمكم من الطوفان.

{فيسبوك}... لحظة ندم!تلال همنغواي وأورويل ولوركا

ثمن النسخة

الممثلة الأميركية زندايا ماري تصل إلى الحفل الترويجي للعرض الموسيقي «ذا غرايتست شومان» في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)
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sportالـ غارديان الرياضي
ألاردايس يقود بنجاح

انتفاضة إيفرتون

بسبب حرمانه منها في الطفولة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قاد الحرمان في الطفولة أحد 
الأتــراك إلى العمل على جمع مئات 
الــقــطــع مـــن لــعــبــة «الـــيـــويـــو»، ورغـــم 
بـــلـــوغـــه الـــخـــمـــســـين مــــن عـــمـــره فــلــم 
يتمكن من التخلص من هذا الأمر، 

ويواصل شراء المزيد والمزيد.
وعــــلــــى مـــــــدار ٢٢ عــــامــــا جــمــع 
أكــن إيــبــاك، الـــذي يعيش فــي ولايــة 
أنــطــالــيــا جــنــوب تــركــيــا، مــئــات من 
هـــــذه الــلــعــبــة المـــكـــونـــة مــــن قــرصــين 
من البلاستيك أو المعدن يرتبطان 
بمحور مثل المسمار وتشد بخيط 
يلتف حول هذا المحور، ويلهو بها 

الأطفال في الشوارع والبيوت.
إيــــبــــاك قـــــال لـــوســـائـــل الإعـــــلام 
التركية إن «اقتناء لعبة لم أستطع 
الاســتــمــتــاع بــهــا فـــي الــصــغــر بقي 
عـــقـــدة فــــي حـــيـــاتـــي، ولــــذلــــك ظــلــلــت 
أجـــمـــعـــهـــا حـــتـــى أصـــبـــحـــت أقــتــنــي 

المئات منها».
أنــــواعــــا مختلفة  إيـــبـــاك  جــمــع 
مــــــن «الـــــــيـــــــويـــــــو»، لــــيــــعــــوض عــــدم 

قدرته على اقتناء واحــدة من هذه 
الــظــروف  اللعب فــي صــغــره بسبب 
المادية بالغة الصعوبة التي كانت 

تعانيها أسرته، وأصبح الآن يقتني 
مــجــمــوعــة مــكــونــة مـــن ٥٠٠ قطعة 

متنوعة من اليويو.
ولفت إيباك إلى أن فكرة تكوين 
مجموعة متنوعة مــن هــذه اللعبة 
جاءته بعد تلقيه واحدة منها كهدية 
مــن أحــد أصــدقــائــه، قــائــلا: «تــأثــرت 
كثيرا بهذه الهدية، وبعدها بدأت 
أجــمــع الــلــعــبــة بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا 
وألــوانــهــا، ثــم بــدأت بالتعرف على 
أشخاص يجمعونها خــارج تركيا 

أيضا».
وأضــــــــــاف: «أصــــبــــحــــت أمــتــلــك 
أنواعا وأشكالا مختلفة من اللعبة 
التي حرمت منها في طفولتي، ولم 
أسمع أن هناك أي شخص آخر في 
تركيا يقتني مثل هذه المجموعة».

وتــــابــــع: «مــجــمــوعــتــي تــتــألــف 
مــن قــرابــة ٥٠٠ قــطــعــة مــن الــيــويــو، 
وأعــــرض قسما منها فــي جـــزء من 

منزلي خصصته لهذا الغرض».

يمكن لأي شخص توظيفه لتشخيص المرض

فريق علمي دولي يطور أول اختبار بسيط لرصد السل
لندن: «الشرق الأوسط»

نجح فــريــق علمي دولـــي في 
تـــطـــويـــر اخـــتـــبـــار لــفــحــص الـــبـــول 
يــــتــــيــــح لــــلــــعــــامــــلــــين الـــصـــحـــيـــين، 
وكذلك لأي شخص قليل الخبرة 
بالفحوص الطبية، رصــد مرض 

الـــســـل الـــــرئـــــوي لـــــدى المـــصـــابـــين. 
ووصف الفريق الاختبار وطريقة 
عــــمــــلــــه فــــــي دراســـــــــــة نـــــشـــــرت فــي 
مــجــلــة «ســايــنــس تــرانــســلــيــشــنــال 

ميديسين».
ويــــــــقــــــــوم الأطـــــــــبـــــــــاء حــــالــــيــــا 
بـــالـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــســـل بــواســطــة 

نــوعــين مــن الاخـــتـــبـــارات: اختبار 
الــجــلــد والاخـــتـــبـــار عــلــى عــيــنــات 
المــــزرعــــة المـــيـــكـــروبـــيـــة. وتــتــســبــب 
بــكــتــيــريــا الــســل فـــي إصـــابـــة نحو 
١٠ ملايين شخص سنويا يتوفى 

منهم ١٫٥ مليون.
ويــعــتــمــد الاخـــتـــبـــار الــجــديــد 

على توظيف «أقــفــاص جزيئية» 
حــيــة تــلــتــقــط وتــقــبــض عــلــى نــوع 
من السكر الذي يغطي البكتيريا 
المـــســـبـــبـــة لــــلــــســــل، وتــــعــــمــــل عــلــى 

تلوينه.
الــــبــــاحــــثــــون إن هــــذا  وقـــــــــال 
الاخــــتــــبــــار يــمــكــنــه رصـــــد حــــالات 

الإصابة في أي من مراحل الإصابة 
المـــبـــكـــرة أو المــــتــــأخــــرة. وأظـــهـــرت 
دراســاتــهــم عــلــى ٤٨ شــخــصــا في 
الـــبـــيـــرو يـــعـــرف عــنــهــم إصــابــتــهــم 
بــالــســل، نتائج جــيــدة بنسبة ٩٥ 
في المائة. كما أظهر الاختبار حدة 
المــرض نتيجة ازديـــاد مستويات 

السكر، الذي يقابل ازدياد نشاط 
البكتيريا المعدية.

الــتــدرن  الـــــدرن أو  والـــســـل أو 
هــو مــرض معد شائع وقــاتــل في 
كثير من الحالات، تُسببه سُلالات 
من البكتيريا تهاجم عادة الرئة، 
ولكنه يُمكن أن يؤثر أيضا على 

أجــزاء أخرى من الجسم. وينتقل 
المــــــرض عــــن طـــريـــق الـــــهـــــواء عــنــد 
انتقال رذاذ لعاب الأفراد المُصابين 
بعدوى السل النشطة عن طريق 
السعال أو العطس. وتُعد مُعظم 
الإصابات «لاعرضية» و«كامنة»، 
ولـــكـــن واحــــــدة مـــن بـــين كـــل عشر 

حالات كامنة ستتطور في نهاية 
المــطــاف إلـــى حــالــة عــــدوى نشطة 
تُــــركــــت دون عـــلاج  الـــتـــي إذا مــــا 
ســتــســبــب وفـــــاة أكـــثـــر مـــن ٥٠ في 
المائة من المُصابين بها. وينتشر 
المــــــرض بــشــكــل كــبــيــر فــــي الـــــدول 

النامية.

أطفال ألمان يجمعون «أغطية ملونة» 
لصالح مرضى الشلل

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

يضرب أطفال ألمانيا عصفورين 
بــحــجــر مــــن خـــــلال مـــشـــروعـــهـــم «إنــــد 
بــولــيــو نــــاو» (أوقـــفـــوا شــلــل الأطــفــال 
حــــــــالاً)؛ فـــهـــم يــخــلــصــون الــبــيــئــة مــن 
أغطية قنينات البلاستيك الملونة من 
جهة، ويسددون بأثمانها ثمن اللقاح 
ضد شلل الأطفال في العالم الفقير من 

جهة ثانية.
ويــــــقــــــول رايــــــنــــــر كــــــلاوســــــن مــن 
مـــدرســـة إلــيــزابــيــتــنــهــايــم فـــي مــديــنــة 
فـــورتـــســـبـــورغ، إن تـــلامـــيـــذ المـــدرســـة 
الــصــغــار لا يــجــمــعــون هـــذه الأغــطــيــة 
الصغيرة بهدف تقوية ملكاتهم في 
الـــريـــاضـــيـــات. إذ يــخــط كـــل طــفــل في 
المدرسة خطا في مفكرته عند جمعه 
١٠ أغطية، لكنه يفعل ذلك كي يسدد 
ثــمــن لـــقـــاح ضـــد شــلــل الأطــــفــــال عند 

جمعه ٥٠٠ غطاء من هذا النوع.

وتــأمــل المـــدرســـة فــي جــمــع مائة 
ألـــــف غـــطـــاء بــلاســتــيــكــي مـــلـــون هـــذا 
الـــعـــام، وهـــو مــا يــؤهــلــهــا للمساهمة 
فــي الحملة بــشــراء مائتي لقاح ضد 

شلل الأطفال.
ورفـــــــعـــــــت الــــيــــونــــيــــســــيــــف مـــنـــذ 
الــثــمــانــيــنــات شـــعـــار الـــقـــضـــاء الـــتـــام 
على شلل الأطــفــال، وتقود الحملات 
الـــلازم.  المختلفة مــن أجــل جمع المـــال 
ويــكــلــف الــلــقــاح المــضــاد لــلــمــرض عن 
الـــــرضـــــع نـــحـــو ٦٨ ســنــتــاً،  الأطـــــفـــــال 

بحسب تقدير المنظمة الدولية.
وواقــــع الــحــال أن شــلــل الأطــفــال 
اخـــتـــفـــى مــــن ألمـــانـــيـــا وأوروبـــــــــــا مــنــذ 
ســــنــــوات، لــكــنــه مــــا يــــــزال يـــشـــل آلاف 
الأطــــــــفــــــــال ســـــنـــــويـــــاً فـــــــي بــــاكــــســــتــــان 
وأفـــغـــانـــســـتـــان ونـــيـــجـــريـــا وغـــيـــرهـــا. 
وما يزال معهد روبــرت كوخ الألماني 
يوصي بتلقيح الأطفال الألمان خشية 

عودة هذا المرض.

وزير السعادة الهندي 
مطلوب بتهمة القتل

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

الــشــرطــة الهندية عن  تبحث 
لال سينغ آريــا، «وزيــر السعادة» 
الــوحــيــد فــي الــهــنــد، لاســتــجــوابــه 
بتهمة القتل، وذلك بعد أن اختفى 
عـــقـــب إصــــــــدار الـــقـــضـــاء الـــهـــنـــدي 

أوامره بالقبض عليه.
آريـــــــا  ومـــــهـــــمـــــة لال ســــيــــنــــغ 
الأســاســيــة هــي زيــــادة «الــســعــادة 
والتسامح» لدى نحو ٧٠ مليون 
شخص في ولاية ماديا براديش 

الهندية.

وكــــانــــت الــــولايــــة هــــي الأولـــــى 
فــي الهند الــتــي تــؤســس مثل هذا 
المنصب، عندما عينت آريا في شهر 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
إلا أنـــه اختفى بعد صـــدور أوامـــر 
بالقبض عليه، فيما يتعلق بقتل 

سياسي معارض في عام ٢٠٠٩.
وتــأمــل الــشــرطــة فــي القبض 
عــلــيــه قـــبـــل بــــدايــــة نـــظـــر الــقــضــيــة 
يـــوم ١٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الحالي. وتــهــدف وزارة السعادة 
إلى تقديم نشاطات تساعد الناس 

على الاسترخاء والتأمل.

مستشفى جديد 
لعلاج الإبل في دبي 

دبي - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــقـــاعـــات لــلــجــراحــة وأحــــدث 
المــعــدات الطبية، افتتح الأسبوع 
الماضي مستشفى جديد في دبي 

مخصص فقط في علاج الإبل.
ا مهما من  وتمثل الإبــل جــزء
الــــتــــراث فـــي الــــدولــــة الــخــلــيــجــيــة. 
ومــــن وســـائـــل الــتــســلــيــة المــفــضــلــة 
لــــدى مــواطــنــيــهــا ســـبـــاقـــات الإبـــل 
ومسابقات جمالها ويباع بعض 
مـــــن هــــــذه الــــحــــيــــوانــــات بــمــلايــين 
الــــــــــدولارات فــــي مـــــــــزادات، حــســب 

رويترز.
وقال مدير المستشفى محمد 
البلوشي إن من أهداف مستشفى 
دبي للإبل، الذي تكلف إنشاؤه ٤٠ 
مليون درهم (١٠٫٩ مليون دولار) 

ويعد الأول من نوعه في العالم، 
الحفاظ على هذا التراث.

وأضـــاف البلوشي أن رعاية 
تـــقـــتـــصـــر عــلــى  يــــجــــب ألا  الإبـــــــــل 
تربيتها بل يجب أن تشمل أيضا 
الــقــدرة على علاجها. ويعمل في 
المستشفى فريق دولي من الأطباء 
الــبــيــطــريــين ويــمــكــن للمستشفى 
تقديم العلاج إلى ٢٠ جملا وهو 
مـــجـــهـــز أيــــضــــا بـــمـــضـــمـــار ســبــاق 
مصغر لكي تــركــض فيه الجمال 
لإعادة تأهيلها بعد تلقي العلاج.
وقــــــــال أحــــســــن الــــحــــق مـــديـــر 
المــــالــــيــــة والـــتـــســـويـــق إن  الإدارة 
المــســتــشــفــى يـــنـــوي المـــســـاعـــدة في 
الأبــحــاث الطبية المتعلقة بالإبل 
فــــي مــســعــى لــكــشــف أســـــــرار هـــذا 

الحيوان الصحراوي.

تركي في الخمسين يقتني ٥٠٠ لعبة «يويو»

التركي إيباك مع ألعابه
تلاميذ من مدرسة إليزابيتينهايم في فورتزبورغ  (إ.ب.أ)

الأسعار تبدأ من ١٩٥ يورو

في النمسا... خطب حسب الطلب لجميع المناسبات
فيينا: بثينة عبد الرحمن

يــشــكــو كــثــيــرون هـــذه الأيـــــام من 
الزحمة بسبب الاستعدادات الحالية 
للاحتفاء بعيد الميلاد، والتحضيرات 
المفصلة لحفلات العيد ونهاية العام.
وبـــــالـــــطـــــبـــــع يــــــأتــــــي الاهـــــتـــــمـــــام 
بــتــحــضــيــر وإعـــــــــداد كــلــمــة لإلــقــائــهــا 
أثـــنـــاء هــــذه الاحـــتـــفـــالات فـــي مــقــدمــة 
الاســــتــــعــــدادات لــلــعــيــد، بــمــا فـــي ذلــك 
خــــطــــب وكـــــلـــــمـــــات تُــــلــــقــــى حــــتــــى فــي 
الـــحـــفـــلات الـــعـــائـــلـــيـــة، حــــين يــجــتــمــع 

أفراد من الأسرة بعد فترة طويلة من 
الغياب، ناهيك بالحفلات التي تُنظّم 
فــي مــواقــع العمل. إنّ أكثر مــا يسيء 
للحفل هو إعادة إلقاء خطب كانت قد 
ألقيت، أو تدوير كلمة العام الماضي 

وتقديمها مرة أخرى.
فــي هـــذا الــســيــاق، فــكــرت خبيرة 
اتــــصــــالات نــمــســاويــة بــإنــشــاء شــركــة 
تـــعـــمـــل عـــلـــى إعــــــــداد مــخــتــلــف أنــــــواع 
الخطب والكلمات التي يتطلب إلقاؤها 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاســــبــــات، وحـــســـب 
طلب الــزبــون، ســواء في الجنازات أو 

مناسبات الأعراس أو للتهنئة بترقية 
أو للترحيب بأعضاء جــدد أو وداع، 
ومــا يــكــون مطلوباً فــي مــواقــع العمل 

مثلاً، أو احتفاء بالأعياد.
السؤال: ما المطلوب من الزبون؟

كـــل المــطــلــوب هـــو الإجـــابـــة على 
اســتــبــيــان إلـــكـــتـــرونـــي مـــوجـــود على 
صـــفـــحـــة الــــشــــركــــة، يــتــضــمــن أســئــلــة 
عامة عن المناسبة والحضور ونوع 
العلاقة، كما أن هناك أسئلة شخصية 
عن المتحدث نفسه لمعرفة شخصيته، 
وما الموسيقى المفضلة لديه، وأي نوع 

مـــن الـــفـــنـــون يـــحـــب، لــتــكــون الــخــطــبــة 
شخصية، وتُكتب بأسلوب نابع من 
الــقــلــب. وكــمــا يــقــول إعــــلان الــشــركــة: 
«نــحــن مــهــنــيــون فــي عــلــم الاتــصــالات 
والــبــلاغــة وروايــــة الــقــصــص. أخبرنا 
ماذا تريد، لنقدم لك مخطوطة جيدة 
بسيطة وحصرية في فترة وجيزة».

وتــصــنــف الــشــركــة عــمــلاءهــا ما 
بــــين مـــشـــغـــول لا وقـــــت لـــديـــه لإعـــــداد 
خــطــبــة بــنــفــســه، أو شـــخـــص يــفــتــقــر 
لموهبة الصياغة والتأليف، ويطمح 

لأداء مهمته بنجاح لينال الإعجاب.
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